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 حلم النهضة التنموية والثقافية بأفريقيا

 جامعة السلطان مولاي سليمان المغرب، بقلم الدكتورة فاتحة تمزارتي

عرفت بلاد افريقيا تاريخا مأساويا من القتل والنهب والسلب والإقصاء والتهميش. وتم تغييبها من الخريطة السياسية     

إلا في حالة ذكر المستعمرات الغربية، كما غيبها كبار المنظرين انطلاقا من مونتسكيو ودوركايم وماركس وهيغل وفيبر، 

لهند. وتعد قارتنا من أهم القارات فهي بلاد الذهب والثروات الطبيعية والبشرية. بخلاف عناية هؤلاء بالصين واليابان وا

على أساس أن النفط لم يكتشف مكانه بعد وجاري التنقيب عنه. فزامبيا مثلا غنية بمعدن النحاس والذهب موجود 

البشري أهمية كبيرة، بحيث  بكثرة بجنوب إفريقيا والكونغو، أما وسط القارة فهو غني بمعدن الماس. ويحتل الرأسمال

 نجد أفواجا وجماعات تهاجر من بلدانها هروبا من الحروب باتجاه أوروبا بحثا عن الاستقرار النفس ي والمادي.

وحسب  ،بشكل خاص لبحث فيها بقارتنا الأفريقيةوا ،التنمية بشكل عامو الثقافة الناظمة بين علاقة الإن البحث في     

د، والقيم، والعقائد، يالمركب من العادات، والتقال عقد الفريدذلك ال البحث فين، يعني أغلب الباحثين الواقعيي

والاعراف، والإرث المادي واللامادي، والمعرفي والتربوي، لمجتمع ما في محيط جغرافي معين، ودراسة مدى استجابة ذلك 

ما زالت افريقيا تبحث عن نموذج تنموي انفراده، .  ومن أجل أن يبرز هذا العقد ويبرز تفرده و النسق الاجتماعي والثقافي

إنتاجه بل لا بد من  ،في مصانع وفي مختبرات أجنبية تصنيعهمناسب لخصوصياتها، هذا يؤكد بأن هذا النموذج لا يمكن 

. من هنا قيوبالتالي الانطلاق من الثقافة الافريقية والتركيز على ماهية الإنسان الأفري ةبيئة أفريقي فيو ةأرض افريقيعلى 

يُحتفل الذي ، و م2217 أعلنته عام الذي ،للثقافة الأفريقية والثقافة ذات الأصول الأفريقية اعالمي ايوم أفردت اليونسكو 

النشطة في القارة الأفريقية، المتعددة و يرمي إلى الاحتفال بالثقافات الكثيرة و ة، و يناير من كل سنمن  23به سنويا في 

لحث على الحوار وتحقيق السلام. بحسبانها وسيلة لة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، و ها وسيلحسبانوتشجيعها ب

بالغ الأهمية لتنمية القارة  امصدرا للتراث العالمي المشترك، فتعزيزها يغدو أمر  ،وبوصف الثقافة الأفريقية الغنية

 ء.الأفريقية وللبشرية جمعا
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ــو الديمقراطيـــة )أطراف النزاع وجهود التسوية( ــي في الكونغـ ــ ــ  النـــزاع الاثنــ
Ethnic Conflict in the Democratic Republic of the Congo (Parties to the Conflict and 

Settlement Efforts) 
 م.م مروة علي حسين

 مها سعد عبد الكريمم.م 

Marwa.ali@sadiq.edu.iq                                                                                                                                            

maha.saad@sadiq.edu.iq 

 العراق-جامعة الامام جعفر الصادق

 العراق-جامعة الامام جعفر الصادق 

 

يعد الـنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية  من أهـم بـؤر توتر في القـارة الإفريقية، فمنذ استقلالها في بداية الستينات وهي  :الملخص

ت اللاستقرار وأعمال العنف والتي أخذت عدة أشكال انقلابات عسكرية، اغتيالات سياسية، تظهير عرقي، وكانت أخطرها تشهد حالا 

(، فشهدت الدولة الكونغو الديمقراطية عمليات الصراع المسلح 2219- 2224( و)2224 - 1779الحربين الأهليتين اللتين عرفتهما البلاد )

طراف المتصارعة خلال الحربين عمليات واسعة النطاق، لذا سوف نبين في هذا البحث  طبيعة النزاع على نطاق واسع، إذ مارست الأ 

الاثني في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال بيان الخريطة الاثنية في الكونغو وجذور النزاع وأسبابه وكذلك الأطراف المحلية 

محاولة معرفة الأسباب و لأطراف الإقليمية والدولية في تسوية النزاع الدائر في الكونغو. جهود او والإقليمية والدولية المشاركة في النزاع 

 عن الحقيقية للنزاعات الاثنية في الكونغو، 
ً
المتشعبة التي تحمل ابعاد دولية، وهو ما جعل المشكلة  نزاعمحاولة الإحاطة بإبعاد الفضلا

 .  وجهود الإقليمية والدولية لحل النزاع ثرات الخارجية التي ساهمت في هذا النزاعلا تنبع من الداخل بل من الخارج لاسيما دور المؤ 

، الجماعات المسلحة ، الأطراف  الإقليمية والدولية ،التدخل ، الأمم المتحدة الديمقراطية  النزاع الاثني، الكونغو    الكلمات المفتاحية:

. 

Abstract:The conflict in the Democratic Republic of the Congo is one of the most important 

hotbeds of tension in the African continent. Since its independence in the early sixties, it has 

been witnessing instability and acts of violence, which took several forms of military coups, 

political assassinations, and ethnic endorsement. The most dangerous of these was the two 

civil wars that the country experienced (1997-2003), And (2003-2017),  the Democratic 

Republic of the Congo witnessed armed conflict operations on a large scale, as the conflicting 

parties practiced large-scale operations during the two wars, so we will show in this research 

the nature of the ethnic conflict in the Democratic Republic of the Congo by showing the 

ethnic map in the Congo and the roots of the conflict  And its reasons,   as well as the local, 

regional and international parties involved in the conflict and the efforts of regional and 

international parties to settle the conflict in the Congo. , And an attempt to know the real 

mailto:Marwa.ali@sadiq.edu.iq
mailto:Marwa.ali@sadiq.edu.iq
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causes of ethnic conflicts in the Congo,  as well as an attempt to grasp the dimensions of the 

complex conflict that carry international dimensions, which made the problem not stem from 

the inside but from the outside, especially the role of external influences that contributed to 

this conflict and regional and international efforts to resolve the conflict. 

Key words:  Ethnic conflict, Democratic Republic of Congo, Armed groups, Regional and 

international parties, Intervention, United nations 

 المقدمة:

منــذ بدايـــة القــرن العشـــرين حتـــى اليــوم والمجتمـــع الـــدولي يعــيش حالـــة اللاســـتقرار علــى أكثـــر مـــن صــعيد، فقـــد أصـــبحت 

النزاعــــات واحـــــدة مـــــن أبـــــرز ملامـــــخ السياســـــة العالميـــــة خاصـــــة خـــــلال الربـــــع الأخيـــــر مـــــن القـــــرن العشـــــرين، وذلـــــك نتيجـــــة 

الـــــدول، واختلفــــــت هــــــذه النزاعـــــات مــــــن حيــــــث أطرافهـــــــا  لاخـــــتلاف المصــــــالح وتعــــــارض المواقـــــف، وتنــــــوع التوجهــــــات بــــــين

وطبيعتهـــا وحــدتها، ومــداها الزمــاني والمكــاني. وشــهد العــالم خــلال نهايــة الحــرب البــاردة تزايــد فــي معــدل النزاعــات، فهــذه 

، يتمثـــل فـــي النـــزاع والصـــراع بـــين الحكومـــة والجماعـــات فـــي 
ً
 جديـــدا

ً
الأخيــرة لـــم تقتصـــر علـــى الـــدول فقـــط بـــل أخـــذت شـــكلا

الـــدول المعنيـــة ) داخـــل الدولـــة( أو نزاعـــات ذو طـــابع اثنـــي ) جماعـــة أثنيـــة ضـــد جماعـــة أثنيـــة أخـــرى(، والتـــي وصـــلت إلـــى 

درجة الإبادة الجماعية لقطاعات كاملة مـن السـكان، وراح يـحيتها الالاف اشـخاص، بالإضـافة إلـى ذلـك مـا يترتـب علـى 

ار الأمــــراض والأوبئــــة، وعمليــــات القتــــل الجمــــاعي، وكــــل ذلــــك انتشــــارها مــــن معانــــاة إنســــانية كـــاـللجوء والمجاعــــات وانتشــــ

ينطبـق علـى الــنزاع فـي جمهوريـة الكونغــو الديمقراطيـة باعتبارهــا أهــم بــؤرة تـوتر فــي القــارة الإفريقيـة، فمنـذ اسـتقلالها فــي 

ية، اغتيــالات بدايــة الســتينات وهــي تشــهد حــالات اللاســتقرار وأعمــال العنــف والتــي أخــذت عــدة أشــكال انقلابــات عســكر 

(، 2219- 2224( و)2224 - 1779سياســــية، تظهيـــــر عرقـــــي، وكانـــــت أخطرهـــــا الحـــــربين الأهليتـــــين اللتـــــين عرفتهمـــــا الـــــبلاد )

فشــــهدت الدولــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة عمليــــات الصــــراع المســــلح علــــى نطــــاق واســــع، إذ مارســــت الأطــــراف المتصــــارعة 

وقواعـــــد محـــــددة التـــــي وصــــلت إلـــــى درجـــــة عاليـــــة مـــــن الاقتتـــــال  خــــلال الحـــــربين عمليـــــات واســـــعة النطـــــاق، وفقــــا لمبـــــاد 

والاسـتنزاف المـادي والمعنــوي، لـذا ســوف نبـين فــي هـذا البحـث  طبيعــة النـزاع الاثنــي فـي جمهوريــة الكونغـو الديمقراطيــة 

ليـــــة مــــن خــــلال بيـــــان الخريطــــة الاثنيــــة فـــــي الكونغــــو وجــــذور النـــــزاع وأســــبابه وكــــذلك الأطـــــراف المحليــــة والإقليميــــة والدو 

 المشاركة في النزاع ، كذلك سوف نبين جهود الأطراف الإقليمية والدولية في تسوية النزاع الدائر في الكونغو . 

 

  أهمية الدراسة:

تكمــن أهميـــة الدراســـة فـــي محاولــة معرفـــة الأســـباب الحقيقيـــة للنزاعــات الاثنيـــة فـــي الكونغـــو، بالإضــافة الـــى الحـــديث عـــن 

ولـة نزاعيــة خاصـة اذ عرفنـا التعدديـة الاثنيـة الكبيــرة فيهـا، بالإضـافة الـى محاولـة الإحاطــة جمهوريـة الكونغـو باعتبارهـا د
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بإبعـاد الموضــوع المتشـعبة التــي تحمــل ابعـاد دوليــة، وهـو مــا جعــل المشـكلة لا تنبــع مـن الــداخل بــل مـن الخــارج لاســيما 

 جيكي. ـدور المؤثرات الخارجية التي ساهمت في النزاع وعلى رأسها الاستعمار البل

 فرضية البحث:  

 فقـــط، وامـــا فـــي باطنـــه هـــو نـــزاع علـــى 
ً
 ظاهريـــا

ً
يتأســس هـــذا البحـــث علـــى فرضـــية ان النـــزاع فـــي الكونغـــو الديمقراطيـــة اثنيـــا

المــوارد الطبيعيــة والمعدنيــة ولا يقتصــر علــى الجماعــات الداخليــة وانمــا علــى أطــراف خارجيــة فــي تــأجيج الصــراع الاثنــي 

 حباط أي عملية تنمية في البلد.في الكونغو، والعمل على ا

 إشكالية البحث: 

 ان الإشكالية المطروحة في هذا البحث تقوم إلى المحاور التالية. 

 الإطار المفاهيمي للتعددية الإثنیة وبناء الدولة في الكونغو.-1 

 واقع الانقسامات الإثنیة في الكونغو الديموقراطية وتأثيرها على بناء الدولة.-2 

 ل المتسببة في النزاع وسماته  العوام-4 

 ما هي العوامل التي تؤدي للنزاع - 3

 ما هي دوافع النزاع في الكونغو الديمقراطية، ومصادره؟    -8

 وما هي انعكاسات هذا النزاع على البيئة الداخلية والإقليمية؟-0

 الدولة في الكونغو الديموقراطية.حيث شكلت الانقسامات الإثنیة المجتمعية أحد العوامل الرئيسية لعرقلة بناء  

  منهج الدراسة: 

اعتمــدت الدراســة علــى المـــنهج التــاريتي والــذي يســتخدم مـــن خــلال تتبــع ظــاهرة النزاعـــات مــن حيــث ظهورهــا وتطورهـــا 

بالإضــــافة الــــى اســــتخدامه فــــي محاولــــة فهــــم مســــار النــــزاع الاثنــــي فــــي جمهوريــــة الكونغــــو مــــع دراســــة اهــــم تطوراتــــه ورصــــد 

جماعـــات المســــلحة ضـــمنه، امــــا المـــنهج الثــــاني هـــو المــــنهج التحليلـــي والــــذي يســـاعد علــــى التحليـــل الشــــامل ســـلوكيات ال

 لنتائج النزاع الاثني في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتأثير القوى الإقليمية والدولية في تسوية النزاع.

 لاثنيةالمبحث الأول: الواقع العام لجمهورية الكونغو الديموقراطي وخريطتها ا

 المطلب الأول: دراسة جيواستراتيجية لجمهورية الكونغو الديموقراطية.

جمهوريــــــة الكونغــــــو الــــــديموقراطي أو كونغـــــــو كينشاســــــا، تقــــــع فــــــي حــــــوض الكونغــــــو ضــــــمن منطقــــــة البحيــــــرات الكبــــــرى ان 

ومتنوعـة، وتبلـغ مسـاحة الإفريقية، التي تعتبـر منبـع اسايـ ي للمـاء فـي إفريقيـا، كمـا تتمتـع المنطقـة بمـوارد طبيعيـة كثيـرة 

مــــيلا مربـــــع، وتقـــــع فـــــي وســــط إفريقيـــــا ويمـــــر  هـــــا خــــط الاســــــتواء فــــــي الإقلــــــيم  723,939جمهوريــــة الكونغـــــو الديموقراطيـــــة 

الأوســـــط الشـــــمالي، كمـــــا تحـــــدها مـــــن الشـــــمال جمهوريـــــة إفريقيـــــا الوســـــطى والســـــودان، ومـــــن الشـــــرق كـــــل مــــــن أوغنـــــدا، 
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ب فزامبيــا وأنجــولا مـن الجنــوب الغربـــي، ومـــن الغـرب كونغــو برازافيــل و إقلــيم بورونـدي، وبحيــرة تنجانيقــا، أمــا مـن الجنــو 

كابينـدا. تأسيسـا علــى مـا سـبق، تحمــل جمهوريـة الكونغــو الـديموقراطي موقعـا اســتراتيجيا فـي وسـط إفريقيــا، فهـي تجــاور 

ائي وفـي نفـس الوقـت هـي تجـاور دول بحيرة تنجانيقا والتي تعد ثاني أكبر البحيـرات العذبـة فـي العـالم، ممـا يعـزز أمنهـا المــ

تشـــهد نزاعــــات داخليــــة كبورونــــدي، كونغــــو برازفيــــل، أوغنـــــدا جمهوريــــة إفريقيــــا الوســــطى والســــودان ممــــا أثــــر علــــى أمنهــــا 

واســــتقرارها بــــل علــــى وتيــــرة النــــزاع الاثنـــــي داخلهــــا، فهــــي فــــي منطقــــة نزاعيــــه ســــهلت انتقــــال الأســــلحة داخلهــــا خاصــــة مــــع 

ن فـي اتجـاهين معاكسـين ضـمنها بـين طالـب اللجـوء مـن البلـدان المجـاورة وبـين مواطنيهــا الفــارين اللاجئين الذين يتنقلو 

 مـن  النزاعات من جهة أخرى .

، المنطقـــــة البحيـــــرات الكبـــــرى تكتســـــب أهميـــــة كبيـــــرة  
ً
تقـــــع جمهوريـــــة الكونغـــــو الديموقراطيـــــة فـــــي منطقـــــة حساســـــة جـــــدا

لطبيعيـة النزاعـات والحـروب الداخليـة، مـا يجعـل موقـع جمهوريـة الكونغـو بالنسبة إلـى افريقيـا والعـالم، بسـبب المـوارد ا

الديموقراطيـة يلعـب دورا كبيــرا فـي المتواجــدة ضـمنها، كمــا أنهـا بــؤرة تـوتر كبيــرة إذ أن خـل دول المنطقــة تشـهد تــوترات 

 (1)كبيـرة سعـل زيادة أزماتها الداخلية. 

ة باســتحواذ نهـــر الكونغــو علـــى معظـــم أراضـــيها، حيــث يشــغل الجـــزء تتميــز التضــاريس فــي جمهوريـــة الكونغــو الديموقراطيــ

 وسلاســل جبليــة. وتعــد جبــال ميتوميــا علــى الحــدود الشــرقية هــي 
ً
 هضــابا

ً
الأوســط مــن الــبلاد ويرتفــع عنــد الجنــوب مكونــا

السلاســل  متــر فــوق ســطخ الأرض فــي قمــة نجاليمــا، ويطلــق علــى 8112أعلــى الجبــال فــي الــبلاد، حيــث يصـــل ارتفاعهـــا إلـــى 

الجبليــة فــي الجنــوب الغربـــي اســم هضــبة بــاي. وتكــوين التضــاريس يمــنخ امتيــاز لجمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة، إذ أن 

الأراضـ ي المنخفضــة المجــاورة للنهــر صـالحة للزراعــة خاصــة مــع المنـام الاســتوائي هــذا مــن جهـة، ومــن جهـــة أخــرى تعــد 

اصـــــة وأنهـــــا عبـــــارة عـــــن سلاســـــل جبليـــــة أثـــــرت بشـــــكل كبيـــــر علـــــى أمنهـــــا الجبـــــال صـــــبغة مميـــــزة للكونغـــــو الديموقراطيـــــة، خ

الـداخلي، إذ أن النزاعـات التـي دارت ومـا زالـت تـدور فـي جمهوريـة الكونغــو الديموقراطيـة لعبـت التضـاريس دورا مهمـا فــي 

الديموقراطيـة، تقـع اسـتمرارها، لأن الجبـال هـي الملجـأ الأساسـي للجماعات المسلحة.  ومنه نجـد أن جمهوريـة الكونغـو 

ضـمن منطقــة اســتراتيجية وفــي نفــس الوقــت ضــمن منطقــة أزمــات، إذ أن أغلــب جيرانهـا هــم دول نزاعيــه هــذا مــن جهــة، 

ومــن جهــة أخــرى تتمتـــع بتضــاريس مختلفــة ســاهمت فــي تعــدد مــوارده الطبيعــة التــي كانــت ســببا فــي التكالــب الــدولي عليهــا 

 كمـا ستراه لاحقا.

 

 

                                                             
 .70، ص1774لبنان ،  -لعربية الدراسات ، بيروتعبد الرهاب الكيلالي، الموسوعة السياسية، المجلد الثالث ، الطبعة الثانية، المؤسسة ا -(  1)
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 مكانيات الاقتصادية في جمهورية الكونغو الديموقراطي. المطلب الثاني: الإ  

تزخــر جمهوريــة الكونغــو الــديموقراطي بمــوارد طبيعيــة كثيــرة ومتنوعــة كفيلــة بجعــل اقتصـــادها يزدهــر إلــى أبعــد الحــدود، 

كبـــر خاصــة وأن عــدد ســكانها ضــنيل مقارنــة بمســاحتها، ويجمـــع الخبــراء علــى أن جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة لــد ها أ

 تريليون دولار من احتياطات المعادن.  23الثروات المعدنية الغير مستغلة، والتي قدروها بنحو 

: المعادن: 
ً
الكولتـان": يعـد مـن -تزخر جمهورية الكونغو الديموقراطيـة بـأكبر احتيـاطي للمعـادن فـي إفريقيـا وهـي: أولا-اولا

جيـــة المتطــورة كـــالهواتف الخلويــة والتـور بينــات العملاقــة، أهـم المعــادن فـي إفريقيــا، ويســتخدم فـي الصــناعات التكنولو 

كمـا يــدخل فــي صــناعة المصــابيخ الكهربائيــة والكثيــر مـن الصــناعات التكنولوجيــة المتطــورة. وتحتــوي جمهوريــة الكونغــو 

 مـــــن الاحتيــــاط العــــالمي المكتشـــــف، وتقــــع منـــــاجم الكولتــــان فــــي شـــــرق الكونغــــو الديموقراطيـــــة.%52الديموقراطيــــة علــــى 

، بســـبب كثــــرة الجماعـــات المتمــــردة ضـــمنها واحــــتلال روانـــدا لهــــا، إذ تــــتهم 
ً
 وأمنيــــا

ً
وتعتبـــر المنطقـــــة غيــــر مســــتقرة سياســـيا

 الأخيرة من قبل الأمم المتحدة بتهريب الكولتان إلى رواندا وبيعه بطرق غير شرعية.  

، وتــأتي بعـــد روســـيا فـــي تعــد جمهوريـــة الكونغــو الديموقراطيــة مـــن أكبــر الـــدول المنتجــ ثانيــا الألمـــاس.
ً
ة للألمــاس عالميـــا

كمية الماس المستخرج. وترتكز مناطق إنتاج المـاس فـي كاسـاي الشـرقية وكاسـاي، واكواتــور، واقلـيم أورينتـال،، ويمكــن 

 بـالرغم مـن أن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة هـي أكبـر و .  تفسـير ذلـك بالنزاعـات والحروب القائمة في الكونغو الداخليـة

منـــــتج لألمــــــاس فــــــي أفريقيــــــا، إلا أن كميـــــات الإنتـــــاج الحقيقيـــــة غيـــــر وايـــــحة. إذ يـــــتم إنتـــــاج معظـــــم إنتـــــاج الألمـــــاس فــــــي 

جمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيــــة مــــن قبــــل القطــــاع غيــــر شــــرعي، فقــــوات المتمــــردين تســــيطر علــــى منـــــاطق إنتـــــاج المـــــاس 

فــــي وخاصـــة فـــي مقاطعـــة %22أمـــا دي بيـــرز تمتلـــك حصــــة  .%52وحكومـــة جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة التـــي تمتلـــك 

كاســـاي الشـــرقية. والمنـــتج الشـــرعي الوحيـــد للألمـــاس التجـــاري فــــي جمهوريــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة هـــو شـــركة مينيـــر دي 

بــاكوانج، وهــي مشـــروع مشــترك بــين شـــركة ســيبيكا البلجيكيـــة ســيبيكا. وتمتلــك الشـــركة المــنجم الوحيــد الـــذي يعمــل فـــي 

 . البلاد

بـــدأ تعـــدين الــــذهب الصـــناعي فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطيـــة قبــــل أكثـــر مــــن قــــرن. وكانــــت بــــدايات  الـــذهب: -ثالثـــا

مليـار دولار تحـت التربـة  25التعدين الأولى في منطقة ايتوري التـي عرفـت بكثـرة الـذهب فيهـا. وتقـدر قيمـة الـذهب بحـوالي 

 (2)في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.  

مـــن إنتـــاج النحـــاس فـــي العـــالم، ويتمركـــز النحـــاس فـــــي %4تســـاهم جمهوريـــة الكونغـــو الـــديموقراطي ب النحـــاس: -رابعـــا 

جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة فــي مقاطعــة كاتانغــا، وقـــد أوردت التقــارير أن النحــاس الموجــود  هـــا والغيــر مســتغل لـــو 

                                                             
 .249مصر ، –، القاهرة  1770جمال حمدان ، افريقيا الجديدة دراسة في الجغرافيا السياسية ، مكتبة مدبولي ، الطبعة الأولى ، ( 2)
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للنحــاس فــي إفريقيــا.  والــى جانــب هــذه المعــادن الأساســية  أســتغل لأصــبحت جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة أكبــر منــتج

 (3). الأخرى كالحديد والقصدير 

 المطلب الثالث : الخريطة الاثنية لجمهورية الكونغو الديموقراطية.  

، فهـي تضـم ضـمن أراضـي
ً
 اثنيــا

ً
ها تعتبر جمهورية الكونغو الديموقراطية ثـاني أكبـر البلـدان الإفريقيـة بعـد السـودان تنوعــا

 02222جماعـــــة اثنيــــة، إلا أن هـــــذه الجماعـــــات يمكــــن إدراجهـــــا ضـــــمن الكونغــــو الـــــديموقراطي أزيـــــد مـــــن  282مــــا يقـــــارب 

كونغـولي أبـيم معظمهـم مـن أصــول بلجيكيـة رفضـوا العـودة. فالخريطـة الاثنيــة لجمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة غنيــة 

ت، والتقاليد والعادات المختلفة، التي عملـت الكثيـر مـن جدا، جعلت المجتمع الكونغولي يتخبط بين الثقافات، واللغا

 الأطراف الداخلية والإقليميـة والدولية على تسيسها، وبذلك أصبحت جمهورية الكونغو الديموقراطية قنبلة موقوتة، ـ 

الداخليــة التــي فهــذا يبــين التنــوع الاثنــي الكبيــر الــذي تعرفــه الــبلاد. والــذي ســاهم بدرجـــة كبيـــرة فـــي الحــروب والنزاعــات  

 تعرفها. وسوف نحاول الإشارة إلى أهم الجماعات الاثنيـة فـي جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي:

لوبا:أو البلوبا: هي أكبر مجموعة اثنية في جمهورية الكونغـو الديموقراطيـة، وهـي سـليلة شــعب البـانتو السـكان الأوائـل -1 

نيمــا وكاتانغــا، ويمــتهن شـــعبها الصــيد علــى ضــفاف نهــر الكونغــو بالإضــافة إلــى للأراضــ ي الكونغوليــة، تتمركــز فــي كاســاي وما

تربيــة الماشــية والزراعــة". والملاحــ  أن هــذا الشــعب يتمركــز فــي منــاطق التعــدين الأساســية فــي الكونغــو الديموقراطيــة، 

 وهي شرق الكونغو التي تعتبر منطقة النزاع الكبرى في الجمهورية الكونغولية .  

:يتكون شعب المونغو مـن عـدة قبائـل صـغيرة تجتمـع لتكونـه، وهـي قبيلـة مبــول، وقبيلــة اكونـدا، وقبيلـة بـوبيلا، مونغو-2

وبوليا بالإضافة إلى نكوتو. وتتحدث هذه المجموعات لهجات مختلفة من لغة المونغـو، وهـي ثـاني أكبـر مجموعـة عرقيـة 

يرتكــز ديــنهم علــى المعتقــدات الروحيــة القديمــة، التــي ترتكــز علــى فــي الــبلاد يمــتهن ســكانها الزراعــة والصــيد وهـــم كاللوبـــا 

 قوى الأسـلاف وأرواح الطبيعـة. وخلال الفترة الاستعمارية اعتنق بعم من أفرادها المسيحية.

كونغـــــو: تنقســــــم جماعـــــة الكونغــــــو بـــــين ثــــــلاث بلـــــدان هــــــي الكونغـــــو الديموقراطيــــــة وجمهوريــــــة الكونغـــــــو وأنغـــــولا، وقــــــد -4 

ونغـــــو الديموقراطيـــــة مـــــع القـــــرن الثالـــــث عشـــــر، وامتهنــــــوا الزراعــــــة التــــــي مازالـــــت إلـــــى اليـــــوم تعـــــد النشـــــاط اســـــتوطنت الك

الأسايـــ ي لهــــم إلـــى جانــــب التجــــارة وصـــيد الأســــماك، وهـــم يتحــــدثون لغـــــة الكيكونغـــو بالإضــــافة إلـــى الفرنســــية ويعتقــــدون 

القائمـة علــى القـوى الخارقــة للطبيعـة، إلا أنهــم علــى بالـديانات الإفريقيــة القديمـة التــي ترتكـز علـــى المعتقـدات الخرافيــة 

 عكس الجماعـات الأخـرى مرجوا المسيحية خلال فترات التبشير بمعتقداتهم الدينية. 

                                                             
 .245-249المصدر نفسه ، ص (  3)
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مانغييتو: يتمركزون داخـل المنطقـة الشـرقية مـن جمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة، وتعـود أصـولهم إلـى السـودان إذ -3 

طيــة مــن خــلال الهجــرة خــلال القـــرن التاســـع عشـــر. واختلطــوا مــع الشــعوب الناطقــة بلغـــة قــدموا إلــى الكونغــو الديموقرا

البــــانتو، وتــــأثروا بلغــــاتهم وثقافاتــــه. وقــــد حظــــرت معظــــم ممارســــاتهم أثنــــاء الاســــتعمار كمـــــا يعتبــــر شــــعب المــــانغيبتو مــــن 

 لموسيقى.الشعوب الفنية، فيرتكز نشاطهم على التحت والفخار والبناء كما يشتهر مجتمعهم با

مـــــورو: ينقســـــم شـــــعب مـــــورو بـــــين جمهوريـــــة الكونغـــــو الديموقراطيـــــة وجنـــــوب الســـــودان، وقـــــد عـــــان شـــــعب مـــــورو مـــــن -8

ويتحــــدثون لغـــــة المــــورو ويمتهنـــــون  الاســــترقاق الأوروبــــي حيـــــث كـــاـن هـــــدفا أساســــيا للغـــــارات الأوروبيــــة مـــــن أجــــل العبيـــــد.

 بالأساس الزراعة والتجارة والصيد.

 المــيلاد. 1022الزائــدي إلــى جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة قــادمين مــن الســودان ســنة  زائــدي: بــدأت  جــرة شــعب-0 

وقـــد كانـــت  جـــرتهم هروبـــا مـــن المجاعـــة التـــي ضـــربت الســـودان. يتمركـــزون فـــي الغابـــات الاســـتوائية المطيـــرة والســـافانا، 

امتزاجهم مـــع الشـــعوب الأخـــرى وتعـــد الزراعـــة وصـــيد الأســـماك وصــــيد الحيوانــــات البريــــة أســــاس نشـــاطاتهم، ويتميـــزون بـــ

ويتكلمـــون خمســـة لهجـــات، ترتكـــز علـــى اللغــــة الأزنديـــة وهـــي نـــوع مـــن أنـــواع لغـــة البـــانتو، كمـــا يـــؤمن شـــعب زانـــدي إيمانـــا 

 بالســحر والخرافـــات ويــتم التعبيــر عــن ثقــافتهم فــي الغالــب مــن خــلال الفولكلــور الشــفوي، والموســيقى، والــرقص، 
ً
راســخا

 ئدي في حروب المتمردين في الكونغو .وقد تم القبم على شعب زا

الكونغوليـــون الأوروبيـــون: يشـــير مصـــطلح كونغوليـــون أوروبيـــون إلــــى مــــواطني جمهوريــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة الـــذين  -9 

لــد هم أصــول أوروبيــة بيضــاء. إذ يرجــع تــاريخهم إلــى الاســتعمار البلجيكـــي للــبلاد، فبعــد أن نالــت الكونغــو اســتقلالها بقــي 

مبشــــــرين والمســــــتوطنين  هــــــا، علــــــى الــــــرغم مـــــــن أن عــــــددهم أخــــــذ فــــــي التنــــــاقص بســــــبب الحــــــرب الأهليــــــة وعــــــدم بعـــــم ال

 اللغة الفرنسية وهي أيضا اللغة الرسمية في البلد. 
ً
 الاستقرار الذي تعرفه البلاد. وتتحـدث هـذه المجموعة اساسا

وقراطيــــــــة، جليــــــــت لهــــــــا الحـــــــروب الداخليـــــــة والملاحـــــــ  أن هـــــــذه الخريطـــــــة الاثنيـــــــة المتنوعـــــــة لجمهوريـــــــة الكونغـــــــو الديم

والـــدراعات الاثنيـــة، حيـــث تولـــد عـــن هـــذه الخريطـــة منافســــة دائمــــة حــــول الثــــروة والســـلطة، ومـــع أن الأمـــة غنيـــة بشـــكل 

كبير بالموارد الطبيعية، تتنافس جماعات اثنية مختلفـة علـى السيطرة علـى السـلطة وبالتـالي السـيطرة علـى ثـروة الـبلاد. 
(4) 

 مبحث الثاني: النزاع الاثني في الكونغو الديمقراطية )الجذور التاريخية ومراحل النزاع(ال

 :1700إلى  1702من  المطلب الأول: الجذور التاريخية النزاع الاثني في جمهورية الكونغو الديموقراطية

                                                             
 . 174،ص  1779،القاهرة ،تموز  127ر، مجلة السياسة الدولية، العدد الشيماء علي عبد العزيز، أبعاد خبرة العنف السياي ي في زائي(  4)
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 بــ 
ً
 منقطعــا

ً
ـين فتــرات متقطعــة مــن الســلام شـهدت أراضــ ي الكونغــو الديموقراطيــة منــذ أواخـر القــرن الثــامن عشــر، نزاعــا

والاســتقرار. فبعــد الاســتعمار البلجيكــي الــذي عمــل علــى اســتنزاف مـــوارد المنطقــة وإعاقــة التنميــة فيهــا، شــهدت الكونغــو 

الديموقراطيــة غــداة اســـتقلاله أول محاولــة انفصـــالية لإقلــيم كاتانغــا والتـــي أســفر عنهـــا تــدخل الأمــم المتحـــدة مــن أجــــل 

الحــــين والكونغــــو الديموقراطيـــة تشـــهد نزاعـــات مســـتمرة ظاهرهـــا اثنـــي وباطنهـــا صـــراع حـــول الســـلطة  إنهائهـــا، ومنـــذ ذلــــك

 لــــبلاد وتعيــــين حكومـــة بقيـــادة  1702والمـــوارد فبعـــد نيلهـــا لاســـتقلالها ســـنة 
ً
وانتخـــاب الـــرئيس جوزيـــف كاســـوفودو رئيســـا

نغــو الديموقراطيـة، إذ أن حماسـة الاسـتقلال باتريس لوموميا، بدأت الحدود الاثنية والشخصية تبـرز فـي جمهوريـة الكو 

 (5)والحلم بدولة موحدة ما لبث أن تلاش ي، فبدأت الاضطرابات والنزاعات تضرب الدولة. 

وبرزت التوجهات الاثنية والشخصـية القبليـة للكنغـوليين مـع بدايـة تشـكل دولـة مـا بعـد الاسـتعمار، حيـث بـرزت النوايـا 

رق الكونغــو، والتــي فتحــت المجــال القــوات الأمميــة للتــدخل، فكانــت النقطــة الســوداء الأثنيــة مــع متمــردي كاتانغــا فــي شــ

الأولــــي فــــي تــــاريخ الكونغـــو الديموقراطيـــة التـــي فتحـــت البـــاب للنـــزاع الاثنـــي مـــن جهـــة والتـــدخل الخـــار ي مـــن جهـــة أخـــرى، 

 (6)لفترات الزمنية للنزاع. ويمكن رصد مسار النزاع والحرب في جمهورية الكونغو الديموقراطية من خلال تحديد ا

حيث عرفت جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال هذه الفترة أزمة حادة عرفت باسـم أزمـة الكونغــو، فبعـد أن سـيطر 

جوزيــف موبوتــو علــى الحكــم بعــد سلســلة مــن الاضــطرابات السياســية والتقاتـــل علـــى الســلطة بــدأت الجماعــات الاثنيــة 

الـــبعم كــاـن مصـــدره الأسايـــ ي الــــدعم الخـــار ي للجماعـــات مـــن قبـــل الاتحـــاد الســـوفياتي والقبائـــل فـــي نـــزاع بـــين بعضـــها 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فحــدثت حــرب بالوكالــة بــين الجماعــات الاثنيــة ضــمن الحــرب البــاردة مــن أجــل الســلطة، 

 وسميت هذه الحرب بحرب الكونغـو الأولى .

، وبالضــبط فــي كاتانغــا وجنــوب لاســاي والتــي 1702الشــرقية فــي تمــوز  كانــت أولــى مظاهرهــا تمــرد فــي الجــيش فــي المنطقــة

دعمتهــا بلجيكــا، فبـــدأ التمــرد بـــين صــفوف الجــيش ثـــم انتقــل إلـــى المــدنيين بــين البـــيم والســود لتتـــدخل بلجيكــا بقواتهـــا 

اســــتمرار العســـكرية مــــن أجــــل حمايــــة رعاياهــــا الــــذين اختــــاروا البقــــاء بعــــدد اســــتقلال الكونغــــو الديموقراطيــــة، وفــــي ظــــل 

 العنف والاضطرابات تدخلت الأمم المتحدة مـن خلال قوات حف  السلام.

رفضـــت الأمـــم المتحـــدة مطلـــب الحكومــــة الكونغوليـــة باســـتخدام العنـــف ضـــد المتمــــردين، وهـــو مـــا جعـــل رئـــيس الــــوزراء 

فرصـــــة، وقـــــام الكونغــــولي بـــــاتريس ومومبـــــا يطلــــب المســـــاعدة مـــــن الاتحـــــاد الســــوفياتي، الـــــذي لـــــم يتـــــوانى فــــي اســـــتغلال ال

بإرســـــال مستشـــــارين عســـــكريين برفقـــــة مختلـــــف أشــــــكال الــــــدعم العســــــكري والمـــــادي، وهـــــو مـــــا فـــــتخ المجـــــال للتـــــدخلات 

الخارجية التي شـكلت بـدايات توجيـه السياسـة الكونغوليـة بمـا يخـدم المصـالح الخارجيـة، والتـي هـدفت فـي الأسـاس مـن 
                                                             

 .  22، ص.2221روزا إسماعيل ، إفريقيا الاستوائية المشكلات العرقية ...هل يمكن حلها؟، ترجمة مصطفى الرزاز، القاهرة: دار الثقافة الجديدة ،(  5)

 .23(المصدر نفسه ، ص (  6)
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خــلال اســتنزاف المــوارد الكونغوليــة أو باســتخدامها مــن خــلال  خـلال التــدخلات إلـــى تســيير مصـــالحها الشخصــية إمــا مـن

الحـرب بالوكالــة كمـــا فعلــت الولايــات المتحـدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفياتي ســابقا . خـلال هــذه الفتــرة دخلــت الكونغــو 

خــلال  الديموقراطيــة سلســلة مــن النــزاع حــول الســلطة أساســه أحقيــة مــن يحكــم، فبــدأت الاختلافــات الاثنيــة تبــرز مــن

أول انقـــلاب عســـكري قـــاده موبوتـــو، والـــذي اســــتغل الوضـــع المتـــأزم والخـــلاف بـــين الـــرئيس جوزيـــف كاســـا فوبـــو ورئـــيس 

.لتقســــــم الكونغــــــو الديموقراطيــــــة إلــــــى 1701وزراءه لومومبــــــا. وابتــــــدأ موبوتـــــــو فــــــي حكمــــــه الجديــــــد بإعــــــدام لومومبــــــا ســــــنة 

ار لومومبـــــا. حيـــــث ســـــيطر أنطـــــوان جيزنغـــــا علـــــى قســـــمين، قســـــم تحــــــت حكـــــم الجنـــــرال موبوتـــــو وقســـــم تحـــــت حكـــــم أنصـــــ

المنطقـــة الشـــرقية وأعلــن مدينـــة ســتانليفيل عاصـــمة لحكومتــه. وحظـــي بــدعم ســـوفياتي كبيــر مــــن حيـــث المــــال والعتـــاد. 

وهو ما رجح كفة القوى إلى جيزينغا وأنصاره . وبعد مقتل الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد إثر تحطـم طائرتـه 

فــي الكونغــو . قامـــت الأمـــم المتحـــدة بـــدعم الحكومــة بقيــادة موبوتــو ضــد الانقلابــين فــي الشــرق  1701انون الاول كــ 15فــي 

. تــم اعتمــاد دســتور تــوفيقي مــن 1704ففشــلت الحركــة الانفصــالية وتمــت الســيطرة عليهــا فــي جنــوب كاســاي وكاتانغــا فــي

عــــيم جماعـــــة الكاتـــــانغيس لرئاســـــة إدارة مؤقتـــــة أجــــل الحفـــــاة علـــــى وحـــــدة الـــــبلاد، نصــــب مـــــن خلالـــــه مـــــويس تشـــــوم ي ز 

للمنطقة الشرقية إلى حين تنظيم انتخابات جديـدة، لكـن قبـل أن يـتم ذلـك قـام مسـلحون مـن المـاويون يعرفـون باسـم 

سيمباس بالسيطرة على مساحات شاسعة من البلاد، وقاموا بإعلان الشيوعية فـي الـبلاد وتمركـزوا فـي مدينـة سـتانفيال 

ن أحداث العنف والانقلابات التي تميـز القـارة الإفريقيـة عامـة، والكونغـو الـديموقراطي خاصـة كانـت ذريعـة . والملاح  أ

أساســـية للـــدول الغربيـــة مـــن أجـــل التـــدخل فـــي شـــؤونها، خاصـــة وأنهـــا دولـــة حديثــــة الاســـتقلال ومـــا زالـــت فـــي مرحلـــة بنـــاء 

ت داخلها، التي فتحت باب التدخل الخـار ي. فبعـد التـدخل الدولة. فالكونغو الديموقراطية تزاوج استقلالها مـع النزاعـا

الســوفياتي والأممــي، والأمريكــي يــأتي التــدخل البلجيكــي، إذ قامــت بلجيكــا برفقــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي  تشــرين 

 ردها.بالتدخل العسكري في ستانليفيل لاستعادة الرهائن من أسر سيمباس التي تم هزمها وإبطال تم 1703الثاني 

 مـن  
ً
وهنـا نـلاحـ  شـدة التدخل الخار ي الـذي يغيـر كـل مـرة مـوازين القـوى فـي جمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة، وإدراكــا

، إلا أنهـا لــم تنــتج سـوى حالـة مـن الجمـود 1708القوى السياسية لخطورة الوضع القائم تم تنظيم انتخابات في مـارس 

، 1708ما أدخل الحكومة في حالـة جمــود تـام انكسـر مـع انقـلاب ثـاني فـي نـوفمبر  السياي ي بين تشوم ي وكاسا فوبو. وهو 

 بقيادة موبوتو، الذي سيطر علـى الـبلاد بصـفة شخصية وحولها إلى دكتاتورية تحت اسم زائير.

ن كاـمن. حــين خـلال تتبـع مسـار النـزاع فـي هــذه الفتـرة نجـد أنـه ابـدأ مــع بدايـة نشـأة الدولـة، وهـذا دليــل علــى أن النـزاع كاـ

اعتبــــــر أن النــــــزاع لا يظهــــــر إلــــــى الوجــــــود مـــــــن العــــــدم بــــــل أن التناقضــــــات بــــــين الأطــــــراف والتعــــــارض فــــــي الــــــر ى والأهــــــداف 

والمصالح، يبرز من خـلال سلوك الأفـراد وهـذا مـا حـدث فـي جمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة، التـي بــرز فيهــا العنــف مــع 
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الــر ى بــين جماعاتهــا الاثنيــة، التــي لــم تتــدرج فــي اســـتعمال العنــف بــل اتجهــت الاســتقلال كتصــعيد مباشــر للاخــتلاف فــي 

 مباشرة إلى العنف المباشر والتي تجسدت مظاهره في القتل والسلب والنهب الذي تعرض له سكان اقليم كاتانغا. 

 المطلب الثاني :مراحل النزاع الاثني في الكونغو الديمقراطية .

: النزاع الكونغولي من
ً
 . 2224إلى  1770 أولا

كانت هذه الفترة الأصعب في التاريخ الكونغولي، إذ عرفـت جمهوريـة الكونغـو الديموقراطيــة نزاعـا مـن شـكل آخـر، فبعـد 

النـزاع بـين جماعاتهـا الاثنيـة انتقلـت إلـى نـزاع إقليمـي بفعـل أحـداث الإبـادة فـي روانـدا، التـي كانـت الشـرارة لحـرب إقليميــة 

حيــــث شــــهدت روانــــدا إبــــادة جماعيــــة ضــــد التوتســــ ي والهوتــــو المؤيــــدين للســــلام مــــن قبــــل  ضــــمت معظــــم دول المنطقــــة.

شـخص فـي حـوالي  522222جماعات الهوتو ) همـا جمـاعتي انتراهـاموي وايمبوزامـو غـام ي( ، والتـي قتـل فيهـا مـا يزيـد مـن 

بحكومــة الهوتــو الروانديــة .  يــوم. وردا علــى ذلــك قامــت الجبهــة الوطنيــة الروانديــة التــي تقودهــا التوتســ ي بالإطاحــة 122

مليون لا ئ معظمهم من الهوتو إلى جمهورية الكونغـو الديموقراطيـة، وقـاموا  2ليتفاقم الوضع بعد هروب ما يزيد عن 

 (7)بإنشاء قواعد عسكرية بين الحدود الرواندية الكونغولية، كما قـاموا بترويـع وسرقة السكان المحليين. 

)التوتســـــــ ي( بـــــــالهجوم علـــــــى الروانـــــــديين لإرغـــــــامهم علـــــــى الخـــــــروج مـــــــن جمهوريـــــــة الكونغـــــــو وهـــــــو مـــــــا جعـــــــل ببانيـــــــامولين ي 

الديموقراطيـــــة". وردا علـــــى ذلــــــك قامــــــت الجيــــــوز الروانديــــــة والأوغنديـــــة بغـــــزو جمهوريـــــة الكونغـــــو الديموقراطيـــــة ســـــنة 

الــذي حظــي بتأييــد كــل ، وأطـيخ مــن خــلال هــذا الغــزو )بموبوتــو سيســ ي ســيكو( ليحـل محلــه لــوران ديزريــه كـاـبيلا، 1770

مـــن أوغنـــدا وروانـــدا وســـمي هـــذا التحـــالف بتحـــالف القـــوى الديموقراطيـــة لتحريـــر الكونغـــو. قـــام لـــوران كــاـبيلا فيمـــا بعـــد 

باتهــام روانــدا باســتغلال معــادن الكونغــو الديموقراطيــة، بمســاعدة كــل مــن أنجــولا وناميبيــا وزيمبــابوي، ون ــح كـاـبيلا فــي 

، ثــــم ســـيطر تحـــالف القـــوى الـــديموقراطي علـــى كينشاســـا وأطـــاحوا 1779ل كــاـنون الاول إخـــراج القـــوات الروانديـــة بحلـــو 

وقــد وقعــت اتفــاق  1777بحكومـة موبوتــو ليحــل لــوران كـاـبيلا محلــه كــرئيس للجمهوريــة. وتـم وقــف إطــلاق النــار فــي تمــوز 

 (8)ة الكونغو الديمقراطية". وقف اطلاق النـار كل من: أنجولا، وناميبيا، وزيمبابوي، ورواندا، وأوغندا وكذا جمهوري

، أنشــأ مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحـدة، بعثــة منظمــة الأمـــم المتحـــدة فـــي جمهوريــة الكونغــو 1777فـي تشــرين الأول  

الديمقراطية والتي كلفت بالإشراف علـى اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار وتنفيـذه. وعلـى الـرغم مـن الجهـود التـي بـذلتها 

اســـتمر العنـــف فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيــــة وهـــو مـــا نـــتج عنـــه حـــرب الكونغـــو الثانيـــة. خـــلال هـــذه  الأمـــم المتحـــدة

                                                             
 A1A0-54-3841-على الموقع:  24/12/2223كابيلا حلقة في سلسلة الصراع بين الهوتو والتوتس ي،(محمد عبد العاطي، اغتيال  7)

55EC0D50BDBF.htm?...C9ABEAA/.../net.aljazeera  

رسالة ماجستير ، قسم العلوم السياسية سمية بلعيد ، النـزاعات الاثنية في إفريقيـا وتأثيرهـا على مسـار الديمقراطية فيهـا جـمهورية الكونغـو الديمقراطية نموذجـا، ( 8)

 194الجزائر ، ص –قسنطينة  -والعلاقات الدولية، جـامعة منتوري 
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الفتــرة انتقـــل النـــزاع الاثنـــي فـــي الكونغـــو الــديموقراطي مــن داخلــي إلــى إقليمــي، فــدخلت جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة 

علــى السـلطة والقـوة، اسـتنزف مـوارد الدولـة الفتيــة  فـي نـزاع جديـد، تسـبب فـي تــدهور أمنـي شـامل ضـمن أراضـيها وصـراع

فـــــي محاولـــــة اســـــتتباب أمنهـــــا، خاصـــــة بعـــــد الغـــــزو الأوغنـــــدي والروانـــــدي لهـــــا. فشـــــل اتفـــــاق لوســـــاكا لوقـــــف إطـــــلاق النـــــار، 

 (9). 2224وامتدت إلى غاية تموز  1775فاندلعت حرب الكونغو الثانية التي ابتـدأت في أوت 

يــدة فــي الحفــاة علــى الأمــن والاســتقرار فــي الـــبلاد. إذ ظلـــت شـــرق الكونغــو منطقــة حــرب حيــث زجــزت حكومــة كـاـبيلا الجد

، ليتـــــأزم الوضـــــع بعـــــد أن فقـــــد كــــاـبيلا تأييـــــد أوغنــــــدا وروانــــــدا، اللتـــــان قامتـــــا بغـــــزو مشـــــترك للأراضـــــ ي 
ً
غيـــــر مســـــتقرة أمنيـــــا

ابوي مـــن أجـــل انقـــاد كــاـبيلا مـــن روانـــدا . لتتـــدخل البلـــدان المجـــاورة أنجــــولا، وناميبيـــا، وزيمبـــ1775الكونغوليـــة فـــي عـــام 

وأوغندا والمتمردين في الشـرق، واسـتمر النزاع لمدة خمس سنوات، اسـتنزفت الدولـة الكونغوليـة خلالـه كـل مواردهـا فـي 

حــرب مزدوجــة، بـــين الحكومــة والجماعــات المتمــردة وبــين الحكومــة وحلفاءهــا ضــد المتمــردين وحلفـــائهم لـــذلك أســـميت 

 مية الإفريقيةبالحرب العال

فعلـــى الـــرغم مــــن الجهـــود التـــي بـــذلتها الأمـــم المتحـــدة، اســـتمر العنـــف فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيــــة. خاصــــة بعــــد  

. وتــولى ابــن يـــابيلا، جوزيـــف كـاـبيلا الحكــم مكــان 2221اغتيــال لــوران كـاـبيلا علــى يــد حارســة الشخ ــ ي فــي كـاـنون الاول 

لتــــي بــــدأها والــــده، لتقتــــ ي المفاوضــــات بانســـــحاب روانــــدا وأوغنــــدا مــــن جمهوريــــة والــــده، كمــــا أتــــم مفاوضــــات الســــلام ا

الكونغــو الديموقراطيــة. وأعقــب اتفــاق لوســاكا مفاوضــات بـيـــن كـــابيلا الابــن والجماعــات المتمــردة الداخليــة التــي وعــدها 

المتمـردة التـي قبلـت بدسـتور بتقاسم للسلطة، وهو ما ثم فعلا إذ أعتبر وعد كابيلا صفقة رسمية بينه وبـين الجماعـات 

تم قتل ما يزيــد  2223إلى نيسان  1775. أوردت لجنة الإنقاذ الدولية أنه خلال الفترة من أب 2224انتقالي في  نيسان 

بـــــين أوغنـــــدا وجمهوريــــة الكونغــــو  2224مليــــون شــــخص فــــي الكونغـــو. وبــــالرغم مــــن أن اتفاقــــات الســــلام لســـنة  4، 5عـــن 

، 2225يا حــرب الكونغــو الثانيــة، إلا أن حربــا بالوكالــة بــين روانــدا وأوغنــدا اســتمرت حتــى عــام الديمقراطيــة. وانهــت رســم

يبـرز بصـفة كبيــرة فكـرة الـروابط الدوليـــة  لان النـزاع فـي جمهوريــة الكونغـو الديموقراطيـة حــدد بفعـل التـدخل الخــار ي، 

ل والانتهاكات المختلفــة لحقــوق الكونغـوليين الذي غير مجرى السلام إلى الحرب من جهة، وزاد في تصعيد العنف والقت

 (10)التي من أهمها حقهم في الحياة. 

: النزاع الاثني في الكونغو الديمقراطية من 
ً
 .2219إلى  2224ثانيا

عنـــدما اجـــرت أول انتخابـــات رئاســـية فـــي الكونغـــو الديموقراطيـــة والتـــي كانـــت تحـــت رعايــــة  2220كانــت بدايـــة النـــزاع عـــام 

لأمـم المتحـدة فـي جمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة، وأصـبخ مـن خلالهـا جوزيـف كــابيلا أول رئـيس منتخـب بعثة منظمـة ا
                                                             

 135-130ص،  -،ص 1779،القاهرة ،نيسان  125عبد االله صالح، الصراع في شرق زائير وسيناريوهات المستقبل، مجلة السياسة الدولية، العدد (  9)

 . 212الكونغو الديمقراطية، دولة في حالة أزمة مستمرة، مرجع سابق، ص  الشيماء علي عبد العزيز، (  10)
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لجمهورية الكونغو الديموقراطية". وتوج هذا التحول نحو الديموقراطية بدستور يقـر بكامـل الحقـوق لجميـع المـواطنين 

ملايـين  0ة التي كاـن الشـعب يسـإى إليهـا. بـل حمـل معـه الكونغو. إلا أن هذا التحول الديموقراطي، لم يـؤدي إلـى النتيج

. " فـــــالنزاع الــــذي أل ــــي بموجـــــب اتفاقيــــات دوليـــــة، ظــــل قائمــــا مـــــن خــــلال الانتهاكــــــات 2219إلــــى  2224قتيــــل جديــــد مـــــن 

المختلفـــــة لحقـــــوق الإنســــان. وقــــد نــــتج هــــذا بالأســــاس نتيجــــة تجـــــدد القتــــال بــــين القــــوات المســــلحة لجمهوريــــة الكونغــــو 

راطيـة والجماعـات المتمـردة بالإضـــافة إلــى القـوات الديموقراطيــة لتحريـر روانـدا التــي تسـتغل منـاجم التعــدين ) الديموق

المــــاس والكــــوبلان ( مــــن أجــــل تمويــــل نفســــها فانتقــــل العنــــف مــــن نــــزاع علــــى الســــلطة الــــى نــــزاع علــــى المــــوارد الطبيعيــــــة 

 لجمهوريـة الكونغو الديموقراطية.

، أعلـــــن جـــــيش جمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة، بـــــدعم مـــــن بعثـــــة منظمـــــة الأمــــــم المتحـــــدة 2218كــــاـنون الاول  27وفـــــي 

 بـــــــدء العمليـــــــات 
ً
لتحقيـــــــق الاســـــــتقرار فـــــــي جمهوريـــــــة الكونغـــــــو الديمقراطيـــــــة والجبهـــــــة الشـــــــعبية لتحريـــــــر الكونغــــــــو، رســـــــميا

مـــة الكونغوليـــة أن الكثيـــر العســكرية ضـــد القـــوات الديمقراطيــة لتحريـــر روانـــدا، إلا أن الإشــكال الـــذي وقعــــت فيــه الحكو 

مـــن ضـــباطها العســـكريين متهمـــون بانتهاكــاـت لحقـــوق الإنســـان، مــــن اغتصـــاب ونهـــب وســـلب وقتـــل عشـــوائي . وخاصـــة فـــي 

منطقـــة كيفــــو الشــــمالي التـــي تعــــرف أعمــــال عنــــف متزايــــدة شــــنتها ميليشـــيات مــــاي مــــاي، والقـــوات الديموقراطيــــة لتحريــــر 

لفـــــة الأوغنديــــة، وقـــــد أجبـــــرت أعمـــــال العنـــــف المتزايــــدة فـــــي المنطقـــــة بـــــين هـــــذه روانــــدا، والقـــــوات الديموقراطيــــــة المتحا

الجماعــــات أعــــدادا كبيــــرة مــــن الأفــــراد علــــى الفــــرار مــــن منــــازلهم، لاســــيما بعــــد أن مــــن دخــــل الجــــيش الكونغــــولي عمليــــات 

اي مـاي عسكرية ضد هذه الجماعات المتمردة". فأصبحت المنطقة جبهة مفتوحـة مـن العنـف المتبـادل بـين جماعـة مـ

والقــوات الديموقراطيــة لتحريــر روانــدا، مــن جهــة وبــين هــذه الجماعــات والقــوات المســلحة الكونغوليـــة مــن جهــة أخــرى. 

 فــي الإقلـــيم، مــن مجمـوع  22222وهـو مـا تســبب فـي تشـريد مــا يزيـد عـن 
ً
  022222شــخص داخليـا

ً
شــخص مشـرد قســريا

 (11)في المنطقة الشرقية وحدها. 

أرجــاء جمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة، وخاصـة فــي المنطقـة الشــمالية التـي أصـبحت أول منــتج اسـتمر العنـف فـي كامـل 

للاجئــــين فــــي العــــالم. والملاحــــ  أن النــــزاع فــــي جمهوريــــة الكونغــــو الديموقراطيــــة لــــم يحــــل إلــــى يومنــــا هــــذا، كمــــا لــــم تــــن ح 

ختلفــــة تعتبــــر أن فقرهــــا وحرمانهــــا نــــاتج عــــن الجهــــود الدوليــــة والأمميــــة فــــي اســــتتباب الأمـــــن، لأن الجماعـــــات المتمــــردة الم

الســلطات الحكوميــة، التــي تعمــل علــى إشـــباع احتياجاتهــا وإثــراء جيو هــا وجيــوب جماعاتهــا الاثنيــة الضــيقة علــى حســاب 

الجماعـــات الأخـــرى، إلا أن مطالـــب هـــذه الجماعـــات بأحقيتهـــا فـــي الســـلطة والحكـــم والثـــروة، حاولـــت تحقيقـــه مـــن خـــلال 

علــى أول احتياجــات الإنســان الأساســية، وهــي الحاجــة الــى البقــاء .ففــي ســبيل تحقيــق الســلطة والثــروة العنــف الـــذي أثــر 

                                                             
 . 131سبق ذكره ، ص سمية بلعيد ، النـزاعات الاثنية في إفريقيـا وتأثيرهـا على مسـار الديمقراطية فيهـا جـمهورية الكونغـو الديمقراطية نموذجـا، مصدر (  11)
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ازهقـت ومازالـت تزهـق أرواح الملايـين مـن الكونغـوليين الـذين أصـبخ حلـم التنميـة بعيـد المنـال فـي ظـل الظـروف العنـف 

 (12)والنزاع. 

 قراطيةالمبحث الثالث : دوافع واطراف الصراع في الكونغو الديم

 المطلب الأول: دوافع الصراع في الكونغو الديمقراطية

 فـــي النـــزاع هــــم 
ً
ان النـــزاع فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة لـــهُ دوافـــع عديـــدة، إذ تلعـــب ثلاثـــة أنـــواع مـــن الـــدوافع دورا

فيتمــــثلان فــــي  دوافـــع مرتبطــــة بالبيئــــة السياســــية، وتتمثــــل أساســـا فــــي الصــــراع علــــى الســــلطة، أمـــا الــــدافع الثــــاني والثالــــث

 فـــي إثـــارة المعارضـــة الداخليـــة ودفــــع تعـــددت دوافـــع النـــزاع فـــي الكونغــــو 
ً
الـــدوافع الأثنيـــة والاقتصـــادية، والتـــي تلعــــب دورا

الديمقراطية، بتعدد دوافع كل طرف، لـذلك سـنحاول الدراسـة التركيـز علـى الـدوافع الداخليـة للأطـراف الكونغوليـة، ثـم 

 جية.التطرق إلى دوافع الأطراف الخار 

: دوافع الداخلية 
ً
 أولا

أحــد أهـم الـدوافع الرئيســية لمـا شــاهدته الكونغـو الديمقراطيـــة   : يعـــد الصـراع علــى السـلطة الصـراع علــى السـلطة -1

أهليتــين دفــع ثمنهــا الشــعب الكونغــو منــذ اســتقلال الكونغــو الديمقراطيـــة عـــن بلجيكــا فــي عــــام  ينمـــن فوضــ ي، ومـــن حـــرب

مة الصراع على السلطة لأن الدولة عاشت دوامة من العــنف السيايـ ي بدايـة مـن تمـرد الشـرطة ، وهي تعيش قوا1702

، وانفصــال مـقــاطعتين كاتنـــغا وكـانــساوي، واغتيــال " بـاتريس لوبومــا" بالإضـافة إلـى ذلــاك حركــات التـمـــرد  1702فـي عـام 

تنهجها بلجيـكــا، حيــث سـمحت الحكومـة البلجيكيــة تأسـيس الأخـرى  ، وكـان ذلـك بـسبب السـياسـات الاستعمارية التي   

أحـــــزاب سياســــية، إلا أن مــــــا نلمــــس فـــــي معظـــــم الأحــــــزاب السياســــية، أنهــــــا كـانـــــت تـقــــــوم علـــــى أســـــاس القبـيلـــــة أو العـــــرق، 

الحكـــــم  والـــــذين اعتبـــــرا متغيـــــرين أساســـــيين للوصـــــول إلـــــى الســـــلطة، نهيـــــك عـــــن عــــــدم وجــــــود تحــــــول سـياســــــي سـلـيــــــم مــــــن

الاســـتعماري إلــــى النظـــام الــــديمقراطي، بالإضـــافة إلــــى ذلــــك الأدوار السياســــية الأخــــرى الـــــتي كـانــــت تلعـــــب فـــي ظـــــل الحـــــرب 

الـبـــــــاردة، هـــــــذه الأوضـــــــاع كـانـــــــت بـدايـــــــة ســــــيئة لأداء النظــــــام السيايــــــ ي فــــــي الكونغــــــو الديمقراطيـــــــة، وفتحـــــــت البــــــاب علــــــى 

 (13)مصراعيه للصراع على السلطة. 

تعتبـــر الأثنيـــة محركــاـ رئيســـيا للنزاعـــات الدوليــــة، بحكــــم أنهــــا تبلــــور إلـــى حـــد كبيـــر الأهــــداف التـــي تســـإى  الـــدافع الاثنـــي:-2

الجماعــــات الأثنيــــة إلــــى تحقيقهــــا فــــي الصـــــراع، ولــــذلك فــــإن الحــــروب والنزاعــــات الأثنيــــة تســــتند وبالــــذات فــــي بــــدايتها علــــى 

                                                             
 . 132المصدر نفسه ، ص( 12)

، كانون الأول،   3الجزائر، مجلة الجزائرية الامن والتنمية، العدد  –، النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية: سماته ودوافعه، جامعة باتنة رفيق بوشيش ( 13)

 .2214الجزائر ، 
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ين بتعبئـــة المـــوارد وحشــــد أبنـــاء الجماعــــة الأثنيـــة ضــــد يـــســـمخ للقـــادة الإثناســـتقطاب اثنـــي حــــاد داخــــل المجتمـــع، ممـــا ي

 (14)النظام الحاكم أو ضـد الجماعات الأثنية الأخـرى. 

وهــــــذا مــــــا نجــــــده فــــــي النــــــزاع فــــــي الكونغــــــو حيــــــث كـــــاـن العامـــــــل الاثنــــــي كـــــــان دافعـــــــا مـــــــن دوافـــــــع قيـــــــام النـــــــزاع فــــــي الكونغـــــــو 

الأثنيـــة مــــن خــــلال الحـــربين النزاعـــات ـدة عوامــــل متداخلــــة بشــكل تلقـــائي، إذ شـــكلت الديمقراطيــة، لكونــــه مـركــــب مــــن عـــ

التـــــي شـــــاهدهما الكونغــــــو الديمقراطيــــــة وقــــــود للنـــــــزاع  ، مــــــن خــــــلال الأحقــــــاد والعــــــداء بـــــين مختلــــــف الجماعــــــات الأثنيــــــة 

فمنــــذ اســــتقلال  ونغـــو الديمقراطيـــــة،الرئيســـية القاطنــــة فــــي الكونغـــو الديمقراطيــــة، والتــــي أســـتغلها  حـكـــــام جمهوريــــة الك

كــــم فيهـــا ثلاثـــة ر ســــاء هـــم حوزيـــف كــــازافوبو   ومويوتـــر  ولــوران كتبيـــل،  عمـلـــوا علــى التلاعـــب حالكونغــو تعاقــب علـــى ال

بالورقـــة الأثنيـــة وتســـيير المحكــــم  هـــذا الأســـاس .حيـــث أن موبوتــــو اتبـــع سياســـة اتجـــاه إدارة الحكـــم قائمــــة علـــى أسايــــ ي 

الدولـــة إلـــى ملكيــــة خاصــــة لــــه، بالإضـــافة لـــذلك انتهاجـــه السياســـة فـــرق تســــد، مــــن خــــلال إســـناد مقاليـــد الدولـــة تحويـــل 

لأقاربـــه، نهيــــك عــــن عــــدم وجـــود عدالـــة فـــي توزيـــع المـــوارد الطبيعيــــة علــــى ســـكان الكونغـــو الديمقراطيــــة، و نتيجــــة لــــذلك 

تندت إلــى قواعـــد أثنيــة .أمـــا غريمـــه كـــابيلا فلـــم تختلـــف سياســته نمـــت حـركـــات أثنيــة معارضــة لهــذه السياســة، والتــي اســ

عـــــــن سياســــــة موبوتــــــو، إذ قــــــدم جميــــــع المناصـــــــب الحسـاســـــــة لأبنــــــاء جماعتــــــه الأثنيــــــة " البالوبـــــــا " الأمـــــــر الـــــــذي اعتبرتـــــــه 

(، لتعبـــــر مـــــن 2224-1775الجماعـــــات الأخـــــرى تعـــــديا علـــــى حقوقهـــــا وحرمانهـــــا مهــــا ونتيجــــة لهــــذا جــــاءت الحــــرب الثانيــــة )

جديــــد علــــى التـــوتر الاثنـــي فـــي شـــرق الكونغـــو الديمقراطيــــة، والتـــي كانـــت نهايــــة هــــذه الحــــرب الثانيــــة اغتيـــال " كــاـبيلا " فـــي 

 (15)واستلام ابنه جوزيف كابيلا للحكم.  2221

كبيـرا، باعتبـاره بصـوره كبيـرة الهـدف  يلعـب الـعـامـل الاقتصـادي في قيـام النزاعـات الدوليــة دورا الدافع الاقتصادي:- 4

المســـيطر مـــن مختلـــف الجماعـــات المتصـــارعة، بـــل الأكثـــر مـــن ذلـــك يوجـــد مـــن يـــربط بـــين قيــــام النــــزاع ووجــــود الثـــروات 

الطبيعــة، فالصــندوق النقـــد الـــدولي نشــر تقريــرا يشــير إلــى أن أكثــر الــدول الناميــة المعرضــة لخطــر الحــروب الأهليــة، هــي 

 الموارد الطبيعية.الدول الغنية ب

وحينمــا نســقط ذلــك علــى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـــة، فنجـــد البلــد غنــي بمختلــف المــوارد الطبيعيــة والتــي تقــدر بـــ  

دافعـــــا لقيــــام الحــــربين الأهليتــــين التــــي عرفتهمـــــا الــــبلاد، إذ أشــــارت  ــــحيفة "كريســــتيان  تعــــد، لــــذلك  مليــــار دولار،  422

رد الطبيعية هي التي تغـذي النـزاع المندلع في الكونغـو الديمقراطيـة، كمـا وضـع تقريـر للأمـم ساينس " الأمريكية أن الموا

تــتم عمليـــة تهريـــب  اذالمتحـدة المــوارد الطبيعيــة فــي الكونغـو الديمقراطيـــة الـــدافع الرئيســ ي فـي إثــارة النــزاع فــي هـذا البلــد .

ماعــــات المســـلحة عـــن طريــــق البلـــدان المجـــاورة، ومــــن ثـــم المعـــادن مــــن جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــــة مــــن طـــرف الج
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ليــــــتم بيعهــــــا إلـــــى الشــــــركات المتعـــــددة الجنســـــيات والتـــــي بــــــدورها تنقلهـــــا إلـــــى أســـــواق شــــــرق آســـــيا" كمـــــا ســـــاهم التخلــــــف 

الاقتصــــــادي لجمهوريــــــة الكونغــــــو الديمقراطيــــــة فــــــي تــــــأجيج النــــــزاع تحــــــت تــــــأثير العديــــــد مــــــن العوامـــــــل، وهــــــي: المشــــــكلات 

ادية الحادة والتي تـنجم بســب تخلــف الهياكــل الاقتصـادية، وهــو مــا يــؤدي إلـى بـروز مشـكلات البطالـة والت ـخم الاقتص

 (16)والمنافسة على الموارد على 

 الدوافع الخارجية:-ثانيا: 

ماعيـة، إلـى الرغم من أن الصراع في الكونغو الديمقراطية أسبابه الرئيسية في الأوضـاع الاقتصـادية والسياسـية والاجتب 

 
ً
  أن العوامــــل الخارجيــــة لعبــــت دورا

ً
فــــي تفجيــــر النــــزاع، وواقــــع الأمــــر، إن التــــدخلات الخارجيــــة فــــي النــــزاع فــــي الكونغــــو  هامــــا

الديمقراطيــة كانــت مدفوعــة علــى الــدوام بالمصــالح الاســتراتيجية والاقتصــادية، وتختلــف أهــداف التــدخل الخــار ي مــن 

مــــــن جانـــــب القـــــوى الإقليميــــــة والدوليـــــة تنحصـــــر عــــــادة فـــــي مســـــاعدة النظــــــام حالـــــة إلـــــى أخــــــرى، إلا أن أهـــــداف التـــــدخل 

بــالأموال، أو دعــم جماعــة معارضــة، أو محاولــة الحصــول علــى مــوارد طبيعيــة اســتراتيجية أو الحفــاة عليهــا، أو الحصــول 

 
ً
لغيـــر المباشـــر أو غيـــر مباشـــر، فالتـــدخل ا علــى مواقـــع اســـتراتيجي أو الحفـــاة عليـــه، ويكـــون هـــذا التــدخل الخـــار ي مباشـــرا

يكــون مــن خــلال تزويــد الــنظم الحاكمــة وجماعــات المعارضــة بمختلــف الأســلحة مــن أجــل تــدعيم موقعــا فــي النــزاع، أمــا 

التــــدخل المباشــــر فيكــــون باســــتخدام القــــوة العســــكرية، إذ وجــــدت هــــذه القـــــوى أن الســــبيل الوحيــــد لضــــمان مصــــالحها 

لذلك تتعـدد الـدوافع الخارجيـة بتعـدد دوافـع الأطـراف المتورطـة وللتحكم في مسار القتـال يتمثل في التدخل العسكري 

فـي النـزاع و أشــكال تـدخلها لــذلك الدراسـة تقســم الـدوافع الخارجيــة طبقـا لــدوافع الأطـراف الإقليميــة والأطـراف الدوليــة 

 حق لا وهذا ما سوف نتناوله في المطلب ال

 المطلب الثاني: الاطراف الفاعلة في النزاع الكونغولي.

عد النزاع في جمهورية الكونغو الديموقراطي مـن أصـعب النزاعـات الإفريقيـة وأعقـدها، بسـبب تعـدد أطرافـه وتعقـدها ي 

مـن الجماعـات الداخليـة إلـى الإقليميــة إلـى الدوليـة. والملاحــ  أن التحالفــات الجماعــات المسـلحة فـي جمهوريـة الكونغــو 

تكثـــر تحالفـــات وانهياراتهـــا لـــذا ســـنحاول مـــن خـــلال هـــذا المطلـــب الديموقراطيـــة لا يمكـــن تصـــنيفها وفـــق معيـــار واحـــد، ف

 رصد أهم الفواعل الرئيسة من المحلية إلى دولية. 

: الأطراف المحلية.   
ً
عرف النزاع الكونغولي خلال مسيرته من الستينات إلـى اليـوم، أطـراف وقـوى فاعلـة كثيـرة بـين أولا

بــر الآلاف علـــى القـــرار، الجماعــات المســـلحة والأحـــزاب السياســـية، القتــال فـــي شـــرق جمهوريــة الكونغـــو الديموقراطيـــة يج
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والمميـز فـي هـذه التحالفــات أنهـا كلهـا تقــوم علـى أسـاس اثنــي، ومـن أهـم هـذه الجماعــات التـي أثـرت فــي النـزاع فـي جمهوريــة 

 (17)الكونغو الديموقراطية نجد: 

ا جــــيش نظــــام هابياريمانـــا، ومــــن میل شــــیات ، مــــن بقايـــ2222تكونـــت ســــنة  القــــوات الديموقراطيــــة لتحريــــر روانــــدا:-1 

أنتراهـاموي التـي ارتكبـت الإبـادة، وهـي تهـدف إلـى حمايــة اللاجئــين الهوتــو الروانــديين المبعثـرين فـي شـرق الكونغـو. والــذين 

تسـتخدمهم كــذلك كمــنجم بشـري يســتخرج منــه المجنـدون خاصــة الأطفــال مـنهم. وتنقســم إلــى جنـاحين، جنــاح سيايــ ي 

الحركـة مـع مـرور الـزمن عـدة هـذه  ، وجناح عسـكري تـحـت مـسـمى القـوات المقاتلـة ابـاكونغوزي، وشـهدت يسمى كيغالي

انشقاقات على أساس اخـتلاف الأولويات، فاهتم "التجمـع مـن أجـل الديموقراطيـة" باسـتغلال منـاجم المـاس والـذهب، 

أمــا القــوات الديموقراطيـــة ســاندوا المتمــردون ، 24فيمــا ركــزت القــوات الديموقراطيــة )ســوكي( علــى مواجهــة حركـة مــايو 

التوتســـــ يم. تتميــــــز هــــــذه الجماعــــــة باســــــتخدامها لكافــــــة أنـــــواع العنــــــف والرهــــــاب، والعنــــــف الجنســــــ ي، والتجنيــــــد القســــــري، 

واســــترقاق المــــدنيين الكونغــــوليين الــــذين تجبــــرهم علــــى العمــــل فــــي المنــــاجم تحــــت تهديــــد الســــلاح، فبــــالرغم مــــن الجهــــود 

مــن هـذه الجماعــة المســلحة، مـا زالــت تنشـط بكثــرة فــي جمهوريـة الكونغــو الديموقراطيـة.  بغــم النظــر الأمميـة فــي الحـد 

عـــن الأهــــداف المعلنــــة لهـــذه الجماعــــة، يعتبــــر الـــربخ المــــادي مــــن أهـــم أهــــدافها. إذ يرتكــــز نشـــاط القــــوات الديموقراطيــــة 

مليــون  48نغوليــة فــي كيفــو، والــذي يــدر عليهــا لتحريــر روانــدا علــى اســتغلال الفحــم الخشـــ ي المتواجـــد فـــي الغابـــات الكو 

دولار ســنويا. فهـــذه الجماعــة تعمـــل علـــى الاســتغلال الغيـــر شــرعي لمـــوارد الكونغـــوليين وهــو يســـمى اقتصــاد الحـــرب، الـــذي 

 (18)يديره أمراء الحرب من أجـل تمويل جماعاتهم بدل أن تستفيد الدولة من خيراتها. 

يعـد مـن أهـم الجماعـات الناشـطة، انشـق التجمـع إلـى فصـيلتين بسـبب  راطيـة:التجمع الكونغولي من أجـل الديموق-2 

 الاختلاف حول الزعامة والإدارة لينتج عنها: 

التجمع الكونغولي : يتزعمه اميل ايلنجا ويتخـذ مـن مدينـة قومــا عاصــمة إقلـيم شـمال كيفـو مقـرا لـه. تقـوم أفكـاره علـى -أ

لـى الـبلاد وإسـقاط حكـم كاـبيلا. ومـن أجـل ذلـك اعتمـد فـي اسـتراتيجيته علـى أساس التمـايز الاثنـي و هـدف إلـى السـيطرة ع

 
ً
العمــل المســلح العســكري. إذ جنــد آلاف المقـــاتلين الكونغــوليين والأجانــب خاصــة الروانـــديين. كمــا يتلقــى دعمــا مباشـــرا

 من رواندا وهـو مـا صعب على الحكومة الكونغولية مهمة القضاء عليه.

                                                             
الدولية لشؤون للاجئين (  17) المفوضية  الثاني  27تقرير  . 2210كانون  الموقع:   ، على 

http://www.unhcr .org/ar/news/latest/2016/1/56afe5396.html 

نصير مروة ، الطبعة الأولى ،  الحروب الجديدة، ترجمة 2218لولیت بريكمان، المجموعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في أوضاع العالم  - ( 18)

 282 -237، ص، 2218لبنان، -مؤسسة الفكر العربي، بيروت 
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من أجل الديموقراطيـة، حركـة التحريـر: وهـو الجنـاح المنشـق عــن الحركــة الأم، يتزعمـه ارنسـت  التجمع الكونغولي -ب  

و امباديـــا واميـــا، يتخـــذ مـــن مدينـــة كيســـنا ي مقـــرا لـــه، تحظـــى هـــذه الحركـــة بــــدعم كبيـــر مـــن قبـــل أوغنـــدا، ويعتبـــر نفســـه 

كاـبيلا والسـيطرة علـى الحكـم. ومـن أجـل التنظيم الأحق بتمثيل المعارضة الكونغولية، و هدف كـذلك إلــى إسـقاط نظـام 

 ذلك اعتمد على استراتيجية عسكرية فـي مواجهة النظام الكونغولي

يتزعم هذه الحركة جون بیار بومبا، وتعتبـر مـن أهـم أطراف المعارضة، وقد نشأت من خـلال حركة تحرير الكونغو: -4

لمه الرئاسـة. تقـوم أفكـار هـذه الجماعـة علـى أسـاس اثنـي التفكك الذي شهدته الجماعات الداعمة لكـابيلا الأب بعـد تسـ

فتهدف إلى إسقاط حكم كابيلا باعتبار عدم أحقيتـه فـي الحكـم. وتعتمـد مـن أجـل ذلـك علـى اسـتراتيجية عسـكرية بحتـة، 

 حيث تضم بين صفوفها ما يزيد عن عشرة ألاف مقاتل، وتتلقى هذه الحركة كذلك دعما مباشرا من أوغندا. 

تتكون من العديد من الجماعات الاثنية، ارتكزت استراتيجيتها بالدرجــة الأولـى علـى العنـف لبانيا رواندا :  جماعة أ-3 

 لهـا، وتعتبـر هـذه الجماعـة أن النـزاع القــائم 
ً
الشـديد، وقـد انبثـق عنهـا حركـة البانيـا  والتـي اتخـذت مــن جنـوب كيفـو مقـرا

لأولـى لان حكومـة جوزيــف كاـبيلا لا تمثـل الإجمـاع الشـع ي، ولا تمثــل فـي الكونغـو الـديموقراطي هـو نــزاع هويـاتي بالدرجـة ا

الأعـراق المختلفـة، وتضــم هــذه الحركـة الآلاف مـن العسـكريين والمحـاربين القـدامى مـن الهوتـو، وقـد بةـت هـذه الحركــة 

 (19)العنف الشـديد في الإقليم  . 

ي مجموعــة متمــردة عســكرية تتمركــز فــي المنــاطق تعــرف أيضــا باســم الجــيش الثــوري الكونغــولي، وهــمــاي:  24حركــة -8 

الشــرقية مــن جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة، وتعمــل فــي مقاطعــة كيفــو الشــمالية. جــاءت فــي البدايــة كحليــف للـــوران 

كـاـبيلا كمــا ســاعدته علــى الانقــلاب العســكري الـــذي أطـــاح بحكـــم موبوتــو. إلا أنهــا تمــردت علــى الحكمــة الكونغوليــة ســنة 

مــا أدى إلــى تشــريد أعــداد كبيــرة مــن النــاس بفعــل ســيطرتها علــى مدينــة غومــا، عاصــمة مقاطعــة كيفــو والتــي  وهــو  2212

بمســـاعدة قـــوات  2214يبلــغ عـــدد ســكانها مليــــون نســـمة، وقــد اســـتعادت الحكومــة الكونغوليـــة المنطقـــة فــي أواخـــر ســنة 

  (20)الأمم المتحدة. 

الكونغو الديموقراطية لا تعبـر عـن مـصـالح الشعب بقدر ما تعبر عن إن الحكومة في جمهورية  الحكومة الكونغولية: -9

المصــــالح الخاصــــة لحــــزب تحــــالف القــــوى الديموقراطيــــة لتحريـــــر الكونغـــــو، بشــــقيه العســــكري والسيايــــ ي والــــذي مثلـــــه 

خــلال ســـنة ســابقا لــوران ديزريـــه كـاـبيلا ويمثلـــه حاليــا جوزيـــف كـاـبيلا الــذي رفـــم إقامــة الانتخابـــات لســنتين متـــواليتين 

. وهـو مـا جعــل اسـتراتيجية الحكومــة فـي التعامـل مـع النـزاع الكونغــولي، تنبثـق مـن مصـالح شخصـية ولــيس 2219و  2210

مـن مصــالح عامـــة للشـعب فالنظــام الحكـومي يعمــل بكـل الوســائل علـى الحفــاة علـى امتيازاتــه الاقتصـادية والسياســية، 
                                                             

 232لولیت بريمان، مرجع سابق، ص (  19)

 . 219،ص  2224،القاهرة ، نيسان   182نورا أسامة، مستقبل الكونغو بعد السلام، مجلة السياسة الدولية، العدد (  20)
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ع والقتـــــل بمختلـــــف أشـــــكاله . فلـــــو أردنـــــا تحليـــــل ســـــلوك الحكومـــــة مــــــن خـــــلال مختلـــــف الوســـــائل، التـــــي علـــــى رأســـــها القمـــــ

الكونغوليــة اتجــاه النــزاع الكونغــولي، نجــد أن الدولــة الكونغوليـــة تصــنف ضــمن تقــارير الأمــم المتحــدة بالدولــة الفاشــلة، 

مهــــا أزمـــــة والتــــي فــــي أبســــط تعاريفهــــا تشــــكل خطـــــرا علـــــى مواطنيهــــا، كمــــا أن مــــن ســــماتها الأزمــــات المختلفــــة والتــــي مــــن أه

التغلغــــــل، إذ أن الحكومـــــــة الكونغوليـــــة تلجــــــز عـــــن الســــــيطرة علــــــى جـــــزء كبيــــــر مـــــن أراضــــــيها، بالإضـــــافة إلــــــى أن الحكومــــــة 

الكونغوليـــــــة غيـــــــر قـــــــادرة علـــــــى احتـــــــواء المتمـــــــردين، خاصـــــــة وأن الجـــــــيش الكونغـــــــولي متـــــــورط فـــــــي أعمـــــــال عنـــــــف والقتــــــــل 

حكومة غير مؤهلة لحل النزاع الكونغـولي لأنهـا فاعـل أسايـ ي فـي والاغتصاب وحتى إبادات لقرى بأكملها، وهو ما يجعل ال

 تصعيده.

وبذلك يمكن القول ان النزاع في جمهورية الكونغـو الديموقراطيـة يتميـز بتعـدد جماعاتـه وتشـعبها، ولكـن نجـد أن أغلـب 

ة تعـــرف بغناهـــا الجماعـــات المســـلحة متمركـــزة فـــي المنطقـــة الشـــرقية مــــن جمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطيـــة، وهـــي منطقـــ

بالمعـادن والثــروات والتــي أهمهــا المـاس، والــذهب، والفحــم الغــابي، مـا يؤكــد علــى أن النــزاع الاثنـي فــي جمهوريــة الكونغــو 

 (21) الديموقراطية أساسه نزاع الموارد وليس على الهوية الاثنية.

 المطلب الثاني: الأطراف الإقليمية.

لاثني الكونغولي بوضوح منذ الستينات، خاصـة مـع انهيار تحالف قـوى المعارضـة برز تأثير الدول الإقليمية على النزاع ا 

بزعامــــة كــــاـبيلا الـــــذي اعتلــــى الحكـــــم بالأســـــاس عبــــر انقــــــلاب عســــــكري، ومهمــــا كانـــــت خلفيـــــة هــــذا التحـــــالف فانـــــه يخضـــــع 

الأطـراف التـي غالبـا مـا بالدرجة الأولى إلى متغير المصلحة، وهنا نجد صعوبة في التحكم بالتوجهات التحالفية لمختلف 

أقامـت ارتباطاتهــا الداخليــة والخارجيــة علــى مصـالح قصــيرة الأمــد، كمــا أنــه مــن الصـعب أن نصــف هــذه الــدول علــى أنهــا 

فواعــل خارجيـــة وجماعاتهــا المســلحة كمــا ســبق وأن رأينــا ضــمن الأراضـ ي الكونغوليــة. فمــن أهــم هــذه الــدول الفاعلــة فــي 

   النزاع الاثني الكونغولي نجد:

 
ً
تعتبر رواندا أن المناطق الواقعة علـى ضـفاف كيفـو الحـدود الشــرقية هــي حــق روانـدي، باعتبارهـا تاريخيـا  رواندا:-اولا

سـيطرت علــى هــذه المنــاطق لفتــرة طويلـة وبالتــالي تعتقــد بأحقيتهــا  هــا، إلا أن الواقـع أثبــت أن روانــدا تهــدف إلــى تعــريم 

ا تهــدف بالأســـاس إلــى اســتغلال ثــروات جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة خاصـــة فقرهــا الاقتصــادي، فــلا يمكــن إنكــار أنهــ

من الكوبلان، والمـاس، والفحـم الغـابي، ولقـد وجهـت الأمـم المتحـدة عـدة إنـذارات لوقـف الاسـتغلال العشـوائي لثــروات 

 جمهورية الكونغـو " الديموقراطية ".

                                                             
 171كونغو الدميقراطية: دولة في حالة أزمة مستمرة ، مصدر سبق ذكره ، صالشيماء علي عبد العزيز، ال(  21)
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اطيـــــة، مـــــرتبط إلـــــى حـــــد كبيـــــر بالسياســـــة الروانديــــــة اتجــــــاه النـــــزاع إذ أن النـــــزاع الاثنـــــي فـــــي جمهوريـــــة الكونغـــــو الديموقر    

الكونغولي، فعلى مدى الماضية، شــجع وجــود ميليشـيات الهوتــو العدوانيـة فـي مقـاطعتي كيفـو الشـمالية وكيفـو الجنوبيـة 

ة مــن قبــل الحكــام روانــدا علــى القيــام بــدور الشــرطي الإقليمــي فــي محاولــة لحمايــة حــدودها. إلا أن الاســتراتيجيات المتبعــ

الروانــــديين وخاصـــــة خـــــلال حــــرب الكونغــــو الثانيــــة، أبــــرزت الرغبــــات الشخصــــية الانتهازيــــة للقــــادة الروانــــديين. فأتهمــــــت 

الحكومـــــة الروانديــــة فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان بإفســــاد الســــلام الكونغــــولي كوســــيلة لتحقيــــق أهــــدافها الخاصــــة والمتمثلـــــة فــــي 

تي لا يمكن أن تصل إليها في ظل السلام الكونغولي. بررت رواندا نشـاطها العسـكري فـي استغلال الثروات الكونغولية، ال

جمهوريــة الكونغـــو الديمقراطيــــة بالتهديــــد الــــذي تشــــكله الجماعـــات المســـلحة المتواجـــدة علـــى الأراضـــ ي الكونغوليـــة علـــى 

هـــــذه الجماعــــات لتبريـــــر  أمــــن حــــدودها. واســـــتخدمت زجــــز حكومـــــة كينشاســــا عـــــن تــــوفير الأمــــن فـــــي مقــــاطعتي كيفـــــو ضــــد

 (22)استخدامها للقوة العسكرية في الأراض ي الكونغولية". 

، والتــــي أدت إلـــــى تغييــــر الحكومــــة فـــــي روانــــدا بعــــد انتصـــــار التوتســــ ي علــــى الجبهـــــة 1773فبعــــد الإبــــادة الجماعيــــة فـــــي ســــنة 

وليـــــة، وبفعـــــل المســـــاعدات الوطنيــــة الروانديـــــة، وهـــــو مـــــا جعــــل الحكومـــــة الســـــابقة ومواليهـــــا يفـــــرون إلــــى الأراضـــــ ي الكونغ

 2222الإنســـانية التـــي قـــدمت لهـــذه الجماعـــات الفـــارة مـــن الهوتـــو، تمكنـــوا مـــن تعزيـــز دفاعـــاتهم وقـــوتهم، فبحلـــول ســـنة 

شكلت هذه الجماعات الفـارة مـا يسمى "القوات الديموقراطيـة لتحريـر روانـدا" والتـي تواصـل السـلب والنهـب والقتـل فــي 

طيـــــة إلـــــى يومنـــــا هـــــذا". مـــــن جهـــــة أخـــــرى بـــــررت الحكومـــــة الروانديـــــة تـــــدخلها العســـــكري فـــــي جمهوريــــــة الكونغـــــو الديموقرا

جمهوريــة الكونغـــو الديموقراطيـــة، بعـــدم اهتمـــام المجتمـــع الـــدولي بمحنـــة الآلاف مـــن التوتســـ ي خــــلال الإبــــادة الجماعيــــة 

المتواجــــدة علــــى الأراضــــ ي ، فــــاعتبرت أنــــه مــــن الواجــــب حمايــــة التوتســــ ي الكونغــــوليين مــــن جماعــــات الهوتــــو 1773لســـــنة 

 (23)الكونغولية. 

، اســتمرار كبــار أعضــاء القــوات المسـلحة الروانديـــة ينهبـــون احتياطيـــات جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 2222عــام امـا  

إلــى  1775قيراطــا فـي عــام  100المعدنيـة، ويحققــون ثـروة شخصــية كبيـرة. فقــد ارتفعــت صـــادرات المـاس الروانديــة مـن 

مليـون دولار أمريكـي، وهـو  122خـلال نفـس السنة بلغت إيرادات معدن الكولتان الرواندية  2222راط سنة قي 42 822

 1777ما يعـادل نفقـات مليون دولار وزارة الدفاع الرواندية، وقد وجـد فريـق مـن خبـراء الأمـم المتحـدة أنـه خـلال عـامي 

كــــي فـــــي غضــــون ثمانيــــة عشــــر شــــهرا. وكلهـــــا مــــن خيـــــرات مليــــون دولار أمري 282، حقــــق الجــــيش الــــوطني الروانــــدي 2222و

جمهوريـــــة الكونغــــــو الديموقراطيـــــة. اســــــتمرت الحكومـــــة الروانديــــــة بنهـــــب خيــــــرات الكونغـــــوليين إلــــــى غايـــــة توقيــــــع اتفاقيــــــة 

جنـــدي مــن القـــوات الروانديــة. منـــذ توقيـــع  22222. وقـــد نــص الاتفـــاق علــى انســــحاب أكثــــر مـــن 2222بريتوريــا فـــي تمــوز 

                                                             
 233لولیت بریگمان، مرجع سبق ذكره، ص (  22)

 .135سبق ذكره ، ص سمية بلعيد ، النـزاعات الاثنية في إفريقيـا وتأثيرهـا على مسـار الديمقراطية فيهـا جـمهورية الكونغـو الديمقراطية نموذجـا، مصدر (  23)
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 اتفاقات ب
ً
جيشـها مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. إلا أن القـوات الديمقراطيـة لتحريـر  ریتوریا سحبت رواندا رسميا

 2222رواندا مازالت طليقة وتهدد مجتمعات التوتس ي الكونغولية. كمـا أن رواندا اتهمت في مناسبات عديـدة منـذ سـنة 

ونغـــو الديمقراطيـــة. ويبـــدو وايـــحا أن روانـــدا حافظـــت بتمويـــل ودعـــم جماعـــات المتمـــردين المنشـــقين فــــي جمهوريـــة الك

غومــا، فقــد أكــد تقريــر الأمــم  -علــى وجــود ســري فــي مقـــاطعتي كيفــو مــن خــلال التجمــع الكونغــولي مــن أجــل الديمقراطيــة 

، أن كبــــــار أفـــــــراد الجــــــيش الروانـــــــدي قــــــاموا بـــــــدعم تمـــــــرد العقيــــــــد موتيبوتســـــــي، وبانيــــــــامولين ي، 2223المتحــــــدة لجـــــــوان 

ال تكونـدا فــي كيفـو الشــمالية". كمـا تــتهم روانـدا بأنهـا الممــول الأسايـ ي للــوران نكونــدا، الـــذي اسـتطاع أن يســيطر والجنـر 

 (24)على جزء كبير من شمال كيفو، وأنشأ حكومة بديلة هي المـؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب.  2229سنة 

ـل  جـوم قـوات نكونـدا علـى مدينـة غومـا وطـوال شـخص بفعـ 282222كما أن الدعم الرواندي له أدى إلى تشريد نحـو  

، اتهمـت الحكومـة الروانديـة باسـتمرار دعــم نـكـونــدا وجرائمـه اتجـاه الشـعب الكونغـولي. 2225إلـى غايـة  2223الفترة من 

 هــدف التفــاوض علــى إدمــاج المــؤتمر الــوطني للــدفاع عــن الشــعب فــي القــوات  2227اقتربــت كينشاســا مــن كيغــالي ســنة 

لجمهوريـــــــة الكونغـــــــو الديمقراطيـــــــة، وكجـــــــزء مـــــــن الاتفـــــــاق، منحـــــــت قـــــــوات الـــــــدفاع عـــــــن الديمقراطيـــــــة الإذن المســـــــلحة 

بالوصــــول إلــــى الأراضــــ ي الكونغوليــــة مــــن أجــــل تحييـــــد القـــــوات الديمقراطيـــــة لتحريــــر روانــــدا، وتــــم دمــــج المــــؤتمر الــــوطني 

ي يناير من نفس السـنة، ألقـي القـبم علـى للدفاع عن الشعب في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وف

نكونـــدا فـــي روانـــدا . فـــالمتتبع لأحـــداث النـــزاع الاثنـــي الكونغـــولي يجـــد أن روانـــدا طـــرف مباشـــر فيــــه، إذ ســــعت عبــــر فتـــرات 

زمنيـــــة مختلفـــــة إلـــــى إفشـــــال الســـــلام فـــــي جمهوريـــــة الكونغـــــو الديموقراطيـــــة، مـــــن أجـــــل الحفـــــاة علــــــى نفوذهـــــا السيايـــــ ي 

شــرق الكونغــو الــديموقراطي، لأن قــوة الجــيش الروانــدي تعتمــد علــى المــوارد الكونغوليــة، التــي كلمــا زاد والاقتصــادي فــي 

العنـف والنــزاع داخلهـا زاد ضــعف الدولـة وعــدم ســـيطرتها علــى مواردهــا وأراضـيها، وبالتــالي زادت فـرص النهــب الروانــدي. 
(25) 

  
ً
فـــي منطقـــة البحيـــرات الكبـــرى، وهــــي بلــــد فقيـــر فـــي المــــوارد بورونـــدي هــــي دولـــة صـــغيرة ومكتظـــة ســــكانيا بورونـــدي: -ثانيـــا

الطبيعية. فلم يختلف الموقف البوروندى عن نظيره الرواندي، إذ تدخلها كان على أساس التماثـل العرقـي والاثنـي بـين 

ة الشـــــــعب البورونــــــــدى والكونغــــــــولي"، إلا أن المصـــــــــالح الخفيـــــــة الاقتصــــــــادية هـــــــي التــــــــي تحـــــــرك الاســــــــتراتيجية البورونديــــــــ

بالإضــــافة إلــــى رغبــــة بورونـــــدي فــــي تــــأمين حــــدودها العربيـــــة مــــن  جمــــات الهوتــــو المتطـــــرفين. بعــــد ســــقوط نظــــام موبوتـــــو 

ضـد كـاـبيلا الــذي اتهـم بالخيانـــة وبخدمــة قبيلتـه الصــيفة فــي شـابا علــى حســاب  1775انـدلعت حــرب جديـدة خــلال ســنة 

ي كيفـو، وفـي المقابـل اسـتعان لـوران كاـبيلا بالجماعـات القبائل الأخرى، وكانت بوروندي من الدول التي دعمت التمرد ف

                                                             
 2225الصايغ مي، الكونغو على طريق رواندا، صراع قبائل ومعادن، جريدة الأخبار، لبنان ،أكتوبر -(  24)

 .137المصدر نفسه ، ص( 25)
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المتمـــــردة البورونديـــــة فـــــي معاركـــــه ضـــــد المتمـــــردين. خاصــــــة وأن بورونـــــدي اعتبـــــرت أن سياســـــة كــــاـبيلا تهـــــدف إلـــــى تغييــــــر 

المــــــــوازين الإقليميــــــــة لصـــــــالحه. فاتبعــــــــت بورونـــــــدي اســـــــتراتيجية عســــــــكرية تهـــــــدف إلـــــــى الإطاحــــــــة بكـــــــابيلا. وقـــــــد اتخــــــــذت 

تها منحـــى عســـكري إذ دعمـــت بورنـــدي المليشـــيات المســـلحة وخاصـــة جماعـــة البانيـــاموليت ي مـــن أجـــل ضـــرب اســـتراتيجي

جماعــة الهوتــو التــي تهــاجم كــل مــرة بورنــدي، والتــي كانــت ســببا فــي انعــدام الأمــن فيهــا لســنوات طويلــة. واتهمــت بورونــدي 

حـــاولوا الإطاحــة بالحكومـــة البورونديـــة. إلا جمهوريـــة الكونغــو الديموقراطيـــة بـــدعم الانقلابــين الـــذين  2210خــلال ســـنة 

أن الملاحـ  أن السياســة البورونديـة اتجــاه النـزاع الكونغــولي ناتجــة بالأسـاس عــن التـدخلات المتبادلــة بـين الطــرفين فــي 

شــــؤون بعضــــهما الــــبعم، فبفعــــل التشــــابه الاثنــــي بــــين القبائــــل ســــمحت كــــل دولــــة لنفســــها بالتــــدخل فــــي الآخــــر. وبــــدعم 

ردة فـــي ظـــل ضـــعف الدولـــة، بحيـــث أصـــبخ مـــن الصـــعب التفريـــق بـــين الجماعـــات المســـلحة إلـــى أي دولـــة الحركــاـت المتمـــ

 (26)تنتمي، خاصة وأنها يحركها عامل المصلحة والجذب المادي. 

:
ً
تعد اوغندا مـن أكثـر الأطـراف الإقليميـة التـي تورطـت فـي النـزاع، فهـي تــرى أن الأراضــي الشـمالية الشـرقية  أوغندا:-ثالثا

مهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة هــي امتــداد طبيإــي لحــدودها الغربيــة، ومجـــال حيــوي لا يمكــن التخلــي عنــه. ولــذلك فــي ج

ســعت بكــل الوســائل لتحقيــق ذلــك مـــن أجــل تــأمين حــدودها الغربيـــة مـــن  جمــات الجماعــات المعارضــة، بالإضــافة إلـــى 

لـــرئيس الأوغنـــدي موســــوفيني أن الهـــدف الأســــمى البحـــث عـــن دور إقليمــــي لهـــا فــــي منطقـــة البحيــــرات الكبــــرى، وقـــد أكــــد ا

 لـذلك لأوغندا هو إقامة مملكة يتزعمها التوتس ي في المنطقة بما فيهم توتسـ ي روانـدا وبورنـدي والكونغـو الديموقراطيـة،

عمــدت أوغنـــدا كــل مـــرة علــى تأكيـــد أحقيتهـــا فــي الشـــمال الشــرقي لجمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطيــة، وهـــو لــيس نـــابع عـــن 

الاثنــــي فــــي مــــا بــــين الجماعــــات التوتســــية فقــــط، بــــل هــــو كــــذلك نــــاتج عــــن الأطمــــاع الأوغنديـــــة فـــــي المنطقـــــة. إذ  التشــــابه

تتعرض المنطقة من شمال كيفو إلى غاية إقليم لومامباش ي في كاتنغا لنهب الثـروات وخاصـة الـذهب مـن قبـل الجيـوز 

 (27)الأوغندية. 

إلا أنهـــا فاعــل أسايــ ي فــي النــزاع مــن  2222بــالنزاع الكونغــولي منــذ ســـنة  بـالرغم مــن الإنكــار المســتمر لأوغنــدا بــأي علاقــة 

 خلال ثلاث معطيات استراتيجية واقتصادية، ومـن خـلال سياسـتها الداخلية: 

المعطــــى الاســـــتراتيجي: يبـــــرز مـــــن خـــــلال التحـــــالف بـــــين الجماعـــــات المســـــلحة، حيـــــث ســــــاهم اللاجئـــــون الكونغـــــوليين فـــــي -أ

يس الحــــالي يـــويري موســــيفيني بالإطاحـــة بالــــدكتاتور الأوغنــــدي عيـــدي أمــــين. وكـــرد للجميــــل يقــــوم أوغنـــدا إلــــى جانـــب الــــرئ

الرئيس موسوفيني بدعم هـذه الجماعـات داخـل الجمهوريـة الكونغولية، ونخص هنـا التوتسـ ي الكونغـوليين، إذ تـدعمهم 

                                                             
 . 171جهورية الكونغو الديمقراطية : سماته ودوافعه ، مصدر سبق ذكره ، ص رفيق بوبشيش، النزاع  ( 26)

 0المجلد    -لتفسير عرقلة بناء الدولة في إفريقيا حالة الكونغو الديمقراطية ، مجلة أكاديميا للعلوم السياسية بورياح سليمة ، التعددية الأثنية كمدخل  ( 27)

 .127، ص2222،  2،العدد 



    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

  

                                     

 

 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

ــــي في الكونغـــو الديمقراطيـــة )أطراف الن زاع النـــزاع الاثنــــ

 وجهود التسوية(

 

مها سعد عبد الكريمم.م  ، م.م مروة علي حسين  

 

33 

ية يعطــي امتيــازا لأوغنــدا فــي الوصــول أوغنـدا مــن أجــل الوصــول إلـــى الســلطة. فوجــود حكومــة فــي كونغوليــة بقيــادة توتســ

 إلى أكبـر المـوارد المعدنية. كما يمتحها في حالة اندلاع الفوض ى فيها منطقة للتراجع وشحذ قوتها.. 

المعطــى الاقتصــادي: منــذ التســعينات وأوغنــدا تنهــب فــي معــادن جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة. ولعــل خيــر دليــل  -ب 

الــذي أمــرت بموجبــه كمبــالا بتعــويم كينشاســا، ووجــدت المحكمـــة أن  2228فــي ديســمبر قــرار محكمــة العــدل الدوليــة 

جمهوريـــة الكونغــو الديموقراطيــة أثنــاء حـــرب  الدولــة الاوغنديــة مذنبــة بنهــب المـــوارد الطبيعيــة، خــلال احتلالهــا لســرق 

 الكونغو الثانية".

ى بقــاء النــزاع فــي الكونغــو الديموقراطيـة، مـن أجـل معطى السياسة الداخلية: تعتمـد التنميـة الداخليـة لأوغنــدا علــ -ج 

تمويــل اقتصـــادها، وهــو مـــا تجلــى خـــلال حــرب الكونغـــو الثانيــة، التـــي كانــت فيهـــا أوغنــدا أكثـــر دولــة أجنبيـــة مســيطرة علـــى 

. فســــيطرت علــــى المقاطعـــات الشـــرقية والشـــمالية للكونغـــو الديموقراطيـــة، كمـــا 2224الأراضـــ ي الكونغوليـــة خـــلال ســـنة 

دخلت عسـكريا فـي منطقـة شـمال كيفـو كـرد فعـل علـى دعـم كينشاسـا للمعارضـة الأوغنديـة. انعكسـت هـذه المعطيــات تـ

 على صناع القرار الأوغندي، وقد برزت من خلال تدخلها في النـزاع الكونغولي.  

الكونغـــــولي، ولـــــم  كمــــا دربـــــت أوغنـــــدا الكثيــــر مـــــن الجماعـــــات التوتســـــية الكونغوليــــة، واســـــتخدمتها كوكيـــــل عنهـــــا فــــي النـــــزاع

طفــل مــع ســنة  922، ليصــل العــدد إلــى 2221طفـــل ســـنة  104يســتثني الأطفــال مــن التــدريب حيــث جنــدت أوغنــدا نحـــو 

. كمـــــا قـــــام الجنـــــود الأوغنـــــديون أيضــــــا بتشــــــكيل ودعــــــم الاســـــتغلال الصـــــارم للثـــــروة الكونغوليـــــة لصـــــالح أوغنـــــدا  . 2222

روانـدا وبورونـدي، فهـي تهـدف بالأسـاس إلـى نهـب ثـروات الكونغـو مـن  فالموقف الأوغندي لا يختلف عن مواقف كل من

خــلال اقتصــاد الحــرب، فكلمــا زاد النــزاع الاثنــي والحــرب والعنــف فـــي جمهوريـــة الكونغــو الديموقراطيــة، زاد عــدم تحكــم 

 الدولة وسيطرتها على أراضيها، وبالتالي نزيد فرص النهـب للموارد الكونغولية

  
ً
عتبــر أنغــولا مــن أهــم الفواعــل الإقليميــة التــي أثــرت ومازالــت تــأثر فــي النــزاع الكونغـــولي عبــر فتــرات زمنيــة ت أنغــولا:-رابعــا

مختلفــــة، فقـــــد قاتلـــــت القــــوات الأنغوليـــــة إلـــــى جانــــب لـــــوران كــــاـبيلا مــــن أجــــــل الإطاحــــــة بنظــــام موبوتـــــو، فخـــــلال الحـــــرب 

لتــدخل الأنغــولي العامــل الحاســم فــي إنهــاء النـــزاع الكونغــو الأولــى دعمــت أنغــولا كـاـبيلا بشــكل غيــر مشــروط، حيـــث شــكل ا

لصــالح كــاـبيلا، واتخــذت مـــن هـــذه المســاعدة الذريعــــة الأساســية فـــي التـــدخلات اللامحــدودة فـــي الشــأن الكونغـــولي، والتـــي 

كان من أهمها محافظتها على قوات صـغيرة قـرب مراكـز الـنفط سـاعدتها علـى اسـتغلال الـنفط الكونغـولي ". خـلال حـرب 

و الثانيـــة، كانـــت أنجــولا مـــن أولـــى المتـــدخلين فــي نـــزاع الكونغـــو. إذ أوفــــدت جيوشــها للأراضـــ ي الكونغوليـــة معتمـــدة الكونغــ

على تمويله من نهب المنشتت البترولية. فلـم تتكبـد بـذلك خسـائر ماليـة مـن خـلال مشـاركتها فـي الحـرب، وتجـدر الإشـارة 

ولي نابعـــــــة مـــــــن المنطلـــــــق الجيوبـــــــوليتيكي، فالـــــــدولتين متـــــــاخمتين إلـــــــى أن الاســـــــتراتيجية الأنغوليـــــــة اتجـــــــاه النــــــــزاع الكونغـــــــ

 مـــن 
ً
شــكلت أنغـــولا بالنســـبة  1704لبعضــهما الـــبعم وتربطهمــا علاقـــات قبليــة قويـــة وعبــر فتـــرات زمنيــة مختلفـــة ابتــداءا
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د ابنـــــه لجمهوريــــة الكونغـــــو الديموقراطيــــة الــــداعم الأسايــــ ي فــــي حرو هــــا بــــدءا مــــن دعــــم لــــوران كـــاـبيلا ووصـــــولا إلـــــى تأييـــــ

الــذي يحسـم باسـتمرار ونخــص هنـا الســلاح الجـــوي دائمـا يحسـم المعــارك  جوزيـف كاـبيلا. فالســلاح العسـكري الأنغـولي،

 (28)لصالح الحكومة الكونغولية".

إن التدخل الانغولي في القضـية الكونغوليـة نـاتج بالأسـاس عـن العـداء التـاريتي لكـل مـن روانـدا وأوغنـدا، وهـو مـا جعلهـا 

الــدعم العســكري للكونغــو الــديموقراطي، إذ قامــت بإرســـال مــا يقــارب العشــرة آلاف جنــدي مــع بدايــة الحـــرب تقــدم كــل 

الكونغوليـــــة الأولــــــى مـــــن أجــــــل دعـــــم كـــــاـبيلا، بالإضـــــافة إلــــــى تــــــدعيم الحكومــــــة بالآليـــــات العســــــكرية وبمختلـــــف الإمــــــدادات 

لــــى اليــــوم، فبعــــد تــــولي الــــرئيس الحــــالي جوزيــــف التمويليــــة. واســــتمرت الحكومــــة الأنغوليــــة فــــي دعـــــم الحكمــــة الكونغوليــــة إ

، ســاندت أنغــولا الحكومــة الكونغوليــة ضــد 2224. فخــلال ســنة 2221كاـبيلا الحكــم بعــد مقتــل والــده لــوران كـاـبيلا ســنة 

، طــارت القــوات الأنغوليـة 2220رواندا من خـلال الطائرات الحربية. وعندما اندلعت معارك مسلحة في العاصـمة سـنة 

التـي  2220حراس كابيلا على هزيمة المقـاتلين المـوالين لجـان بييـر بيمبـا، وهـو متمـرد ســابق هـزم فـي انتخابـات  لمساعدة

 فاز  ها كابيلا.

تغير الموقف الأوغندي تغير بسبب الأحـداث الداخليـة الكونغوليـة التـي أثـرت علـى أمنهـا واسـتقرارها،  2210حملت سنة 

، وهـو مـا سـبب أحـداث 2210بيلا التخلي عن الحكم بعد انتهـاء عهدتـه سـنة وفي مقدمة هذه الأحداث رفم جوزيف كا

، دفعــت بــالكثير مــن الكونغــوليين بعبــور الحــدود الأنغوليــة كلاجئــين،  فــالموقف الأنغـــولي 2210عنــف كبيــرة فــي ديســمبر 

فـــــي فيهـــــا وجلــــــب  تغيـــــر مـــــن داعـــــم للحكومـــــة الكونغوليـــــة إلــــــى داعـــــم للاســـــتقرار فـــــي المنطقـــــة، فــــــأنغولا أدركـــــت أن التنميـــــة

الاســـتثمارات لا تتحقـــق إلا بالاســـتقرار فـــي منطقـــة البحيـــرات العظمـــي وبالتـــالي الاســـتقرار فـــي الجمهوريـــة الكونغوليـــة، وقـــد 

 2210و 2218تجســــد الموقــــف الأنغــــولي مــــن خــــلال تصــــويتها خــــلال اجتمــــاع مجلــــس الأمــــن بصــــفتها عضــــوا فيــــه لعــــامي 

و الديموقراطيـــة بســبب التأجيــل المســـتمر للانتخابــات". إن أطـــراف لصــالح فــرض قـــرارات صــارمة ضــد جمهوريـــة الكونغــ

النزاع الكونغولي متشعبة ومعقدة جدا، بحيث مـن الصـعوبة مـا كاـن ضـبط الأطـراف الإقليميـة للنـزاع الكونغـولي، إلا أن 

ع، وحـــــرب فـــــي إذ أنـــــه كـــــل تـــــوتر، ونـــــزا 1704المتفــــق عليـــــه أن النـــــزاع الكونغـــــولي لا يعتبـــــر نـــــزاع داخلـــــي منـــــذ بدايتـــــه ســـــنة 

الجمهوريــة الخارجيــة تعــد الــدول الإقليميـــة فـاعـــل أسايــ ي فيهــا، والتــي هــدفت إلــى جانــب حمايــة حــدودها، إلــى اســتغلال 

الثـــروات الكونغوليـــة إلـــى أقصــــى حـــد ممكـــن. كمـــا أن الملاحـــ  أن التـــدخلات الإقليميـــة لا يعبـــر عنهـــا بالتـــدخل الحكـــومي 

عارضـة فـي هـذه البلـدان، بحيـث اعتبـرت هـذه الجماعـات الأراضـ ي الكونغوليـة فقط، بل أيضــا بالجماعـات المسـلحة والم

 (29)الممول الأساي ي لعملياتها وجنودها. 

                                                             
 178-173الشيماء عبد العزيز، أبعاد خبرة العنف السياي ي في زائير، مرجع سابق،  ص ، (  28)

 .185، ص2222،مصر ، أكتوبر .182ل السلام، مجلة السياسة الدولية، العدد حنفي علي خالد ، البحيرات العظمى ومستقب(  29)
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 المطلب الثالث: الأطراف الدولية. 

لــم يختلــف شــكل التــدخل الــدولي عــن الإقليمـــي، إذ شــهدت الجمهوريـــة الكونغوليـــة الكثيـــر مـــن التــدخلات الدوليـــة ذات 

 والسياي ي، وستركز على ثلاث فواعل دوليـة لعـبـت دورا كبيرا في النزاع الكونغولي وهي:الطابع العسكري 

علــى الــرغم مــن أهميــة المنطقــة بالنســبة إلــى الأجنــدة الأمريكيــة إلا أن سياســتها غيــر  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: - 1 

المـــرتبط بالعوامــل التاريخيــة، بســبب الوجــود وايــحة، وهــذا راجــع إلــى ســببين، الأول هــو الوجــود الأوروبــي فــي المنطقــة و 

البرتغالي ثم البلجيكي في المنطقة ثم البريطاني ثم الفرنسـ ي، أمـا السـبب الثـاني فهـو الطـابع البراغمـاتي لصـناع السياسـة 

الأمريكيــة الــذين لا تخــرج سياســتهم العامــة عســم مبــدأ اقتنــاص الفــرص لتحقيــق المكاســب والعائــدات التجاريــة ولــيس 

اعدة، وهــو مــا جعلهــم يعتبـرون المنطقــة فــي حالــة حـرب لا يمكــن الــزج بالاســتثمارات التـي تتطلــب اعتمــادات ماليــة المسـ

 غــــــو يـــــخمة فيهــــــا . لـــــذلك هــــــي تقتـــــنص فرصــــــة الاســـــتثمارات كلمــــــا ســـــنحت الفرصــــــة حيـــــث ارتبطــــــت مـــــع جمهوريــــــة الكون

لــوران كاـبيلا بفعــل ترفلهـا إلــى جانبـه مــن سـنوات لاســتخراج الكـوبلان، والــذي افتكتـه مـن  12الديموقراطيـة بعقـد لمــدة 

أجـــل إســـقاط موبوتــــو، كمـــا أتهـــم رجــــال أعمـــال أمـــريكيين بالاســــتغلال الغيـــر شـــرعي للمــــوارد  فـــي الكونغـــو الديموقراطيــــة، 

 والتمويل الغير شرعي للجماعات المتمردة من أجل إحكام سيطرتهم على مراكز التعدين والماس في المنطقة.

نفــوذ الفرنســ ي فــي منطقــة البحيــرات الكبــرى كبيــرا جــدا، فقــد عملــت علـــى سياســـة مــلء الفــراغ بعــد يعتبــر ال فرنســا: -2 

تراجــع القــوى الاســتعمارية التقليديــة: بلجيكــا، أســبانيا، والبرتغــال، لــذلك عملــت فرنســـا علــى زيــادة نفوذهــا فــي المنطقــة 

ة النفـــوذ الفرانكوفونيـــة. وقـــد ســــعت مـــن خـــلال دعـــم نظــــام موبوتـــو سيســـ ي ســــيكو، الــــذي وضــــع المنطقــــة ضـــمن منطقــــ

فرنسا إلى إبقاء نفوذها في المنطقـة مـن أجــل زيــادة ثرواتهـا، بالإضـافة إلـى منافسـة نفـوذ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي 

 المنطقة، ومن أجل ذلك اعتمدت على مدخل حقوق الإنسان كمنفذ للتدخل في الشأن الكونغولي

مســـؤولية ( 30)حليـــة الكونغوليـــة النفـــوذ والخبـــرة الاســـتعمارية البلجيكيـــة فـــي المنطقــــة. حملـــت الأوســـاط الم بلجيكــــا: -4 

التطورات المعاصرة للنزاع، التي ليست فـي النهايـة غيـر أثـر رجإـي لمختلـف الممارســات ذات الطـابع الاسـتغلالي لبلجيكـا، 

ها ونفوذها المباشر في المنطقـة، إلا أنهـا حيث أن النزاعات ناتجة عن الموروث الاستعماري، وبلجيكا رغم فقدها لتأثير 

تحــــاول لعــــب دورهــــا التــــاريتي كمســــيطر أسايــــ ي ومســــتغل للثــــروات الكونغوليــــة. وتــــرفم حســــب وزيـــــر خارجيتهــــا اللــــوى 

، تقســـيم جمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطيـــة بـــين الحركــاـت المتمـــردة، كمـــا تـــدين التواجـــد العســـكري 2222ميشـــال ســـنة 

اعتبرتـــــــه تجــــــاوزا للشـــــــرعية الدوليــــــة". بــــــالرغم مـــــــن اخــــــتلاف الـــــــر ى حــــــول النـــــــزاع فــــــي الكونغـــــــو  الأجن ــــــي فــــــي الـــــــبلاد الــــــذي

                                                             
 ۔  289كوليت بريكمان، مصدر سبق ذكره، ص (  30)
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الديموقراطي بين مختلف الأطراف سواء الإقليمية أو المحلية إلا أن الهـدف يبقـى واحـد هـو تحقيـق المصـلحة الخاصـة 

نها جلبت التكالب الـدولي والإقليمـي مـن خـلال استنزاف ثروات الكونغو الديموقراطي التي تحولت من نعمة إلى نقمة، لأ

علــى المنطقــة. بحيــث أصــبحت المنطقــة ضــمن مــا يســمى اقتصــاد الحــرب الــذي يجعــل مــن الأراضـــي الكونغوليــة منطقــة 

تجاذب وتنافس من أجل نهـب الخيـرات الكونغوليـة، التـي بــدل أن تكــون مـقــوم أسايـ ي للتنميـة أصـبحت المسـيب الأول 

 (31) الب من الداخل إلى الخارج.للتخلف لأنها جلبت التك

 المبحث الرابع: الدور الإقليمي والدولي لتسوية  النزاع في الكونغو

 المطلب الأول: الدور الإقليمي في حل النزاع في الكونغو

تعــــد مبــــادرة الجماعــــة الإنمائيــــة للجنــــوب الإفريقي)الســــادك( مــــن اهــــم مبــــادرات الســــلام وإســــهامات جماعــــات المصــــالح 

، وافــــق ر ســــاء الــــبلاد أعضــــاء الجماعــــة 2225مــــن تشــــرين الثــــاني  7نمائيــــة للجنــــوب الإفريقي)الســــادك( فــــي الجماعــــة الإ 

الإنمائيــة للجنـــوب الإفريقـــي علـــى نشـــر فريـــق مـــن خبـــراء عســـكريين فـــوزا لتقيـــيم العنـــف المتصـــاعد فـــي الـــبلاد  وذلـــك إلـــى 

شــاء لـواء تــدخل تــابع للأمــم المتحــدة مــن قبــل جانـب فريــق إضــافي لتقيــيم الوضــع علــى الأرض، الأهـم مــن ذلــك أنــه تــم إن

المــــــؤتمر الــــــدولي المعنــــــي بمنطقــــــة البحيـــــــرات الكبــــــرى بــــــدعم مــــــن الجماعــــــة الإنمائيـــــــة للجنــــــوب الإفريقــــــي. وفقــــــا لـــــــبعم 

نشــر قواتــه الاحتيــاط تحــت رعايــة  2212مــن كـاـنون الأول  5التقــديرات، قــررت الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الإفريقــي فــي 

 (32)الإسلامية، وذلك  هدف تقليل تأثير رواندا وأوغندا على هذه القوة  الجبهة القومية

فقــد عقــد عقــب تمــرد "حركــة  2214امــا المــؤتمر الــدولي المعنــى بمنطقــة البحيــرات الكبــرى والاتفــاق الإطــاري فــي شــباط 

علـف المتصـاعد من مارس/آذار"، كان مـن الوايـح لقائـه منطقـة البحيـرات الكبـرى أن ثمـة حاجـة ملحـة لمعالجـة ال 24

فـــــي منطقـــــة شـــــرق جمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة وحولهـــــا، اســـــتغل الـــــرئيس الكونغـــــولي كــــاـبيلا المـــــؤتمر الـــــدولي المعنـــــي 

بمنطقة البحيرات الكبرى كمنبر للنقـاز، عقـدت خلالـه سلسـلة مـن الاجتماعـات التـي أسـفرت عـن محادثـات السـلام فـي 

اق سـلام توســط فـي مجلـس الأمـن بـين ر سـاء الـدول فـي المـؤتمر الــدولي ، تـم التوصـل إلـى اتفـ2214شـباط  23كمبـالا. فـي 

المعنــي بمنطقـــة البحيــرات الكبـــرى، ووقـــع علــى الاتفـــاق كــل مـــن أنغـــولا وبورونــدي وجمهوريـــة إفريقيــا الوســـطى والكونغـــو 

غنـــدا، وزامبيــــا برازافيـــل، وجمهوريـــة الكونغــــو الديمقراطيـــة، وروانــــدا، وجنـــوب إفريقيـــا، وجنــــوب الســـودان، وتنزانيــــا، وأو 

ودعــــــا الاتفــــــاق رســـــــميا إلــــــى تحقيــــــق "إطـــــــار مــــــن الســـــــلام، والأس، والتعــــــاون بــــــين جمهوريـــــــة الكونغــــــو الديمقراطيـــــــة ودول 

المنطقـــة"، كمـــا أكـــد ضـــرورة حـــل قضـــايا العنـــف الجنســـ ي والنـــزوح الســـكان، وانتهاكــاـت حقـــوق الإنســـان، وأشـــار إلـــى أن 

                                                             
 .285۔  289كوليت بريكمان، مصدر سبق ذكره، ص (  31)

ر/أيلول ، ، سبتمب2214من إبريل/نيسان  29ستيرنز، جيسون، "سياسة لواء التدخل: من بريتوريا إلى كيغالي"،  ( 32)

2214http://congosiasa.blogspot.se/2013/04/the-politics-of-intervention-brigade.html 
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الاتفـــــاق حـــــدد الأدوار المترابطـــــة والمســـــتقلة للجهـــــات الفاعلـــــة فـــــي  التقـــــدم يبـــــدأ مـــــع انتهـــــاء العلـــــف. الأهـــــم مـــــن ذلـــــك أن

جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة ودول المنطقـــة وداخـــل المجتمـــع الـــدولي، وعلـــى المســـتوى الإقليمـــي، وافقـــت جمهوريـــة 

يميـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة علـــــى إجـــــراء المزيـــــد مـــــن الإصـــــلاح الهيكلـــــي والعمـــــل نحـــــو اللامركزيـــــة، وتعهـــــدت القـــــوى الإقل

 (33)باحترام سيادة القوى الإقليمية الأخرى، وتعزيز التعاون بين الدول. 

 المطلب الثاني : دور الأمم المتحدة والدول الغربية في تسوية النزاع :  

، وتعـد مــن 1777تعـد بعثـة حفـ  السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة موجـودة فـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة منـذ عـام 

ألــف فــرد علــى الأرض، كلفــت البعثــة بحمايــة المــدنيين،  22حفــ  الســلام فــي العــالم بوجــود مــا يقــرب مــن أكبــر عمليــات 

والمســــــــاعدة فــــــــي إعــــــــادة اعمــــــــار الــــــــبلاد، وأدت دورا أساســــــــيا فــــــــي تنظــــــــيم انتخابــــــــات ديمقراطيــــــــة فــــــــي جمهوريــــــــة الكونغــــــــو 

 11، وقعـت 1777ك فـي  شـباط كـذل الديمقراطية، كما شنت عدة عمليات عسكرية ضد مختلف الجماعـات المتمـردة.

دولـة إفريقيــة علــى إطــار الســلام والأمــن والتعــاون لجمهوريــة الكونغـو الديمقراطيــة والمنطقــة فــي أديــس أبابــا تحــت رعايــة 

الأمين العام للأمم المتحدة  اتفقت الدول الموقعة على عدم التساهل مـع الجماعـات المسـلحة، أو تقـديم أي نـوع مـن 

ى عدم إيواء أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسـانية، أو مـدرع سـمن قائمـة أنواع الدعم لها، وعل

عقوبــات الأمــم المتحــدة، أو تــوفير أي نــوع مــن الحمايــة لــه، كمــا اتفقــت علــى التعــاون مــع مبــادرات العدالــة الإقليميــة فــي 

للأمـم المتحـدة المنطقــة البحيـرات الكبــرى هـذا السـياق، عــين مـاري روبنســون، الـرئيس السـابق لإيرلنــدا، مبعوثـا خاصــا 

 . من أجل دعم تنفيذ هذا الاتفاق

، تــم نشـــر بعثــة منظمـــة الأمــم المتحـــدة فـــي جمهوريــة الكونغـــو الديمقراطيــة  وذلـــك بغــرض تنفيـــذ اتفـــاق 1777وفــي عـــام 

اركت البعثـة وقف إطلاق الدار، واتفاق لوساكا الذي وقعت عليه الأطـراف المتحاربـة، ضـمن أعـراض أخـرى كـذلك وشـ

أيضـا فــي عمليــة نــزع السـلاح والتســريخ والأعــادة إلــى الـوطن، وإعــادة التــوطين وإعــادة الانـدماج، وتســهيل الانتخابــات التــي 

 .2222، كما كلفت بحماية المدنيين عام 2220أجريت عام 

نتـدبت هـذه القـوة المكونـة اقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشـر لـواء التـدخل، امن العام نفسه  في شهر اذار اما 

، فرد من القوات الأفريقية، ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاسـتقرار فـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 4222من 

للقيـام بعمليـات  جوميــة لتعييـد الجماعـات المســلحة فـي شــرق الكونغـو. ولكـن تقريــرا أجـراه بعـم الخبــراء بتكليـف مــن 

ل: إن تـــــدخل الأمــــم المتحـــــدة لــــم يفعـــــل شــــيئا لوقـــــف العنــــف  بينمـــــا مــــا زال المتمـــــردون قــــا 2227الأمــــم المتحــــدة عـــــام 

المستمرون في القتل ونهب الموارد الطبيعية يفلتـون مـن العقـاب. ويـرى التقريـر أن المتمـردين تـدعمهم شـبكة إجراميـة 
                                                             

من  25س أبابا"، الاتحاد الإفريقي، "الاجتماع بشأن الترتيبات الأمنية المزمع اتخاذها في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية ينتهي في أدي ( 33)

 http://www.peaceau.org/en/article/the-meeting-on-the-security-arrangements-to-be، 2214 ديسمبر/كانون الأول 
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ووتـش مـن مخـاطر أن تصـبخ الأمــم دوليـة تمتـد عبـر إفريقيـا إلـى أوروبــا الغربيـة وأميركاـ الشـمالية، وحـذرت هيـومن رايــتس 

، مـــــا جـــــرى إلا وجـــــه اتهـــــام لقـــــوات الأمـــــم 2212المتحــــدة متواطئـــــة فـــــي أعمـــــال وحشـــــية ضـــــد المـــــدنيين فــــي أغســـــطس/آب 

امــرأة وطفـــلا علــى بعـــد أميــال قليلـــة مــن قاعـــدتهم قـــرب  182المتحــدة بأنهـــا لــم تحـــرك ســاكنا لوقـــف اغتصــاب أكثـــر مـــن 

أيام على الهجمات، ولكي توائم الوضع المتغيـر، غيـرت اسـمها مـن "بعثـة منظمـة  12وفون ي، وأنهم لم يعرفوا بعد مرور 

الأمـــم المتحـــدة فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة" إلـــى "بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لتحقيـــق الاســـتقرار فـــي جمهوريـــة الكونغـــو 

 (34)الديمقراطية". 

ة اتفاقـــا بشـــأن إطـــار الســـلام والأمـــن التعـــاون ، أســـفرت المحادثـــات بـــين زعمـــاء المنطقـــ2214مـــن كــاـنون الثـــاني  23وفـــي 

لجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة والمنطقـــة، ووافـــق الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة، ورئـــيس مفوضـــية الاتحـــاد الإفريقـــي، 

ورئــيس الجماعــة الإنمائيــة الجنــوب الأفريقــي، ورئــيس المــؤتمر الــدولي المعنــي بمنطقــة البحيــرات الكبــرى علــى الاضــطلاع 

لضـــــامن لهـــــذا الاتفـــــاق يـــــنص إطـــــار الســـــلم والأمـــــن والتعـــــاون علـــــى مجموعـــــة مـــــن المبـــــاد  علـــــى الصـــــعيد الـــــوطني بــــدور ا

والإقليمـــــي والـــــدولي، مـــــن بينهـــــا اســـــتكمال إصـــــلاح القطـــــاع الأمنـــــي وتعزيـــــز ســـــلطة الدولـــــة علـــــى المســـــتوى الـــــوطني، وعـــــدم 

لـدعم الجماعـات المسـلحة علـى المســتوى التـدخل فـي الشـؤون الداخليـة للـدول المجـاورة، وعــدم تقـديم المسـاعدة أو ا

الإقليمــــــي، ومراجعــــــة اســــــتراتيجية بعثــــــة الأمــــــم المتحــــــدة لتحقيـــــــق الاســــــتقرار فــــــي جمهوريــــــة الكونغــــــو الديمقراطيــــــة علـــــــى 

المســتوى الــدولي. وتـــم إنشــاء آليــة رقابـــة إقليميــة لتعزيــز هـــذه المبــاد . مثــل التوقيـــع علــى إطــار الســـلم والأمــن والتعـــاون 

، 2214لعـام  2275، اعتمـد مجلـس الأمـن القـرار 2214مـن آذار  25و قبـول نشـر لـواء التـدخل  ففـي خطـوة أساسـية نحـ

الـذي يـنص علـى إنشــاء لـواء للتـدخل ضـمن بعثــة الأمـم المتحـدة لتحقيـق الاســتقرار فـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة  

، تحولـــت البعثــة إلــى البعثـــة 2212و/تمــوز آلاف جنــدي مــن مـــالاوي وجنــوب إفريقيــا وتنزانيـــا فــي يولي 4يتــألف اللــواء مـــن 

القائمـــة حاليـــا، ألا وهـــي "بعثـــة الأمـــم المتحـــدة لتحقيـــق الاســـتقرار فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة"، انتـــدبت البعثـــة 

لحمايـــة المـــدنيين وتحقيـــق الاســـتقرار وتوطيـــد الســـلام .   اســـتمر الصـــراع فـــي شـــرق جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة علـــى 

مــن مــارس/آذار.  24متمــثلا فــي حركــة  2212وجــود قــوات الأمــم المتحــدة، ونشــأ تمــرد جديــد فــي إبريل/نيســان الــرغم مــن 

تشــكيل لــواء للتــدخل ضــمن إطــار بعثــة  2214ولأجــل وضــع حــد لدوامــة العنــف المتكــررة، أقــرت الأمــم المتحــدة فــي آذار 

حصــل اللــواء علــى تقـويم صــريخ بــالهجوم، بمــا الأمـم المتحــدة لتحقيــق الاسـتقرار فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـة، و 

                                                             
 2218 –اب  -19لوك باولا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية: البحث عن سلام بعيد المنال ، مركز الجزيرة للدراسات ، ( 34)

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/201581711255614232.html  

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/201581711255614232.html
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/201581711255614232.html
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فـــي ذلـــك الحـــق فـــي تحييـــد الجماعـــات المســـلحة  تفيـــد التقـــارير " بـــأن هـــذا التفـــويم هـــو الأول مـــن نوعـــه فـــي تـــاريخ الأمـــم 

 (35)المتحدة. 

د ولــذلك فــإن التحــديات التــي تواجــه عمليــة الســلام اشـــتمل الصــراع فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة علــى ثلاثــة أبعـــا

بعد محلي، وآخـر وطنـي، وأخيـر إقليمـي. اسـتلزم الأمـر التعامـل مـع عمليـة السـلام علـى هـذه المسـتويات الثلاثـة جميعـا كيـ 

يعـود السـلام إلـى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وأتـاح الأمــر فرصـة فريـدة للمجتمـع الـدولي ليسـتأنف التعامـل مــع دول 

يـات السـلام الإفريقيـة، ويعيـد بنـاء الثقـة مـع الشـركاء الـوطنيين فـي وسـط التزامـه تجـاه عمل مـدى  المنطقة، ويبـرهن علـى

إفريقيا وشرقها وجنو ها ظـل المجتمـع الـدولي علـى وجـه الخصـوص ثابتـا فـي دعمـه للجهـود الإقليميـة المبذولـة لاسـتعادة 

 مسـتمرة علـى  وحدة أراض ي جمهورية الكونغو الديمقراطية وحل قضاياها الأمنية ، ولذلك مارس في هذا الإطار 
ً
ضغوطا

جميــع فصــائل المتمــردين لتوقيــع اتفــاق لوســاكا لوقــف إطــلاق النــار، كمــا مــارس الضــغوط علــى جميــع الأطــراف لاحتــرام 

هـذا الاتفــاق. علــى الجانـب الآخــر، مارســت الولايـات المتحــدة ومجلــس الأمـن الضــغط الدبلومايــ ي الاقليمـي علــى أوغنــدا 

قـــف إطــــلاق النـــار، واحتـــرام تعهــــداتها تجـــاه اتفـــاق أو أوقــــف إطـــلاق النـــار، واتخــــاذ وروانـــدا لاحتـــرام اتفــــاق كيســـانغاني لو 

موقـــف مشـــترك بشــــأن مســـألة التوقيـــع مــــن طـــرف التجمـــع الكونغــــولي مـــن أجـــل الديمقراطيــــة، ليتســـنى للكنغـــوليين بــــدء 

 (36)إجراء النقاز الوطني مدروس. 

ة، وقــد أدى هـــذا الأمــر إلــى إنشــاء كيــان لتعبئــة المـــوارد لكــن عمليــة الســلام  فــي الكونغــو معقـــدة وتحتــاج إلــى مــوارد هائلــ 

لأعــراض عديــدة مـــن بينهــا تقـــديم المســاعدة الإنســانية، وإعـــادة إعمــار البنيـــة التحتيــة وتأهيلهــا علـــى المســتوى المحلـــي، 

وإجــــراء مبــــادرات المصــــالحة علــــى المســــتوى المجتمإــــي، ومــــن ضــــمن هــــذه المبــــادرات عمليــــة "كيميــــا الثانيــــة"، وعمليــــة 

 . وموجـــا ويتـــو"، وعمليـــة "أمـــاني ليـــو" )الســـلام اليـــوم( التـــي تـــم إنشـــا ها لتســـهيل عمليـــة الســـلام علـــى المســـتوى المحلـــي"ي

 عـــن
ً
ســـن العديـــد مـــن التشـــريعات الأساســـية فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة فيمـــا يخـــص "المعـــادن قيـــد النـــزاع"  فضـــلا

فـي  دةسـاعفـي محاولـة للم"، 2220ة الكونغـو الديمقراطيـة لسـنة و"قانون الإغاثة والأمن وتعزيـز الديمقراطيـة فـي جمهوريـ

إرساء السلام الدائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية  ولهذه التشريعات تأثيرات بعيدة المدى على الكيانات متعـددة 

 الجنســيات، التــي قــد تشــترك فــي النـــزاع مــن خــلال المعــاملات التجاريــة، وفــي الوقـــت تشــكل هــذه التشــريعات د
ً
 كبيـــرا

ً
عمــا

                                                             
 22، 8طية، رقم الاتفاق على وقف إطلاق النار في جمهورية الكونغو الديمقراطية: تقرير الفريق الدولي المعني بالأزمات بشأن جمهورية الكونغو الديمقرا ( 35)

 .1777/آب أغسطس

، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط : 2227من يونيو/حزيران  27(. النقاز بشأن حف  السلام، مجلس الأمن الدولي، نيويورك، 2227رايس إس، ) ( 36)

http://usun.state.gov/briefing/statements/2009/125798.htm 
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للإصـــلاح السيايـــ ي الـــداخلي والانضـــباط وإصـــلاح القـــوات المســـلحة لجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، وإصـــلاح القطـــاع 

 (37)الأمني، وتقديم الدعم لعملية نزع السلاح والتسريخ والإعادة إلى الوطن، وإعادة التوطين، وإعادة الإدماج. 

 

 

 الدولية الدائمة من قضية الكونغو الديمقراطية.المطلب الثالث: موقف المحكمة الجنائية    

 علـــى حــق دول الأطـــراف فـــي رفــع الـــدعوى مباشـــرة أمــام المحكمـــة الجنائيــة الدوليـــة الدائمـــة، قــام رئـــيس جمهوريـــة  
ً
بنــاءا

بإحالـة الوضـع السـائد فـي الكونغـو إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـن طريـق رسـالة  2223 اذارالكونغو الديمقراطية فـي 

وجههــا للمــدعي العــام للمحكمــة، كمــا قامــت العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الاتصــال، بالمحكمــة، وأبلــغ المـــدعى 

العــام جمعيـــة الـــدول الأطـــراف نيتـــه فـــي تقـــديم طلـــب فـــي التحقيـــق للكشـــف عـــن الجـــرائم المرتكبـــة فـــي جمهوريـــة الكونغـــو 

هـــذا الصــــدد أن فـــتخ هـــذا التحقيــــق بعـــد أهـــم خطــــوة ،  وقــــد أكـــد المـــدعى العــــام فـــي 2222تمـــوز 12الديمقراطيـــة منـــذ  

لتحقيـــــق العدالـــــة الدوليـــــة وضـــــمانا لحمايـــــة ال ـــــحايا والشـــــهود مـــــع العلـــــم أن هـــــذا القـــــرار قـــــد تـــــم أخـــــذه بالتعـــــاون مـــــع 

 (38)جمهورية الكونغو الديمقراطية وعدد من الدول والمنظمات الدولية. 

 للتعــــاون،  وقعــــت المحكمــــة الدوليــــة الجنائيــــة 2223وفــــي تشــــرين الاول 
ً
وحكومــــة جمهوريــــة كونغــــو الديمقراطيــــة اتفاقــــا

يســمخ للمحكمــة ببــدء تحقيقــات فــي جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإنســانية التــي ارتكبــت فــي الدولــة، وقــد باشــر المــدعي 

 العــام تحقيقــه فــي الجــرائم المرتكبــة فــي إقلــيم جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وذلــك بزيــارة محققــي المحكمــة الإحــدى

فـــــإن  2214نيســـــان   24وإلـــــى غايـــــة تـــــاريخ  2223حزيـــــران  24أقـــــاليم الجمهوريـــــة، بعـــــدما فـــــتخ تحقيقـــــا فـــــي الحالـــــة يـــــوم 

المحكمــة مهتمــة بدراســة ســتة قضــايا فــي الحالــة المتعلقــة بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وهــي: قضــية المــدعي العــام 

تاغنـــدا، وقضـــية جيـــرمين كاتنغـــا، وقضـــية مـــاتيو نقيـــد ضـــد تومـــاس لوبلنغـــا دييلـــو، وقضـــية المـــدعي العـــام ضـــد بوســـكو ن

جولــو شــوي، وكــذلك قضــية المــدعي العــام ضــد كاليكســت مباروشــيمانا وقضــية سيلفســترمداكومور، أصــدر مــدعي عــام 

علـــى تومـــاس لوبلنغـــا دييلـــو، موقـــف المحكمــــة  2220المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة أمـــرا بـــالقبم فـــي العاشـــر مـــن شـــباط 

ن قضـــية الكونغـــو الديمقراطيــة وافريقيـــا الوســـطى وهــو زعـــيم" اتحـــاد المــواطنين الكونغـــوليين"، وتـــم الجنائيــة الدوليـــة مــ

.  ، 2220اب  25، وقـــد وجهـــت إليـــه تهمــة ارتكـــاب جـــرائم حـــرب فـــي  2220اذار  19القــبم عليـــه وتســـليمه للمحكمـــة فــي 

                                                             
 . 2225عد الحرب الأهلية ،  مطبعة جامعة برينستون، الولايات المتحدة الامريكية ،  بيج إف،  ، هل لحف  السلام؟ تشكيل خيارات المتحاربين ب ( 37)

 –موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى، جملة الدراسات القانونية و السياسية (محمد ذيب و عمرواي خديجة ،  38)

  98. ص2222، كانون الثاني  0العدد 0المجلد  
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ســـنة،  18توظيـــف أطفـــال أقـــل مـــن وهـــو مـــنهم و  2220تشـــرين   25و  27أقـــرت الـــتهم الموجهـــة إليـــه فـــي جلســـات مـــا بـــين 

 (39)وتجنيدهم إجباري في النزاعات المسلحة. 

بـدأت الـدائرة الابتدائيـة الأولـى، التـي تضـم القضـاة السـيد أدريـان فولفـورد، وإليزابيـث أوديــو  2227كاـنون الاول  20وفـي 

حايا يشــاركون مــن خــلال مــن يــ 122بينيتــو، ورينيــه بلاتمــان، نظــر قضــية المــدعي العــام ضــد تومــاس لوبانغــا، وهنــاك 

،  2227تمـــوز  13كـاـنون الثــاني إلــى  20ممثلــيهم القــانونيين، فــي قضـــية لوبانغــا، ثــم قــام المـــدعي العــام بعــرض أدلتــه مـــن 

مـنهم مـن جانـب الادعـاء  25دليلا وأدلى ثلاثون شاهدا بشهادتهم أمـام المحكمـة، تـم اسـتدعاء  117فقدم بشكل رسمي 

صــــدر عـــــن الــــدائرة الابتدائيـــــة التابعــــة للمحكمـــــة الجنائيـــــة  2212تمـــــوز  12ول حكـــــم فــــي ،وقـــــد تــــم النطـــــق بــــأ (40)العــــام. 

عامـــا يحـــق" تومـــاس لوينغـــا " زعـــيم  13الدوليـــة والـــذي أعتبـــر بأنـــه حكـــم تـــاريتي، وهـــو أول حكـــم تـــاريتي بالســـجن لمـــدة 

عقوبـة بالسـجن لمـدة إحدى الجماعات الكونغولية المسـلحة لقيامـه بارتكـاب جـرائم الحـرب، وكانـت المحكمـة أصـدرت 

 لتعاونه مع المحكمة طوال فترة المحاكمة.  13عاما حففت إلى  42
ً
 (41)عاما نظرا

طرحت محكمة الجنائية عدة مقترحات حول جبر الضرر،  وعلى ضوء ذلك فان الصـندوق الائتمـاني أويـح أنـه بينمـا   

أيضـــا أن تتنـــاول الأســـئلة الأساســـية ذات  بجـــيجـــب أن تحتـــوي المبـــاد  علـــى كيفيـــة أداء إجـــراءات جبـــر الضـــرر، فإنهـــا ي

الصـــــلة بحـــــق يـــــحايا الجـــــرائم الدوليـــــة فـــــي جبـــــر الضـــــرر، أشـــــياء أخـــــرى، إجـــــراءات الضـــــرر فعالـــــة وســـــهلة المثـــــال وعـــــين 

الصــــندوق الائتمـــــاني لل ــــحايا الحاجـــــة لمبــــاد  تكفـــــل ضـــــمن وذات مغــــزى تســـــمخ لل ــــحية بـــــالانخراط فــــي كـــــل مراحـــــل 

التمييـــز وعـــدم التشـــنيع وفـــرص الوصـــول الفعالـــة بالنســـبة لل ـــحايا مـــن النســـاء  الإجــراءات وتتضـــمن مبـــاد  حـــول عـــدم

والفتيـــات، وأشـــار الصـــندوق أيضـــا إلـــى إقامـــة مبـــاد  حـــول أحقيـــة ال ـــحايا ومعيـــار الإثبـــات والطبيعـــة الماديـــة والرمزيـــة 

ا وقبـــل أن تكـــون وســـيلة وتعـــد المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة أخيـــر  (42)للمـــنخ والبعـــد العمليـــاتي لإنقـــاذ منحـــة جبـــر الضـــرر. 

لمتابعـــة مجرمـــي الحـــرب، الفرصــــة الأخيـــرة أمـــام ال ـــحايا للحصــــول علـــى التعـــويم والحمايـــة التــــي تعتبـــر مـــن الخطــــوات 

 (43). الضرورية لإعادة السلام إلى أهله، وإعادة تشييد ما تم تدميره على أسس متينة

 الخاتمة: 

                                                             
 .211، من: 2220فيدا لمجيب محمد،  المحكمة الجنائية الدولية النحو العدالة الدولية، الطبعة الأولى ، منشورات العلمي الحقوقية، بيروت، لبنان،   ( 39)

راه علوم في  الحقوق تخصص قانون دولي فريجه محمد هشام   : دور القضاء الجنائي الدولي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو  ( 40)

  447،ص:  2213-2214جنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 125المرجع السابق، ص  -2217, 22215انظر : تقرير المحكمة الحالية الدولية الفترة (  41)
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 ر لا يقتصــالنــزاع ، وذلــك لان هــذا ي إفريقيــافــالنزاعــات الاثنيــة مــق عيعــد النــزاع فــي جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة مــن أ

الامـــر الـــذي أدى الجماعـــات المســـلحة ذاتهـــا مـــن جهـــة أخـــرى، بـــين  ، وانمـــاالجماعــــات المســـلحة وبـــين الحكومـــة مـــن جهـــة

نميــــة هـــدم البنـــى التحتيــــة الأساســـية مـــن مـــدارس ومستشـــفيات ومصـــانع، ومـــدن بأكملهـــا، وبالتـــالي قتـــ ى علــــى أســــس الت

لذلك حاولنا ان نبين العلاقة  بين متغير التعدد الاثني وبناء الدولة في الكونغو الديموقراطيـة وتوصـلنا إلـى أن   المادية.

التعــدد الاثنــي أثــر بشــكل كبيــر علــى عمليــة بنــاء الدولــة مــن خــلال اللعــب علــى الورقــة الأثنيــة فــي تســيير الحكــم، ولا تــزال 

تلعــب هــذه النزاعــات الاثنيــة هــا السيايــ ي بالشــكل الــذي يخمــد الأحقــاد الأثنيــة، ومازالــت الكونغــو عــاجزة عــن إدارة نظام

 
ً
  دورا

ً
ســـبب الأزمـــات التـــي تعـــاني منهـــا أهمهـــا أزمـــة التوزيـــع التـــي احتكـــرت و فـــي انـــدلاع واســـتمرارية النزاعـــات  داخلهـــا  كبيـــرا

الجماعــــات المتقاتلـــة علــــى المــــوارد ضـــمنها المــــوارد جماعــــة علـــى حســــاب الجماعــــات الأخـــرى، و هــــذا أصــــبخ مـــن مصــــلحة 

، اســــتمرار النــــزاع و غيــــاب الدولــــة مــــن أجــــل اســــتمرار الثــــراء الشخ ــــ ي علــــى حســــاب الدولــــة التــــي لا يــــدينون بــــالولاء لهــــا 

 بالرغم من جهود الدولية والإقليمية لتسوية هذا النزاع .

 

 المصادر:
لبنــان ،  -ة الثانيــة، لبنــان، المؤسسـة العربيــة الدراســات، بيــروتعبـد الوهــاب الكيــالي، الموســوعة السياســية، المجلـد الثالــث الطبعــ -1

1774. 
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 2218، مؤسسة الفكر العربي، لبنان، 1نصير مروة، ط
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 مصر.–، القاهرة 1770جمال حمدان، افريقيا الجديدة دراسة في الجغرافيا السياسية، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى،  -3

قية ...هل يمكن حلها؟، ترجمة مصطفى الرزاز،  دار الثقافة الجديدة للنشر ، روزا إسماعيل، إفريقيا الاستوائية المشكلات العر  -8

 . 2221مصر ،–القاهرة 

 .2220، منشورات العلمي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1فيدا لمجيب حمد المحكمة الجنائية الدولية النحو العدالة الدولية(، ط -0

ة الجريمـــة الدوليـــة، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه علـــوم فـــي فريجـــه محمـــد هشـــام، دور القضـــاء الجنـــائي الـــدولي فـــي مكافحـــ -9

 .2214الحقوق تخصص قانون دولي جنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 ســمية بلعيـــد ، النــــزاعات الاثنيـــة فــي إفريقيــــا وتأثيرهــــا علـــى مســـار الديمقراطيـــة فيهــــا جــــمهورية الكونغـــو الديمقراطيـــة نموذجــــا، رســـالة -5

 الجزائر  . –قسنطينة  -سم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جـامعة منتوري ماجستير ، ق

 .1779، القاهرة ، تموز 127الشيماء علي عبد العزيز، أبعاد خبرة العنف السياي ي في زائير، مجلة السياسة الدولية، العدد  -7

 . 1779،القاهرة ،نيسان  125سة الدولية، العدد عبدالله صالح، الصراع في شرق زائير وسيناريوهات المستقبل، مجلة السيا   -12
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 ملخص:

ية في ومن ثم تقرير  حة البيانات المتوافرة عن الإدارة الأهل ومفهوم التعايش السلمي، بمفهوم الإدارة الأهلية، التعريف إلى الدراسة هذه تسإى

وذلك من خلال القراءة والتأمل والتحليل  سودان ما قبل الاستقلال وكيف أنها أسهمت بصورة وايحة في التعايش السلمي في تلك الحقبة،

ل واقع الإدارة الأهلية في سودان ما قبل الاستقلا بتحليل البحث هدف لتحقيق التاريتي وقد استخدم الباحث المنهج.لـ)حالة نظارة قلع النحل(

 وكيف أنها أسهمت في عملية التعايش السلمي الذي شهده السودان في تلك الحقبة.

 السودان. النحل، نظارة قلع  التــــعايش الســلمي، الإدارة الأهـــلية، :الكلمات المفتاحية

 Abastract: This study seeks to define the concept of civil administration, and the concept of 

peaceful coexistence, and then to determine the validity of the available data on the civil 

administration in pre-independence Sudan and how it clearly contributed to peaceful coexistence in 

that era, through reading, meditation and analysis of (the case of Gala Elnahal Nazirship). The 

researcher used the historical method to achieve the goal of the research by analyzing the reality of 

the civil administration in pre-independence Sudan and how it contributed to the process of 

peaceful coexistence that Sudan witnessed in that era. 

Keywords: civil administration, peaceful coexistence, Gala Elnahal,Nazirship ,Sudan. 
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45 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

  مقدمة:

 النظام الأهلي قديم متجذر في تاريخ السودان منذ الممالك النوبية القديمة ومرورًا بالسلطنة الزرقاء وسلطنة الفور،

كم مصر( وجدوا هذا النظام الأهلي فأزجبهم تنظيمه وعند دخول الأتراك إلى السودان في عهد محمد علي باشا )حا

وعند قيام  ودقة علاقاته وحكمة زعمائه لذلك لم يحاربوه بل استفادوا منه في إدارة السودان وأراضيه الشاسعة،

اء الثورة المهدية ساهم رجال النظام الأهلي )الإدارة الأهلية( في نجاح الثورة إذ استنفر الإمام المهدي أولئك الزعم

الذين  كان لهم دورًا مؤثرًا في تحريم الناس على محاربة المستعمر )الحكم التركي(.ولما عاد الاستعمار مرة ثانية 

 في الحكم الثنائي الإنجليزي المصري انتبه الإنجليز  الذين انفردوا بحكم السودان أن الإدارة أهلية 
ً

كيان  ممثلا

نهم من الحكم غير المباشر
ّ
فوه لقضاء حاجتهم في إدارة الأهالي وضبطهم مع نشر موظفين والأقل تكل يمك

ّ
فة فوظ

 من المستعمر ومنذ خروجإنجليز في الأرياف والقرى السودانية بمسميات عدة كـ)المفتش والمأمور( كمراقبين. 

ن العام فاختلف المهتمون بالشأ داخل التنظيمات السياسية السودانية، جدل مثار الاهلية دارةالإ  السودان أصبحت

يرى وجوب  ففريق والاجتماعية، والاقتصادية  داريةمن الناحية الإ  فعاليتها، مدي حول  داريينإو  من ساسة ومفكرين

والعمل   وتنميتها رعايتها بالحداثة وفريق يرى  التي تنادي التيارات مثل الاستعمارية للحقبة كونها تمثل امتدادًا  تصفيتها

 المحافظة والأحزاب الأزمنة مثل التيارات عبر لها التخطيط يمكن  ر استراتجياتعب على تحديثها لتاتي التصفية

 التقليدية.

نها كانت تمثل صمام أمان لسودان ما قبل إدارة الأهلية فأينًا كانت نظرة التنظيمات السياسية والمجتمعية تجاه  الإ 

لى إالحقبة لذلك تهدف هذه الدراسة الاستقلال من خلال اسهامها بصورة وايحة في التعايش السلمي في تلك 

 رثها في توجيه الحاضر والمستقبل.إمراجعة ودراسة وتصحيخ الحقائق حول الإدارة الأهلية، للاستفادة من 

 الإطار المنهجي للبحث:

الإدارة الأهلية وأثره على التعايش السلمي في سودان ما قبل  دور  موضوع البحث  *موضوع البحث وحدوده:

نظارة قلع النحل(،أما الزمانية ففي -حدود البحث المكانية )السودان،)دراسة حالة نظارة قلع النحل(الاستقلال 

 م.1780لى إم 1721الفترة من 

 دارةالإ  لعبته الذي الدور  علي الضوء تسليط في تكمن البحث: أهمية*

دراك إالقدم من خلال التعرف عليها و  رثها التاريتي الضارب فيإ علي الاستعمار مرتكزة حقبة بانإ مسيرتها في الأهلية

 فعاليتها للاسهام في عملية التعايش السلمي والاستقرار في السودان. من لتزيد تدعمها التي دورها وفهم العوامل
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46 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

 في سودان ما قبل الاستقــلال وكيفية تـــطويرها هلية دارة الإ الإ  تجربة تقييم هذا البحث إلي  هدف *هدف البحث:

 استقرار سودان اليوم. تسهم في وتفـعيلها ل

 شكالية البحث:*إ

 دارة الأهلية دور في عملية التعايش السلمي في سودان ما قبل الاستقلال.  شكالية البحث هل كان للإ إتتمثل 

 *أسئلة البحث:

 دارة الأهلية في عملية التعايش السلمي في سودان ما قبل الاستقلال؟أ.كيف أسهمت الإ   

حد لحالة عدم الاستقرار السياي ي في سودان  ستفادة من إرث الإدارة الأهلية وتوظيفه في وضعب.كيف يمكن الا   

 اليوم؟

 *منهجيات البحث وتقنياته:

واقع الإدارة الأهلية في سودان ما قبل الاستقلال  بتحليل البحث هدف لتحقيقمنهج البحث هو المنهج التاريتي 

لمي الذي شهده السودان في تلك الحقبة وذلك من خلال دراسة حالة وكيف أنها أسهمت  في عملية التعايش الس

 نظارة قلع النحل)ولاية القضارف(.

الرسائل العلمية والدراسات المتعلقة بموضوع البحث،الملاحظة  لقراءة المنظمة للوقائع التاريخية،ا تقنيات البحث: 

 الهادفة،الخبرة العلمية،الاستشارة. 

 *فرضيات البحث:

 وايح لعبته الإدارة الأهلية في عملية التعايش السلمي في سودان ما قبل الاستقلال. .ثمة دور 1

 نكار دورها الايجابي من جهة والزج  ها في الصراعات السياسية من جهة ثانية.إدارة الأهلية من خلال ثمة تشويه للإ .2

ملية التعايش السلمي والاستقرار دارة الأهلية وتوظيفه حتى يسهم بصورة فاعلة في عرث الإ إلى إ.ثمة حوجة 4

 السياي ي في سودان اليوم.

 الإطار النظري للبحث:

 دارة الأهلية: مفهوم الإ 
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47 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

 أن إلى الساسة البريطانيون  وطورها الإفريقية الجماعات توارثتها التي المؤسسات القبلية اصطلاحًا تعنى الأهلية الإدارة

 والاستقرار وحماية الأمن بسط على وتعمل القبلية والمجموعات ادنشاطات الأفر  تنظم محلية أجهزة عن عبارة أيحت

 قوتها تستمد وقضائية وأمنية إدارية بصلاحيات والأعراف والموروثات التقاليد وفق واقتصاديًا اجتماعيًا المحلية البيئة

  المركزية من السلطة
ً

 القبلية المؤسسات من طيطهلتخ يتبع هي النظام الذي الأهلية الإدارة ،أي أن1تفويضًا أو تخويلا

 العادات مع يتمش ى إطار في الحكم المحلي نظام لتساير دستورية بطريقة تطورت والتي توارثتها القبائل الإفريقية التي

الساسة البريطانيون تمشيًا مع  أدخلها التي البسيطة والتغيرات التعديلات لبعم في ذلك خاضعة والعادات والتقاليد

 .2اسيةمباد  الحكم الأس

 مفهوم التعايش السلمي:

 دون تفريق، كافة آدم بني من الأرض هذه على العيش وهو الحياة، والعيش معناه.اللغة:عايشه،عاز معه في التعايش

المتبادلة  العلاقة وجود يفيد الذي تفاعل وزن على والمودة،وهي من مادة )عيش( الإلفة على الحياة في الإشتراك وتعني

 السلمي يكون  غير التعايش من نوع وجود التعايش،وعلى فرض لطبيعة مؤكد )السلمي( فوصف ا كلمة،أم3بين الطرفين

المجال  في البدائية في الأوساط السلمي التعايش ويسود مصطلح السلمي غير نوع التعايش يخرج به مقيدًا الوصف

 المجال الإجتماعي إلى من المجال المصطلح القبلية،وإنتقل أو الإثنية أو المجموعات الأفراد بين الإجتماعي كالتعايش

 من نزاعات وصراعات. عنه ينتج وما الإثني، أو التنوع الديني أساس على القائمة الحديثة الدولة ظل في السياي ي

 الاجتماعية النظم ذات بين الدول  العدائية العلاقة عن البديل يعني سياي ي كشعار السلمي التعايش ومصطلح

 الأعراق وأتباع الاجتماعية بين مجال العلاقات في في استخدامه للتوسع مانع أي هنالك ليس اهذ ومع المختلفة،

.خلاصة القول أن التعايش السلمي هو تعبير يراد به خلق جو 4دولة واحدة المقيمين في وبخاصة المختلفة الديانات

 من التفاهم بين المجتمعات بعيدًا عن العنف.

 

 

                                                             
 .1م_ص1774القومية السودانية_الخرطوم_ الوثائق والإلغاء_دار الإبقاء بين الأهلية إبراهيم_الإدارة .أبو شوك أحمد1
 .8ب.ت_ص السودان_ في وتطويرها الأهلية الإدارة عن عوض_مذكرة الله وكرم الباسط عبد .عربي2
 . ٦٤٦ ص (__مادة )عيش٢ ج الوسيط_ .الملجم3
 الثقافة _دار رحمي وسعد جلال والسلام_ترجمة:شوقى السوفيتي السابق_مشكلة الحرب بالاتحاد العلوم وأكاديمية الفلسفة معهد أساتذة من .مجموعة4

 .2 الجديدة_مصر_ب.ت _ص
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48 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

 ابقة(:أدبيات البحث )الدرسات الس

 م_دراسة1757م_1721 من الفترة يف التنمية الريفية بكردفان في الأهلية الإدارة دورةدراسة مشا هة لموضوع البحث)

 الحاج إشراف:د.عبد الطيب أحمد طارق _العامة الإدارة في الماجستير درجة لنيل مقدم بحث منطقة أم روابة( حالة

 م(.2220التكنولوجيا)كلية الدراسات العليا(_السودان_المهل_جامعة السودان للعلوم و  العظيم سليمان

 الكفيلة الاستراتجيات وضع للاسهام في الاستعمارية الحقبة إبان الاهلية الإدارة تجربة مسيرة تقييم الهدف من الدراسة:

 . بتطويرها وتفعيلها

 المختلفة، التنمية الاقتصادية التنمية في مجالات إيجابيًا دورًا تلعب كانت الأهلية الإدارة أن نتائج الدراسة:

 .5الإدارية والاجتماعية، بجانب التنمية

التعليق على الدراسة: واضــخ جدًا أن الإدارة الأهلية في سودان ما قبل الاستقلال كانت تقوم بدور مؤثر أسهم في  

سة إلى تطوير الإدارة الأهلية عملية الاستقرار الذي كان من ثمراته التنمية الريفية، وكم أن سودان اليوم في حاجة ما

 حتى تسهم في الاستقرار والتنمية.

 البحث:

 عرض الوضع العام لموضوع البحث:

 دارة الأهلية في السودان:نجليز والإ الإ 

 )الإنجليزي_المصري(وذلك نتيجة6الإداريين الرسميين بالسودان في حاد في نقص الأولى العالمية الحربتسبب نشوب 

يتثنى  بحيث الإداري في السودان أعاد الإنجليز النظر في الجهاز الحرب منهم إلى بلادهم،وبنهاية نجليزلاستدعاء معظم الإ 

 وتأثرها أوساط المثقفين في الوطنية للحركة المتصاعد التي تمثلت في:النمو لمواجهة المستجدات تسخيره لهم

العالمية  الحرب عقب تعرضت لها بريطانيا ومستعمراتها التي المالية وأفريقيا_الأزمة  آسيا وغيرها في المصرية بالحركات

واجتماعيًا  إداريًا هاجسًا المستجدات خلقت  كل هذه7السودان رقعة السودان_ النمو السكاني وإتساع الأولى بما فيها

                                                             
 درجة لنيل مقدم بحث منطقة أم روابة( حالة م_دراسة1757_م1721من  الفترة يف التنمية الريفية بكردفان في الأهلية الإدارة الحاج_دورة الطيب أحمد .طارق 5

 م. 2220المهل_جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا)كلية الدراسات العليا(_السودان_ العظيم سليمان إشراف:د.عبد_الإدارة العامة في الماجستير

 .2الأهلية_ص الإدارة في رأي على_ محمد . بخيت جعفر6

 م.222م_ص1753م(_الهيئة المصرية العامة للكتاب_1723م_1577الثنائي الأول  الحكم عهد في السودان في الإدارة نظام ور رزق_)تط .مرقص يواغيم7
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49 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

 غضب رخط لتفادي التنازلات السياسية والإدارية ببعم دفعهم إلى القيام مما السودان على الإنجليز في وسياسيًا

 وذلك تحت  أمكن ما في الأهالي وإشراك الأهلية الإدارة نظام فكان العمل على تطبيق ضدهم الشعب السوداني

 السودان لتلافي شئون  إدارة والتقليدية للمجتمع القبلي في السياسية البنية إشرافهم ومراقبتهم، مستفيدين من

 في عدد الموظفين. الحاد النقص

، ثم بدأت 8م في شكل تجارب صغيرة1713نيين في الإدارة في مديريات السودان منذ عام بدأت سياسة إشراك الوط

لغيت إدارتها الممثلة 9تمنخ شيوم القبائل والأعيان سلطات قضائية وتنفيذية
ُ
، وكلما ن حت هذه التجربة في جهة أ

 أن من الصور،على صورة في طنيةإدارات و  في مركز البوليس وسُلمت للإدارة الأهلية،وكان الهدف من ذلك هو إقامة

  نفقات الحكم تقل وبذلك للمستعمرين، خاضعة تكون 
 

بجانب  10الخرطوم في المركزية الحكومة عن العبء ويخف

 .11تخفيف حدة الشعور الذي كان سائد بين الإنجليز كحكام غرباء وبين محكوميهم

م، عندما زار السودان لورد ملنر ووضع 1721م ظلت تجربة الإدارة الأهلية في السودان في طريقها بنجاح حتى عا

تقريره، الذي أثبت فيه أن البيروقراطية المركزية لا تلائم السودان كلية، وأكد على سلطة شيوم القبائل في ذات 

 . 12الوقت

                                                             
8.Anglo-Egypian Sudan HANDBOOKS PREPARED UNDER THE DIRECTION OF THE HISTRICAL 

SECTION OF THE FOREIGN OFFICE_No.98.LONDON:PUBLISHED BY H.M STATIONERY 

OFFICE_1920_p.32. 

9 .Mecki A:Op.Cit,p.130. 

 ،المملكةSL41DDستريت،وندسور، هاوس،شييت .حسين عبد الله_السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية)الجزء الثاني(مؤسسة هنداوي_يورك10

 .127م _ ص2214المتحدة_
م )رسالة دبلوم معهد الدراسات السودانية_جامعة 1784م_1577ان في نصف قرن .حسب الله، موريس فهيم_التاريخ الدستوري والاداري للسود11

 . 45م_ص1788القاهرة_

12 Marshall,A.H.M.:Op.Cit.p.5. 

، بل يحب ومن نصوص هذا التقرير )تقتت ي الضرورة بأن يكون السودان كله تحت سلطة واحدة، إلا أنه لا يستحسن أن ينحصر الحكم كله في حكومة مركزية

أهله وأخلاقهم.فالحكومة  اء تقاليد إدارته بقدر الإمكان على كاهل حكام من الوطنيين أينما وجدوا،تحت المراقبة البريطانية،نظرًا لإتساع أرجائه،واختلاف طبائعإلق

مكن قيامها بالأعمال الإدارية البسيطة التي البيروقراطية المركزية لا تلائم السودان على الإطلاق، وإنما تلائمه المركزية مع استخدام العناصر الوطنية، حيث ي

لاد ما زالوا قليلي العدد تحتاج إليها البلاد، حسب درجة تقدمها، لأن ذلك يقلل من نفقاتها، ويزيد من كفاءة رجالها وحسن إدارتها، والموظفون حاليًا من أهل الب

ن هذه الصعوبة ستذلل كلما تقدم التعليم في السودان وزاد بالتالي عدد الأكفاء من أهله بالمقارنة لمن يؤتى  هم من مصر، وهم لا يحبون العمل في السودان ولك

 لتقلد الوظائفالرسمية(.
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50 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

ة بأنها ترك الإدارة الأهلين وهو عام التمهيد لإصدار قانون نظام الإدارة الأهلية في السودام 1721لقد حدد تقرير عام 

 مبتدئة بالأمور التي يرونها،ثما وجـــدت، تحت إشراف الحكومة الإدارة كلما أمكن في يد السلــــطات الأهلية حي

وللحكومة أن تحتف  لنفسها بحق الاعتراض ضد كل ما تراه غير  حيخ أو غير قانوني، وتؤيد كل ما عدا ذلك إذا 

 .13يوم الوطنيين في حكم قبائلهمكانت فيه مصلحة الأهالي، وتدعم سلطات الش

الـــذي أصدرته الإدارة  الرحل المشايخ سلطات في الســودان فبدأ بقانون   بصـورة مقننة الأهلية الإدارة تــطبيق أما 

 ومالية وإدارية قضائية ونظار سلطات ،ذلك القانون الذي منخ زعماء القبائل من مشايخ14م1722 البــــريطانية في سنة

 تدخل من السلطات الرسمية وبذلك يصبخ زعيم غير من المحلية بجانب تطوير العادات بالأعمال البسيطة،للقيام 

الأهلية  ذلك لأن الإدارة تطبيقًا حرفيًا، واللوائخ القوانين شيخها مستخدمًا حكوميًا دون مطالبته بتطبيق أو القبيلة

للقائمين  كبيرة مسئوليات إدارية إسناد رُوعي عدم د كذلكمن الأعراف والتقالي المحلي وموروثاته النظام تقوم على

الإدارة من جهة وتوفير  تم تقليل نفقات . وبنفاذ ذلك القانون،15عن مهام قبائلهم تعوقهم لا الأهلية حتى على الإدارة

 تربط حلقة هامة الأهلية وبذا أصبحت الإدارة أخرى. ورفع كفاءتهم الإدارية من جهة فرصة للتدريب الوطنيين

بعم  في إدارة وتحصيل الضرائب بجانب إسهامها تقدير إشرافها عــلى من خلال الأقاليم الحكومة المركزية برعاياها في

 الأمن  كحف  الخدمات،

 .16النزاعات بين أتباعها وتسوية العام والنظام

                                                             
13.Annual report1921:p.7.and F.O.407 part XCV Jan,-June.1924,p.322. 

 م1728 لسنة الفردية المحاكم م_قانون 1722 لسنة الرحل مشايخ سلطات التالية: قانون  القوانين في يتمثل الأهلية في السودان الإدارة لسياسة القانوني .الإطار14

 منحوا كما نفوذهم تدعم التي القضائية من السلطات والمشايخ مزيدًا والعمد القبائل نظار منخ بعده وما م1729 لسنة المشايخ سلطات م_قانون 1741لسنة  المعدل

القومية  الوثائق والإلغاء_دار الإبقاء بين الأهلية إبراهيم_الإدارة _)المرجع: أبو شوك أحمدالمحاكم الأهلية قانون  وقضائية بموجب إدارية سلطات

 (.20إلى ص 23م_ص1774السودانية_الخرطوم_
 م.223،ص224م_ص1753م( مرجع سابق_1723م_1577 الثنائي الأول  الحكم عهد في السودان في الإدارة نظام .تطور 15
 الأهلية: .هيكل الإدارة16

 إلا العشيرة أفراد عند الحكومة لسياسيات قبول  ولا السلطات المحلية لدى وممثلها الأعلى العشيرة زعيم فهو الكبيرة العشائر زعماء على غالبًا يطلقالناظر:

 المديريات. وأحكام قرارات مراجعة من تمكنه وضبطية إدارية وقضائية سلطات منخ بتأييده،لذلك

 كل دائرة اختصاص في والواقعين لهم المشايخ التابعين أداء على الإشراف عليهم إذ الإداري  الثقل مركز وهو الناظر بعد هؤلاء درجة المك: تأتي أو الشرتاي أو العمدة

 . والقانون  العرف له يخوله ما وفق عليهم تعرض التي المدنية والدعاوى  الجنائية في الشكاوى  بالنظر القضائي العمل وممارسة منهم

 في الضبطية الإجراءات بكافة والقيام الضرائب وتحصيل ، الأمن حف  واجباتهم في وتنحصر الأهلية الإدارة في الإداري  الهرم قاعدة يمثل الفريق أو ةالقري شيخالشيخ:

 شياختهم. دائرة
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51 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

هله الخضوع للنظام الأبوي، لذا تركوا قبلي،اعتاد أ وايح جدًا أن الإنجليز قد أدركـــوا أن الـــمجتمع السوداني مجتمع 

الإدارة ما أمكن في أيدي السودانيين المنحدرين من أصول قوية في القبائل والطوائف الدينية،والنظار والعمد 

والمشايخ الذين ساهموا في حف  النظام والاستقرار وسط قبائلهم،الأمر الذي نتج عنه استتباب الأمن والقضاء على 

نوع من التعايش السلمي بين تلك القبائل في أصقاع السودان المختلفة، دون أن تغفل الحكومة المنازعات وخلق 

 من 
ً

مراقبة هؤلاء الزعماء وتحركاتهم،وهنا تظهر حنكة الإنجليز باستغلالهم ما أمكن للعصبية القبلية في السودان بدلا

جربة الإدارة الأهلية كونها وسيلة للتخلص من الاصطدام  ها، وبغم النظر عن أهداف الإنجليز الحقيقية من وراء ت

تواجدالمصريين في السودان والتحكم فيه بأقل تكلفة،إلا أن الإدارة الأهلية أسهمت بشكل كبير في خلق استقرار 

وتعايش سلمي في كثير من بقاع السودان،بل وأسهمت بقدر جيد من التنمية في هذه البقاع كما سنري في حالة نظارة 

 ل.قلع النح

 معالجة الحالة المدروسة في البحث:

 جغرافية وتاريخ نظارة قلع النحل:

تقع نظارة قلع النحل في الجنوب الغربي  لولاية القضارف في السودان وتغطي مساحتها محليتي قلع النحل   

 حتى والرهد،وحدودها تبدأ من حلة
ً

العزازة صقور في  التبلدية جزم في الضفة الشرقية لنهر الرهد،ثم الاتجاه شمالا

الشمال الشرقي،ثم الاتجاه غربًا مرورًا بجبل المتنا في الشمال حتى جبال القليع في الشمال الغربي، ثم الاتجاه جنوبًا 

نحو جبل بيلا حتى حيمورة في الغرب على نهر الرهد  ،ثم مع محاذاة النهر من الجهة الشرقية مرورًا بالحواتة إلى حيث 

ج،تحدها من الشرق °14,4ز و °13,2غ وخطي عرض°43ق و °40ذه المساحة بين خطي طول  بدأت الحدود.وتقع ه

والشمال نظارة دار بكر  ومن الغرب نظارة الشكرية ومن الجنوب نظارة الدندر،وحاضرة النظارة هي مدينة قلع النحل 

ما تاريخيًا فهنالك بعم أ°.13,15وخط عرض ° 43,12التي تقع في الجنوب الغربي لمدينة القضارف ،على خط طول 

الآثار التي تدل على أن قلع النحل سكنت منذ أمد بعيد ، لعله عهد دولة الفونج ، فمن هذه الآثار مقبرة تحوي قطع 

فخارية كائنة تحت سفخ جبل أبو الشطة الواقع غرب المدينة)ويقول البعم تعود هذه المقبرة لعهد العنج أهل 

نشنت قل
ُ
ا أ

ً
م على يد 1723ع النحل في بدية عهد الحكم الثنائي )الإنجليزي _ المصري (عام مملكة علوة(،وحديث

الناظر موي ى يعقوب الأنصاري )من قواد المهدية(.أما تسميتها فيقال أنها جاءت من كثرة النحل في عهدها الأول 

ة الخصبة وجبالها التي والقلاع )الجبال( التي تحيط  ها من كل جهة،وتتميز قلع النحل بالغابات والسهول الزراعي

تحتوي على عدد من المعادن كالأسبستس والكروم والحديد والذهب،والتالك، والمغزايت، والمايكا، والرخام ، 

ا قيل يوجد بترول، كما تحظى قلع النحل بثروة حيوانية معتبرة وبإمطار جيدة جدًا لوقوعها في إقليم السافنا.
ً
 وحديث
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52 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

 لع
ً
دد كبير من القبائل خاصة قبائل الغرب كالبقارة والجوامعة والحمر والعركيين والداجو كما تمثل قلع النحل مركزا

والبرتي والمراريت والتاما والنوبة والهوسا والفلاتة والمساليت، وبعم قبائل الشرق كالبني عامر ، والشمال 

قبيلة الصليحاب التي ينتمي لها كالرباطاب والجعليين ، والجنوب كالدينكا،وأولى القبائل التي سكنت هذه المنطقة 

الناظر موي ى يعقوب الأنصاري ، والعلاقة بين هذه القبائل المختلفة طيبة تقوم على الاحترام والتعاون.أما النشاط 

الاقتصادي في المنطقة فيتمثل في الزراعة التقليدية بالإضافة إلى التــــجارة و الـــرعي بجانب التعدين الذي تمارسه 

 ات بعم الشرك

 .17السودانية والأجنبية من وقت لآخر

 العوامل التي شكلت التعايش السلمي في نظارة قلع النحل:

.تاريخيًا سكنت في منطقة قلع النحل أيام مملكة علوة )العنج( ومملكة سنار)الفونج( مجموعات عرقية مختلفة 1

و وقرين وبان وبلوس وبية والبيضة مثل مجموعة بيلا وكرتوت وعريم ومكرند عُرفت بالمناطق وليست بالقبائل 

والأغر وجبل غنم وحويج وشانقيّة، ومن المرجح أن هذه المجموعات أدارت شئونها على أساس تبادل المصالح 

 فانصهرت مع 

لت نموذج للتعايش السلمي في ذلك الزمان
ّ
 .  18بعضها البعم ووشك

ل بعضها نظارة قلع النحل يعتبر من أهم و  .التجانس بين القبائل التي جاءت تمثل جيش المهدية في الشرق 2
ّ
التي شك

 عوامل التعايش السلمي في المنطقة.  

حيث كان السلطان في سلطنة  _كان ناظر قلع النحل من الصليحاب )البرقو( والصليحاب قبيلة ذات طابع متدمن،4

من سبع من البيوتات  ش وذلكوداي يتم اختياره بالتشاور بـين أعضاء القبيلة وكذلك رئيس الوزراء وقائد الجي

 المشهود لهم بالكفاءة.

انعكس على تشكيل نظارة من معظم قبائل السودان، بل  19_ التمدن الذي تميز به الناظر موي ى يعقوب الأنصاري 3

 حتى اسم النظارة كان بالمنطقة )قلع النحل( لا كغيرها التي ارتبط اسمها بقبيلة أو بشخص.

                                                             
م 2218_ولاية القضارف_ السودان_والرياضة، أحمد سليمان_ الطريق إلى قلع النحل )العمارة والجبل(_ صندوق رعاية المبدعين _وزارة الثقافة والشباب أبكر.17

  .11ص_
  م. 2218مارس  2.لقاء مع عبد الله حسن محمد إسحاق )رئيس لجنة السلام والتعبئة السياسية بمجلس تشريإي ولاية القضارف سابقًا(_ القضارف_ الأربعاء 18
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53 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

لى نظام القرية الإداري بعيدًا عن القبيلة أو الشخص فنجد رأس الهرم الناظر ثم يليه .قامت نظارة قلع النحل ع8

ثم الشيوم على مستوى الحي أو القرية وفي  الحي أو القرية تجد شيخ لكل جماعة تنتمي  على مستوى المناطق العمد،

وامتلاك الأرض وجناين الهشاب  لقبيلة ما، وكل واحد من هؤلاء لديه سلطاته المتمثلة في تنظيم الزراعة والرعي

ل مجلس 
ّ
وفم النزاعات سلميًا وحف  الأمن وتحصيل الضرائب. بل ذهب الناظر موي ى أكثر من ذالك أن شك

ناقش 
ُ
للنظارة من حكماء القبائل ومُثلت فيه المرأة بعضوتين)فهو مجلس يومي يأتي فيه الكبار بطعامهم وشرا هم وت

ية من أحوال اجتماعية )زواج، مأتم، نفير( ثقافية )احتفال قومي( دينية )احتفال فيه كل أحوال النظارة بصورة يوم

المولد( وأمنية )مثل من الذي دخل النظارة كغريب ومعرفة هويته ونواياه وتوفير الحماية له وإكرامه( أما على 

الطرق الصوفية، تناقش  مستوى النظارة فكان لدى الناظر مجلس شهري تقريبًا يجتمع فيه العمد والمشايخ ومشايخ

فيه أحوال مناطقهم بالتفصيل( كذلك جعل الناظر موي ى لكل وي أو قرية شيخة نسوان تدير شؤون النساء وترفع 

قضاياهم إلى مجلس النظارة من خلال العضوتين. فهذا النظام كان جاذب ومشجع فجعل الكل يعمل  همة وإخلاص 

 .   20صادم والنزاع المهدد للاستقراروتعاون وتكامل أخفى أي مظهر من مظاهر الت

خلال اهتمامه بالكل على قدم المساواة، فتجده  _ الشعور القومي الذي بثه الناظر موي ى في كل أرجاء النظارة من0 

يخص كل منطقة بزيارة على حدة دون الجمع بين أي منطقتين. بل كان يدعو وكلاءه من عمد وشيوم خط وشيوم 

كتجليد النحاس السنوي الذي تقام له مأدبة ويكون حضورها للتواصل الاجتماعي وتعزيز للمناسبات الاجتماعية 

 روابط التتلف والإخاء بين الجميع.

 . 21_ تحقيق الناظر لمبدأ العادلة بين كل الناس حتى ولو كان الأمر يتعلق بأحد أقربائه9

ارته أحدث حراك اجتماعي وثقافي واقتصادي _فتخ الــطرق ووصول السكة حديد التي طالب الناظر بمرورها عبر نظ5

 . 22قوي العلاقات والتعايش بين مكونات النظارة

                                                                                                                                                                                              
واوي جنوب مدينة الأبيم على بعد أربع و خمسين كيلومتر بالــقرب من )ضاحية من ضم بضاحية بطيطيخة )بطيطيخ(1502.هو موي ى يعقوب أحمد، ولد عام 19

ـــوقعة شيكان( )حــسب ما جاء في نشرة بداره عند حفيده الناظر أحمد يعقوب ( ،درس القرآن في خلوة والده الشيخ يعقوب أحمد الذي كان زعيمًا لعشيرته  مكان مـ

م، ثم بدأ نظارته بقلع النحل عام 1577بايع الإمام المهدي وصار أميرًا من أمراء المهدية حتى نهايتها عام من الصليحاب في منطقة بطيطيخة في شمال كردفان. 

كر بأنه كان1735العام م وتنازل عنها لابنه يعقوب في 1723
ُ
 ذكيًا وورعًا كثير الذكر، طيب المعشر،وعادل شبه بعمر بن عبد العزيز،ذوفكر ثاقب  م، ولقد ذ

ً
رجلا

م ودفن بالقرب 1782ن نظارته بالشورى، وإداري ناجح،تميز بطيب العلاقة مع مواطنيه الذين كانوا  يدعونه بأبونا الناظر. توفي الناظر موي ي في صيف يقت ي شئو 

 من المسجد العتيق بقلع النحل )حسب ما كتب في قبره بالقرب من مسجد قلع النحل العتيق(.
 م.2221مارس  28م( _قرية بان ريفي قلع النحل_ الأحد 1791لى إم 1701لوس ما بين .لقاء مع العمدة أحمد حسين علي )عمدة ب20
 م. 2222نوفمبر17.لقاء مع الحاج دفع عوض السيد الفضل)شيخ وي وسط غرب بقلع النحل(_ قلع النحل _21

22. Anglo-Egypian Sudan-P.reference_p.81. 



    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

                                    

  

                                                                                         أحمد سليمان أبكر

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

54 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

 )في قرى الطوب الأحمر، .اهتمام الناظر بإنشاء المدارس الصغرى في كل أطراف النظارة في وقت مبكرًا جدًا7

لاستقرار وزيادة الـوعي بأهمية العسمة، قرين،بان( إلى جانب مدرسة قلع النحل الأولية كان من العوامل الداعمة ل

 .23التعايش والتتلف والتـــكاتف بين جميع سكان  النظارة بمختلف سحناتهم

 _الدور الفاعل لإدارة الناظر مـوي ى يعقوب الأنصاري وابنه الناظر 12

 من بعده جعل من مجتمع قلع النحل مجتمع متمدن يحتضن الغير دونما سؤال عن هوية أو من بعطاء، 24يعقوب

فالغريب يسكن ويُعطى أرض للزراعة ويرعى أو يتاجر إن شاء بل بعم من جاء معلمًا أو موظفًا طاب له المقام 

 وسكن.

_الاحترام المتبادل بين أفراد ذلك المجتمع المتمدن جعل منه مجتمع تخلو منه الجريمة تمامًا حتى الشرطة لم 11

 ن الماض ي وذلك بسبب جريمة طرفيها من خارج قلع النحل،يكون لها وجود في المنطقة حتى بداية سبعينات القر 

نشنت وحدة  الشرطة خلت محاضرها من البلاغات بل انصهر الشرطي في المجتمع وأصبخ مزارع أو تاجر.
ُ
 وبعد أن أ

                                                             
ية القريشة السابق بولاية القضارف وباحث في العلوم السياسية والمجتمعية وكاتب وأديب_أم درمان لقاء مع عثمان أحمد حسن )عقيد أمن )م( ومعتمد محل.23

  م. 2218يناير24)المهندسين( _الجمعة

م، ثم 1725م ودرس في خلوة الفكي الشفيع محمد صالح، ثم مدرسة قلع النحل الأولية في العام 1717. اشتهر بالأمير يعقوب موي ي ولد بقلع النحل في العام 24

ام الهادي عبد الرحمن التحق  بالكمبوني الخرطوم، ثم مدرسة الأحفاد الوسطى، ثم كلية غردون التذكارية ) أقام في دار الإمام عبد الرحمن المهدي  وزامل الإم

ضمه لقوات الحلفاء بعد إعطائه البراءة كضابط المهدي( )قيل درس أيضًا في بخت الرضا( وبعد إكمال دراسته، نشبت الحرب العالمية الثانية، وأراد الإنجليز 

الناظر موي ى بابنه متخرج من المدرسة الحربية، إلا أن والده الناظر موي ى رفم ذلك وطلب عودته لقلع النحل حتى يدرّبه على خلافته في النظارة، ولقد اهتم 

ى الناظر موي ى عن النظارة واجمع الناس على اختيار ابنه الأمير يعقوب خليفة له، رغم م تنح1735الأمير غاية الاهتمام وأحسن تربيته وتعليمه وتدريبه، وفي العام 

حكمة وقوي الشخصية، وجود منافسين آخرين، وبذلك أصبخ الأمير يعقوب ناظرًا لقلع النحل وهو في التاسعة والعشرين من عمره. وكان يمتاز بالعلم والثقافة وال

م(. ولعل 1707م  في بداية حكومة مايو )انقلاب مايو1791ال كورس في الإدارة الأهلية،واستمر ناظرا حتى حل النظارات في العام ولقد ذكر أنه بعث إلى بريطانيا ون

ن. روابة في كردفاالرئيس نميري ثمن شخصيته الإدارية المتميزة فخيّره بين أن يكون ضابط جمارك أو ضابط إداري، ففضل وظيفة الضابط الإداري ونقل إلى أم 

مي الثاني قيل أنه أعتقل إبان إنقلاب المقدم حسن حسين بأنه متورط فيه لكن أطلق سراحه،عاد إلى قلع النحل بدعوة من أهله ورشح لمجلس الشعب القو 

 .م1799م( وأصبخ عضوًا فيه حتى وفاته بالخرطوم في أغسطس 1799_1793)

ــــياسة مواط دمت من خلاله الكثير من 1783نيه وتنمية منطقته فكان وراء تأسيس مجلس ريفي قلع النحل عام تميز الناظر يعقوب  بحنكته في الإدارة  وسـ
ُ
م الذي ق

م( _قرية بان ريفي قلع 1791لى إم 1701الخدمات للمنطقة على مستوى الاجتماعي والاقتصادي)المراجع: لقاء مع العمدة بشير حسين علي )عمدة بلوس ما بين 

م، ولقاء_ الأستاذ الختيم محمد يوسف )مدير مدرسة قلع النحل الأولية في الستينات من القرن الماض ي(_أم درمان )وي 2221مارس  28النحل_ الأحد 

  م(.2219لقاء عبر الماسنجر مع حليمة الأمير يعقوب_القضارف_م،و 2214الأمراء(_مارس
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55 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

.أصبحت الهجرات من أنحاء السودان المختلفة إلى النظارة  هدف البحث عن الأهل أو فرص عمل أو المصاهرة 12

ية للنسيج الاجتماعي من خلال احتضان هؤلاء القادمين, حتى أن الشخص الغريب الذي يبحث عن قريب مصدر تقو 

 له ولم يجده، يطيب له المقام فيمكث و يتزوج و ينصهر في مجتمع قلع النحل بكل سهولة ويسر.

الأهلية كانت صائبة إلى  إذن بالوقوف على عوامل التعايش السلمي في نظارة قلع النحل يظهر جليًا أن فكرة الإدارة

حد كبير وكيف أنها أرست ذلك التعايش الذي ساد بقاع السودان وأثمر بصورة  قد ينكرها المنا ون في تحقيق نوع 

من التنمية التي لمسها الكثير من الأسلاف في ذلك الزمان فعلى سبيل المثال، أنشأ الإنجليز مشروع القطن المطري 

رق القضارف، وتم توزيع مساحة ذلك المشروع بين أهالي نظارات منطقة القضارف في في منطقة )أم بليل( جنوب ش

ذلك الزمان)ولاية القضارف الحالية( بالتساوي،وقد اسمهم ذلك المشروع في زيادة دخل أولئك الأهالي بصورة أو 

 أخرى، ومثله مشروع توزيع أشجار الهشاب المنتجة للصمغ العربي. 

جعلت من نظارة قلع النحل منطقة جذابة للاستقرار والعيش في  التعايش السلمي أعلاها،خلاصة القول أن عوامل 

أمن وسلام إلى يومنا هذا، ويعود الفضل من بعد الله إلى الإدارة الأهلية المتمثلة في الناظر موي ى الأنصارى الذي 

نحل،ولقد أفلح ومن معه في صهر عمل مع نفر كريم من المشايخ على تأسيس هذه المنطقة المعروفة بنظارة قلع ال

مكونات مواطنيه المختلفة بخلق مجتمع معافي من كل أمراض العصبية القبيلة والإثنية لتصبخ نظارة قلع النحل 

 جنوبه. من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى نموذج للتعايش السلمي الذي ينشده سودان اليوم 

 استنتاجات وتوصيات:

 الاستنتاجات:

والعدالة التي سادت نظام الإدارة الأهلية مكنت للتعايش السلمي بين المجموعات القبيلة في السودان .المساواة 1

 وأبعدت كل مظاهر التفرق والتنازع.

.أسهمت الإدارة الأهلية في منطقة قلع النحل خاصة والسودان عامة في عملية التصاهر بين المجموعات القبيلة 2

 عايش السلمي في شتى أنحاء السودان.المختلفة، الأمر الذي عزّز الت

.أسهمت الإدارة الأهلية في تنظيم إدارة الأرض من خلال تخصيص مسارات للرعاة بعيدًا عن حقول المزارعين، الأمر 4

 عن التصادم.  الذي أبعد شبخ التنازع بين أكبر شريحتين في مجتمع السودان،
ً

 بل جعلهم يتكاملون بدلا

 ــلية في منطقة قلع النحل خاصة في احتواء .أســــهمت الإدارة الأه3
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56 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

 الغرباء ودمجهم في المجتمع بصورة سريعة وسهلة، الأمر الذي أسهم في تقويت النسيج الاجتماعي في المنطقة.

 .هنالك خلــط عند الـذين ينكرون دور الإدارة الأهلية ويرونها عائق 8

 بين الطائفية للحداثة والتطور وهي في الأساس نظام يحكمه القانون و 

السياسية القائمة على الولاء والتقليد، خاصة أن الأخيرة قد أسهمت كثيرًا في تشويه الأولى من خلال محاولاتها 

  المتكررة لاستغلالها بعد استقلال السودان.

 التوصيات:

لتسامخ والمحبة بين .تقوية وتحديث نظام الإدارة الأهلية الذي أثبت من خلال التجربة أنه الأقدر على غرس قيم ا1

 شعب متعدد الأعراق كالسودان.

.نشر التوعية بين الأجيال السودانية الحديثة وتعريفهم بتراث أسلافهم )الإدارة الأهلية( بكل صدق وتجرد حتى يتثني 2

 وتفصيلا.   
ً
 عن رفضه جملة

ً
 لهم معرفة حقيقته واصطصحاب الجيد منه بدلا

دارة الأهلية في عملية ترسيخ التنافس القبلي والاستقطاب عدم الزج بالإ ية .على التنظيمات السياسية السودان4

  هدف تحقيق مكاسب سياسية.

 دارة .على أي نظام سياي ي حاكم في السودان عدم استثمار مكانة الإ 3

الأهلية لخدمة توجهاته وأهدافه ودعم مصالحه وتصفية خصومه وخلق حالة عداء بين القبائل بحسب تصنيفهم 

 ياي ي.الس

 الخاتمة:

إن التعايش السلمي  مطلوب في حياة المجتمعات حتى يتثني لها الاستقرار الذي هو الأساس  لعملية التطور والنماء، 

ولقد تنبه المستعمر البريطاني للسودان أن أنجع السبل لتحقيق ذلك الاستقرار هو إشراك الأهالي في الحكم من 

صطلح على تسميته بنظام الإ 
ُ
الذي ترى بعم الأدبيات السياسية والثقافية السودانية أهميته  دارة الأهليةخلال ما ا

لما للعرف من جذور ضاربة في المجتمعات القبلية كحالة السودان،ولعل الحكومات السودانية المتعاقبة حتى مطلع 

يخلق نوع من سبعينات القرن )العشرين( الماض ي حافظت عليه كونه نظام تقبل به المجتمعات السودانية  و 

التوازن الاجتماعي بينها من خلال مساعدته على استقرارها ومحافظته على ثقافتها ونسيجها المحليّ. بينما هنالك آراء 
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57 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

لإخفاء هشاشتها من  قطاع ويساعد الأنظمة السياسية الهشةمناوئة ترى أن نظام الإدارة الأهلية قد يكرّس لنظام الإ

 ويصبخ العرف القبلي صنو الوصولية والمصلحة.خلال إقامة تحالفات مع زعمائه 

 لكن أي كـــان الـــرأي هذا أو ذاك فإن تطبيق نظام حكم محلي في 

 السودان بعيدًا عن اصطصحاب الإدارة الأهلية سيصعب عليه الاضطلاع بالأدوار التي يمكن أن تقوم  ها هذه الإدارة،

مجتمع كالمجتمع السوداني لا تزال صراعاته قائمة على العصبية وعليه، فإن التعاطي مع نظام الإدارة الأهلية في 

  القبلية والإثنية، أمر وارد ومطلوب على الأقل على المدى المنظور.

 المصادر والمراجع:

 مراجع عربية:

 م.1774القومية السودانية_الخرطوم_ الوثائق والإلغاء_دار الإبقاء بين الأهلية إبراهيم_الإدارة .أبو شوك أحمد1

 ب.ت. السودان_ في وتطويرها الأهلية الإدارة عن عوض_مذكرة الله وكرم الباسط عبد .عربي2

 _مادة )عيش(. ٢ ج الوسيط_ .الملجم4

 وسعد جلال شوقى والسلام_ترجمة: السوفيتي السابق_مشكلة الحرب بالاتحاد العلوم وأكاديمية الفلسفة معهد أساتذة من .مجموعة3

 جديدة_مصر_ب.ت.ال الثقافة _دار رحمي

 منطقة أم روابة( حالة م_دراسة1757م_1721من  الفترة يف التنمية الريفية بكردفان في الأهلية الإدارة الحاج_دورة الطيب أحمد .طارق 8

ة المهل_جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا)كلي العظيم سليمان د.عبد إشراف:_الإدارة العامة في الماجستير درجة لنيل مقدم بحث

 م. 2220الدراسات العليا(_السودان_

 الأهلية_ب.ت. الإدارة في رأي على_ محمد جعفر .بخيت 0

م(_الهيئة المصرية العامة 1723م_1577الثنائي الأول  الحكم عهد في السودان في الإدارة نظام رزق_)تطور  يواغيم .مرقص 9

 م.1753للكتاب_

 هاوس،شييت ى رحلة البعثة المصرية)الجزء الثاني(مؤسسة هنداوي_يوركعبد الله_السودان من التاريخ القديم ال .حسين 5

 م.2214المتحدة_ ،المملكةSL41DDستريت،وندسور،

م )رسالة دبلوم معهد الدراسات 1784م_1577.حسب الله، موريس فهيم_التاريخ الدستوري والاداري للسودان في نصف قرن 7

 م. 1788السودانية_جامعة القاهرة_
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58 
على التعايش السلمي في سودان ما قبل الإدارة الأهلية وأثره  دور

 الاستقلال

 (دراسة حالة نظارة قلع النحل)

مد سليمان_ الطريق إلى قلع النحل )العمارة والجبل(_ صندوق رعاية المبدعين _وزارة الثقافة والشباب والرياضة_ولاية ، أحأبكر.12

  م.2218القضارف_ السودان_

 *مراجع أجنبية:
11.Anglo-Egypian Sudan HANDBOOKS PREPARED UNDER THE DIRECTION OF THE 

HISTRICAL SECTION OF THE FOREIGN OFFICE_No.98.LONDON:PUBLISHED BY 

H.M STATIONERY OFFICE_1920_p.32. 

12.Mecki A:Op.Cit,p.130. 

13..Marshall,A.H.M.:Op.Cit.p.5. 

14.Annual report1921:p.7.and F.O.407 part XCV Jan,-June.1924,p.322.  

 

 *مصادر شفهية:
التعبئة السياسية بمجلس تشريإي ولاية القضارف سابقًا(_ القضارف_ لقاء مع عبد الله حسن محمد إسحاق )رئيس لجنة السلام و .1

  م. 2218مارس  2الأربعاء 

 م.2221مارس  28م( _قرية بان ريفي قلع النحل_ الأحد 1791لى إم 1701.لقاء مع العمدة أحمد حسين علي )عمدة بلوس ما بين 2

 م. 2222نوفمبر17النحل(_ قلع النحل _.لقاء مع الحاج دفع عوض السيد الفضل)شيخ وي وسط غرب بقلع 4

لقاء مع عثمان أحمد حسن )عقيد أمن )م( قنصل سابق ومعتمد محلية القريشة السابق بولاية القضارف وباحث في العلوم .3

  م. 2218يناير24السياسية والمجتمعية وكاتب وأديب_أم درمان )المهندسين( _الجمعة

 م.2221مارس  28ريفي قلع النحل_ الأحد  م( _قرية بان 1791لى إم 1701بلوس ما بين .لقاء مع العمدة بشير حسين علي )عمدة 8

.ولقاء_ الأستاذ الختيم محمد يوسف )مدير مدرسة قلع النحل الأولية في الستينات من القرن الماض ي(_أم درمان )وي 0

 م.2214الأمراء(_مارس

  م.2219لقاء عبر الماسنجر مع حليمة الأمير يعقوب_القضارف_.9
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59 
سياسات القوى الإقليمية والدولية تجاه أثيوبيا في ظل ازمة أقليم تيغراي 

8080 

 

ياسر طه حسين، أ.م.د. زياد يوسف حمد  

 2222سياسات القوى الإقليمية والدولية تجاه أثيوبيا في ظل ازمة أقليم تيغراي 

The policies of regional and international powers towards Ethiopia in light of the 2020 

Tigray crisis 
 الباحث ياسر طه حسين                                                                                            أ.م.د. زياد يوسف حمد

Yasr06755@gmail.com                                    Zeyadyousif214@gmail.com 

 لقانون والعلوم السياسيةالجامعة العراقية / كلية ا

الملخص / إختلفت سياسات الدول الاقليمية وكذلك الدولية تجاه الدولة الاثيوبية لاسيما بعد أزمة أقليم نيغراي 

وتنوعت عن سابق عهدها لمرحلة ماقبل الأزمة ، إذ كانت دول الجوار لها كأريتريا والصومال متباينة في  2222عام 

اهن ومابين متحف  على ذلك ، على عكس الدول الإقليمية والدولية والتي كانت مصالحها ذلك مابين مؤيد للوضع الر 

داخل اثيوبيا تحتم عليها ان تكون بصف من يؤمن لها تلك المصالح لاسيما القوات الحومية الاثيوبية ، لذا تباينت 

 تلم الدوار والمواقف إقليميا ودوليا .

 تيغراي ، قوى إقليمية ، قوى دولية ، مصالح دولية  /  إثيوبيا ، أزمة الكلمات المقتاحية

Summery 

the policies of regional as well as international countries towards the Ethiopian state differed, especially 

after the crisis of the tgray region in 2020, and diversified from their pre-crisis period, as neighboring 

countries, such as Eritrea and Somalia, varied in that between supporters of the current situation and 

reservations about it, unlike regional and international countries, which were Its interests inside Ethiopia 

necessitate that it be on the side of those who secure those interests for it, especially the Ethiopian 

government forces, so the roundabouts and positions varied regionally and internationally. 

 

بين الحكومة الاثيوبية بقيادة رئيس الوزراء  2222:ــ منذ اندلاع الصراع في اقليم تيغراي في تشرين الثاني  المقدمة

)آبي احمد( وحلفائه على المستويين الداخلي والخار ي من جهة وجبهة تحرير تيغراي وحلفائها من جهة اخرى فأن 

 في ظل حالة
ً
 في  الحياة في اثيوبيا باتت معقدة كثيرا

ً
الفوض ى السياسية التي تعيشها البلاد ، والذي شهد تصعيدا

 ، ما عزز المخاوف الإقليمية والدولية من مستقبل ضبابي قد تواجهه  18مراحله المختلفة على مدار أكثر من 
ً
شهرا

دات لأمن الدولة الاثيوبية في ظل حالة الاستقطاب السياي ي والامني التي تشهدها البلاد، وما يصاحبها من تهدي

منطقة القرن الافريقي واستقرارها والتي تعد أثيوبيا بمنزلة ركيزة أساسية لاستقرارها خلال العقود الماضية ، الامر 

 للمصالح الاستراتيجية للقوى الاقليمية والدولية الفاعلة هناك.
ً
 وايحا

ً
 الذي يشكل تهديدا

ل الاقليمية والدولية وكيفية ممارسة تلك السياسات :ــ تكمن أهمية البحث في ماهية سياسات الدو أهمية البحث

 داخل إثيوبيا في ظل أزمة أقليم تيغراي وكيف ستنعكس عليها .

mailto:Yasr06755@gmail.com
mailto:Zeyadyousif214@gmail.com
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8080 

 

ياسر طه حسين، أ.م.د. زياد يوسف حمد  

:ــ تنطلق إشكالية البحث من تسا ل رئيس ي مفاده : ماهي سياسات الدول الاقليمية والدولية الموجهة  إشكالية البحث

 :ــلبحث على الاسئلة الفرعية الاتيةبة هذا التسا ل سنجيب من خلال اتجاه اثيوبيا في ظل أزمة أقليم تيغراي , وللأجا

 ــ ماهي أسباب أزمة أقليم تبغراي1

 ــ ماهي مواقف دول الجوار والدول الأقليمية ومنظماتها من الأزمة2

 ــ ماهي المواقف الدولية ومواقف المنظمات العالمية من الأزمة4

ية مفادها إن اختلاف سياسات الدول الاقليمية والدولية من ناحية :ــ ينطلق البحث من فرض فرضية البحث

مواجهتها لأزمة أقليم تيغراي يكون بإتباع أساليب وطرق تؤدي بالمحصلة النهائية الى تحقيق مصالحها داخل الدولة 

 الأثيوبية .

قليمية والدولية من أزمة أقليم :ــ تم إعتماد منهج التحليل من أجل توضيخ أدوار الدول المجاورة والا منهجية البحث

تيغراي ، وكذلك تم الإستعانة بالمنهج المقارن من اجل توضيخ ومقارنة أدوار تلك الدول في الداخل الأثيوبي أثناء 

 الأزمة .

:ــ تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث , تضمن المبحث الاول مطلبين , إذ كان الموقع والهمية لأقليم  هيكلية البحث

ي هو محور المطلب الأول , أما المطلب الثاني فكان عن أسباب الأزمة , اما المبحث الثاني , فكان عن تيغرا

السياسات الاقليمية وكذلك دول الجوار من تلك الزمة وعلى وفق مطلبين , الأول كان محوره  دول الجوار الاثيوبي 

الاقليمية ومنظماتها تجاه الازمة , أما المبحث الثالث ومواقفها تجاه الازمة , اما المطلب الثاني فكان عن السياسات 

فمحوره عن السياسات الدولية ومنظماتها تجاه تلك الأزمة مقسما الى مطلبين , اذ كانت السياسات الدولية هي 

 الدولية هي محور المطلب الثاني. محور المطلب الأول , بينما كانت المنظمات

 اب الازمة :ــالمبحث الأول / إقليم تيغراي وأسب

في ضوء التطورات المتسارعة على صعيد المشهد العملياتي في ميدان القتال تتصاعد ديناميات الصراع في اثيوبيا  

وخاصة في اقليم تيغراي، لاسيما بعد قيام الحكومة الاثيوبية بقيادة رئيس الوزراء )آبي احمد( باعلان التعبئة العامة 

، وكذلك التهديد بشن الحرب ضد  2221آب  18وات الدفاع الوطني الاثيوبية في بين صفوف المدنيين للانضمام لق

جبهة تحرير تيغراي، التي اعلنت تحالفها مع بعم القوى المحلية في العمق الاثيوبي، وهذا ينتج عنه اطالة امد 

 الازمة الاثيوبية.تسهم في تعقيد الصراع، وما يترتب عليه من تفاقم عواقب اخرى 

 الأول / اقليم تيغراي )الموقع والاهمية(:ــالمطلب 

يقع إقليم تيغراي في شمال اثيوبيا ويحده من الشمال ارتيريا ومن الغرب السودان ومن الشرق اقليم عفر ومن جنو ها  

إذ ينحدر التغرينيون من أصول سامية شمالية من جزيرة العرب، ويتحدثون لغة سامية )شمالية(، ،  (68)إقليم أمهرة

شرون في المناطق الشمالية من الهضبة الاثيوبية إقليم )التيغراي( ويمتدون داخل دولة ارتيريا، إذ يشكلون وينت

الجماعة الاثنية الأكبر داخل ارتيريا، لذا يسمى تغرينيو أثيوبيا التغرينيين الجنوبيين، في حين تطلق على نظرائهم 

                                                             
 .11، ص8012ال، مركز مقديشو للبحوث والدراسات، يونس عبدلي موسى، إثيوبيا بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل، الصوم (68)
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سياسات القوى الإقليمية والدولية تجاه أثيوبيا في ظل ازمة أقليم تيغراي 

8080 

 

ياسر طه حسين، أ.م.د. زياد يوسف حمد  

، ويعتقد 2(كم122,222يغراي الواقع في أق  ى شمال أثيوبيا )الارتيريين تسمية الشماليين، وتبلغ مساحة إقليم الت

التغرينيون أنهم ينحدرون من الاكسوميين الذين أسسوا مملكة أكسوم التي كانت قائمة عند ظهور الاسلام، ويعود 

 .(69)تاريخ تأسيسها إلى القرن السابع قبل الميلاد

ير الخارطة الجيوبوليتكية أكثر من غيرها من المجموعات تأثر موقع القومية التيغراوية الاثيوبية بمستجدات تغي 

الاثنية )العرقية( الأخرى في أعقاب إنفصال إريتيريا فبالنظر لموقع القومية التيغراوية الجغرافي الجديد أصبخ يحدها 

ا، ومن الغرب من الشمال والشمال الشرقي دولة إريتيريا متجاورة بذلك مع قبائل ارتيريا وهي الدناكل وتغراي ارتيري

دولة السودان ومن الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي تحدها على التوالي منطقة ولوّ الامهرية، وإقليم العفر 

 2222الذي تسكنه القومية العفرية ومنطقة قندار الامهرية، ويبلغ جملة تعدادهم السكاني وفق احصاءات عام 

 .(70)مة( أي ما يقارب سبعة ملايين نس%8,9حوالي )

 للمصادر الإحصائية فإن الاغلبية العظمى من القومية التيغراوية هي من 
ً
أما من حيث المعتقد الديني، وفقا

( من إجمالي سكان الإقليم، كما أن بينهم بعم %78,3المسيحيين الارثوذكس، ويمثل التيغراي الارثوذكس )

( الف نسمة، وتوجد بينهم كذلك أقلية 10ة تناهز )الطوائف المسيحية البروتستانتية والكاثوليكية بأعداد بسيط

وهكذا، فالمسلمون بين التيغراي هم  )*(( من إجمالي أعدادهم، وتسمى هذه الفئة )الجبرتة(%3إسلامية، تمثل نحو )

 من المسيحيين البروتستنات 
ً
، مقارنة بالمسيحيين الارثوذكس، غير أنهم يبقون أكثر عددا

ً
أقلية قليلة جدا

 .(71)يكوالكاثول

يرجع أصل جماعة التغرين إلى الهجرات التي قام  ها العرب من شبه الجزيرة العربية منذ الآف السنين إلى الحبشة 

، ولا 
ً
، وهناك من يعتقد أن اسم التغراي مشتق من اللف  العربي )تاجر( ولاسيما أنهم كانوا في الأصل تجارا

ً
سابقا

و هيمن اقليم تيغراي على مكاتب الحكومة ،  (72)بهم الآن يمتهن الزراعةيزال قسم منهم يمارس التجارة، إلا أن أغل

 .(73)الاتحادية في فترة حكم )مليس زيناوي( بما في ذلك الاجهزة العسكرية والامنية

                                                             
 .9، العراق ، ص1779(، آذار، 121عبد السلام إبراهيم بغدادي،، النظام السياي ي الاثيوبي، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد ) (69)
، 1، ط2229-1742اثيوبيا من الامبراطورية الى الفدرالية  عبد الوهاب الطيب بشير، الاقليات العرقية والدينية ودورها في التعايش القومي في (70)

 .191، ص2227مركز البحوث والدراسات الافريقية، ليبيا، 
الجبرتة: هي مجموعة بشرية تقطن في مناطق مختلفة من الهضبة الارتيرية، يجمع بينهم رابط الدين واللغة ، وهي مجموعة لها خصائص  )*(

ة متميزة. ولغة الجبرتة وان كانت هي اللغة التيغرانية التي يتحدث  ها عموم ابناء الهضبة، إلا انها تتميز بكثرة المفردات اجتماعية، وافتصادية، وثقافي

، بلا تاريخ،  ktab INC، 1الاسلامية والعربية فيها. للمزيد ينظر: عبد القادر حقدوس محمد الجبرتي، بحث في الكتاب عن الجبرات والجبرتيين، ط

 .15ص
، المركز العربي للابحاث 1النور حمد وعبد الوهاب الطيب بشير، أوضاع اللغة العربية في القرن الافريقي ، تقاطعات الدين والهوية والإثنية، ط (71)

 .127، ص2222ودراسة السياسات، بيروت، 
ية في منطقة القرن الإفريقي )دراسة حالة اثيوبيا(، شوحة مريم وزعرور حسينة، الدولة القومية بين إدارة التعددية الاثنية واستراتيجات التسو  (72)

 .39ه، ص2215ط المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، 
 .112المصدر نفسه ، ص (73)
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سياسات القوى الإقليمية والدولية تجاه أثيوبيا في ظل ازمة أقليم تيغراي 

8080 

 

ياسر طه حسين، أ.م.د. زياد يوسف حمد  

، (74)كما يعتمد سكان اقليم تيغراي في نشاطاتهم البشرية التقليدية على الرعي خاصة الابقار والضأن والماعز والابل

تمد على الزراعة بالادوات التقليدية، محاصيل الحبوب ولد هم في المقام الاول: القمخ، الشعير والذرة كما يع

 .(75)الدقيقة، ويزرع الكتان على بعم المناطق في الاقليم

كما اخذت تدب في منطقة اقليم تيغراي روح النشاط التجاري، بعد أن اصبحت منطقة حدودية تجاور إريتيريا 

، وقريبة من ال
ً
حدود السودانية والجيبوتية، وتجاور مناطق الامهرة في الجنوب، حيث هناك حركة تجارية نشطة جدا

خاصة على طول الطريق ما بين مدينة أديس ابابا العاصمة الاثيوبية، ومدينة مكلي عاصمة اقليم تيغراي عبر الطريق 

 من اكثر طرق اثيوبيا 
ً
ويمر بعدد كبير من المدن التي تعتبر مراكز  جيبوتي من جهة الشرق، –الذي يعتبر واحدا

 بمناطق الامهرة في اقليم )شوا( و )ولوو( انتهاءً 
ً
تجارية، وعواصم اقليمية، فهو يبدأ من عمق مناطق الأورمو مرورا

بمدينة مكلية، وقد امتد الان الطريق والنشاط التجاري منها حتى مدينة )أدي قرات( اهم مدن ومراكز اثيوبيا 

، ويأخذ النشاط السياوي حظه في اقتصاديات الاقليم التيغراوي بعد اهتمام  (76)ية على الحدود الاريتيريةالتجار 

الدولة بالمواقع والاماكن الاثرية القديمة، خاصة في مناطق )مملكة أكسوم( التاريخية، ومدينة )عدوة( ، والتي تشهد 

 لاعداد مقدرة من المهتمين الاجانب والاث
ً
 .(77)يوبينالان اقبالا

 سباب الأزمة :أالمطلب الثاني / 

 في البلاد، فإن له  
ً
 بالوضع السياي ي القائم حاليا

ً
إن تفجر صراع إقليم تيغراي والحكومة الفدرالية وإن بدا مرتبطا

 تاريخية منها تشكيل الكيان السياي ي لاثيوبيا الحديثة، ونماذج الحكم التي سادت منذ القرن والنصف 
ً
جذورا

 من حكم الملك مينلك الثاني، الذي أخضع بقية الشعوب والعرقيات بالقوة تحت حكمه في الربع الماضيي
ً
ن، بدءا

الاخير من القرن التاسع عشر، بالتزامن مع مدة بداية الاستعمار الاوربي للمنطقة، وقد استمر الحكم الامبراطوري في 

 ضد الملك هيلا سيلاي ي في اثيوبيا إلى أن جاء النظام الشيوعي بقيادة منفستو هيلا مر 
ً
 دمويا

ً
يام، الذي قاد انقلابا

 ضده، واستولت على  1793عام 
ً
 مسلحا

ً
، إذ قادت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عملا

ً
، لكنه لم يستمر طويلا

 .(78)، بقيادة )ميليس زيناوي(1771الحكم في عام 

سيما بين تيار الفيدراليين المدافعين عن الدستور وأن جوهر الصدام الحاصل في اثيوبيا هو سياي ي أيديولو ي، ولا 

الذي اقر مبدأ الفيدرالية العرقية، وتيار الوحدويين الذي يؤمن بأهمية الدولة القومية، وزيادة سلطة المركز على 

حساب الاقليم، وكان العامل الرئيس ي الذي شكل الفيدرالية العرقية في اثيوبيا هو الموقف السياي ي الهش للجبهة 

                                                             
 .194عبد الوهاب الطيب بشير، مصدر سبق ذكره، ص (74)
 .112شوحة مريم وزعرور حسينة، مصدر سبق ذكره، ص (75)
 .171عبد الوهاب الطيب بشير، مصدر سبق ذكره، ص (76)
 .171عبد الوهاب الطيب بشير ، مصدر سبق ذكره، ص (77)
 .1، ص8080صهيب محمود، حرب إقليم تيغراي: خلفيات الصراع وتداعياته المحتملة، قطر، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات،  (78)



    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

                                    

  

                                                                                        

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

63 
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ياسر طه حسين، أ.م.د. زياد يوسف حمد  

 في عام 
ً
 (79)1771الشعبية لتحرير تيغراي التي وصلت إلى سدة الحكم قهرا

ً
، ويويح الجدول أدناه موقف الدولة وفقا

 (.2215-2220لمؤشر الهشاشة مابين )

 (1جدول رقم )

 لمؤشر الهشاشة في المدة ما بين )
ً
 (2215 -2220موقف دولة اثيوبيا وفقا

 لمؤشر الهشاشة العام
ً
 كثر المعايير هشاشةا )*(الترتيب وفقا

 الضغوط الديموغرافية 2220 2220

 الضغوط الديموغرافية 15 2229

 الضغوط الديموغرافية 10 2225

 الضغوط الديموغرافية 10 2227

 الضغوط الديموغرافية 19 2212

 الضغوط الديموغرافية 22 2211

 الضغوط الديموغرافية 19 2212

 الضغوط الديموغرافية 17 2214

 الضغوط الديموغرافية 17 2213

 النازحين واللاجئين. 22 2218

 النازحين واللاجئين. 23 2210

 الضغوط الديموغرافية 18 2219

 الضغوط الديموغرافية 18 2215

 الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد على:

(، يوليو 49فريقية، المنتدى الإسلامي، العدد )السيد علي أبو فرحة، أثيوبيا من نفق الاقلية إلى فضاء الاكثرية، مجلة قراءات ا -1

 .37، السعودية، 2215

 .24/0/2222تاريخ الزيارة  data.-http://fundforpeace.org/fsi/countryصندوق السلام، بيانات مؤشر الهشاشة، عبر الرابط:  -2

 

 2215حتى العام  2220من خلال الجدول أعلاه نستخلص أن اثيوبيا تمر بمرحلة ضغوط ديموغرافية منذ العام 

من الهشاشة يشير إلى أنه أسوء وضع حصلت عليه اثيوبيا منذ  2215-2219لاسيما أن موقع اثيوبيا في العامين 

ة الفيدرالية وحكومة إقليم تيغراي بصورة متوترة، منذ أن ، واستمرت العلاقة بين الحكوم 2220صدور التقرير عام 

 بعد الاعلان عن قرارته الاصلاحية السياسية والاقتصادية، 2215تولى آبي أحمد رئاسة الوزراء في العام 
ً
، وتحديدا

منذ توليه والخلاف بين رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات، وإنما بدأ 

، إذ كانت جبهة  (80)، عندما رأت الجبهة أن خططه الاصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها2215المنصب في نيسان 

 من التحالف الذي أطاح بالحكومة في عام 
ً
، وظلت الجبهة قوة مؤثرة 1771تحرير شعب تيغراي شبه العسكرية جزءا

                                                             
تاريخ الزيارة  https://futureuae.com/MainPage//Lem/5903ي ثلاث رؤى لمستقبل الصراع داخل اثيوبيا، حمدي عبد الرحمن، حرب التيغرا (79)

01/2/8088. 
 لة التي تليها وهكذا صعوداً.( هي الدو8( هي اكثر الدول هشاشة ورقم )1مؤشر الهشاشة يعتمد الترتيب التصاعدي حيث ان الرقم ) )*(

 .8أزمة تيغراي في اثيوبيا، مصر، وحدة الشؤون الافريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، دون تاريخ، ص (80)

http://fundforpeace.org/fsi/country-data.%20تاريخ%20الزيارة%2003/6/2022
https://futureuae.com/MainPage/Lem/5903


    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

                                    

  

                                                                                        

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

64 
سياسات القوى الإقليمية والدولية تجاه أثيوبيا في ظل ازمة أقليم تيغراي 

8080 

 

ياسر طه حسين، أ.م.د. زياد يوسف حمد  

 رفضت جبهة تحرير شعب تيغراي ان عندما شكل )آ 2217في السياسة الاثيوبية حتى عام 
ً
 جديدا

ً
بي أحمد( ائتلافا

 منه
ً
 .(81)تكون جزءا

، فعندما أقدمت السلطات الفدرالية على 2222ومثلت الانتخابات أحد الاسباب التي أدت إلى إندلاع ازمة الأقليم عام 

 إجرا (82)17-بسبب جائحة كوفيد 2222تأجيل الانتخابات في حزيران 
ً
، وكانت هذه 2222 ها في آب التي كان مقررا

 في آيار 
ً
(، واتهمت المعارضة 2222المرة الثانية التي يجري تأجيلها بسبب تفش ي جائحة كورونا )فقد كانت مقررة أيضا

رئيس الوزراء باستخدام الوباء ذريعة لتمديد ولايته بصفة غير قانونية، وشجبت جبهة تحرير شعب تيغراي القرار 

، وأجريت (83)وري(، وأعلنت أنها ستجري من جانب واحد انتخاباتها الإقليمية في الوقت المقرر ووصفته بأنه )غير دست

 من طرف الإقليم في أيلول من العام نفسه، فأعلنت الحكومة الفدرالية عدم شرعيتها ورفضت 
ً
الانتخابات أحاديا

الحكومة الفدرالية باعتبار أن مدتها  الاعتراف بالحكومة الاقليمية الجديدة، فرد الاقليم برفضه الاعتراف بشرعية

 بين الطرفين
ً
 .(84)الدستورية انتهت، مما فجر صراعا

تبنى )آبي احمد( سياسة الانفتاح الداخلية ورد الاعتبار للسياسيين المعارضين للدولة، عبر أطلاق سراحهم وتوفير 

رومو الديمقراطية( الاثيوبية المعارضة، ضمانات للمعارضين في الخارج، الأمر الذي دفع لينشو ليتا رئيس )جبهة أو 

( من قيادات الجبهة إلى العودة إلى أديس أبابا، وذلك بعد سنوات مديدة بقوا فيها في المنفى، وعلى خلفية 3و)

التوجهات التصالحية للسلطات الاثيوبية مع الحركات المعارضة، وتأكيدها حرية ممارسة العمل السياي ي السلمي، 

 .(85)ورفائقه الاربعة، الى وطنهمجاءت عودة لينا 

 من الممارسات العسكرية لتحجيم أصوات المعارضة المحتجين، فتم رفع الحظر 
ً
كانت سياسة تكميم الافواه جزءا

المفروض على العديد من المواقع الاخبارية، ليمارس أ حا ها حقوقهم في الحريات والحقوق التي يكفلها الإعلام 

 .(86)اسة الإعلام الواحد لم يعد لها مكان في سياسات اثيوبيا الجديدةللصحافيين، ما يعكس أن سي

، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة معسكر القيادة 2222تشرين الاول  3أتهم رئيس الوزراء )آبي احمد( في 

امر بتنفيذ مهمتها الشمالية ومحاولة نهب الاسلحة والمعدات العسكرية، وقال: )إن قواتنا الدفاعية... صدرت لها أو 

لإنقاذ البلاد، إذ تم تجاوز النقطة الأخيرة من الخط الاحمر، وسوف يتم استخدام القوة كإجراء أخير لإنقاذ الشعب 

، وقد تم التصعيد من خلال قطع كافة وسائل النقل والاتصال بإقليم التيغراي، وفرض حالة الطوار  (87)والبلد(

فة إلى استبدال حكومة الإقليم بإدارة معينة من قبل السلطة الفيدرالية، لمدة ستة أشهر في المنطقة، بالإضا

وبالنظر إلى حالة موت السياسة، ورفم الطرفين الاعتراف بشرعية الاخر، فإننا أمام حالة من الصراع العنيف 

                                                             
bbc-https://www-الصراع في تيغراي: ماذا يجري هناك وكيف يمكن أن تتأثر دول المنطقة بما يجري:  (81)

57669897-com.cdn.ampproject.org/v/s/www/.bbc.com/arabic/word  01/2/8088تاريخ الزيارة. 
 .8، ص8081يمية، قطر، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، الانتخابات التشريعية الاثيوبية: قراءة في النتائج والتفاعلات الداخلية والإقل (82)
 .1صهيب محمود، مصدر سبق ذكره، ص (83)
 .1الانتخابات التشريعية الاثيوبية، مصدر سبق ذكره، ص (84)
 .1، ص8012، الشافعي ابتدون، أثيوبيا: المتغيرات الجيوسياسية ومستقبل التوازن في القرن الافريقي، الدوحة، مركز الجزيرة (85)
 .1المصدر نفسه، ص (86)
(، ابريل 12) نقلاً عن حمدي عبد الرحمن حسن، حرب التيغراي وتأثيرها على توازنات القوى الاقليمية، مجلة قراءات افريقية، المنتدى الاسلامي، العدد (87)

 .17، السعودية، ص8081

https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www/.bbc.com/arabic/word-57669897
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www/.bbc.com/arabic/word-57669897
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www/.bbc.com/arabic/word-57669897
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ي إلى إنهاك الدولة ، وإن خيار الحرب غير الرشيد يمكن أن يؤد(88)الممتد والتي قد تهدد بنية الاتحاد الاثيوبي نفسه

 على أمن واستقرار 
ً
الاثيوبية التي تعرضت بالفعل للعديد من التحديات السياسية الخطيرة، ويمكن أن تؤثر أيضا

 .(89)منطقة القرن الافريقي وما وراءها

إلا  ( ملايين نسمة ،112( فقط من إجمالي عدد سكان اثيوبيا البالغ )%0وعلى الرغم من أن التيغراي يمثلون نحو )

 لتقديرات مجموعة الازمات الدولية 
ً
أنهم يحتفظون بقوات عسكرية مدربة ومنظمة بشكل جيد، إذ يبلغ قوامها وفقا

( الف شخص، وقد استفادت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي سيطرت على الائتلاف الحاكم في اثيوبيا 282)

 .(90)لاستراتيجية شمال البلادلعقود من الزمن من وجودها في السلطة لتعزيز مكانتها ا

، أنه أعطى تعليمات لقوات الدفاع الوطني 3/11/2222أعلن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالبلاد في 

الاثيوبية بشن عملية عسكرية شمالي البلاد أطلق عليها عملية )فرض القانون( ضد حكومة أقليم تيغراي والحزب 

: العصابة الحاكم هناك )الجبهة ال
ً
شعبية لتحرير تيغراي( والمجلس العسكري، أو ما أطلق عليه الاعلام الرسمي لاحقا

 تصنيفها مجموعة إرهابية
ً
 .(91)العسكرية )جونته(، ليتم لاحقا

من جانبها، ترى جبهة تيغراي أن الحرب عليها هو مشروع لخدمة أجندة الرئيس الاريتيري )أسياس افوقي(، تجاهها 

 في سياق المشروع السياي ي لرئيس الوزراء الاثيوبي ، والذي  هدف إلى الغاء نظام وتجاه أثيوبي
ً
ا، كما أنها تندرج أيضا

، والذي يمكن المجموعات العرقية المختلفة من الحكم 1778)الفيدرالية الاثنية( المعمول به في البلاد منذ عام 

 2217أقاليم تقوم على أساس أثني )في تشرين الثاني ( 7الذاتي على نطاق واسع، وبموجبه تم تقسيم البلاد إلى )

أصبخ إقليم سيداما فيما بعدالإقليم العاشر(، بينما تنتظر قوميات أخرى بالبلاد، لاسيما في جنو ها للحصول على 

 .(92)الحق

 :(93)وكانت العمليات العسكرية تهدف إلى تحقيق الاتي

تيغراي، إذ تُتهم حكومة الاقليم من قبل الحكومة نزع سلاح المجلس العسكري للجبهة الشعبية لتحرير  -1

عرف هذه القوات 
ُ
الفيدرالية في أديس أبابا بأنها قامت بتدريب قوات عسكرية خاصة تابعة للأقليم، وت

 282بـ)أقازيان( ويقدر عددها بنحو )
ً
 وذات تسليخ متطور أيضا

ً
 عاليا

ً
( الف عنصر، وهي مدربة تدريبا

 عن مراكمة أسلحة ثق
ً
 يلة وفتاكة.فضلا

إخضاع حكومة الاقليم لسلطات الحكومة الفيدرالية والامتثال للدستور وإزالة الحكومة التي شكلت  -2

، على الرغم من معارضة المجلس الوطني 2222على أساس الانتخابات التي أجريت بالاقليم في أيلول 

                                                             
، تاريخ  https://futureuae.com/ar/Mainpage/ltem/5903ع داخل اثيوبيا، حمدي عبد الرحمن حسن، حرب التيغراي ثلاث رؤى لمستقبل الصرا (88)

 .00/2/8088الزيارة 
 .17حمدي عبد الرحمن حسن، حرب التيغراي وتأثيرها على توازنات القوى الاقليمية، مصدر سبق ذكره، ص (89)
 الرحمن حسن، حرب التيغراي ثلاث رؤى لمستقبل الصراع داخل اثيوبيا، مصدر سبق ذكره . حمدي عبد  (90)
 .8، ص8081عباس محمد صالح عباس، النزاع في إقليم تيغراي...النتائج والتداعيات، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات،  (91)
تاريخ الزيارة،  https://bit.ly/3Budy12والصراع العرقي تحدق بالجمهورية،  عباس محمد صالح عباس، التطرف الاثني في اثيوبيا...مخاطر البلقنة (92)

00/2/8088. 
 .1عباس محمد صالح عباس، النزاع في إقليم تيغراي...النتائج والتداعيات، المصدر السابق، ص (93)

https://futureuae.com/ar/Mainpage/ltem/5903
https://bit.ly/3Budy12
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نها )غير دستورية( وبالتالي فلن للانتخابات في اثيوبيا والحكومة الفيدرالية عقد الانتخابات ووصفها بأ

 يتم الاعتراف  ها أو بما يترتب عليها.

4-  
ً
استعادة السيطرة على قدرات القيادة الشمالية، التي كانت كبرى وحدات الجيش الاثيوبي تسليحا

 منذ الحرب الاثيوبية الارتيرية حول مثلث )بادمي( )
ً
(، والذي يقع ضمن الحدود 2222-1775وأفرادا

قليم تيغراي، بجانب تحرير الضباط والجنود الذين جرى احتجازهم بعد  جوم قوات تيغراي الإدارية لإ

 والذي يعد السبب المباشر لاندلاع الحرب في الاقليم. 2222على تلك القيادة في بداية تشرين الثاني 

بق التاريخية  لأن الامر سياسات آبي أحمد لا يمكن فهمها من خلال العودة إلى الهياكل المؤسسية الراسخة أو السوا

ببساطة يتوقف على ر يته الدينية، يقول في ذلك: )إن الدقيقة معنا، لن يوقفنا أحد... لأننا نعمل على التمسك 

بالحقيقة، سيساعدنا إله أثيوبيا(، وبحسب المصادر المقربة منه، فإنه يعتقد أن الله اختاره ليكون الرجل الوحيد 

 .(94)وأنه سيفوز بشرط أن تكون ر يته موجهة من الله القادر على إنقاذ أثيوبيا،

 المبحث الثاني / السياسات الإقليمية وسياسات دول الجوار تجاه الأزمة :

تبدو الحرب الأهلية المتواصلة في أثيوبيا بين حكومة )آبي أحمد( وجماعة التيغراي، قضية مستعصية على الحل إلى 

ع في إطار ديناميكيات أوسع، فالصراعات لا تكون بمعزل عن المحيط الآن، إذ يتم تصعيد وتهدئة هذا الصرا

 الاقليمي والدولي فتتأثر به وتؤثر به.

 لحالات التصعيد والتهدئة التي مرت  ها اثيوبيا سنلقي الضوء في هذا المبحث على أبرز السياسات لدول 
ً
واستكمالا

 الجوار والسياسات الاقليمية  خلال حرب إقليم تيغراي.

 مطلب الأول / سياسات دول الجوار تجاه الازمة:ال

 يمكن إجمالها بالآتي :ــ

/ ارتيريا.
ً
 أولا

لم يمم وقت على إعلان أبي أحمد رغبته في فتخ صفحة جديدة مع ارتيريا، حتى تمخضت اجتماعات اللجنة 

ف الحاكم )الجبهة الثورية التنفيذية للائتلاف الحاكم باثيوبيا عن إعلان رسمي في هذا الاتجاه، إذ أعلن الائتلا 

 عن قرار 2215( حزيران 0الديمقراطية لشعوب أثيوبيا( في )
ً
، موافقته على التنفيذ الكامل لـ)إتفاقية الجزائر( فضلا

لجنة ترسيم الحدود مع ارتيريا، وبعد اسبوع من الإعلان دافع رئيس الوزراء الاثيوبي عن قرارات اللجنة التنفيذية 

 أن هذا القرار )ليس بالجديد( وقال أمام البرلمان: أن قرار الائتلاف حول تطبيع لتطبيع العلاقات م
ً
ع ارتيريا، معتبرا

العلاقات مع ارتيريا يعود لعهد رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل )مليس زيناوي(، إذ جرى إرسال خطاب للاتحاد الافريقي 

 .(95) هذا الشأن

لشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الفيدرالية والاجهزة بسبب التقارب بين تصاعدت حدة التوترات بين جبهة التحرير ا

 مدمرة مع  2215أبي أحمد في تموز 
ً
مع ارتيريا المجاورة، التي تشترك في معركة طويلة مع تيغراي وخاضت حربا

                                                             
 .12ي وتأثيرها على توازنات الفوز الاقليمية، مصدر سبق ذكره، صحمدي عبد الرحمن حسن، حرب التيغرانقلاً عن:  (94)
، ينظر: حنين 2، ص8012نقلاً عن الشافعي ابتدون، اثيوبيا: المتغيرات الجيوسياسية ومستقبل التوازن في القرن الافريقي، قطر، مركز الجزيرة للدراسات،  (95)

 .110، ص8081جامعة بغداد، بغداد،  ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية العلوم السياسيةكامل مهدي، النظام السياسي في اثيوبيا )دراسة تحليلية(
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عن أثيوبيا في بعد تحقيق الاستقلال  2222و 1772الحكومة التي تقودها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بين عامي 

 مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في التسعينات، 1774عام 
ً
، وأن رئيس أرتيريا )أسياس أفورقي( المتحالف سابقا

 إلى )أبي أحمد(، والقى باللوم في النزاعات الداخلية في اثيوبيا على حزب تيغراي 
ً
أصبخ العدو اللدود لها، إذ انحاز علنا

 .(96)لعرقية، الذي أرسته الجبهة الشعبية لتحرير تيغرايوانتقد بشدة الفيدرالية ا

 في هذا الصراع، فمع تأكيد جبهة تحرير تيغراي ضلوع القوات الارتيرية في 
ً
 كبيرا

ً
وقد شكل الموقف الارتيري جدلا

 لكل من )أبي أحمد و 
ً
 رئيسا

ً
أسياس الحرب ضدها إلى جانب القوات الاثيوبية لاسيما أن عزل قادة الجبهة أضحى هدفا

أفورقي(، نفت الحكومة الاثيوبية مشاركة أي قوات أجنبية في عملية إنفاذ القانون في الاقليم، وهو ما أكدته بعم 

القوى الدولية في بداية الصراع مثل الولايات المتحدة الامريكية قبل أن يتغير موقفها ولغة خطا ها باعتقادها تورط 

اخلي، واستندت في ذلك إلى بعم الادلة مثل صور الاقمار الصناعية الجيش الارتيري في الصراع الاثيوبي الد

والاتصالات التي اعترضت وبعم التقارير الواردة من منطقة تيغراي، بالإضافة إلى رواية خمسة دبلوماسيين في 

 .(97)العاصمة أسمرة

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قامت ارتيريا بنشر قواتها داخل حدود اثيوبيا لمساعدة الجيش الاثيوبي في حربه ضد 

إذ تحالفت ارتيريا مع حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، من أجل إحراز تقدم سريع في الاستيلاء على المدن الرئيسية في 

من  2221حزيران  25، واستطاعت جبهة تحرير شعب تيغراي في (98)منطقة تيغراي، بما في ذلك العاصمة )مقلي(

ليم )مقلي( ومعظم الاراض ي التي اجتاحتها قوات الحكومة الفيدرالية، بعد أن حاصرت ما السيطرة على عاصمة الإق

يقارب من عشرة الاف جندي من الجيش الفدرالي وأسرتهم، في حين قالت الحكومة الفدرالية بأنها انسحبت من 

 ولدواعٍ إنسانية، والوايح أن )آبي أحمد( اختار توقيت الانسحاب مع ار 
ً
تيريا مغامرة غير محسوبة كانت الإقليم طوعا

 .(99)لها تداعيات سلبية كبيرة

ترفم ارتيريا أي عملية تصالحية داخل اثيوبيا، إذ أعلن الرئيس الارتيري )أسياس افورقي( في لقاء مع التلفزيون 

ذ وصف المحلي، أن )التباهي( بـ)المفاوضات( كأجندة تكتيكية، لن يخدم مصلحة السلام والاستقرار الإقلييين، إ

بالمغامرة التي يجب الا تتكرر، وارتيريا تمثل أهم الحلفاء السياسيين  2221الانسحاب من تيغراي صيف عام 

والعسكريين لرئيس الوزراء الاثيوبي )آبي أحمد(، وكان لقواتها دور كبير في تحديد مسار الحرب حتى شهورها الاخيرة، 

 كان لدعمها للإقليم العفري دورها في صد
ً
قوات التيغراي، كما أن انتشار قواتها على المثلث الحدوي الاثيوبي  وأيضا

 .(100)الارتيري السوداني، يمثل صمام امان يحون دون اختراق قوات التيغراي لهذه الجبهة، والنفاذ منها إلى السودان

                                                             
 )96(Bridging the divide Ethiopia's North, international crisis group, 2020, P.10. 

(، 2مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، العدد ) احمد عسكر، تداعيات الصراع في اثيوبيا على منطقة القرن الافريقي، متابعات افريقية، (97)

 .11، الرياض، ص8080ديسمبر 
 .10حمدي عبد الرحمن حسن، حرب التيغراي وتأثيرها على توازنات القوة الإقليمية، مصدر سبق ذكره، ص (98)
 .1ليمية، مصدر سبق ذكره، صالانتخابات التشريعية الاثيوبية: قراءة في النتائج والتفاعلات الداخلية والإق (99)
لبحوث والدراسات عبد القادر محمد علي، مستقبل عملية السلام في اثيوبيا في ضوء تداعيات النزاع في إقليم تيغراي، متابعات افريقية، مركز الملك فيصل ل (100)

 .81، الرياض، ص8088(، مارس 81الإسلامية، العدد )
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لة لاستعادة منطقة يعتقد البعم أن دوافع الرئيس الارتيري بالانضمام للصراع الداخلي الاثيوبي يعد بمثابة محاو 

)بادج( مرة أخرى بعد احتواء )آبي أحمد( لقادة الإقليم، وفي الوقت نفسه يتخوف )أسياس افورقي( من التداخل 

 على نظام حكمه
ً
 .(101)الاثني لقومية التيغراي بين البلدين، التي تشكل تهديدا

: السودان.
ً
 ثانيا

 لبناء سد النهضة حتى نهاية 
ً
، وأن حدث اختلاف حول تاريخ هذا التأييد، هل هو منذ 2222لقد كان السودان مؤيدا

، أي منذ إعلان الرئيس المعزول البشير في كانون 2211بداية الإعلان الاثيوبي عن البدء في تدشين السد في )نيسان( 

يم بما فيها تأييده الرسمي للسد بقوله: )ساندنا سد النهضة لقناعتنا الراسخة أن فيه فائدة لكل الإقال 2214الأول 

 .(102)مصر(

وكانت الزيارة التي قام  ها رئيس الوزراء الاثيوبي )آبي أحمد( إلى الخرطوم هو من أجل استمالة الموقف السوداني 

لمصالحها في مفاوضات سد النهضة، وأكد )عبد الله حمدوك( أن العلاقات بين البلدين ستسهم في إقامة تكامل 

العلاقات الثنائية، وتوصلا لتفاهمات مثمرة بشأن سد النهضة، والتكامل يفيد الإقليم، وأن الطرفين بحثا 

 عن بحث قضايا السلام والأمن في الاقليم، ودعا للتوصل إلى تفاهم ونتائج مثمرة، 
ً
الاقتصادي بين البلدين، فضلا

 للآخر، وبحث الجانبان سبل تقوية وتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في المجالات كافة، وجدد الطرفان د
ً
عمهما كلا

وتعزيز مساعيهما في تحقيق الاستقرار والسلام والديمقراطية، وجدد الوفد الاثيوبي الدعم لمطالب السودان 

المشروعة في إزالة اسمه من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعية للأرهاب وإعفاء ديونه وأكد الطرفان 

د للوصول لنهاية ناجحة لمفاوضات سد النهضة الثلاثية الجارية برعاية الاتحاد )الاثيوبي والسوداني( أن بذل الجهو 

 .(103)الافريقي، لتحويل السد أداة تكامل بين الدولة التي تتشارك في حصص مياه النيل

 )*(حدث خلاف بين الجانبين )السوداني والاثيوبي(، وأصل الخلاف هو على أرض زراعية حدودية في منطقة )الفشقة(

لوضع حد للسياسات  1722قول السودان أنها تعود إليها بموجب إتفاقية توسيع الحدود التي وقعتها بريطانيا عام ، ت

التوسعية لإمبراطورية الحبشة في ذلك الوقت، في حين ترفم اثيوبيا ذلك فشجعت قبائل محلية اثيوبية على 

 انشغال  2222نتصف كانون الأول الاستيلاء عليها واستثمارها، إلى أن قام الجيش السوداني في م
ً
باستعادتها، مستغلا

 الاتهامات حول من بدأ اطلاق النار
ً
 .(104)اثيوبيا بحرب تيغراي، وتبادل الطرفان لاحقا

 هذه الازمة لاغراض داخلية، إذ يصورها )آبي أحمد( على أنها جزء من حرب إقليمية تهدد 
ً
ويستغل الطرفان حاليا

 بدعم جبهة تحرير أثيوبيا ينب ي أن يلتف الش
ً
عب حول حكومته لمواجهتها، وقد أتهمت أديس أبابا السودان مرارا

                                                             
، 0202ثيوبيا )دراسة تحليلية(، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة الى كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، بغداد، النظام السياسي في ا حنين كامل مهدي (101)

 .110ص
 .1نقلاً عن بدر حسن شافعي، مصدر سبق ذكره، ص (102)
 .112حنين كامل مهدي، المصدر السابق، ص (103)

ثيوبية يحدها شمالاً نهر ستيت وشرقاً نهر عطبرة، وهي نقطة محلية اشتقت من وضع المنطقة الطبيعي، الفشقة: هي أرض سودانية تقع على الحدود السودانية الا)*(

( كلم مربع، ينظر: علي بين فضل الله احمد، 800إذ يقصد بالفشقة الاراضي التي تقع بين عوازل طبيعية مائية كالأنهار والخيران والمجاري، تبلغ مساحتها )

، 8081، تركيا، مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة سليمان الدولية، 80118081ثيوبية: رهانات الأمن والسياسة العلاقات السودانية الا

 .18ص
 .0الانتخابات التشريعية الاثيوبية، قراءة في النتائج والتفاعلات الداخلية والإقليمية، مصدر سبق ذكره، ص (104)
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شعب تيغراي، وفي المقابل يجد المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني في النزاع الحدودي مع اثيوبيا فرصة 

التركيز عليها، في مقابل تحديات  لتعزيز وضعه في السلطة باعتبار أن البلاد تواجه تهديدات أمنية خارجية كبرى ينب ي

 .(105)اقتصادية وسياسية، وأمنية داخلية متفاقمة

تغير موقف السودان بخصوص سد النهضة، إذ اخذ الموقف السوداني يقترب من الموقف المصري بشأن السد، 

عها الحدودي بعد أن كان يبدي مرونة أكبر حياله، وفي المقابل سعت الخرطوم إلى الحصول على دعم مصري في نزا

 .(106)مع اثيوبيا للضغط عليها لإعادة ترسيم الحدود  ها يضمن اعترافها بسودانية )الفشقة(

في منطقة الفشقة، ودخول القوات  2222بعد اندلاع المناوشات الحدودية بين السودان وأثيوبيا نهاية عام 

ثيوبية المدعومة من عناصر من الجيش، السودانية لهذه المناطق ومحاولة تخليص قاطنيها من هيمنة العصابات الا

أسهم في إغضاب أديس أبابا، التي باتت تتحدث عن أن هذه المناطق تابعة لها، وأنها لن تتفاوض مع السودان حتى 

 .(107)الانسحاب منها، كما المحت إلى وجود )طرف ثالث داعم للخرطوم في هذه الازمة( في إشارة إلى مصر

لسلام والاستقرار بين السودان وأثيوبيا نتيجة عدم إكتمال ترسيم الحدود فيها بينهما هناك معوقات تعترض تحقيق ا

 
ً
بصورة نهائية، وتسلل المعارضة الاثيوبية عبر الحدود، بسبب التداخل القبلي والعرقي في المناطق الحدودية فضلا

 .(108)وقف من سد النهضةعن المواقف المتباينة من الاتفاقية الاطارية حول اتفاقية مياه النيل، والم

: الصومال.
ً
 ثالثا

منذ تولي )حسن شيخ محمود( رئاسة الصومال، قامت محاولات من الطرفين الصومالي والاثيوبي لتجاوز أي توترات، 

واستمر هذا التوجه الصومالي في عهد الرئيس )محمد عبد الله فرماجو( مما عزز سياسة المصالح بين الطرفين، 

د( السلطة في اثيوبيا تم توقيع عدة اتفاقيات في مجال التعاون بين البلدين إلا أن الانفتاح وبعد تسلم )آبي أحم

السياي ي الاثيوبي يجعل علاقة الصومال باثيوبيا علاقة تبعية، باعتماد الحكومة الصومالية على القوى العسكرية في 

ينة )بيدوة( نتيجة للخلافات السياسية بين إرغام مخالفيها السياسيين ولاسيما الاحداث الدموية التي شهدتها مد

الحكومة الفيدرالية والشركاء السياسيين في ولاية جنوب غرب الصومال، والتي انتهت باستخدام الحكومة الفيدرالية 

 .(109)سياسة العنف لفرض اتجاهاتها السياسية على سكان ولاية جنوب غرب الصومال

ة والحدودية مع الصومال، إذ زار وبشكل مفا ئ العاصمة الصومالية ويريد )آبي أحمد( احتواء المشاكل السياسي

مقديشو، ليصبخ أول رئيس وزراء اثيوبي يزور مقديشو منذ عقود، ليعيد قراءة الواقع السياي ي والامني بين البلدين، 

يريام والجنرال فبعد عودته إلى أديس أبابا قال في كلمة متلفزة: )إن الحديث عن تجاوزات العقيد منغيستو هيلا م

محمد سيادبري، ضد الشعبين في أثيوبيا والصومال أمر لا طائل من ورائه(، وهذا يعني رغبة اثيوبيا في تجاوز سنوات 

                                                             
 .5بية، قرارات في النتائج والتفاعلات، مصدر سبق ذكره، صالانتخابات التشريعية الاثيو (105)
 .0المصدر نفسه، ص (106)
 .3نقلاً عن: بدر حسن شافعي، مصدر سبق ذكره، ص (107)

 )108( حنين كامل مهدي، مصدر سبق ذكره، ص241241.
 .112المصدر نفسه ، ص (109)
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عد  (110)الحرب والعداء، والانتقال إلى نهضة اقتصادية تمكن الشعبين من رخاء اقتصادي واستقرار سياي ي وامني
ُ
، وت

حر ها ضد الإرهاب الذي تمثله حركات الشباب المجاهيدن الصومالية، إذ تشكل  اثيوبيا من أهم حلفاء الصومال في

 .(111)القوات الاثيوبية، الجزء الاهم في القوات الافريقية المرابطة في الصومال لحف  السلام )اميهوم(

ير الجدل وأصبخ التقارب الصومالي الاثيوبي مسألة رأي عام وقضية ألهبت حماس الكثيرين، وتحولت إلى قصة تث

والريبة، ودفعت الرئيس الصومالي )محمد عبد الله فرماجو( إلى عقد لقاء تلفزيوني يزيل الشكوك ونفى أن دولته 

، وفي الواقع تبدو  (112)وقعت اتفاقيات مع الجارة الاثيوبية تتضمن تشغيل موانئ صومالية باستثمارات اثيوبية

التشابكات المعقدة بين السياي ي والعسكري في التحالف الثلاثي  مجريات الحرب في إقليم تيغراي أويح الامثلة على

والصومال(، إذ أكد تقرير أممي مشاركة قوات صومالية كانت تتلقى تدريبات في  -ارتيريا -الذي يضم كل من )أثيوبيا

 .(113)ارتيريا في المعركة في إقليم تيغراي إلى جانب الجيش الارتيري 

 

 الاقليمية  ومنظماتها تجاه الازمة:ــ المطلب الثاني / سياسات الدول 

 يمكن إيجازها بالآتي :

: مصر.
ً
 أولا

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري )عبد الفتاح السيس ي( توافق مع رئيس وزراء اثيوبيا )آبي أحمد( على 

ثيوبي، وجاء احترام حق التنمية دون مساس بحقوق الطرف الآخر، أثناء مناقشة تطورات موقف سد النهضة الا

ذلك عقب استقبال الرئيس المصري )عبد الفتاح السيس ي( رئيس الوزراء الاثيوبي )آبي أحمد( في زيارة له لمصر في 

من تداعيات سد النهضة وأن تكون  -وفق مراقبين–، إذ تأتي الزيارة الاثيوبية في ظل قلق مصري بالغ 2215حزيران 

 .(114)قلل من حصة مصر من نهر النيللسرعة ملء خزانه آثار سلبية وخشية أن ي

يميل إلى فكرة تدويل الازمة سواء من خلال مجلس الأمن، أم من خلال  2222لقد كان الموقف المصري طيلة عام 

التدخل الامريكي، لكن إزاء الرفم الاثيوبي لهذه الفكرة، والأصرار على أفرقة الازمة، أضطرت مصر للرضوم أمام 

لر ساء الدول الثلاثة برعاية جنوب افريقيا، إلا أن  2222ن مصغرتين في حزيران وتموز اثيوبيا، ورغم عقد قمتي

اثيوبيا أعلنت بعد القمة الاولى أنها ستبدأ في الملء الأول، وأعلنت بعد القمة الثانية عن إتمام هذه العملية، ما يعني 

 .(115)أن فكرة الافرقة كانت في صالح أثيوبيا وليس مصر

جربة غير المثمرة، وافقت مصر على أفرقة الازمة من جديد بعد تولي الكونغو الديمقراطية رئاسة وبرغم تلك الت

 إلى اعتبارين
ً
 :(116)الاتحاد الافريقي، كان الموقف المصري هذه المرة مستندا

                                                             
 .1نقلاً عن الشافعي ابتدون، مصدر سبق ذكره، ص (110)
ي، القرن الافريقي في ظل الصعود الاثيوبي مستويات ومصالحات وتنافس على الموانئ، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات محمد السبيطل (111)

 .18، ص8012الاسلامية، 
 .7الشافعي ابتدون، المصدر السابق، ص (112)
 .1، ص0202اسطنبول، المعهد المصري للدراسات،  والنتائج، حاتعبد القادر محمد علي، التحالف الثلاثي بين اثيوبيا وارتيريا والصومال، الطمو (113)
 .1الشافعي ابتدون، مصدر سبق ذكره، ص (114)
 .1، ص8081بدر حسن شافعي، التقارب المصري من السودان، محاولة للضغط على اثيوبيا، قطر، مركز الجزيرة للدراسات،  (115)
 .1نفس المصدر، ص (116)
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إدراك مصر أن مجلس الأمن قد يرفم التدخل خلال الفترة الراهنة لاسيما في ظل سابقة الفيتو  -1

على اتخاذ المجلس أية إجراءات ضد اثيوبيا، كما أن المجلس قد  2222ني في عام الروي ي/ الصي

يحيل بموجب صلاحياته وفق الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر إلى الاتحاد الافريقي 

 .2222لتسوية الازمة، كما حدث في عام 

 ودانية الاثيوبية لصالحها.الرغبة المصرية في التقارب مع السودان، واستغلال الخلافات الس -2

لقد حاولت مصر زيادة وجودها في منطقة القرن الافريقي من خلال تعزيز علاقاتها بإقليم صوماليلاند وغيرها من 

مناطق القرن الافريقي، لاحتواء النفوذ الاثيوبي المتصاعد هناك، ومع ذلك فإن حالة الاستقرار النس ي، أو عدم 

الممتدة في إقليم التيغراي، قد تدفع إلى مزيد من التشدد في الموقف الاثيوبي،  وجود حالة من حرب العصابات

 .(117)، سواء بإتفاق أو دون اتفاق2221الذي أعلن عن البدء في ملء خزان السد في تموز 

/ الاتحاد الافريقي.
ً
 ثانيا

العدائية والحوار لحل النزاع لقد دعت عدة حكومات أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة إلى وقف فوري للاعمال 

في التيغراي، كما أصدر المجلس المشترك بين الاديان في اثيوبيا دعوة مماثلة، إلا أن حكومة )آبي أحمد(، رفضت 

قبول الجهود الدولية للوساطة بين الجانبين، وهو الأمر الذي وضع الاتحاد الافريقي الذي تستضيف أثيوبيا مقره في 

، إذ دعا الاتحاد الافريقي طرفي الصراع إلى الحوار وإنهاء القتال،  (118)صعب لا يحسد عليه أديس أبابا، في موقف

 للجلوس على طاولة المفاوضات لتسوية الازمة، وعين ثلاثة مبعوثين خاصين للدفع نحو وضع حل نهائي 
ً
تمهيدا

يه رئيس مفوضية الاتحاد للصراع في البلاد دون أي جدوى، وإن أبدى بعم مسؤولي الاتحاد ولاسيما موي ى فق

الافريقي في بداية الصراع تأييدهم للحكومة الاثيوبية في شن  جمات ضد جبهة تحرير تيغراي  هدف إعادة النظام 

 .(119)والقانون والحفاة على سيادة البلاد ووحدتها

النطاق لحل النزاعات تقدم مفوضية الاتحاد الافريقي بالفعل الدعم لوزارة السلام الاثيوبية لبدء حوارات صغيرة 

المحلية في جميع انحاء البلاد، وينب ي أن تفعل المزيد على مستوى أعلى، إذ يمكنها على سبيل المثال، الضغط على 

، ولقد كان إخفاق الاتحاد الافريقي في ازمة  (120)أديس أبابا لتمديد قانون العفو ليشمل قادة المعارضة المسجونين

 أن فعاليته تقتصر على الدول الصغيرة أو الفاشلة، تيغراي بمثابة تقويم لدوره 
ً
في صنع السلام، إذ بات وايحا

 للغاية على الدول الافريقية الكبرى 
ً
 محدودا

ً
 .(121)بينما يمارس تأثيرا

 المبحث الثالث / السياسات الدولية ومنظماتها تجاه الازمة:

ية والمجاورة لأثيوبيا وكذلك موقف المنظمات في هذا المبحث سيتم البحث في سيسات الدول الأخرى غير الأقليم

 الدولية من تلك الأزمة , وكالآتي :ـ

                                                             
 .18لتيغراي وتأثيرها على توازنات القوى الاقليمية، مصدر سبق ذكره، صحمدي عبد الرحمن حسن، حرب ا (117)
، وينظر كذلك : احمد عسكر، تداعيات الصراع في اثيوبيا على منطقة القرن 11حمدي عبد الرحمن حسن، حرب التيغراي  ، مصدر سبق ذكره ، ص(118)

 .11، الرياض، ص8080(، ديسمبر 2ت الإسلامية، العدد )الافريقي، مجلة متابعات افريقية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسا
 ومساراته: احمد عسكر، حسابات الصراع في إقليم تيغراي (119)

tigray/-in-comflict-the-of-https://trendsresearch.org/ar/insight/calculations  ينظر: 1/7/8088تاريخ الزيارة ،Eight priorities for 
the African Union in 2021, international crisis group, (2022),  P.6 

(120) Ibid, P.7 
 .11حمدي عبد الرحمن حسن، حرب التيغراي وتأثيراتها على توازنات القوى الاقليمية، مصدر سبق ذكره، ص (121)

https://trendsresearch.org/ar/insight/calculations-of-the-comflict-in-tigray/
https://trendsresearch.org/ar/insight/calculations-of-the-comflict-in-tigray/
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 المطلب الأول/ السياسات الدولية تجاه الأزمة:

 اولا / الولايات المتحدة الامريكية :

ب السابقة ، عندما أعلنت إدارة دونالد ترام2222بدأ التغير في علاقات الولايات المتحدة الامريكية وأثيوبيا في عام 

وقف بعم برامج المساعدات الامريكية على خلفية رفم أديس أبابا مسودة الاتفاق الثلاثي الذي أعدته إدارة 

، كما دعت واشنطن إلى ضرورة إنسحاب الجنود الارتيريين من الأراض ي الاثيوبية، إذ (122)ترامب بخصوص سد النهضة

شيوم الامريكي الحكومة الامريكية للنظر في فرض عقوبات تزايدت الضغوط الامريكية عقب دعوة عضوين بمجلس ال

على أي مسؤول سياي ي أو عسكري يثبت بالأدلة تورطه في انتهاكات حقوق الانسان في الصراع الدائر في منطقة 

مد( تيغراي الاثيوبية، وإن المشاركة الارتيرية في الحرب الاثيوبية من شأنها أن تتعارض مع الرواية التي سإى )آبي أح

إلى خلقها بشأن الصراع على أنه محدود النطاق، وأنه لإنفاذ القانون فقط، ومحلية بصفة أساسية دون مشاركة من 

 .(123)الخارج

، تزايدت الانتقادات الامريكية المباشرة لدور 2221ومع وصول إدارة )جوبايدن( إلى البيت الأبيم في كانون الثاني 

قليم تيغراي، إذ نددت واشنطن بتدهور الاوضاع الانسانية في الإقليم، ومارست الحكومة الفيدرالية في الصراع في إ

 لإخراج القوات الارتيرية والمليشيات الامهرية منه، وعينت الإدارة الامريكية في نيسان 
ً
، السفير )جيفري 2221ضغوطا

 للقرن الافريقي
ً
 خاصا

ً
 على مسؤولين )أثيوبيين( ، كما فرضت الولايات المتحدة الامريك(124)فيلتمان( مبعوثا

ً
ية قيودا

 .(125)على خلفية إرتكا هم تجاوزات خطيرة خلال الحرب في تيغراي 2221و)أرتيريين( في أيار 

أن حكومة الولايات المتحدة التي لد ها مبعوثها الإقليمي الخاص  ها، صريحة بشأن الازمة واتخذت إجراءات عقابية، 

بتجميد أصول قائد  2221آب  24سنت الولايات المتحدة عقوبات ولاسيما في  بالإضافة إلى الحث على المحادثات إذ

عقوبات ضد أربعة كيانات ارتيرية رسمية واثنين من  2221، إذ فرضت واشنطن في تشرين الثاني (126)الجيش الارتيري 

الاطراف الاثيوبية  المسؤولين الارتيريين بسبب تورط القوات الارتيرية في الصراع الاثيوبي، وهددت باستهداف بعم

 نحو 
ً
خلال الفترة المقبلة، في محاولة لإجبار طرفي الصراع على تقديم تنازلات من شأنها إنهاء القتال والمت ي قدما

 هددت واشنطن باستةناء اثيوبيا من المزايا التفضيلية لقانون النمو والفرص في أفريقيا 
ً
تسوية الصراع، وأيضا

ما  هدد صناعة النسيج في اثيوبيا، وتداعيات تلك السلبية على تراجع الاقتصاد  ، وهو 2222بحلول كانون الثاني 

 .(127)الاثيوبي

                                                             
ك فيصل للبحوث محمد عبد الكريم احمد، تطورات سياسة الولايات المتحدة الافريقية، حالة مقاربة الازمة الاثيوبية، مجلة متتابعات افريقية، مركز المل (122)

 .11، الرياض، ص8081(،ديسمبر 81والدراسات الإسلامية، العدد )
 .11فريقي، مصدر سبق ذكره، صاحمد عسكر، تداعيات الصراع في أثيوبيا على منطقة القرن الا (123)
 .1، ص8081الحرب الأهلية الاثيوبية مساراتها واحتمالاتها، قطر، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات،  (124)
 .1الانتخابات التشريعية الاثيوبية،قراءة في النتائج والتفاعلات الداخلية والاقليمية، مصدر سبق ذكره، ص (125)
(126) for the African union in 2021, international crisis group, (2022), P.14Eight priorities  
in-comflict-the-of-/caculationshttps://trendsresearch.org/ar/insight-احمد عسكر، حسابات الصراع في إقليم تيغراي ومساراته،  (127)

tigray/  0/7/8088تاريخ الزيارة 

https://trendsresearch.org/ar/insight/caculations-of-the-comflict-in-tigray/
https://trendsresearch.org/ar/insight/caculations-of-the-comflict-in-tigray/
https://trendsresearch.org/ar/insight/caculations-of-the-comflict-in-tigray/
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، فإن واشنطن ما تزال الفاعل الدولي الابرز في جهود الوساطة 2221ورغم التوتر الامريكي/الاثيوبي في نهاية عام 

 .(128)تحاد الأوربي وشركاء دوليين آخرينلتسوية الازمة الاثيوبية، بالتعاون عن كثب مع الاتحاد الافريقي والا

 ثانيا/  تركيا :

 في سياق العلاقات التركية  2222آب  15مثلت زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي )آبي أحمد( إلى انقرة في 
ً
 هاما

ً
مؤشرا

سلحة فقد ، فعلى الرغم من عدم الاعلان عن تفاصيل الا (129)الاثيوبية، التي مرت في السنوات الأخيرة بأكثر من منعرج

، 2222( مليون دولار إلى أثيوبيا في آب 81,9اجتذب إعلان مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية عن مبيعات بقيمة )

وأن سبب لجوء اديس أبابا إلى انقرة هو من أجل إحداث فرق في جبهات القتال مع قوات دفاع تيغراي التي نقلت 

 .(130)المعركة من إقليمها إلى إقليمي عفر وأمهرة

 للنازحين في منطقة دبديبيت في تيغراي 
ً
عن مقتل ما يزيد  2222كانون الثاني  5إذ أسفر  جوم جوي استهدف مخيما

شرت في أعقاب الهجوم، والتي قدمها عمال 82على )
ُ
 وإصابة ما يزيد على مئة أخرين، ودفعت الصور التي ن

ً
( شخصا

محققين إلى الاعتقاد بأن أحد الاسلحة المستخدمة في هذا الإغاثة إلى منظمة )بوليتيكو( الإخبارية السياسية، 

 من طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز )بيرقدار لي بي 
ً
( وكشف )ويم أويجنينبورغ(، وهو 2الهجوم، ربما كان صاروخا

وسلط الضوء  2221محقق يعمل لدى مؤسسة )باكس( عن وجود طائرات مسيرة تركية في أثيوبيا في كانون الأول 

لى صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر طائرات مسيرة تركية تقف في قاعدة جوية حكومية جنوب منطقة ع

 .(131)تيغراي

 :(132)ويمكن تلخيص أبرز الاسباب التي قد تدفع انقرة إلى الموافقة على تصدير مسيراتها في التالي

ها في حال استمرار الحرب بين الطرفين حماية الاستثمارات التركية في أثيوبيا من التهديدات التي قد تطال -1

 بما قد يؤدي إلى إنهيار الدولة.

حماية الصومال من التداعيات الخطيرة لسيناريو الانهيار الاثيوبي، حيث يعد الصومال العمود الفقري  -2

 للنفوذ التركي في القرن الافريقي والبحر الاحمر.

الحفاة على تماسك الدول ووحدتها كمبدأ عام تفضيل أنقرة التعامل في سياستها الخارجية، واعتماد  -4

لها، وهو ما أشار إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تشديده على )أهمية السلام واستقرار 

 ووحدة اثيوبيا(.

استفادة تركيا من الفرصة المتمثلة في لجوء )آبي أحمد( إليها لبناء تحالف سياي ي إستراتيجي بين  -3

 الطرفين.

                                                             
 .11محمد عبد الكريم احمد، مصدر سبق ذكره، ص (128)
 .1، ص8081عبد القادر محمد علي، تركيا وأثيوبيا من الشراكة الاقتصادية إلى التحالف الاستراتيجي، اسطنبول، المعهد المصري للدراسات،  (129)
 .1ص المصدر نفسه، (130)
https://www.bbc.com/arabic/world-بيترماوي، أزمة تيغراي، ماذا نعرف عن الهجمات بطائرات مسيرة في أثيوبيا ومن الذي يرسلها،  (131)

 7/7/8088تاريخ الزيارة  60164875
 .11، صعبد القادر محمد علي، مصدر سبق ذكره (132)

https://www.bbc.com/arabic/world-60164875
https://www.bbc.com/arabic/world-60164875
https://www.bbc.com/arabic/world-60164875
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لارتباطات التي كونتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مع قوى خارجية ولاسيما مصر عامل ربما تمثل ا -8

قلق لانقرة في حال تمكنها من السيطرة على سدة الحكم في أديس أبابا، وهي علاقة تؤكدها الحكومة 

 الاثيوبية وتنفيها التيغراي.

يا رغم بعم الدعوات إلى فرض حظر عدم وجود عواقب جزائية مترتبة على توريد الاسلحة إلى أثيوب -0

 دولي على ذلك، لكن لم تجد هذه الدعوات طريقها إلى التطبيق حتى الآن.

 في  -9
ً
 مؤثرا

ً
رغم الضغط الغربي على أديس أبابا قد يكون دخول السلاح التركي على خط المعركة عاملا

 إلى تليين مواقفهم وخاصة عند
ً
النظر إلى أن قيادات  صنع توازنات عسكرية تدفع التيغراي تحديدا

 في 
ً
 رئيسيا

ً
 أن الطائرات المسيرة الإمارتية كانت عاملا

ً
عسكرية وسياسية من التيغراي أكدت سابقا

 .2222الهزيمة التي أصابتها في تشرين الثاني 

 ثالثا / روسيا:

بالرئيس  2217ي عام التقى رئيس الوزراء الاثيوبي )آبي أحمد( في قمة روسيا افريقيا التي عقدتها موسكو في سوتش 

)فلاديمير بوتين( واتفقا على تعزيز التعاون العسكري وزيادة المبيعات العسكرية الروسية لأديس آبابا، التي اشتملت 

( كما تم الاتفاق بين الطرفين لبناء محطة للطاقة النووية 1بموجبها منظومة الدفاع الصاروخي )بانتيسر إس 

، إذ يبدو من (133)درجت موسكو اثيوبيا ضمن أهم أسواق الاسلحة الروسية في أفريقياأ 2219بأثيوبيا، وقبلها في عام 

الوايح أن الحكومة الاثيوبية بحاجة إلى دعم عسكري نوعي فقد لجأت إلى عقد إتفاقية عسكرية مع روسيا 

 .(134)2222الاتحادية في تموز 

، حول الامداد 2221-2222مع اثيوبيا عام  تواصل التعاون العسكري الروي ي الاثيوبي باتفاقيات جديدة لروسيا

الروي ي لإثيوبيا بالسلاح والعتاد والذخائر، وهذه الاتفاقيات اضطرت لها اثيوبيا بعد اشتداد ضراوة المعارك التي 

يشنها الجيش الاثيوبي ضد قومية التيغراي، والجماعات الاثنية الاخرى التي تقاتل الحكومة الفيدرالية، وحاجة 

 .(135)لسلاح والذخائراثيوبيا ل

وتحاول اثيوبيا زيادة زخم علاقاتها العسكرية مع روسيا، لاسيما في هذه المدة العصيبة من تاريخها، إذ إنها تجابه 

 لهذا القول، فقد قامت اثيوبيا بتعيين وزير 
ً
 للقوميات الاثيوبية، قد يطيخ بالنظام القائم، ودعما

ً
 كبيرا

ً
 داخليا

ً
تململا

 لها في موسكو، وهذا مؤشر قوي إلى أنها تحاول بناء علاقات قوية وفاعلة مع روسيا، خارجية سابق ليك
ً
ون سفيرا

، واعترضت روسيا والصين في آذار (136)خاصة في الفترة الحالية، لكبخ جماح تمرد أثنية التيغراي والجماعات الاخرى 

، (137)لتا إن ما يجري هناك هو شأن داخلي، على إصدار بيان لمجلس الأمن بشأن القتال في إقليم تيغراي، وقا2221

                                                             
محمد صالح عمر، اتفاقية التعاون العسكري الروسي الاثيوبي.... ما الصالح التي تحققها لكلا الطرفين  (133)

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/18  7/7/8088تاريخ الزيارة. 
 .1قادر محمد علي، مصدر سبق ذكره، صعبد ال (134)
لامية، العدد محمد خليفة صديق، الحضور الروسي في اثوبيا وتأثيره في حرب التيغراي، مجلة متابعات افريقية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاس (135)

 .18، الرياض، ص8088(، مارس 81)
 .11المصدر نفسه، ص (136)
تاريخ الزيارة  /https://www.aljazeera.net/news/2021/3/5اً لمجلس الامن بشأن القتال في إقليم تيغراي الاثيوبي، روسيا والصين تجهضان بيان (137)

7/7/8088 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/18
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/18
https://www.aljazeera.net/news/2021/3/5/
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ً
وتحاول اثيوبيا الحصول على مساندة روسيا في المحافل الدولية، لتمرير أجندتها السياسية والاقتصادية دوليا

 
ً
 .(138)وإقليميا

 المطلب الثاني / موقف المنظمات الدولية من الأزمة :

 يمكن إجمالها بالآتي :

 أولا / الامم المتحدة:

ضية حقوق الانسان في الامم المتحدة )ميشيل باشليه( توثيق ارتكاب القوات الاثيوبية والارتيرية سلسلة أعلنت مفو 

انتهاكات خطيرة، قد ترقى إلى جرائم حرب ضد الانسانية في إقليم تيغراي، وقالت )باشليه( إن مكتبها أثبت معطيات 

 .(139)صف عشوائية في مدن مقلي وحمرة وآديفرات، تشير إلى عمليات ق2222بشأن أحداث وقعت في تشرين الثاني 

( ألف شخص يواجهون المجاعة في 322من كارثة إنسانية تحيط بأكثر من ) 2221تموز  18حذرت الامم المتحدة في 

، كما لاحظت ثلاث فرق أممية منفصلة للامم (140)( مليون آخرون على حافة المجاعة1,5تيغراي، كما يقف )

في إقليم تيغراي الاثيوبي أن هناك قوات ترتدي الزي العسكري الارتيري تتحرك في بعم  المتحدة لتقييم الاوضاع

المناطق، مثل ميكيلي وشيري وعلى الجانب الاثيوبي من الحدود مع ارتيريا، بما يعني تورط القوات الارتيرية في الحرب 

 .(141)ضد إقليم تيغراي

جب القادة في كل من أديس أبابا وميكيلي حتى الآن للمبادرات اتسع نطاق صراع تيغراي إلى مستوى مقلق، إذ لم يست

الدبلوماسية الخارجية وهذا سبب إضافي يدفع الجهات الدولية وخاصة الامم المتحدة من أجل تكثيف جهودها من 

كبيرة أجل وقف القتال في اثيوبيا بين الحكومة من جهة وتيغراي من جهة أخرى، وهذا يعود إلى إدراكها للمخاطرات ال

 .(142)التي تنفذها إذا استمر الصراع في مساره الحالي

 ثانيا/ الاتحاد الاوربي.

دعا مفوض الاتحاد الأوربي للشؤون الانسانية )كريستوس ستايليا نيدس( إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن الاحداث 

يارته إلى مخيم )أم ركوبة( للاجئين كادرا( في إقليم تيغراي وفي مناطق أخرى، بعد ز -الدامية التي وقعت في منطقة )ماي

( الاف لا ئ من جراء النزاع، بينما تلقى هذه الدعوات بالتحقيقات الدولية 12في السودان الذي يستضيف نحو )

 من قبل قادة إقليم تيغراي الاثيوبي
ً
 .(143)ترحيبا

                                                             
 .11محمد خليفة صديق، مصدر سبق ذكره، ص (138)
تاريخ الزيارة  /https://www.aljazeera.net/news/2021/3/5ن بشأن القتال في إقليم تيغراي الاثيوبي، روسيا والصين تجهضان بياناً لمجلس الام (139)

7/7/8088 
 .1كره، صالانتخابات التشريعية الاثيوبية، قراءة في النتائج والتفاعلات الداخلية والإقليمية، مصدر سبق ذ (140)
 .11احمد عسكر، تداعيات الصراع في اثيوبيا على منطقة القرن الافريقي، مصدر سبق ذكره، ص (141)
(142) 2022, international crisis group, (2022), P.8.-The challenges for the UN in 2021 
 .11ذكره، ص احمد عسكر، تداعيات الصراع في اثيوبيا على منطقة القرن الافريقي، مصدر سبق (143)

https://www.aljazeera.net/news/2021/3/5/
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المتعلقة بالاقليم، وأدى وقد تصاعدت الضغوط الدولية على حكومة آبي أحمد بسبب التقارير الحقوقية الدولية 

( ملايين 129، جمع الاتحاد الاوربي )2222ذلك إلى تحول في موقف المانحين التقليديين لاثيوبيا، ففي كانون الاول 

 .(144)يورو كانت مخصصة لدعم ميزانية الحكومة

المعنية بالتنمية )إيجاد(  كما تبرز التحركات الدولية من خلال الاتحاد الأوربي بالتعاون مع الهيئة الحكومية الدولية

والاتحاد الافريقي، إذ جدد الاتحاد الاوربي دعمه لأي مبادرة من )إيجاد( والاتحاد الافريقي  هدف معالجة الوضع في 

 لحل النزاع 2221، فقد عين الاتحاد الأوربي في شباط (145)اثيوبيا
ً
 خاصا

ً
، وزير خارجية فنلندا )بيكاها فيستو( مبعوثا

 .(146)في أثيوبيا

مما يجب الاشارة اليه فأن لأقليم تيغراي أهمية سياسية كبيرة وخاصة كونه تسلم زمام السلطة بعد سقوط 

على يد جبهة تحرير تيغراي أما في ما يخص اسباب الحرب في أقليم تيغراي فهناك  1771)مغنيستو ميريام( عام 

من تلك الحرب هو قيام )آبي أحمد( عند أسباب عدة منها سياسية وأيديولوجية وعرقية ولكن السبب الرئيس ي 

 وصوله إلى السلطة بتهميش قادة إقليم تيغراي وعزلهم عن منصبهم.

 :  والاستنتاجاتالخاتمة  

إن سياسات دول الجوار الإثيوبي وكذلك الدول الأقليمية والدولية وكل المنظمات الأقليمة والدولية تختلف مابين 

تطلبه الوضع هناك ، لذا نجد مواقف متباينة بين تلك الدول تجاه أزمة سياسة وموقف ي بين ومادولة وأخرى 

تيغراي تؤدي بالمحصلة النهائية الى تحقيق أق  ى حد من المصالح لتلك الدول لدى إثيوبيا ، ومن خلال البحث 

 التي توصلنا اليها وهي :ــ الاستنتاجاتنستطيع أن نوجز أهم 

 

ك لعدة أسباب من أهمها موقعه الجغرافي حيث أنه يجاور عدة يمتلك إقليم تيغراي أهمية كبيرة وذل -1

 لما يمتلكه ذلك الاقليم من خبرة كبيرة في الحياة السياسية منذ عام 
ً
وحتى عام  1771دول وايضا

2215. 

هناك عدة أسباب أدت الى قيام الحرب في إقليم تيغراي منهم من يرجعها إلى تأخر الانتخابات، ولكن  -2

ي الحرب هو سياي ي أيديولو ي، لاسيما بين تيار الفيدراليين وتيار الوحدويين الذين السبب الرئيس ي ف

 يؤمنون بأهمية الدولة القومية.

من حيث أهمية أثيوبيا فهي لها أهمية كبيرة على المستويين الاقليمي والدولي وذلك يعود إلى كثير من  -4

ريقي إذ تعد قلب المنطقة والسبب الاخر هو الاسباب ولكن أهمها هو موقع اثيوبيا في منطقة القرن الاف

 ما تحتويه على كم هائل من موارد المياه فهي المنبع الرئيس ي لنهر النيل.

                                                             
 .1الانتخابات التشريعية الاثيوبية، قراءة في النتائج والتفاعلات الداخلية والإقليمية، مصدر سبق ذكره، ص (144)
 .11احمد عسكر، تداعيات الصراع في اثيوبيا على منطقة القرن الافريقي، مصدر سبق ذكره، ص (145)
 .1در سبق ذكره، صالحرب الأهلية الاثيوبية، مساراتها واحتمالاتها، مص (146)
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أما في ما يخص سياسات الدول تجاه أزمة تيغراي فهناك دول بالجوار تقف مع الحكومة في ارتيريا ودول  -3

 تقف  تقف بالضد منها مثل السودان في حين على المستوى الاقليمي
ً
فهو نفس الحال فمصر مثلا

بالضد من حكومة )آبي أحمد( أما )إسرائيل( تقف مع حكومة )آبي أحمد(، أما على المستوى الدولي 

فإن الولايات المتحدة الامريكية تقف مع جبهة تحرير شعب تيغراي أما روسيا فهي تقف مع حكومة 

 )آبي أحمد(.

 المصادر :

 الكتب العربية والمترجمة :

ــ الانتخابات التشريعية الاثيوبية: قراءة في النتائج والتفاعلات الداخلية والإقليمية، قطر، المركز العربي ـ1

 8081للابحاث ودراسة السياسات، 
 8081ــ الحرب الأهلية الاثيوبية مساراتها واحتمالاتها، قطر، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، 8
ارب المصري من السودان، محاولة للضغط على اثيوبيا، قطر، مركز الجزيرة ــ بدر حسن شافعي، التق 1

 8081للدراسات، 

ــ يونس عبدلي موسى، إثيوبيا بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل، الصومال، مركز مقديشو للبحوث 1

 8012والدراسات، 
تعايش القومي في اثيوبيا من الامبراطورية ــ عبد الوهاب الطيب بشير، الاقليات العرقية والدينية ودورها في ال0

 8002، مركز البحوث والدراسات الافريقية، ليبيا، 1، ط12108007الى الفدرالية 
 ، بلا تاريخ ktab INC، 1ــ عبد القادر حقدوس محمد الجبرتي، بحث في الكتاب عن الجبرات والجبرتيين، ط2

للغة العربية في القرن الافريقي ، تقاطعات الدين والهوية ــ النور حمد وعبد الوهاب الطيب بشير، أوضاع ا7

 8080، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، بيروت، 1والإثنية، ط
ــ شوحة مريم وزعرور حسينة، الدولة القومية بين إدارة التعددية الاثنية واستراتيجات التسوية في منطقة القرن 2

ط المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، الإفريقي )دراسة حالة اثيوبيا(، 

 8012برلين، 
ــ صهيب محمود، حرب إقليم تيغراي: خلفيات الصراع وتداعياته المحتملة، قطر، المركز العربي للابحاث 2

 8080ودراسة السياسات، 
والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية  ــ أزمة تيغراي في اثيوبيا، مصر، وحدة الشؤون الافريقية10

 وحقوق الانسان، دون تاريخ
ــ عباس محمد صالح عباس، النزاع في إقليم تيغراي...النتائج والتداعيات، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 11

8081 
الافريقي، قطر، مركز الجزيرة  ــ .لشافعي ابتدون، اثيوبيا: المتغيرات الجيوسياسية ومستقبل التوازن في القرن18

 8012للدراسات، 

ــ محمد السبيطلي، القرن الافريقي في ظل الصعود الاثيوبي مستويات ومصالحات وتنافس على الموانئ، 11

 8012الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، 
اسطنبول،  والنتائج، ا والصومال، الطموحاتعبد القادر محمد علي، التحالف الثلاثي بين اثيوبيا وارتيريــ 24

 0202المعهد المصري للدراسات، 

ــ عبد القادر محمد علي، تركيا وأثيوبيا من الشراكة الاقتصادية إلى التحالف الاستراتيجي، اسطنبول، المعهد 10

 8081المصري للدراسات، 
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 المجلات والدوريات :

(، 181سياسي الاثيوبي، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد )النظام ال ــ عبد السلام إبراهيم بغدادي،1

 ، العراق 1227آذار، 
ــ الشافعي ابتدون، أثيوبيا: المتغيرات الجيوسياسية ومستقبل التوازن في القرن الافريقي، الدوحة، مركز 8

 8012الجزيرة، 
ت القوى الاقليمية، مجلة قراءات افريقية، حمدي عبد الرحمن حسن، حرب التيغراي وتأثيرها على توازنا ــ 1

 ، السعودية8081(، ابريل 12المنتدى الاسلامي، العدد )
ــ احمد عسكر، تداعيات الصراع في اثيوبيا على منطقة القرن الافريقي، متابعات افريقية، مركز الملك فيصل 1

 ، الرياض8080(، ديسمبر 2للبحوث والدراسات الإسلامية، العدد )
د القادر محمد علي، مستقبل عملية السلام في اثيوبيا في ضوء تداعيات النزاع في إقليم تيغراي، متابعات ــ عب0

 ، الرياض8088(، مارس 81افريقية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، العدد )
عات افريقية، مركز الملك ــ احمد عسكر، تداعيات الصراع في اثيوبيا على منطقة القرن الافريقي، مجلة متاب0

 ، الرياض8080(، ديسمبر 2فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، العدد )

محمد عبد الكريم احمد، تطورات سياسة الولايات المتحدة الافريقية، حالة مقاربة الازمة الاثيوبية، مجلة   ــ 2

 ، الرياض8081(،ديسمبر 81دد )متابعات افريقية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الع
ـــ محمد خليفة صديق، الحضور الروسي في اثوبيا وتأثيره في حرب التيغراي، مجلة متابعات افريقية، مركز 7

 ، الرياض8088(، مارس 81الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، العدد )

 الانترنت:

الصراع داخل اثيوبيا، ــ حمدي عبد الرحمن، حرب التيغراي ثلاث رؤى لمستقبل 1

https://futureuae.com/MainPage//Lem/5903  01/2/8088تاريخ الزيارة. 

https://www-ـــ الصراع في تيغراي: ماذا يجري هناك وكيف يمكن أن تتأثر دول المنطقة بما يجري: 8
57669897-com.cdn.ampproject.org/v/s/www/.bbc.com/arabic/word-bbc  تاريخ الزيارة

01/2/8088. 

ــ حمدي عبد الرحمن حسن، حرب التيغراي ثلاث رؤى لمستقبل الصراع داخل اثيوبيا، 1

https://futureuae.com/ar/Mainpage/ltem/5903  00/2/8088، تاريخ الزيارة. 
ــ عباس محمد صالح عباس، التطرف الاثني في اثيوبيا...مخاطر البلقنة والصراع العرقي تحدق بالجمهورية، 1 

//bit.ly/3Budy12https:  ،00/2/8088تاريخ الزيارة. 

 ــ احمد عسكر، حسابات الصراع في إقليم تيغراي ومساراته:0

tigray/-in-ctcomfli-the-of-https://trendsresearch.org/ar/insight/calculations  تاريخ

 1/7/8088الزيارة 
ــ احمد عسكر، حسابات الصراع في إقليم تيغراي ومساراته، 2

gray/ti-in-comflict-the-of-https://trendsresearch.org/ar/insight/caculations  تاريخ

 0/7/8088الزيارة 

ــ بيترماوي، أزمة تيغراي، ماذا نعرف عن الهجمات بطائرات مسيرة في أثيوبيا ومن الذي يرسلها، 7

60164875-https://www.bbc.com/arabic/world  7/7/8088تاريخ الزيارة 

عمر، اتفاقية التعاون العسكري الروسي الاثيوبي.... ما الصالح التي تحققها لكلا الطرفين  ــ محمد صالح2

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/18  7/7/8088تاريخ الزيارة. 

لمجلس الامن بشأن القتال في إقليم تيغراي الاثيوبي، ــ روسيا والصين تجهضان بياناً 2

https://www.aljazeera.net/news/2021/3/5/  7/7/8088تاريخ الزيارة 

https://futureuae.com/MainPage/Lem/5903
https://futureuae.com/MainPage/Lem/5903
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www/.bbc.com/arabic/word-57669897
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www/.bbc.com/arabic/word-57669897
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www/.bbc.com/arabic/word-57669897
https://futureuae.com/ar/Mainpage/ltem/5903
https://futureuae.com/ar/Mainpage/ltem/5903
https://bit.ly/3Budy12
https://bit.ly/3Budy12
https://trendsresearch.org/ar/insight/calculations-of-the-comflict-in-tigray/
https://trendsresearch.org/ar/insight/calculations-of-the-comflict-in-tigray/
https://trendsresearch.org/ar/insight/caculations-of-the-comflict-in-tigray/
https://trendsresearch.org/ar/insight/caculations-of-the-comflict-in-tigray/
https://www.bbc.com/arabic/world-60164875
https://www.bbc.com/arabic/world-60164875
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/18
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/18
https://www.aljazeera.net/news/2021/3/5/
https://www.aljazeera.net/news/2021/3/5/
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ً لمجلس الامن بشأن القتال في إقليم تيغراي الاثيوبي، 10 ــ روسيا والصين تجهضان بيانا
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 مقدمة

لية التخطيط، آوذلك من خلال يرمي التدبير الحضري إلى تهيئة وتنظيم المجال الحضري، ومحاولة تقويم ومعالجة اختلالاته، : الملخص

تبرز محورية الجماعات الترابية، بحكم موقعها القاعدي، تحقيقا لمبدأ القرب في من هنا التنمية الحضرية المستدامة.  بغية تحقيق هدف

السوسيو_إقتصادية والمجالية والبينية،  ،التدبير الترابي العمومية، حيث تسإى هذه الأخيرة، إلى إعداد التراب المحلي بمختلف أبعاده التنموية

 تكامل، اعتمادا على مبدأ التخطيط الجماعي الذي عرف تطورا مضطردا في ألياته المعتمدة.بشكل متوازن وم

وفي ضوء ما سبق، واعتبارا لأوجه القصور التي تطبع المخططات الجماعية خلال مختلف مراحل الإعداد، حيث تبقى بعيدة عن تلبية 

إلى مقاربة مسألة تقييم مدى إدماج البعد البيئي بالمخططات الجماعية،  دراسةي بعدها البيئي. تهدف هذه الف ةمتطلبات التنمية الحضري

ومدى استحضار مبدأي التوازن والتكامل بين مختلف أبعاد التخطيط الجماعي، وذلك من خلال نموذج تحليلي قائم على دراسة حالة جماعة 

لية تدبيرية استراتيجية لدى الجماعات الترابية، وقياس القنيطرة، عن طريق تسليط الضوء على أهمية المخططات الجماعية، وتطورها كأ

 أهمية البعد البيئي  ها، ومدى اهتمام الفاعل المحلي  هذا البعد، وذلك باعتماد منهج وصفي للهندسة العامة لبرنامج عمل الجماعة. 

 ية المستدامة.التنم  برنامج عمل الجماعة  البعد البيئي  التقييم  التخطيط الجماعي الكلمات المفتاح:

 

Abstract:  Urban planning aims to manage and develop the urban space and fix its imbalances through mechanism 

of planning to achieve sustainable urban development. Hence, the centrality of the territorial authorities, by virtue of 

their basic position, emerges in order to achieve the principle of proximity in the public territorial management. Based 

on the principle of collective planning which has witnessed a steady development in approved mechanisms, the 

territorial authorities seek to manage the local territory in its various developmental, socio-economic, spatial and 

environmental dimensions in a balanced and integrated manner. 

In light of what has been said above, and in view of the shortcomings that characterize collective plans during 

its various stages of preparation which remain far from meeting the requirements of urban development in its 

environmental dimension, this research article aims to evaluate the extent to which the environmental dimension is 

integrated in collective plans, and the extent to which the principles of balance and integration of the various 

dimensions of collective plans are evoked. Therefore, the study at hand is an analytical model based on a case study of 
the commune of Kenitra. It sets out to highlight the importance of collective plans and their development as 

mechanism of management, to measure the importance of their environmental dimension, and to evaluate the interest 

of local stakeholders in such a dimension, by adopting a descriptive approach to the general making of the commune 

work program.  

 Key words: collective planning ; assessment; environmental dimension; group work program; sustainable 

development. 
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عرفت المدن المغربية وتيرة متسارعة للنمو الديموغرافي والتوسع الحضري، الأمر الذي خلف 

تحديات على كل المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبينية، يتعين على  بمثابةاختلالات متعددة هي 

من ناحية أخرى، فإن تعدد الإشكالات التنموية التي يعاني منها المجال الحضري للمدن  المدن مواجهتها.

ليات الآالمغربية، هي ناجمة بالأساس عن سوء في التدبير أو في غياب التجديد والتحديث والابتكار في 

والوسائل التدبيرية. ولتجاوز هذه الاختلالات وتحقيق هدف التنمية الترابية المحلية المنشودة، بات لزاما 

على الفاعل المحلي نهج الأساليب الناجعة في تدبير التراب قوامها تخطيط حضري فعال ومستدام مؤطرة 

 بنظام حكامة جيدة. 

حضري مستدام قائم على إدماج مختلف الأبعاد: الاقتصادية، وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين تبني تدبير 

والاجتماعية، والمجالية، والبينية، مع استحضار مبدأ الموازنة والتكامل بين هذه الأبعاد، خاصة خلال مرحلة وضع 

 المخططات التنموية، ذلك أن هذا المبدأ ألية محورية في التدبير الترابي الجيد.

لاهتمام بإشكالية انعدام أو ضعف الموازنة والتكامل بين أبعاد عملية التخطيط ومن هذا المنطلق، فإن ا

جل الإسهام في تنبيه الفاعل المحلي لأهمية استحضار أالحضري، يشكل مجالا خصبا للبحث والدراسة العلمية، من 

   لية منهجية خلال إعداد وهندسة المخططات التنموية المحلية.  تمبدأ الموازنة والتكامل ك

في هذا السياق، وقصد معالجة الإشكالية الرئيسية المطروحة حول مدى إدماج البعد البيئي بالمخططات 

(، PACالجماعية التنموية، فإن هذه الدراسة ستتناول مسألة تقييم إدماج البعد البيئي في ببرنامج عمل الجماعات )

باعتماد منهجية دراسة الحالة من خلال دراسة ليات التخطيط الحضري الحديثة، وذلك آلية من آباعتباره أهم 

برنامج عمل جماعة القنيطرة، حيث سنقف على أبعاد التشخيص الوارد في برنامج عمل جماعة القنيطرة، مع إبراز 

طبيعة ونوع الاختلالات البينية المرصودة ودرجة تأثيرها، إضافة إلى إبراز مجمل التدخلات البينية المسطرة 

ليلها من حيث العدد، والنوع، ومدى تمثلها لمبدأ الاستدامة، وأيضا دراسة الغلاف المالي المرصود بالبرنامج، وتح

لتنفيذ المشاريع البينية المسطرة ومقارنتها مع باقي مشاريع القطاعات الأخرى، وذلك باعتماد مختلف وسائل التعبير 

 البياني.

I. التخطيط الجماعي دعامة التدبير الحضري المستدام 

دبير الحضري من أهم محاور التدبير العمومي للتراب الذي  هدف إلى تهيئة وتنظيم المجال الت

الحضري، وإدارته ومحاولة معالجة الاختلالات وتقويمها، وذلك من خلال آلية التخطيط الحضري بغية 

، يعد تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمتكاملة والعمل على ضمان استدامتها. من هذا المنطلق

على أنه "عملية ذهنية إبداعية تعمل على رسم الأهداف  الحضري، ويُعَرفالتخطيط الركيزة الأولى للتدبير 
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والتوجهات المراد اتباعها لإنجاز قانون ما، وعلى نهج أسلوب علمي لدراسة كل المعلومات والبيانات لاتخاذ 

 )0، ص 1770كامل بربر، ( القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف".

و هذا المعنى، فإن التخطيط الحضري يتمثل "في مجموعة من التدابير التي يتخذها المسؤولون عن 

تدبير المدينة لتحسين صورتها بشكل أفضل مما كانت عليه، وجعلها بيئة حضرية مناسبة لعيش ساكنتها، 

اعية منها، وأيضا من من خلال تحسين جودة العمران وتناسقه، وتوفير التجهيزات والخدمات، خاصة الاجتم

 )38 ص ،2217 الدين طاهـيـر، ر نو ( " خلال ضبط توسع المدينة بشكل عقلاني ومنظم.

 الجماعات الترابية وآلية التخطيط الجماعي .1

التنمية المحلية هدف استراتيجي، وتحقيق ذلك يقودنا إلى الحديث عن أحد أنجع الوسائل والآليات 

تيجي والذي يتمثل في المخططات باعتبارها منهجية لتدبير الأهداف الحديثة لتحقيق هذا الهدف الاسترا

التنموية انطلاقا من تخصيص وتوجيه الإمكانيات والموارد المتاحة ومن استغلال الفرص الممكنة ومواجهة 

الاكراهات المحتملة، وذلك في أفق زمن منظور يمكن تصوره والتأثير فيه  فكسب رهان التنمية المحلية 

 مة لا يتم إلا من خلال كسب رهان التخطيط وفق مباد  التوازن والتكامل.المستدا

 التخطيط الجماعي: السياق العام 1.1

في سياق محاولة الدولة التصدي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الصعبة الموروثة عن الفترة  

جهيزات والبنيات التحتية، و هشاشة البنية الحضرية الاستعمارية والتي تميزت "باختلال كبير على مستوى توزيع الت

 ، ص2012 حزوي محمد وحاج علي ألفة،(التي كانت تعاني من عدة مشاكل على مستوى التهيئة والتدبير الحضريين". 

وقد حاولت الدولة معالجة هذه الاختلالات الحضرية سواء من خلال سن قوانين تنظم تدبير المدن، أو من  )35

 لي عن بعم اختصاصات المركز لفائدة الفاعل المحلي، أو إشراكه في تدبير الشأن الحضري.خلال التخ

في هذا الإطار، مكن المشرع المغربي الجماعات الترابية إمكانية التدخل في تدبير التراب المحلي بأبعاده 

ي هي بمثابة مفتاح للتنمية المتعددة، عبر آليات ووسائل مختلفة من أجل تحقيق التنمية المحلية المنشودة، والت

وذلك بالنظر إلى محورية الدور الذي تلعبه الجماعات الترابية، باعتبار  ،وتتمثل في المخططات الجماعية ،الشاملة

 أنها تشكل وحدة تنظيمية قاعدية لها القدرة على ضبط المجال والتعامل معه عن قرب وكذا قر ها من المواطن.

يوم عنصرا أساسيا يكرس دور الجماعة الترابية ضمن المنظومة المؤسساتية لقد بات التخطيط الجماعي ال

لبلادنا، واستناد إلى قراءة تاريخية في الإطار القانوني المؤطر للمخططات الجماعية، نستنتج أنها عرفت تطورا هاما 

 خلال كل مراحلها الأساسية:
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رحلة بالتسيير الإداري للجماعات الحضرية ، تميزت هذه الم1790إلى سنة  1702من سنة  المرحلة الأولى:

ن متضمنا لاختصاصات اقتصادية واجتماعية قليلة جدا لأ  1702والقروية، حيث جاء الميثاق الجماعي الأول لسنة 

 المشرع لم يمنخ للجماعات المحلية الحق في إحداث وتدبير المرافق العامة. 

تميزت بالتسيير الشبه اقتصادي حيث  2222إلى سنة  1790امتدت هذه المرحلة من سنة  المرحلة الثانية:

عدة اختصاصات للجماعات الحضرية  1790شتنبر  42منخ المشرع في إطار الميثاق الجماعي الثاني الصادر 

والقروية، أهمها: وضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، وتحديد برنامج تجهيز الجماعة في حدود 

 وتقرير المساهمة في شركات الاقتصاد المختلط المحلية. وسائلها الخاصة،

حيز التنفيذ حيث  2222اكتوبر  4الصادر في  95.22انطلقت منذ دخول الميثاق الجماعي  المرحلة الثالثة:

لى تعزيز المسؤوليات الاقتصادية الجماعية وتوسيع الاختصاصات إتميزت باستراتيجية اقتصادية جديدة تهدف 

الاجتماعية بين الدولة والجماعات الحضرية والقروية، وتخليق المرفق العام المحلي، وتبسيط الوصاية الاقتصادية و 

 وجعلها أكثر فعالية، وإشراك الجماعات في العمليات التنموية وتعزيز الاستقلال المالي بغية تمويل التنمية المحلية.

الظهير (المتعلق بالجماعات  114/13مي رقم شكل دخول القانون التنظي :114/13مرحلة القانون التنظيمي 

حيز ) المتعلق بالجماعات 114/13، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2218يوليو  9صادر في  1.18.58الشريف رقم 

التنفيذ، انطلاق مرحلة جديدة في مجال التخطيط الاستراتيجي المحلي، بعد التجربة السابقة التي خاضتها الجماعات 

وهكذا، انتقلت الجماعات الترابية على مستوى التخطيط الترابي المحلي،  .2227ل الميثاق الجماعي المحلية في ض

من المخطط الجماعي إلى آلية برنامج عمل الجماعة، بتوجهات كبرى ترتكز أساسا على إدماج السياسات العمومية 

برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب، والإلتقائية والانسجام مع 

 الإقليم.

و إذا كان برنامج عمل الجماعة يتقاطع مع ما كان عليه الحال خلال فترة المخطط الجماعي للتنمية على 

مستوى منهجية الإعداد القائمة على التشخيص وتقييم الإمكانيات وتحديد الأولويات التنموية، علاوة على اعتماد 

قية، المتمثلة في البعد التشاركي، ومقاربة النوع والبعد البيئي للتخطيط، فإنه وخلافا لمقتضيات المقاربة الأف

الميثاق الجماعي للتنمية، فإن القانون التنظيمي وضع قواعد مهمة تهدف إلى إلزام الجماعة بتنفيذ برنامج عملها كما 

 ام للتتبع والتقييم يسمخ بقياس النتائج المحققة.تم إعداده والمصادقة عليه، وأيضا ضرورة توفر الجماعة على نظ

 . آليات التخطيط الجماعي2.1

لية التخطيط آليات التدبير، أبرزها آتستعين الجماعة الترابية في تدبيرها للمجال الحضري بمجموعة من 

ذه الأخيرة المتعلق بالجماعات، فقد أصبحت ه 13/114الحضري والبرامج التنموية. فبموجب القانون التنظيمي 

تتمتع باختصاصات وصلاحيات هامة على مستوى التخطيط والبرمجة باعتباره "مقاربة تشاركية تسإى لدفع الفاعلين 
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المحليين إلى تحديد أهدافهم التنموية التي يتطلب تنفيذها تعبئة الموارد المحلية أولا، ثم موارد الشركاء من جهة 

 .)2212حلية، المديرية العامة للجماعات الم( ثانية".

بالتمييز بين وثائق  90-12فقد قام المشرع المغربي من خلال مقتضيات قانون التعمير رقم وفي هذا السياق، 

التعمير ذات الطابع التوجيهي من جهة، والتي تحدد التوجهات العامة لرسم معالم التجمعات العمرانية، وتتشكل 

يعتبر "وثيقة ذات طابع توجيهي، تطبق على رقعة أرضية الذي  (،SDAUأساسا من مخطط توجيه التهيئة العمرانية )

تستوجب تنميتها أن تكون محل دراسة إجمالية نظرا لحجم الترابط القائم بين مكوناتها في المجالات الاقتصادية 

 وبين وثائق التعمير  سنة.  28ن تتجاوز أوذلك خلال مدة لا يمكن  )120 ص ،2009 خلوق جمال،(والاجتماعية." 

( وهو عبارة عن وثيقة تعميرية PAالتنظيمية والعملياتية من جهة أخرى، والتي تتشكل من تصميم التهيئة الحضرية )

وتنظيمية تستهدف تخطيط المجال الحضري بشكل خاص والتحكم في التوسع العمراني للجماعات الترابية، ولا 

قة تعميرية تنظيمية يتم اللجوء إليها "أثناء المرحلة ( وهي وثيPZسنوات. وتصميم التنطيق )10تتجاوز مدة صلاحيتها 

 الانتهاء من إعداد الوثيقة الواقعة بين تاريخ المصادقة على الوثيقة التقديرية للتخطيط التوجيهي وتاريخ الانتقالية

مد عليها وتعتبر هذه الوثائق من بين الآليات التي تعت )120 ص ،2009 خلوق جمال،( "تصميم التهيئة".  التنظيمية

 الإدارة لتنظيم المجال العمراني، وذلك لما لها من أدوار ووظائف مهمة في التدبير الحضري.

لية "برنامج عمل آلية التخطيط الاستراتيجي للجماعات الترابية، هي آطورت  اةوفي المقابل، تبقى أبرز أد

لمتعلق بالجماعات، حيث عرفه المرسوم ا 13/114("، والذي جاء به القانون التنظيمي الجديد رقم (PACالجماعة 

كونه "وثيقة مرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب  22.10.421

 1349رمضان  24الصادر في  22.10.421المرسوم ( الجماعة  هدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين."

 (2210يونيو  27)

 نامج عمل الجماعة، الأسس والمرتكزات بر  .2

مقاربة جديدة للتخطيط الاستراتيجي المجالي، من شأن استثماره على يشكل برنامج عمل الجماعات 

ولتحقيق هذه الغاية، وضمان الفعل  الوجه الأمثل المساهمة في تحقق رهان التنمية الحضرية المستدامة.

ترابية، باستحضار مبدأي الموازنة والتكامل، فقد أطرت المرجعيات التنموي الإجرائي لبرنامج عمل الجماعة ال

القانونية لبرنامج عمل الجماعة الأسس والمرتكزات الأساسية التي يجب اعتمادها خلال هندسته وإعداده، 

 )2217المديرية العامة للجماعات المحلية،  (ويمكن إجمالها على المستويات التالية:

 على المستوى التنظيمي:  .أ

 .اعتماد آلية البرمجة متعددة السنوات، وآليات الحوار والتشاور 

 : على مستوى مباد  التخطيط .ب
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

  إدماج السياسات العمومية واستراتيجيات الدولة في مجالات خدمات القرب 

  الاتقائية والانسجام مع الأهداف ذات الأولوية لبرنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية

 الإقليم/العمالة 

 عين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة والتي يمكن تعبئتها من قبل الجماعة الأخذ ب 

  ،التعاطي مع الالتزامات في إطار التشاور بين الجماعة وباقي الجماعات الترابية، الهيئات

 المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.

 ير وإعداد برنامج عمل الجماعة بناء وفق منهجية:على المستوى المنهجي: يتم تحض .ت

  التشخيص، تقييم الإمكانيات، وتحديد الأولويات 

 ...المقاربات الأفقية: البعد التشاركي، مقاربة النوع والبعد البيئي للتخطيط 

على مستوى البرمجة: يخضع برنامج عمل الجماعة للبرمجة المالية متعددة السنوات، مما يسمخ  .ث

  ية تنموية تترجم في شكل أنشطة فعلية يتم إنجازها بشكل ناجع خلال فترة ست سنوات.بصياغة ر 

 على مستوى التنفيذ، التتبع والتقييم: وضع القانون التنظيمي قواعد تهدف إلى: .ج

  إلزام الجماعة بتنفيذ برنامج عملها كما تم إعداده والمصادقة عليه 

  ييم يسمخ بقياس النتائج المحققة في إطار تنفيذ ضرورة توفر الجماعة على نظام للتتبع والتق

 برنامج عملها من حيث الأهداف المحددة، النتائج والآثار على المستفيدين.

هذه المقاربة الجديدة التي بني عليها برنامج عمل الجماعة الترابية، تشكل مجالات خصبة للبحث 

الأساسية لهذه المقاربة، وهو الأمر الذي  العلمي، من حيث تقييم مدى حضور واعتماد الأسس والمرتكزات

نهدف إليه من خلال هذه الدراسة، من خلال تقييم مدى اعتماد وإدماج البعد البيئي في برنامج عمل 

الجماعة الترابية القنيطرة، باعتباره أحد الأبعاد الأساسية في التخطيط المستدام للمدينة، والذي يجب 

الغة من التخطيط والتفكير والتمويل والابتكار وفق مباد  التوازن استحضاره وإدماجه ومنحه أهمية ب

 والتكامل مع باقي أبعاد العملية التنموية المستدامة.

II. تقييم إدماج البعد البيئي ببرنامج عمل جماعة القنيطرة 

 إدماج البعد البيئي ومؤشرات التقييم .1

  :يق ثلاثة أهداف أساسية هدف إدماج البعد البيئي في مسلسل التخطيط الجماعي إلى تحق

على  تحديد وفهم الرهانات البينية الحاسمة وترتيبها حسب أهميتها لمستقبل المجال الترابي، والوقوف .أ

  ترابطها مع المكونات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى 
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

حسب مقاربة  رمجة الأنشطةإدماج الرهانات البينية ذات الأولوية للمجال الترابي في بناء ر ية التنمية وفي ب .ب

 مستعرضة   تشاركية وبطريقة

تتبع التقدم المحرز في مجال إدماج الرهانات البيئي في التخطيط الجماعي، مع الاستناد إلى مؤشرات  .ت

 )دليل إدماج البعد البيئي في التخطيط الاستراتيجي المحلي  (التنمية المستدامة في بعدها المجالي.

البعد البيئي تهدف إلى تحقيق الأهداف الأساسية المذكورة، فإن عملية التقييم إذا كانت عملية إدماج 

تبقى أساسية هي الأخرى، وهي لا تهم فقط الوقوف على مدى تحقيق الأهداف المسطرة، بل أيضا التحقق 

من كون كل الشروط المالية والتقنية متاحة أثناء الدراسة والتشخيص والتنفيذ كذلك، ذلك أن عملية 

ومن هذا المنطلق، فإن عملية التقييم تنصب  .لتقييم هي عبارة عن مسلسل مستمر في جميع مراحل التدبيرا

 أساسا على ثلاث مؤشرات:

مؤشر الوسائل:  هم قيمة ما تم توفيره من موارد مالية وإمكانيات تقنية لدراسة وتنفيذ مشروع أو  .أ

 .برنامج معين

 .لمنجزات سواء من حيث العدد أو النوعمؤشر الإنتاجية: يتم من خلاله تحديد ا .ب

 .مؤشر التأثير: يتعلق بتقييم وقع وانعكاسات البرامج التنموية المنجزة ونتائجها على حياة المواطنين .ت

وعلى هذا الأساس، فإن الارتكاز على مؤشرات التقييم المنهجية تتيخ، من جهة، مساءلة علمية لأسس 

المساعدة في التقويم وإعادة التوجيه،  ومن جهة أخرى تتيخ قياس  السياسة التنموية المحلية المسطرة، و 

درجة تحقق غايات التنمية المستدامة الكبرى المتمثلة في الجاذبية، المحافظة على البيئة وتحسينها، القدرة 

على التكيف والصمود، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، والتماسك الاجتماعي والرفاه، باعتبارها 

تشكل مداخل استراتيجية لتوجيه التدبير الترابي للمدن نحو الاستدامة والصمود أمام تحديات المستقبل 

 )184ص ، 2017المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ( المناخية والاجتماعية والاقتصادية.

التحديث وفي ضوء ما سبق، نخلص إلى أن تقييم أداء الجماعات، عموما، من شأنه الدفع بمسلسل 

على مستوى التدبير وكذا على مستوى التخطيط، وجعله أكثر نجاعة وفعالية من حيث مساهمته في 

التوظيف الأمثل للإمكانيات المالية والتقنية والبشرية وتخطي تبديدها دون نتائج وايحة. والتحديد الدقيق 

 .أكثر فعاليةللحاجيات ومجالات النقص وبالتالي تيسير مهمة اتخاذ قرارات وتدابير 

واستنادا إلى ما سبق، فإننا نتساءل عن مدى نجاح جماعة القنيطرة في إدماج البعد البيئي ببرنامج 

، ومدى تمثلها لمختلف المقتضيات والمنا ج المعتمدة بمختلف مستويات 2219/2222عمل الجماعة 

بوثيقة برنامج عمل الجماعة على وسنحاول الإجابة على هذا التسا ل من خلال الوقوف على ما جاء  الإعداد؟

 مستوى التشخيص البيئي، وأيضا على مستوى مختلف الإجراءات والتدخلات البينية المسطرة بالبرنامج.
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

 

 برنامج عمل جماعة القنيطرة .2

 .  مدينة القنيطرة: خصائص الموقع والموضع1.2

بحكم موقعها المركزي على تتميز مدينة القنيطرة بموقع جيوإستراتيجي هام جدا على الصعيد الوطني 

درجة غرب  0.85محور طنجة والبيضاء على مشارف العاصمة الإدارية والسياسية. فهي تقع بين خطي طول 

 درجة شمال خط الاستواء. 43.20خط غرينتش، وخطي عرض 

وتحيط  ها غابة المعمورة من الشرق والجنوب وواد  ²كلم 128تمتد على سهل الغرب، على مساحة 

كلم من المحيط الأطلس ي  12الغرب ومرجة الفوارات والطريق السيار من الشمال. وعلى بعد سبو من 

كلم، فهي بذلك  239كلم، وعن مدينة طنجة ب  142كلم ومدينة البيضاء ب  32وتفصلها عن مدينة الرباط 

 تعتبر ملتقى للطرق والسكك الحديدية الرابطة بين وسط وشمال وجنوب المملكة.

الغرب الشراردة بني أحسن وجهة الرباط سلا زعير في جهة واحدة هي جهة الرباط سلا  بعد دمج جهتي

، لازالت مدينة القنيطرة تحتف  بدورها الريادي 2218القنيطرة حسب التقطيع الترابي الجديد للجهات سنة 

لسكنى تضم مدينة القنيطرة حسب معطيات الإحصاء العام للسكان وا على المستوى الإقليمي والجهوي.

 نسمة موزعة على الشكل التالي: 324.572، حوالي 2213لسنة 

 : عدد سكان مدينة القنيطرة1جدول رقم 

 572 324 مجموع عدد السكان

 % 37بنسبة  535 220 الذكور 

 51 %بنسبة 232 219 الإناث

 2213 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

 برنامج عمل جماعة القنيطرة: الهندسة العامة .2.2

وفق ما تنص عليه القوانين  2219/2222أعدت جماعة القنيطرة برنامج العمل الجماعي عن الفترة 

التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك وفق مسارات ويحتها ديباجة وثيقة برنامج عمل الجماعة 

 فيما يلي:

 نيطرة، حيث أصبحت اندماج جهة الغرب الشراردة بني أحسن في الجهة الجديدة الرباط سلا الق

 مدينة القنيطرة مكونا من مكونات الجهة الجديدة بعدما كانت عاصمة جهوية بالتقسيم السابق.
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

  وبناء 2211/2210جاء برنامج عمل الجماعة الجديد كامتداد للمخطط الجماعي للتنمية عن فترة ،

 على خلاصات التقييم لهذه المرحلة.

 على المستوى  2218/2222يجي للتنمية المستدامة المندمجة الأخذ بعين الاعتبار المخطط الاسترات

 الإقليمي.

 وقد جاءت هيكلة "برنامج عمل الجماعة" على خمسة أقسام:

 :خصص لوضع الإطار القانوني والمنهجي المتعلق بإعداد برنامج العمل الجماعي، إضافة  القسم الأول

 .2211/22210فترة إلى حصيلة تقييم المخطط الجماعي للتنمية السابق عن ال

 :تضمن نتائج التشخيص الترابي التشاركي لجماعة القنيطرة. القسم الثاني 

 :وخصص لوضع الر ية الاستراتيجية للتنمية المحلية بالجماعة من حيث الأهداف  القسم الثالث

اتية والمحاور العامة، إضافة إلى البرنامج العام لمجمل المشاريع التنموية على مستوى المشاريع الذ

 للجماعة ومشاريع البرمجة الثلاثية، وكذا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 :خصص لوضع التوقعات المالية ومصادر تعبئة هذه الموارد المالية. القسم الرابع 

 :2219جماعة القنيطرة، (  خصص لوضع خطة التتبع والتقييم والتواصل. القسم الخامس( 

 مج عمل الجماعةالتشخيص البيئي ببرنا .4

 إذا كان "يتعين على كل مدينة تقديم حلول بشأن تدهور البيئة الحضرية، والتقليص من الكلفة الإيكولوجية،

المجلس وتحسين إطار ونوعية عيش الساكنة. وينب ي أن يندرج هذا الانشغال في إطار سياسة حضرية مندمجة."

إنه وتحقيقا لهذه الغاية، يجب الأخذ بعملية التشخيص البيئي ف )124، ص، 2219الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 

لأنها تشكل المدخل الأساس لهذا الهدف، فأي خلل يصيب عملية التشخيص سواء على المستوى المنهجي والمعرفي، 

أو الإحصائي والزمني، قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على مستوى فهم الاختلالات والحاجيات والأولويات الضرورية 

 لاستدامة المدينة. 

وفي نفس الإطار، ولضمان جودة التشخيص البيئي المطلوب، لابد من الانفتاح على التقنيات التكنولوجية 

الحديثة، والمؤشرات الوايحة، وكذا الأطر البشرية المتخصصة ذات الكفاءات العالية، وهذا ما يغيب كثيرا عن 

من الإكراهات المالية، والتقنية، الزمنية، وحتى الرغبة الغائبة  بعم مخططاتنا وبرامجنا التنموية، نظرا للكثير 

من هذا المنطلق، فقد مكنتنا دراسة وثيقة "برنامج عمل جماعة القنيطرة  أحيانا عن تحقيق الجودة في هاته البرامج.

سة التشخيصية "، استنتاج مكانة التشخيص البيئي للمدينة بالبرنامج، على المستويين المنهجي والدرا2219/2222

 التشاركية ونتائجها.
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

اعتمد على منهجية ذات  2219/2222على مستوى المنهجية المعتمدة، فبرنامج عمل الجماعة عن الفترة 

بعدين: بعد استراتيجي تشخي  ي تشاركي من خلال آليات الحوار والتشارك المنصوص عليها قانونا وبعد علمي اعتمد 

تكز على النقط الأساسية التالية: نقط القوة، نقط الضعف، الإكراهات، الفرص التي تر   " SWOT" " منهجية "صوات

 كما تم تخصيص ورشة موضوعاتية خاصة بالبيئة. )2219/2222برنامج عمل جماعة القنيطرة (المتاحة." 

أما على مستوى الدراسة التشخيصية، فقد تبين أن برنامج عمل الجماعة لم يضع التشخيص البيئي وفق 

جية المشار إليها، واكتفى فقط بالإشارة إلى بعم مظاهر الحالة البينية بالمدينة بمحور التشخيص التشاركي المنه

تتميز المدينة بمنام متوسطي الذي يضمن لها كمية من »يلي: على سبيل المعلومات العامة التعريفية، حيث جاء ما 

ملكة هو حوض سبو وتتوفر كذلك على مياه جوفية التساقطات بحكم موقعها. وتزخر بأهم الأحواض على صعيد الم

مهمة تشكل خزانا مائيا للمدينة والمدن المجاورة. وتتميز أيضا بحزام غابوي مهم وهو غابة المعمورة التي تشكل 

الرئة التي يتنفس  ها السكان وفي المقابل يلاح  أن هناك عدة مخاطر طبيعية كالفيضانات ومشكل انزلاق التربة 

يضاف إلى ذلك المخاطر الصناعية والتكنولوجية المحتملة التي لا يجب التقليل من تأثيرها على البيئة  والتلوث.

بالرغم من طابعها الاستةنائي. وبالنسبة لتدبير النفايات، علاوة على حجمها الذي يتزايد باستمرار، فإن النتائج 

ض أو تلويث النهر والفرشة المائية أو تدهور الغطاء السلبية على البيئة سواء بتسرب مادة "الليكسيفيا" إلى الأر 

النباتي ... يمكن أن تعطي نتائج عكسية. وفي هذا السياق يوجد مخطط مديري لتدبير النفايات للإقليم القنيطرة تم 

 )2219/2222برنامج عمل جماعة القنيطرة (إطلاقه  هدف خلق مطرح عصري للنفايات." 

لموضوعاتية المخصصة للموضوع البيئي، نجد ان الورشة خلصت إلى وبالرجوع إلى تقرير الورشة ا

 ، وجاء كما هو مبين بالجدول التالي:SWOTوضع تشخيص للحالة البينية بالمدينة وفق منهجية 

 

 SWOT: التشخيص البيئي لمدينة القنيطرة وفق منهجية 2جدول رقم 

 نقط القوة

 ر، البحر، البرك المائية(توفر المدينة على مؤهلات بينية )الغابة، النه

 نقط الضعف

  استغلال إحدى المناطق الخضراء بالمغرب المعريB3  من طرف الباعة المتجولين مما تسبب في

 إتلافها.

  بحي الوحدة إلى حاويات لجمع النفايات. 170افتقار الزنقة 

 .انبعاث روائخ كر هة من المطرح العمومي 

 التابعة للمقاطعة التاسعة وذلك من جراء عمل  8لوفاء انبعاث دخان أسود خاصة بالليل بحي ا

 إنتاج الفحم الخش ي.
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

  8الرعي الجائر بحي الوفاء. 

 .تلوث الفرشة المائية بمنطقة عين السبع المخاليف بسبب البناء فوق الفرشة المائية 

 توصيات أو اقتراحات

 الفاعلة. تأهيل العنصر البشري من حيث التكوين والتحسيس بمشاركة الجمعيات 

 .التكوين الإجباري للجمعيات مع العمل على إلزامها بتوعية السكان بشكل دائم ومستمر 

  توعية السكان بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية في الحصول على بعم المواد صديقة البيئة من

 قبيل تعليم النساء كيفية صنع الصابون الطبيإي الخالي من المواد الكيماوية.

  المياه الناتجة عن معالجة المياه العادمة في السقي بدل تحويلها إلى البحر.استغلال 

 .نظافة المقابر بالمدينة، ومقترح حول إعادة فتخ مقبرة البوشتيين وتأهيلها 

 .العمل على معرفة مصدر الغبار الأسود الذي أصبخ يززج الساكنة بالمدينة 

 .منطقة القنيطرة غير قابلة لزراعة النخيل 

  نظافة مع القيام بأغراس بحي الإرشاد.حملة 

  حث شركة النظافة على تنظيف منطقة المغرب العربيB3 .مع خلق مساحة خضراء 

 .القيام بحملات تحسيسية وتوعوية في صفوف أطفال المدارس بأهمية التربية البينية 

 ر تحسيس الساكنة بصفة عامة من أجل بيئة نظيفة. مع حملات تحسيسية وتوعوية على مدا

 .السنة

  بحي الوحدة. 190حملة نظافة بالزنقة 

 .إيجاد حل جدري لمشكل المطرح العمومي 

 .التأثيث الحضري: مراحيم وكراي ي عمومية 

 .تخصيص شعار خاص بالمدينة 

  من أجل تجاوز مشكل الاكتظاة وتراكم الأزبال. 8فنخ أبواب بالسوق المتواجد بالوفاء 

 ل نع الجمعيات وساكنة المدينة.تفعيل صفحة الفايسبوك من أجل التواص 

 2210فبراير  20المرجع: تقرير الورشة الموضوعاتية الخاصة بقطاع البيئة ليوم الجمعة 

وكنتيجة لذلك، فرغم أن التشخيص البيئي ببرنامج عمل الجماعة لامس بعم الموضوعات البينية 

روائخ الكر هة وتسرب العصارة، الهامة جدا كمشكل جودة الهواء، ومشكل المطرح العمومي وانتشار ال

ومشكل تدهور المساحات الخضراء وغيرها، فإن افتقاره إلى تشخيص علمي ممنهج مدعوما بأرقام ومؤشرات 

يجعل منه تشخيصا بينيا تقليديا يعتمد على تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات، وهذا معطى لا 

الترابية القائم بالأساس على قاعدة التشخيص الجيد لكل ينسجم منهجيا مع متطلبات إعداد برنامج للتنمية 

 المجالات.
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

فانعدام تشخيص جيد للقضايا البيئي الكبرى، من قبيل انبعاث الغازات الدفيئة، وحماية واستعادة 

وتحسين التنوع البيولو ي، والخدمات ذات الصلة بالنظم الإيكولوجية، وتنوع الموارد والحد من المخاطر 

يضا التكيف مع المنام، والاستهلاك الطاقي والمائي، فضلا عن مؤشرات تلوث الهواء والماء. الصحية، وأ

يجعل من هذا التشخيص لا يرقى إلى مستوى إنتاج  )135ص،  2219المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، (

 برنامج تدخلات بينية تساهم في استدامة المدينة.

 ببرنامج عمل الجماعة. المشاريع البينية المبرمجة 1.4

تبعا لعملية التشخيص الترابي للجماعة موضع دراستنا، وضعت مختلف الإجراءات والمشاريع الرامية 

لتحيق التنمية المحلية المنشودة، من خلال خمسة محاور عامة، حيث جاء الشق البيئي ضمن المحور 

 على البيئة، كما هو مبين بالجدول التالي:العام الثالث والمتعلق بالتعمير والتنمية المجالية والمحافظة 

 : مشاريع برنامج العمل الجماعي بجماعة القنيطرة4جدول رقم 

 عدد المشاريع الهدف الخاص المحور العام

. مواصلة تعزيز التجهيزات 1

 الأساسية والبنيات التحتية
 23 . التأهيل الحضري للمدينة1

الإقلاع الاقتصادي  . تحقيق2

 الرياض ي والثقافيوالاجتماعي و 

. التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع 1

 الاستثمار وتوفير فرص الشغل
27 

 2 . تأهيل المرافق والمؤسسات الصحية2

 18 . تأهيل البنيات الرياضية4

 7 . تحقيق نهضة ثقافية3

. التعمير والتنمية المجالية 4

 والمحافظة على البيئة

تحسين الواجهات . توفير السكن اللائق و 1

 المبنية
4 

 7 . تحسين المجال البيئي2

 12 تحسين تدبير الشأن المحلي. 1 . الحكامة المحلية3

 2219/2222المرجع: برنامج عمل جماعة القنيطرة 

مر أيتبين أن الإجراءات التي تهم المجال البيئي تم إدماجها مع مجال التعمير والتنمية المجالية، وهذا 

تفسير بحكم العلاقة الوطيدة بين التنمية المجالية والتعمير والجانب البيئي. غير أن التخطيط قد يوجد له 

وفي نفس الإطار، جاء الاستراتيجي المستدام يرتكز بالأساس على إعطاء الجانب البيئي مكانة محورية بالبرامج. 
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

 ق بتحسين المجال البيئي.يق الهدف الخاص المتعلقبرنامج عمل الجماعة بتسعة مشاريع مسطرة ضمن تح

والجدول التالي يبين المشاريع المبرمجة ببرنامج عمل الجماعة من أجل تحقيق هدف تحسين المجال البيئي 

 بالمدينة.

 : المشاريع المبرمجة ضمن هدف تحسين المجال البيئي3جدول رقم 

 المشاريع المبرمجة هدف خاص

 تحسين المجال البيئي

 النفايات إحداث مركز لدفن وتثمين .1

 إطلاق عملية التشجير .2

 إنجاز المنتزه الترفيهي، قبالة المنتزه الغابوي الساكنية .4

 تهيئة المنتزه الغابوي الحضري الساكنية .3

المحافظة وتثمين الفضاءات الغابوية، التأهيل الترفيهي للغابات المحيطة  .8

 بالمدينة، وغرس أشجار التصفيف.

 تهيئة منتزه بجنبات مرجة الفوارات. .0

 تهيئة وصيانة المساحات الخضراء.و  لتطهير الصلبا .9

 إحداث مرافق  حية عمومية .5

 2219/2222المرجع: برنامج عمل جماعة القنيطرة 

، يت ح لنا عدد المشاريع المبرمجة لتحقيق هدف تحسين المجال 1والشكل رقم  3ومن خلال الجدول رقم 

  .رنامج عمل الجماعةالبيئي بالمقارنة مع باقي المجالات الأخرى المسطرة بب

 : عدد المشاريع المبرمجة ضمن مختلف مجالات برنامج عمل جماعة القنيطرة1الشكل رقم 

 
 2219/2222المصدر: تركيب الباحث اعتمادا على برنامج عمل جماعة القنيطرة 
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

ية مشروعا لدعم التنم 27، في حين تمت برمجة 7فالمشاريع ذات البعد البيئي بلغ عددها           

مشروعا من أجل التأهيل الحضري  23الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل، و

جل تحسين تدبير أمشروع برمجت من  12مشروع لتأهيل البنيات الرياضية، إضافة إلى  18للمدينة، وأيضا 

ف توفير السكن اللائق مشاريع، ليأتي في الأخير هد 7الشأن المحلي. ثم هدف تحقيق نهضة ثقافية ب 

مشاريع، ثم توفير السكن اللائق وتحسين الواجهات المبنية بمشروعين  4وتحسين الواجهات المبنية ب 

يويح نسبة المشاريع ذات البعد البيئي بالمقارنة مع المشاريع المبرمجة بباقي  2والشكل رقم  إثنين.

 .المجالات الأخرى 

 

 نية ضمن برنامج عمل الجماعة: نسبة المشاريع البي2الشكل رقم 

 

 2219/2222المصدر: تركيب الباحث اعتمادا على برنامج عمل جماعة القنيطرة 

، تت ح مكانة المشاريع ذات العلاقة بالمجال البيئي المبرمجة، حيث تمثل 2من خلال الشكل رقم             

التنمية الاقتصادية والاجتماعية نسبة من مجمل الإجراءات المسطرة، بالمقابل بلغت مشاريع  %5,93حولي 

 .%24.42، ومشاريع التأهيل الحضري نسبة 25.18%

هذا التشخيص العددي لمختلف المشاريع المبرمجة ببرنامج عمل الجماعة، يبرز بشكل جلي              

هتمام صوب ضعف وقلة المشاريع المبرمجة لتحقيق أهداف الاستدامة البينية بالمدينة، حيث تم توجيه الا 

مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأهيل الحضري. فيما تجدر الإشارة في هذا السياق، أن هناك 

إجراءات لها أبعاد بينية بطريقة مباشرة وغير مباشرة ولكنها مبرمجة بمجالات أخرى غير محور تحسين المجال 

وكذا إجراء الدراسات المتعلقة بمخطط التنقلات البيئي، ومثال ذلك إجراء حماية المدينة من الفيضانات 

التأهيل الحضري للمدينة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  تأهيل المرافق والمؤسسات الصحية 

تأهيل البنيات الرياضية تحقيق نهضة ثقافية توفير السكن اللائق 

تحسين المجال البيئي تحسين تدبير الشأن المحلي 
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

الحضرية، هذه الإجراءات سيكون لها الأثر الكبير في تغير نسبة تمثيل محور تحسين المجال البيئي ببرنامج 

 العمل.

 الغلاف المالي للمشاريع البينية المبرمجة .2.4

اعة القنيطرة مقارنة مع باقي فعلى مستوى دراسة الغلاف المالي المرصود للمجال البيئي ببرنامج عمل جم

أن هدف تحسين المجال البيئي خصص له غلاف مالي يقدر ب  3المجالات الأخرى، فيت ح من خلال الجدول رقم 

مليون درهم، في حين بلغ الغلاف المالي المرصود لهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص الشغل  455

 مليون درهم.  932لتأهيل الحضري فقط حاز حصة الأسد بغلاف مالي قدر ب مليون درهم، أما هدف ا 327حوالي 

: الغلاف المالي التقديري للأهداف الخاصة ببرنامج عمل الجماعة8جدول رقم   

 الهدف الخاص المحور العام
التكلفة المالية 

 التقديرية

. مواصلة تعزيز التجهيزات الأساسية والبنيات 1

 التحتية
 م.د 932 ضري للمدينة. التأهيل الح1

الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي  . تحقيق2

 والرياض ي والثقافي

. التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1

 وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل
 م.د 327

. تأهيل المرافق والمؤسسات 2

 الصحية
 م.د 1

 م.د 271 . تأهيل البنيات الرياضية4

 م.د 211 . تحقيق نهضة ثقافية3

. التعمير والتنمية المجالية والمحافظة على 4

 البيئة

. توفير السكن اللائق وتحسين 1

 الواجهات المبنية
 م.د 02

 م.د 455 . تحسين المجال البيئي2

 م.د 50 تحسين تدبير الشأن المحلي. 1 . الحكامة المحلية3

 2219/2222المرجع: برنامج عمل جماعة القنيطرة 
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

التكلفة المالية المخصصة للمشاريع المبرمجة ضمن هدف تحسين المجال البيئي ببرنامج  أما على مستوى 

عمل الجماعة، فيمكننا استنتاج أن هناك تفاوتات مهمة على مستوى التكلفة المالية التقديرية بين المشاريع الكبرى 

 والأخرى المتوسطة والصغيرة، والجدول التالي يبين ذلك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع ذات البعد البيئي والتكلفة المالية ببرنامج العمل الجماعي: المشاري8جدول رقم 

 المشروع

التكلفة المالية 

 التقديرية

 بالمليون درهم

 122 إحداث مركز لدفن وتثمين النفايات .1

 8 إطلاق عملية التشجير .2

 12 إنجاز المتنزه الترفيهي بالساكنية .4

 11.8 تهيئة المتنزه الغابوي الحضري الساكنية .3

وتثمين الفضاءات الغابوية، التأهيل الترفيهي للغابات المحيطة بالمدينة وغرس أشجار  المحافظة .8

 التصفيف
8 

 32 تهيئة منتزه بجنبات مرجة الفوارات .0

 152 التطهير الصلب .9

 18 تهيئة وصيانة الساحات الخضراء .5

 1 إحداث مرافق  حية عمومية .7

 459.8 المجموع العام

 2219/2222نيطرة المرجع: برنامج عمل جماعة الق

يت ح لنا أن هناك مشاريع كبرى ذات بعد بيئي تم تخصيص لها غلاف مالي  8فمن خلال الجدول رقم 

مليون درهم، وهو مشروع بيئي كبير  122إحداث مركز لدفن وتثمين النفايات بغلاف مالي وصل إلى مهمة، 

البيئي عموما، في حين تم إدراج قطاع  ومهم لمعالج مشكل النفايات الصلبة ونتائجها الوخيمة على المجال
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

مليون درهم وهو يدم ضمن  152التطهير الصلب ضمن المشاريع المبرمجة بغلاف مالي يصل إلى 

 الاختصاصات التدبيرية للجماعة عن طريق التدبير المفوض.

قليلة من خلال ما سبق نخلص إلى أن المشاريع ذات البعد البيئي ببرنامج عمل جماعة القنيطرة تبقى 

من حيث العدد وضعيفة من حيث الغلاف المالي المرصود لها مقارنة مع باقي المجالات، فبالرغم من برمجة 

مشاريع بينية مهمة كمركز طمر النفايات، إلى أن ذلك لا يمنعنا من طرح إشكالية افتقار البرنامج لتفيل مبدأي 

 الموازنة والتكامل بين المجلات المختلفة.

ق، فغياب التشخيص البيئي المرتكز على المؤشرات والإحصائيات والدراسات البينية وفي نفس السيا

الحضرية اللازمة وفق المنا ج الحديثة، يجعل من برنامج عمل الجماعة بيع عن طموح تحقيق مخططات 

 استراتيجية تتلاءم مع متطلبات مبدأ استدامة المدينة.

 

 خاتمة: 

ي وإشكالية إدماج البعد البيئي في هندسة برنامج عمل الجماعات إن مقاربتنا لأهمية التخطيط الجماع

الترابية بالمدن المغربية، باعتباره أحد اهم أليات التخطيط الاستراتيجي لدى الجماعات الترابية، وذلك من 

، مكننا من استخلاص 2219/2222خلال دراسة حالة جماعة القنيطرة وبرنامج عمل الجماعة لفترة 

 خلاصات، نجملها فيما يلي: مجموعة من ال

  هم أدوات التخطيط أهو أحد  114/13برنامج عمل الجماعة الذي جاء به القانون التنظيمي

   الجماعي الذي من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الترابية المستدامة

 عملية إعداد برنامج عمل الجماعة أصبحت أكثر سهولة بالنسبة للفاعل المحلي، بفعل مواكبة 

الوزارة الوصية لعملية الإعداد من خلال إصدار دليل منهجي وايح يسمخ بإنتاج برنامج عمل وفق 

   متطلبات الاستدامة

  افتقار برنامج عمل جماعة القنيطرة للتشخيص البيئي السليم، وهو ما من شأنه إبطاء تحقق هدف

   استدامة المدينة

  ات، فإن طبيعة المشاريع المسطرة من أجل إحداث مركز لدفن وتثمين النفايباستةناء مشروع

   تحسين المجال البيئي تبقى جد عادية ويندرج معظمها في إطار الاختصاصات الذاتية للجماعة
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

  بالنظر إلى الحالة البينية للمدينة، فإن برنامج عمل الجماعة جاء مفتقرا إلى مخططات بينية وبرامج

التحديات البينية الكبرى للمدينة من قبيل مشكل مدروسة التي من شأنها المساهمة في مواجهة 

   جودة الهواء، الاستهلاك الطاقي، حماية النظم الإيكولوجية

  عدد المشاريع ذات البعد البيئي المبرمجة والغلاف المالي المخصص لها يبقى ضعيفا، مقارنة مع

 عدد المشاريع وغلافها المالي المسطرة بباقي المجالات.

أضحى من الملح اتخاذ العديد من الإجراءات، والأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من  وفي ضوء ما سبق،

الملاحظات خلال مسلسل إعداد برنامج عمل الجماعات الترابية، بغية إدماج البعد البيئي خلال كل مراحل 

 الإعداد، ومنها:

  ضرورة اعتماد التشخيص البيئي المرتكز على المؤشرات الإحصائية والمقارنة 

 ى بدراسات علمية محلية، مثل قضايا تلوث الهواء، والأثار ظن تحألقضايا البينية الكبرى، يجب ا

 السلبية للنفايات، وإشكالية انبعاث الغازات الدفيئة في أفق إنتاج مخططات للتنقل المستدام... 

 لمنام تطوير أنماط ووسائل التخطيط لربخ الرهانات البينية، من قبيل المخطط المحلي لتتبع ا

 الحضري، المخطط الحضري للنجاعة الطاقية...

  ضرورة تفعيل مبدأ التوازن بين مختلف القطاعات الحضرية من حيث عدد المشاريع والغلاف المالي

 المخصص لها، لغاية تحقيق الإدماج الفعلي للبعد البيئي ببرنامج عمل الجماعات.

 ،بمـا يكفـل ترجمـة التوجهـات الوطنيـة نحو تحقيق  يجـب إرسـاء التـزام محلـي علـى مسـتوى كل مدينـة

 التنمية المستدامة إلـى خيـارات وتدابيـر ملموسـة علـى الصعيـد المحلـي.
 

نه على المدن المغربية والفاعلين المحليين بذل مزيد من الجهد أوبناء على كل ما سبق، يت ح 

لتنمية المستدامة المنشودة، وإعطاء الدعم المشترك في سبيل إنتاج مخططات جماعية تساهم في تحيق ا

لية المحلية الأكثر نجاعة لكسب رهان بناء صورة إيجابية للمدينة، اللازم برنامج عمل الجماعة باعتباره الآ

ذلك أن الأمر "يتعلــق بتوفيــر بيئــة اقتصاديــة إيجابيــة، و حـة عموميّـة، ونجاعـة طاقيّـة، وعلاقـات اجتماعيّـة، 

مكانـات ثقافيـة. لذلـك ينبغـي علـى كلّ مدينـة علـى حـدة أن تنخـرط في تحقيـق تنظيـم حضـري متـوازن، وتثمـن وإ

 )2219المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ( وَسَـطها الطبيعـي، والحفـاة علـى الاسـتدامات الإيكولوجيّـة"

 

 المراجع المعتمدة:

 2219/2222لجماعة" جماعة القنيطرة، "برنامج عمل ا 
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 من خلال آلية التخطيط الجماعي ومسألة تقييم إدماج البعد البيئي

 ة القنيطرةاعحالة جم عمل الجماعةبرنامج  

               مصطفى خلادي، التهامي ديبون 

                                           

 

 ،سياسة المدينة بالمغرب، دوافع التنزيل وانتظارات التفعيل". 2012 حزوي محمد وحاج علي ألفة" :

 منشورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو، الدورة الثالثة والعشرون.

 تبة الرشاد، "التدبير الترابي بالمغرب: واقع الحال ومطلب التنمية "، الطبعة الأولى، مك 2009 ،خلوق جمال

 الرباط.

  ،دليل إدماج البعد البيئي في التخطيط الاستراتيجي المحلي، لفائدة الجماعات الترابية، وزارة الداخلية

 الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة.

  المتعلق  114/13لتنظيمي رقم ، بتنفيذ القانون ا2218يوليو  9صادر في  1.18.58الظهير الشريف رقم

 بالجماعات.

  ،الإدارة، عملية ونظام" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى."، 1770كامل بربر 

  إنجاح الانتقال نحو المدن 42/2219المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم ،

 المستدامة.

 دليل المخطط الجماعي للتنمية، منشورات مركز الاتصال 2212ات المحلية، المديرية العامة للجماع ،

 والبيئة.

  ،برنامج عمل الجماعة، دليل منهجي، مسلسل الإعداد، التتبع 2217المديرية العامة للجماعات المحلية" :

 والتقييم" مطبعة المعارف الجديدة.

  ( المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج 2210 يونيو 27) 1349رمضان  24الصادر في  22.10.421المرسوم

 عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور لإعداده.

  ،مدينة بنـي مـلال نموذجـا -التسويـق الترابي كتلية للتدبير والتنمية الحضرية 2019: "نورالدين طاهـيـر. " 

والعلوم الإنسانية سايس  بن عبد الله، كلية الآدابأطروحة دكتوراه في الجغرافيا، جامعة سيدي محمد 

 .فاس
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 توظيف الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات  99

 دراسة استطلاعية / جامعة إبن سينا / الخرطوم 

 

 احلام زبير محمد زبير

                                          

                

 

 توظيف الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات 

  دراسة استطلاعية / جامعة إبن سينا / الخرطوم

Using smart phones to obtain information : Exploratory study/Ibn Sina University- Khartoum 

  ahlamzu_125@yahoo.com–السودان  -.جامعة النيلين(147)محمد زبيرد.احلام زبير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توطئة

 عن اذدهار          
ً
 بين فئات المجتمعات السودانية، فضلا

ً
 واسعا

ً
يشهد استخدام الهواتف الذكية انتشارا

لحصول على المعلومات في التطبيقات التي تميز هذه الهواتف عن غيرها من الأجهزة ، فقد مكنت المستفيد من ا

الزمان والمكان المطلوبين من قبل المستفيد من خلال ارتباطها بشبكات الانترنت والتي تتميز بالتفاعلية التي تسهل 

                                                             
 رئيس قسم خدمات المستفيدين بمكتبات جامعة النيلين 147 

 الملخص

 التعليمية، العملية في توظيفها وامكانية سينا ابن جامعة لابط قبل من الذكية الهواتف استخدام اغراض معرفة إلى الدراسة هدفت 

 . المعلومات لجمع الاستبانة ، التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت.

  موثوقية المعلومات عبر الهواتف الذكية.والتأكيد على من المخرجات: أن أولويات استخدام الهواتف هو التواصل مع الزملاء بالجامعة، 

  الهواتف الذكية: مصادر المعلومات: طلاب جامعة ابن سينا:: ات المفتاحيةالكلم

 

 

 

  الهواتف الذكية: مصادر المعلومات: طلاب جامعة ابن سينا:: الكلمات المفتاحية

 

 : الكلمات المفاتيخ 

 

Abstract  
The study aimed to know the purposes of using smart phones by Ibn Sina University students and 
the possibility of employing them in the educational process.The researcher used the analytical 
descriptive method, and the questionnaire to collect information. 
Outputs: The preference of using smart phones is to communicate with colleagues at the 
university, and Ensure the reliability of the information through smart phones. 
Key words: Smartphone- information resources-Ibn Sina student 
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 دراسة استطلاعية / جامعة إبن سينا / الخرطوم 

 

 احلام زبير محمد زبير

                                          

                

وتأتي هذه الدراسة للتعرف على مدى .تبادل المعلومات، كما أنها تتميز بالتطور الدائم والمستمر لهذه التطبيقات

 سينا للهواتف الذكية في الحصول على المعلومات. استخدام طلاب جامعة ابن

 مشكلة الدراسة

إن مسألة استخدام الهواتف الذكية ليست قضية امتلاك او استخدام فحسب، إنما يتعدى الأمر ذلك ، فالنظر      

يها. إليها من حيث مبدأ الغرض من الاستخدام، ومجالات استخدامها، ومدى الموثوقية في المعلومات المتحصل عل

وقد لاحظت الباحثة الاستخدام المكثف من قبل الطلاب في جامعة ابن سينا للهواتف في الحصول على المعلومات . 

 وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:

 إلى أي مدى تم توظيف الهواتف الذكية من قبل طلاب جامعة ابن سينا في الحصول على المعلومات؟

 أسئلة الدراسة 

 دوافع واحتياجات استخدام تطبيقات الهواتف الذكية؟ ما  -1

 ما مدى توظيف الهواتف الذكية للوصول لخدمات المعلومات التي تقدمها المكتبة ؟  -2

 ما مدى الموثوقية في المعلومات المتحصل عليها عبر الهواتف الذكية؟ -4

 ما التطبيقات المستخدمة في حف  مصادر المعلومات المتحصل عليها؟  -3

 الصعوبات التي تواجه الطلاب عند استخدام الهواتف الذكية؟ما هي  -8

 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة للتعرف على مدى استخدام الهواتف الذكية من قبل طلال جامعة ابن سينا في الحصول  

 على المعلومات.

 التعرف على دوافع استخدام الطلاب للهواتف الذكية. 

 بات عبر الهواتف الذكية.التعرف على الخدمات التي تقدمها المكت 

 التعرف على صعوبات استخدام الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات. 

 أهمية الدراسة

تاتي أهمية الدراسة من أهمية الهواتف الذكية ودورها في خدمة المستفيدين في الحصول على مصادر      

من مؤسسات المعلومات قد استفادت من خدمات المعلومات بأيسر وسيلة وفي متناول أيدي الباحثين.وأن العديد 

الهاتف المحمول في اتاحة مستودعاتها الرقمية وأوعية المعلومات المقتناه.ومما يعزز من أهمية الدراسة أنها تتناول 

 يتمثل في التغير الوايح في اتجاهات المستفيدين نحو استخدام الهواتف الذكية في العملية 
ً
 حيويا

ً
موضوعا

بالإضافة إلى أن هذه الدراسة تساهم في القاء الضوء على أهمية ما نحمله في أيدينا من هواتف في مجال التعليمية.

 التعليم .وتعد من الدراسات النادرة حسب علم الباحثة في هذا الموضوع.

 حدود الدراسة:

 موضوعية لها.  الحدود الموضوعية
ً
 :اتخذت الدراسة من موضوع الهواتف الذكية حدودا

: اقتصرت الدراسة على رصد واقع استخدام الطلاب للهواتف الذكية في الحصول على مصادر  ود الزمانيةالحد

 م(.2215/2217المعلومات )الفصل الدراي ي)

 : السودان / ولاية الخرطوم الحدود الجغرافية

 حة الفم.: جامعة ابن سينا بالخرطوم ممثلة في طلاب وطالبات كلية طب الاسنان وجراالحدود المكانية
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 توظيف الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات  101

 دراسة استطلاعية / جامعة إبن سينا / الخرطوم 

 

 احلام زبير محمد زبير

                                          

                

 مجتمع الدراسة وعينتها 

 /جامعة ابن سينا. يتكون مجتمع الدراسة من طلاب كلية طب الأسنان وجراحة الفم/ الفرقة الرابعة

تم استخدام العينة في هذه الدراسة نسبة لاتساع مجتمع البحث ولعدم حصر كل مفرداته. فقد قامت الباحثة بأخذ 

 ( ادناه:1ك بالجدول رقم )عينة عشوائية طبقية .ويمكن توضيخ ذل
 النسبة التكرارات الفئة العمرية المتغيرات

 39.0% 45 24 - 21 العمر

23 – 20 45 47.0 %  

29 – 27 13 13.8 %  

% 0.4 0 أكثر من ذلك  

 % 122 70 المجموع

 % 32 40 ذكر الجنس

 % 85 80 أنثى

 %122 70 المجموع

 - 15( من عينة الدراسة تقع أعمارهم ما بين الفئة العمرية )% 98أن أكثر من )من خلال الجدول السابق نلاح      

، بنسبة )13( فقد بلغ عددهم )27- 20(  أما الفئة العمرية الثالثة)28
ً
( من 0(. . وهنالك عدد )%13.8( فردا

 حيث بلغت نسبهم )27المبحوثين تجاوزت أعمارهم )
ً
ة المستجيبة كانت (. كما يت ح أن غالبية العين%0.4( عاما

(. أما عدد الطلاب الذين أجابو على الاستبانة فقد بلغ  % 85( طالبة وتمثل نسبة )80من الإناث وقد بلغ عددهن )

 بنسبة )32عددهم )
ً
 (.%32( طالبا

 منهج الدراسة وأدواتها

فكري المنشور عن الوثائقي )التأريتي( من خلال استقراء الانتاج العلى ضوء ما تقدم تتبع الدراسة المنهج 

الموضوع، إضافة إلى المنهج المسحي للتعرف على طلاب جامعة ابن سينا واستخدامهم للهواتف الذكية. ولتحقيق 

أهداف الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على الاستبانة في جمع البيانات، حيث تم تصميمها لتغطي محاور الدراسة 

 وتجيب على أسئلتها.

 المراجعة العلمية

م( . مهارات الطلاب في استخدام الهواتف الذكية للوصول إلى مصادر 2210.)سوزان محمد بدر زهردراسة  -1

 المعلومات: دراسة مقارنة بين كليتي الطب والآداب بجامعة بيروت العربية.

هدفت الدراسة إلى استطلاع مدى جاهزية طلاب السنة الجامعية الأولى في الكليات المعنية ، وقدرتهم على      

استخدمت الدراسة المنهج الموصفي المسحي والمنهج  استخدام الهواتف الذكية في الوصول إلى مصادر المعلومات.

المقارن. ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة أن نسبة كبيرة من الطلاب يستخدمون الهواتف الذكية والحواسيب 

الدراسة تميز طلاب كلية الطب بتنوع خياراتهم كما أظهرت  ( أكثر من غيرها.Samsungاللوحية الخاصة بشركة )

 التقنية على طلاب كلية الآداب.

 الهاتف. وقدمت الدراسة توصيات تأمل أن تعزز سهولة الحصول على المعلومات عبر

م(دراسة بعنوان: تطبيقات الهواتف الذكية في المكتبات والمعلومات في البيئة العربية. 2218)يحي بكلي -2

م(.الغرض من الدراسة التعرف على حالة فريدة تعتبر تجربة رائدة وهي 2218)يوليو ، 18مجلة إعلم، ع 

مكتبة دبي العامة بالأمارات.وخرجت الدراسة بنتائج أبرزها تحمس وانجذاب الطلاب للمكتبة باعتبارها 
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 هذه  قائمة على تقينة تعتبر أداة توصيل جيدة وحيوية.كما أكدت الدراسة على ضرورة التسويق والتعريف

 المكتبة.

م(. استخدام الهواتف المحمولة في تعزيز الوصول للمحتوى الرقمي العربي: 2211)دراسة أماني محمد السيد -4

دراسة لمتطلبات النشر اللاسلكي ومقوماته. ورقة مقدمة لمؤتمر المحتوى العربي في الانترنت ) التحديات 

 م(12/2211/ 8- 4لرياض )جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية: ا -والطموحات(

الهدف من الدراسة التعرف على مدى توافر مقومات استخدام الهواتف المحمولة في بث المحتوى لدى 

مؤسسات المحتوى الرقمي العربي.وتحديد المشكلات التي قد تنجم عن ذلك والتغلب عليها.وظفت الباحثة 

، المنهج الوصفي التحليلي. وقد استنتجت الدراسة أن الطلب 
ً
على المحتوى الرقمي عبر الهاتف يعتبر ضعيفا

بالإضافة إلى صعوبة إدارة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى  -مع ضعف بنية الانترنت ببعم الدول العربية

 الرقمي عبر الهاتف. وقدمت الدراسة توصيات تأمل في تذليل تلك الصعوبات.

 الدراسات الأجنبية
ً
 ثانيا

1- Rajul Sharma, Margam Madhusudhan. Use of Mobile Devices by Library and 

Information Science Students in Central Universities of Uttar Pradesh. DESIDOC 
Journal of Library & Information Technology. Vol. 37, No. 4, July (2017) 

فعلي للأجهزة المحمولة من خلال استخدام طلاب هدفت هذه الورقة إلى القاء نظرة ثاقبة على الاستخدام ال    

علوم المكتبات والمعلومات في الحياة اليومية، وتصوراتهم فيما يتعلق بفائدة وفعالية الهواتف المحمولة للأغراض 

كشفت نتائج الدراسة أن معظم المجيبين يستخدمون  الأكاديمية في الجامعات المركزية في ولاية أوتار براديش)الهند(.

 لأكثر من ا
ً
. 4لأجهزة المحمولة يوميا

ً
تطبيقات وأن  ساعات. وأن الهاتف الذكي هو الجهاز المحمول الأكثر استخداما

(Gmail (و )Whatsapp ( وتطبيق وقار )adobe( و )PDF viewer .
ً
 ( هي تطبيقات الجوال الأكثر استخداما

2- Nor Shahriza Abdul Karim, Siti Hawa Darus, Ramlah Hussin. Mobile phone 

applications inacademic library services:a students’ feedback survey. Campus-Wide 
Information Systems.Vol. 23 No. 1, (2006). 

سعت هذه الدراسة إلى استكشاف استخدام خدمات الهاتف المحمول في البيئة التعليمية ، واستكشاف طبيعة     

حمول بين طلاب الجامعة ، و مدى فهم طلاب الجامعة بشأن استخدامات الهواتف المحمولة استخدام الهاتف الم

في خدمات المكتبات والمعلومات.استخدمت الدراسة المنهج الوثائقي ،ولجمع البيانات وظفت المنهج المسحي لعدد 

. وأن ( عينة من الطلاب بجامعة ماليزيا العامة.خلصت الدراسة إلى أن الخدمات التفا220)
ً
علية هي الأكثر انتشارا

( لم يتم تقديمه بعد. ربما يرجع هذا القصور في تقديم التطبيق إلى العديد من القيود OPACالبحث في نظام )

 المفروضة على التطبيقات والأجهزة المتصلة بالشبكة اللاسلكية ، وتعقيد خدمات المكتبة وعملياتها.

3- Amera H. Abdulrazzaq, Mayyadah Al-Ani. The Awareness And Use Of 

Smartphone Applications To The Avaiable Services Of The University Of BAHRAIN 
LIBRARY: A Proposed Applivation. Journal of WEI Busines and Economics. Vo. 7 
Number 1-. (April 2018) 

الاحتمالات في الاستفادة من تطبيقات وخدمات الهاتف  هدفت هذه الدراسة التحليلية والكمية إلى استكشاف   

 جامعة البحرين.
ً
وإدراك طلاب الجامعة وإدراكهم لخدمات المكتبة المتوفرة من  الذكي في بيئة تعليمية،وتحديدا

 خلال هواتفهم الذكية ، والفوائد الفعلية المستمدة.
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اعتماد تطبيقات الهواتف الذكية لخدمات المكتبات أشارت النتائج الرئيسية إلى أن تصورات المجيبين حول      

أشار غالبية المشاركين إلى استعدادهم ليصبحوا مستخدمي هذه الخدمات إذا  والمعلومات ستكون إيجابية للغاية.

 تم تطبيقها على خدمات المكتبات.

الدراسة، وتتشابه معها من حيث من خلال هذه الدراسات التي تم تناولها ، فإنها لا تخرج عن الإطار العام لهذه     

 المنهج والأدوات. إلا أنها تختلف عنها من حيث البيئة التي طبقت فيها . و النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.

 الهواتف الذكية 

، حيث يملك مٌعظم الناس حول العالم إمكانية الوصول ل       
ً
ها. تعتبر الهواتف الذكية من أكثر التقنيات انتشارا

وتواجه الهواتف الذكية معظم التحديات الأمنية التي تربطها بأجهزة الحاسوب عادة، إضافة إلى عدد من التهديدات 

الأخرى المرتبطة بقابليتها للتنقل، انتشارها الواسع، بُنية الشبكات غير الآمنة، خدمات تتبّع المواقع، التقاط الصور 

وبالمقابل فإن فوائدها تتعدى الترفيه، فهي تساهم في  .ديدات المشا هةوالفيديو وتسجيل الصوت، وغيرها من الته

التواصل الاجتماعي من خلال شبكات التواصل الاجتماعية، واختصار الوقت لأ حاب الأعمال ، كما إن ارتباطها 

الحاسوب. وغيرها من بشبكة الانترنت يساعد في الاطلاع على الرسائل الواردة عبر البريد الالكتروني دون الرجوع لجهاز 

 الفوائد والتي من ضمنها قراءة وتحميل الكتب الالكترونية واستفادة الباحثين في المجال الأكاديمي.

م ، أشار إلى أن أكثر من 2217اكتوبر  7( بتاريخ 0913وفي تقرير صادر عن  حيفة ايلاف الالكترونية العدد )      

ي عدد سكان الأرض، الذي يبلغ  2219لد هم في عام  مليون شخص حصلوا على أول جهاز موبايل 222
ٌ
لث

ُ
 9، وأن ث

مليون ، لد هم موبايل، وأن أكثر من نصف أجهزة الهاتف المٌستخدمة اليوم هي أجهزة " ذكية " ،  022مليارات و 

صيل الدقيقة لذلك يسهل على المستخدمين الاستمتاع بتجربة مزايا الشبكة العديدة أينما كانوا. وفيما يتعلق بالتفا

 (148)م .  2215التي يتضمنها هذا التقرير ، أدناه أبرز الأرقام المتعلقة بالعالم الرقمي لشهر كانون الثاني من عام 

 . ٪9( مليار ، بزيادة تبلغ ) 3.221حوالي ) 2215بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في عام  -
ً
 ( سنويا

 .٪14( مليار، أي بزيادة ) 4.170أصبخ ) 2215عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في عام  -
ً
 ( سنويا

.٪3( مليار ، بزيادة )8.148حوالي ) 2215بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في عام  -
ً
  ( سنويا

(  12لم يزدد عدد مستخدمي الانترنيت فقط ، بل ازداد الوقت الذي يقضيه المستخدم على الشبكة في الاشهر الـ )  -

 الأخيرة.

 يف الهاتف الذكي تعر 

نظام الحديثة التي تستخدم الهواتف المحمولة ( هو مُصطلح يُطلق على فِئة من  (Smartphone  الهاتف الذكي

 للمستخدم ويقوم بتشغيل  اللمس ومُعظمها يستخدم شاشة تشغيل متطور،
ً
 تطبيقات المحمول.واجهة

تعريف موحد للهاتف الذكي، فمنهم من يعتبر الهاتف وإن لم يتم الاتفاق بين الشركات المصنعة للجوالات على    

الذكي هو الهاتف الذي يوفر مزايا تصفخ الانترنت ومزامنة البريد الالكتروني وفتخ ملفات الأوفيس ويحتوي على لوحة 

 اليوم هو أنه الجوال الذي يعمل على أحد أنظمة QWERTYمفاتيخ كاملة 
ً
، إلا أن التعريف الأ ح والأكثر قبولا

 . لتشغيل التالية :ويندوز فون، وسيمبيان، أو مشتقاته،ولينوكس أو مشتقاته، وبلاك بيري ا

                                                             

 148-lhttps://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.htm  م2217اكتوبر  7بتاريخ  0913ع 

 

https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html
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يء، فكل الأجهِزة    
َ

ولا تختلف الهواتف الذكيّة عن الحواسيب المحمولة والحواسيب الشخصيّة أو أي جهازٍ آخر في ش 

ين مكملين لبعضهما وهما عتاد الحاسوب وهو الجزء
َ
الفيزيائي المُمكن لمسُه والبرمجية وهو  الذكيّة تتكون من جُزئ

ل للجهاز )نظام التشغيل( الذي يقود عتاد الحاسوب، والمستخدم بدوره يقوده
َ
  .الجُزء البرمجي المُشغ

 داخل سجن      
ً
دا ومثل ويندوز ولينكس لا يمكن لجهاز أن يعمل دون نظام تشغيل أو سيجد المستخدم نفسه مُقيَّ

وقد بدأت أنظمة التشغيل في التطور على يد شركة نوكيا حيث أخرجت نظام سيمبيان وكان من الأكواد المُززجة، 

أول نظام تشغيل متطور بشكل كافي لتلبية الاحتياجات البسيطة وبعم المعقد منها. وفي نفس الحِقبة الزمنيّة كان 

عتبرت الجوالات العاملة على أ Bada OS نظام
ُ
حد هذه الأنظمة جوالات ذكية الخاص بسامسونج يشق طريقه، وقد ا

 (149)لأنها في الغالب تتوفر فيها جميع الشروط السابقة )باستةناء عدم وجود لوحة المفاتيخ الكاملة في أغلب الأجهزة. 

 مميزات الهواتف الذكية

  -: (150)وتتسم الهواتف الذكية بعدة مميزات تجعلها مرغوبة للاستخدام من قبل الأفراد، ونذكر منها

  على تقديم خدمات لا تعد و لا تح  ى. القدرة 

 .تتصف بالذكاء لأن ذاكرته قادرة على التخزين 

 .قدرته على الاتصال بشبكة الانترنت 

  وسيلة لمشاهدة القنوات المسموعة والمرئية،وقراءة الصحف، وتحديد المواقع وإمكانية التصوير

 والتسجيل الصوتي.

 ممكن. يساعد في الحصول على المعلومات في أقصر وقت 

 .إمكانية التواصل الصوتي والمرئي بين الأشخاص من خلال التطبيقات المجانية بالمتجر 

 الهواتف الذكية وعالم المكتبات

بدأت معظم المكتبات الأكاديمية في استكشاف جدوى تقنيات الإنترنت. تحتاج المكتبات إلى دعم أنواع    

تخدم إلى مكتبة ومن مكتبة إلى مستخدم ومن مستخدم إلى مختلفة من التفاعلات عبر الإنترنت مثل تفاعل مس

  .مستخدم
ً
كما يمكن التعامل مع استفسارات المستخدمين على الفور عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. أيضا

 ، للتواصل مع المستخدمين 
ً
استخدام خدمة الرسائل القصيرة ، التي تدعمها جميع الهواتف المحمولة تقريبا

بإعادة المعلومات مثل الوافدين الجدد والأحداث القادمة وما إلى ذلك. يمكن للمكتبة إرسال  الذين يقومون 

معلومات واحدة لجميع مستخدميها أو المستخدمين المحددين عبر البث حيث يمكن إرسال رسالة واحدة في 

 (151).وقت واحد إلى عدة مستخدمين

 مجالات استخدامات الهواتف الذكية في المكتبات

، الذي يدعم استخدام Wolf Walk( مثل تطبيق Location awareness App) قات تحديد المكانتطبي 

بحيث يتم تعريف التطبيق على موقع المكتبة.وعندما يستخدمه  Geotagوما يعرف بـ  Googleخرائط 

 المستفيد للبحث عن مكتبة معينة يتم تزويده مباشرة بموقع المكتبة المرغوب فيها.

                                                             
 149https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A الدخول تاريخ

  صباحا . 22:21الساعة  42/7/2217

 55ص  -م( .8221، )مارس/أبريل 2، ع 03شركة أرمكو السعودية.كوكب الهاتف الذكي. مجلة القافلة.مج  -150 
151 - R. Santha Kumar. Mobile Phones: A New Dimension in Library Services. International Journal of Library 
Science; Volume 07; Issue No. 1; Year 2013; p.41 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
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: إذ يمكن للمستخدم تخزين معلومات باستخدام أحد  ابية وتطبيقات الهواتف الذكيةالحوسبة السح 

بالإضافة إلى ملفات  Google Drive – Drop box( مثل )Cloud Computingتطبيقات الحوسبة السحابية )

 (.Sound Cloud الموسيقى )

الالكتروني إلى رمز استجابة  :بحيث يمكن تحويل محدد موقع المكتبة (QR Codeرمز الاستجابة السريعة) 

 من خلال هاتف متصل بالانترنت ،يتم الانتقال إلى موقع المكتبة QR Codeسريع )
ً
(. وبمجرد مسحه ضوئيا

 (152)الالكتروني.

 WorldCat) وهي من أبرز الخدمات على الاطلاق ومن أمثلتهااستجواب فهارس المكتبات وقواعد البيانات :   

Mobileوالذي تتيحه مؤس )( سةOCLC ومن خلال هذا التطبيق يمكن الاستفادة من خدمة تصفخ .)

فهارس المكتبات ، وتحديد أقرب مكتبة من موقع المتصفخ، وإجراء مكالمات هاتفية للمكتبة المطلوبة، 

 .(153)بالإضافة إلى تلقي المستخلصات والكشافات المطلوبة

 لا يمكن لقد أصبحت مصاإتاحة المصادر الالكترونية عبر الجوال:   
ً
 مهما

ً
در المعلومات الالكترونية جزءا

 للتسهيلات التي توفرها الحواسيب الالكترونية، وبالمقابل فقد تطورت تلك المصادر 
ً
الاستغناء عنه، نظرا

 لبرمجيات صُممت لخدمات المكتبات ومراكز المعلومات في شكل 
ً
فأصبحت متاحة على شبكة الانترنت وفقا

 . (154)أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية حزمة، يمكن تحميلها على

حيث تفيد المستفيد بإرسال إشعارات عن الكتب المراد إرجاعها  :حجز الكتب للإعارة وتجديد الإعارة   

 .(155)ومواعيد الرجوع، وكذلك تواريخ التجديد والكتب المحجوزة وأي بيانات أخرى ذات صلة بإعارة الكتب

يعد هذا النوع من الخدمات من أحدث الأساليب للخدمة (: SMSقصيرة)الخدمات المرجعية عبر الرسائل ال  

المرجعية الرقمية، وهو يعطي للمستفيد فرصة توجيه السؤال والحصول على إجابة عبر الرسائل 

 ( من خلال الهاتف.SMSالقصيرة)

أجل الحصول وهذه الخدمة تتيخ إمكانية التراسل بين المستفيد والمكت ي عن طريق الرسائل القصيرة من 

على معلومات دقيقة ومختصرة، سواءً تلك المعلومات المتعلقة بالمكتبة )وقت الافتتاح ، وقت الإغلاق ، 

 (156)...(، أو تلك المتعلقة بحاجات المستفيد اليومية.

( Telegram( و ).WhatsAppوقد تطورت في السنوات الأخيرة تكنولوجيا الهواتف وظهرت عدة برمجيات إتصال مثل )

 .(157)( . وقد استفادت بعم المكتبات من هذه البرمجيات في تقديم الخدمة المرجعية الرقميةSkypeو)

 

                                                             
: دراسة مقارنة بين كليتي الطب والآداب بجامعة بيروت سوزان محمد بدر زهر.مهارات الطلاب في استخدام الهواتف الذكية للوصول الى مصادر المعلومات -152 

 .0م( . ص 2210،)سبتمبر 34. ع   Cybrarians Journalالعربية . 

 53-54م(. ص 2218، )18يحي بكلي.تطبيقات الهواتف الذكية في المكتبات والمعلومات في البيئة العربية.مجلة إعلم ع  -153 

مجلة مجلة مكتبة  -جامعة الملك عبد العزيز نحو استخدام الهواتف الذكية في اتاحة مصادر المعلومات الالكترونية. أشواق قايد القايد.اتجاهات طالبات -154 

 420م( . ص 2213، )اكتوبر 2، ع 2الملك فهد الوطنية، مج 

تارخ النفاذ  post.html-http://blogaruc.blogspot.com/2018/04/blog.  مدونة الفهرس العربي الموحد.انترنت الأشياء والمكتبات -155 

  10:18الساعة م. 87/10/8012
ً
 صباحا

 55يحي بكلي . مصدر سبق ذكره . ص  -156 

، 4، ع 82المجلة الأردنية للمكتبات والمعلومات. مج  –لمكتبات الجامعية في العراق: دراسة استطلاعية. سلمان جودي داود.الخدمة المرجعية الرقمية با -157 

 44م( . ص 2218)أيلول 

http://blogaruc.blogspot.com/2018/04/blog-post.html%20تارخ%20النفاذ%2027/10/2019م.%20الساعة%2010:42
http://blogaruc.blogspot.com/2018/04/blog-post.html%20تارخ%20النفاذ%2027/10/2019م.%20الساعة%2010:42
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 الدراسة التطبيقية

م باسم كلية الخرطوم للعلوم الطبية وكانت 1777جامعة ابن سينا هي جامعة سودانية خاصة تم إنشائها في عام     

تم ترفيع الكلية إلى جامعة فأصبحت جامعة ابن سينا بقرار من وزارة  م2210تعرف باسم كلية نصر الدين . في العام 

 التعليم العالي والبحث العلمي.

 أهداف الجامعة

  تطوير التعليم الجامإي الخاص في السودان 

 ودان وذلك في مجال الطب وطب الأسنان المشاركة في تحقيق الخطط القومية للتعليم العالي بالس

  .والصيدلة السريرية والعلوم الطبية الأخرى 

 العمل على تثبيت وتأكيد ريادة السودان في مجال التعليم العالي.  

 الحفاة على المستوى الأكاديمي والمهني للخريج.  

  ن بالخارج للعودة لوطنهماستقطاب الخبرات السودانية من الأساتذة في مجال العلوم الطبية الذين يعملو.  

  إيجاد الفرص في التعليم العالي لأبناء السودانيين العاملين بالخارج والطلاب من الدول المجاورة الشقيقة

 والصديقة

( 128طبقت هذه الدراسة على طلاب وطالبات كلية طب وجراحة الأسنان بجامعة ابن سينا. وبلغ إجمالي العينة )

 وقد استجاب للرد ع
ً
 أي بنسبة )96لى الاستبانة )فردا

ً
 (.%71.3( فردا

 وقد توزعت محاور الاستبانة إلى ست محاور رئيسة.

 المحور الأول: استخدام الهواتف الذكية

اشتمل هذا المحور على عدة استفهامات للتعرف على امكانية امتلاك أفراد العينة هواتف ذكية، ومعدل الاستخدام 

 . ويمكن توضيخ ذلك من خلال الجداول التالية: اليومي ، وأغراض هذا الاستخدام

 ( يويح الذين يستخدمون هواتف ذكية  2جدول رقم )  

 النسبة % التكرارات استخدام الهاتف الذكي

   72.9  57 نعم

     9.4 9 لا

     122 70 المجموع

( ، بينما نجد أن % 72.9تهم )من خلال الجدول السابق ات ح أن غالبية العينة تمتلك هواتف ذكية وقد بلغت نسب

( . وقد تكون تلك النتيجة معقولة خاصة % 9.4( من أفراد العينة لا يمتلكون هواتف ذكية ونسبتهم )9هنالك عدد)

إذا نظرنا إلى كون الكلية هي كلية طبية ومن مؤسسات التعليم الأهلي ، وربما تدلل هذه النتيجة على أن الوضع 

 تسمخ بامتلاك أجهزة هواتف ذكية. المادي لهذه العينة بحالة

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
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 معدل استخدام الهاتف  -2

 ( يويح معدلات استخدام الهاتف من قبل الطلاب4جدول رقم )   

 النسبة % التكرارات معدل استخدام الهاتف الذكي

 
ً
  05.9 00 يوميا

  7.4 7 مرة في الأسبوع

 2 2 مرتين في الأسبوع

  15 19 عند الضرورة

 2 2 لا ش يء من ذلك

  122 70 المجموع

 وذلك بنسبة  4الجدول السابق رقم ) 
ً
( يكشف لنا أن أعلى معدل استخدام للهواتف بين أفراد العينة كان يوميا

(. أما الذين يستخدمون الهاتف مرة % 15( ، فيما جاء الاستخدام عند الضرورة في المرتبة الثانية بنسبة ) % 05.9)

(. فيما تساوت نسبة الذين يستخدمونه مرتين مع الذين لا يستخدمونه أبدً % 7.4في الأسبوع فقد بلغت نسبتهم )

 (  2.ويمكن تبرير هذه النتيجة على أساس أن هنالك من لا يملكون هواتف ذكية حسب الجدول السابق رقم ) 

  عدد ساعات الاستخدام اليومي للهواتف -4

 ات الهاتف المحمول ( يويح عدد ساعات الاستخدام اليومي لشبك3جدول رقم)
 النسبة % التكرارات عدد ساعات استخدام الهاتف الذكي

 18.0 18 ساعة واحدة

 12.5 12 ساعتان

 10.4 12 ثلاث ساعات

 57.4 89 أكثر من ذلك

 2.1 2 لا ش يء من ذلك

 100% 96 المجموع

لى أن الاستخدام اليومي الجدول السابق يويح معدل استخدام الساعات اليومية . وقد أشارت نصف العينة إ

( ، بينما تقاربت نسبة الذين يستخدمونه لمدة ثلاث ساعات % 87.3بمعدل أكثر من ثلاث ساعات قد بلغت نسبتهم )

وأقل من ذلك . إلا أن هنالك من أشار إلى لا ش يء من ذلك وتبرر الباحثة ذلك بأن هذه الفئة هي التي أشارت إلى عدم 

.وعن 
ً
 ذكيا

ً
 الاستفسار عن أغراض هذا الاستخدام الجدول أدناه يكشف ذلك.استخدام هاتفا

 أغراض استخدام الهاتف -3

 ( يويح أغراض استخدام الهواتف الذكية8جدول رقم )
 النسبة التكرارات الغرض من استخدام الهاتف

 92.5 05 التواصل مع زملاء الدراسة

 35.7 39 للأغراض التعليمية

 22.7 41 بات الأخرى الاتصال بشبكات فهارس المكت

 21.5 21 الاستفادة من قواعد بيانات المكتبات الالكترونية

 4.1 4 أسباب أخرى 

من استقراء الجدول أعلاه نلاح  تعدد أغراض استخدام الهواتف المحمولة لدى أفراد العينة، حيث كان التواصل 

( وهذا لا ينفي أن الاستخدام قد يتعلق % 92.5مع زملاء الدراسة من أول أغراض الاستخدام حيث بلغت نسبتهم )
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( ، والاستخدام بغرض % 35.7بالنواوي الأكاديمية. وجاء الاستخدام للأغراض التعليمية في المرتبة الثانية بنسبة )

(.أما الذين يستخدمونه بغرض الاستفادة من قواعد % 22.7الاتصال بشبكات فهارس المكتبات فقد كان بنسبة )

 4.1( . وهنالك فئة تستخدمه لأغراض الترفيه وبلغت نسبتهم )% 21.5الإلكترونية فقد كان بنسبة ) بيانات المكتبات

 (. وهذه الإجابات دلالة على وعي الطلاب واستخدام الهاتف الاستخدام الأمثل.%

 المحور الثاني : توظيف الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات

 لهاتفاستخدام فهارس المكتبات من خلال ا -1

 ( يويح الذين يستفيدون من فهارس المكتبات عبر الهواتف الذكية 0جدول رقم )
هل تقوم بالدخول على فهارس المكتبات والاستفادة من المصادر 

 الالكترونية عبر الهاتف

 النسبة التكرارات

 83.2 82 نعم

 38.5 33 لا

 % 122 70 المجموع

فئتين في استخدام أو عدم استخدام فهارس المكتبات، إلا أن الغالبية قراءة الجدول السابق تويح تقارب آراء ال

( إلى عدم الدخول على % 38.5أشارت إلى اسخدام فهارس المكتبات والاستفادة منها. بينما أشارت عينة بنسبة )

 فهارس المكتبات الأخرى ،وربما يعزى ذلك لعدم الترويج لخدمات المكتبة لمستفيد ها. في الجدول أدنا
ً
ه نجد تبريرا

 لعدم استخدام فهارس المكتبات عبر الهاتف.

 الاسباب وراء عدم توظيف الهواتف في الحصول على المعلومات -2

 ( يويح أسباب عدم توظيف الهواتف في الحصول على المعلومات9جدول رقم )
 النسبة % التكرارات أسباب عدم استخدام الهاتف في الحصول على المعلومات عبر الهاتف

 41.5 13 دم العلم بإمكانية الدخول على فهارس المكتبات من خلال الهاتفع

 22.3 7 عدم توافق إمكانية الجهاز الخاص بي مع هذه الخدمات

 98 44 غير مهتم بذلك

 2 2 سبب آخر

هم ( برروا عدم استخدام الهاتف في الحصول على المعلومات بعدم اهتمام%98أكثر من نصف العينة وبنسبة بلغت )

 من أفراد العينة بأنهم لا يعلمون بإمكانية استخدام الهاتف في الدخول على فهارس 13بذلك ، فيما أشار عدد )
ً
( فردا

المكتبات المختلفة، وهذا يعني عدم انتشار ثقافة الوعي المعلوماتي بين مجتمع المستفيدين .وأجابت فئة بنسبة 

 هواتف تقليدية ولا تتمتع بمميزات الهواتف الذكية. ( إلى أن أجهزة الهواتف الخاصة  هم هي% 22.3)

 المحور الثالث : خدمات المعلومات التي تقدمها مكتبة الجامعة عبر الهواتف الذكية

 ( يويح الخدمات التي تقدمها الجامعة عبر الهواتف الذكية5جدول رقم )
 النسبة % التكرارات نوع الخدمة

 2 2 (WhatsAppالخدمة المرجعية من خلال )

 32 31.0 (SMS)خدمات عامة عبر الرسائل القصيرة 

 2 2 حجز الكتب وإعارتها

 83.2 82 البحث في فهارس المكتبة

 1 1 الإعلان عن الدورات التدريبية المتخصصة وورز العمل

 2 2 (QRتسويق خدمات المكتبات باستخدام تقنية )
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القصيرة عبر الهاتف المحمول هي الخدمة المتاحة بالجامعة. ( بأن خدمة الرسائل 5يت ح من الجدول السابق رقم ) 

ويتم عبرها عن الاعلان عن مواعيد انعقاد الامتحانات وكيفية تسديد الرسوم الدراسية، والدورات التدريبية القصيرة 

بحث في التي تعقدها كليات الجامعة، وغيرها من الخدمات المعلوماتية التي تخدم مجتمع الطلاب. أما عمليات ال

فهارس المكتبة فقد احتل هذا الخيار أعلى مرتبة ، حيث أشارت مجموعة مقدرة من العينة بتوظيف هواتفها 

( من أفراد العينة المدروسة .وهذا %83.2للاستفادة من الفهرس الآلي للمكتبة وقد بلغت نسبة الاستجابة بـ ) 

 النتيجة تحتسب لصالح خدمات المكتبات بجامعة ابن سينا.

 ينما لم يتم تحقيق أو ابتكار خدمات أخرى عبر التطبيقات والتقنيات المختلفة.ب

 المحور الرابع : إسهام الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات

 ( يويح مدى اسهام الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات7جدول رقم )
 النسبة % التكرارات إسهام الهواتف الذكية في الحصول على  المعلومات

 05.98 00 يساهم الهاتف في الحصول على المعلومات

 80.28 83 ساعدت الهواتف في تنمية الوعي المعلوماتي

 33.9 34 أثق في المعلومات المتحصل عليها عبر الهاتف الذكي

 89.27 88 يعتبر الهاتف وسيلة فعالة للحصول على المعلومات

متقاربة عن مدى اسهام الهواتف المحمولة في الحصول على المعلومات.  من قراءة الجدول أعلاه جاءت الاجابات

وهذا يكشف أهمية الهواتف المحمولة لطلاب جامعة ابن سينا. وتسخيرهم للتقنيات والاستفادة منها. وهذا يؤكد 

 مدى وعي المستفيدين من طلاب هذه الجامعة .

 معلومات عبر الهاتف الذكيالمحور الخامس :التطبيقات المستخدمة في تخزين وحف  ال

 ( يويح تطبيقات الهواتف المستخدمة في تحميل وحف  الملفات12جدول رقم )
 النسبة % التكرارات التطبيقات المستخدمة في تخزين وحف  المعلومات عبر الهاتف

Google Drive 31 32.9 

Dropbox 29 25.1 

I Cloud 13 13.8 

 42.2 27 لا ش يء من ذلك

جدول السابق نلاح  تباين إجابات العينة بحيث أشار عدد كبير من أفراد العينة إلى استخدامهم لتطبيق من خلال ال

(Google Drive( بينما الذين يستخدمون ،)Dropbox( بلغت نسبتهم )( ، أما تطبيق )% 25.1I Cloud فقد بلغت )

 % 13.8نسبة استخدامه )
ً
من التطبيقات السابقة حيث بلغت نسبتهم  ( .فيما أجابت فئة أخرى بأنها لا تستخدم أيا

( . نلاح  من هذا الجدول أن جميع تطبيقات قوقل يتم استخدامها من قبل أفراد العينة، وهذه % 42.2)

، ومن ضمنها: بريد قوقل 
ً
التطبيقات هي مجموعة من التطبيقات الإنتاجية، التي تقدمها شركة قوقل مجانا

 ، ومستندات قوقلGoogle Drive ، وقوقل درايفGoogle Calendar قوقل ، وتقويمGmailالإلكتروني جيميل 

Google Docs  ومواقع قوقل، Google Sites وصفوف قوقل التعليمية ،Classroom  بالإضافة إلى إمكانية الوصول .

، Google Slides ، وشرائخ قوقلYouTube إلى العشرات من الأدوات التعاونية التي تملكها قوقل، مثل، اليوتيوب

التي تسمخ  .، وغيرها من الخدمات الأخرى Google Groups ، ومجموعات قوقلGoogle Forms ونماذج قوقل

، وتخزينها .
ً
 للمستخدمين بتحميل، وتعديل، وإنشاء عدّة أنواع من الملفات على الإنترنت مباشرة
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 اتالمحور السادس : صعوبات استخدام الهواتف الذكية في الحصول على المعلوم

 ( يويح صعوبات الحصول على المعلومات عبر الهاتف المحمول 11جدول رقم )
 النسبة % التكرارات صعوبات استخدام الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات

 10.0 10 عدم توافق التطبيقات مع نظام تشغيل الهاتف الخاص بي

 27.1 25 صعوبة فتخ بعم أشكال الملفات

 43.49 44 العربية مشكلات عرض النصوص

 29 20 لا أدري كيف استخدم الهاتف في الحصول على المعلومات

 45.8 49 لا توجد صعوبات

نلاح  من قراءة الجدول السابق آراء أفراد العينة حول الصعوبات التي تواجههم عند استخدام الهاتف للحصول 

ت عند تحميل وحف  ملفات الانترنت عبر شبكات ( أكدوا على عدم وجود صوبا% 45.8على المعلومات. ونلاح  أن )

( أن مشكلات عرض % 43.3الهاتف المحمول.بينما توزعت صعوبات الاستخدام حيث أشار أكبر عدد وبنسبة بلغت )

النصوص العربية هي في مقدمة المشكلات.بينما جاء في المرتبة الثانية مشكلة أشكال الملفات وصعوبة فتحها، وقد 

عدم تحميل برامج فتخ الملفات على الهاتف، أو أن لغة الهاتف المحمول لا تدعم صيغة هذه يكون مبرر ذلك 

( وهذا يتطلب % 29الملفات. وأما الذين لا يستطيعون الحصول على المعلومات عبر الهاتف فقد بلغت نسبتهم )

ادة من الهاتف في الحصول تكثيف المزيد من الجهود للتدريب على كيفية الدخول على المواقع المختلفة والاستف

على المعلومات سوا أكانت تعليمية أكاديمية أو معلومات عامة. أما الذين أشاروا إلى عدم توافق التطبيقات مع 

( وهم من الفئة التي أشارت إلى عدم امتلاكهم لهواتف ذكية كما هو % 10.0هواتفهم المحمولة فقد بلغت نسبتهم )

( إلى عدم الدخول على فهارس المكتبات بأن   4نفس العينة بررت في الجدول رقم ) (. و   2مويح في الجدول رقم ) 

 هواتفهم لا تحمل خاصية الهواتف الذكية .

 النتائج والتوصيات

من خلال الدراسة التحليلية السابقة، ترى الباحثة أن الهواتف المحمولة تعتبر أدوات مساعدة بقدر كبير تحتم      

في الحصول على المعلومات سواء في الحياة العامة أو في المجال التعليمي. وقد توصلت  استخدامها وتسخيرها

 الدراسة للعديد من النتائج التي توصلت لها للإجابة على أسئلتها.

 : النتائج
ً
 أولا

 ( يمتلكون هواتف ذكية.% 74نتج عن الدراسة أن )  .1

 ( .%83.2بة بلغت )ات ح من نتائج الدراسة أن نسبة الدخول على فهارس المكت .2

أفرزت الدراسة أن من أولويات استخدام الهواتف الذكية بين أفراد العينة، هو التواصل بين زملاء  .4

 الدراسة، ويليه في المرتبة الثانية الأغراض التعليمية.

 ( يتصفحون فهارس المكتبة عبر هواتفهم المحمولة.% 83.2ات ح من مخرجات الدراسة أن بنسبة ) .3

ئج إلى أن الذين لا يستخدمون فهارس المكتبة عبر الهاتف مبررهم في ذلك عدم معرفتهم بذلك، تشير النتا .8

 فيما أشارت فئة ثالثة إلى عدم توافق أجهزتهم  هذه الامكانيات.

أجابت غالبية العينة بأن الخدمات التي تقدمها الجامعة عبر الهاتف عبارة عن رسائل قصيرة تتعلق  .0

 لدراسية والدورات التدريبية.بالامتحانات والرسوم ا



    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

             

 

                                                                                        

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

 توظيف الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات  111

 دراسة استطلاعية / جامعة إبن سينا / الخرطوم 

 

 احلام زبير محمد زبير

                                          

                

أكد معظم أفراد العينة على إسهام الهواتف المحمولة في الحصول على المعلومات، مع التأكيد على  .9

 موثوقية المعلومات المتحصل عليها عبر الهاتف.

أظهرت النتائج الاحصائية وبنسب متقاربة على التأكيد باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية المستفسر  .5

( مرتبة الصدارة بين التطبيقات الأخرى، بينما جاء Google Driveها في أسئلة البحث. حيث احتل تطبيق )عن

 ( .I Cloud( في المرتبة الثانية ويليه تطبيق )Dropboxتطبيق )

أظهرت الدراسة التفاوت في صوبات استخدام الهواتف المحمولة في الحصول على المعلومات،حيث جاءت  .7

( أشاروا إلى عدم وجود صوبات، بينما تقاربات النسب في بقية الصعوبات. أما %45.8ت )أعلى نسبة بلغ

 لا يمتلكون هواتف ذكية. 
ً
 الذين لا تواجههم مشكلات هم أصلا

 

 : التوصيات
ً
 ثانيا

توص ي الدراسة بضرورة تكثيف البرامج الإعلامية لخدمات المعلومات بالمكتبات وكيفية الوصول إليها عبر  .1

 المختلفة.السبل 

توص ي الدراسة بالتخطيط لتقديم خدمات معلومات يتم الوصول اليها عبر الهاتف المحمول من خلال  .2

 تطبيقات بسيطة وسهلة.

على إدارة الجامعة تفعيل خدمات الهاتف المحمول في عمليات البحث في الفهارس الآلية لمكتبات الجامعة  .4

 تي للطلاب.من خلال تقديم محاضرات وبرامج الوعي المعلوما

على إدارات مؤسسات التعليم العالي اتباع سياسة تعليمية قائمة على وسائل متعددة تخدم العملية  .3

 التعليمية عن بعد.

تشجيع الطلاب على استخدام تطبيقات الهواتف  الذكية في البحث عن المعلومات من خلال برامج  .8

 وأنشطة المكتبة.

 قائمة المصادر والمراجع

 ةالمصادر العربي

: الدوريات
ً

 أولا
أشواق قايد القايد.اتجاهات طالبات جامعة الملك عبد العزيز نحو استخدام الهواتف الذكية في اتاحة مصادر المعلومات  -1

 420م( . ص 2213، )اكتوبر 2، ع 2مجلة مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج  -الالكترونية.

المجلة الأردنية  –ات الجامعية في العراق: دراسة استطلاعية. سلمان جودي داود.الخدمة المرجعية الرقمية بالمكتب -2

 44م( . ص 2218، )أيلول 4، ع 82للمكتبات والمعلومات. مج 

سوزان محمد بدر زهر.مهارات الطلاب في استخدام الهواتف الذكية للوصول الى مصادر المعلومات: دراسة مقارنة بين كليتي  -4

 .0م( . ص 2210،)سبتمبر 34. ع   Cybrarians Journal. الطب والآداب بجامعة بيروت العربية 

 55ص  -م( .2218، )مارس/أبريل 2، ع 03شركة أرمكو السعودية.كوكب الهاتف الذكي. مجلة القافلة.مج  -3

 53-54م(. ص 2218، )18يحي بكلي.تطبيقات الهواتف الذكية في المكتبات والمعلومات في البيئة العربية.مجلة إعلم ع  -8

: 
ً
 أوراق المؤتمرات ثانيا

م(. استخدام الهواتف المحمولة في تعزيز الوصول للمحتوى الرقمي العربي: دراسة لمتطلبات النشر 2211أماني محمد السيد) -1

جامعة الإمام محمد بن  -اللاسلكي ومقوماته. ورقة مقدمة لمؤتمر المحتوى العربي في الانترنت ) التحديات والطموحات(

 م(12/2211/ 8- 4ض )سعود الاسلامية: الريا
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 المصادر الأجنبية 

1- Amera H. Abdulrazzaq, Mayyadah Al-Ani. The Awareness And Use Of 

Smartphone Applications To The Avaiable Services Of The University Of BAHRAIN 
LIBRARY: A Proposed Applivation. Journal of WEI Busines and Economics. Vo. 7 

Number 1-. (April 2018) 
2- Nor Shahriza Abdul Karim, Siti Hawa Darus, Ramlah Hussin. Mobile phone 

applications inacademic library services: A students’ feedback survey. Campus-
Wide Information Systems.Vol. 23 No. 1, (2006). 

3- R. Santha Kumar. Mobile Phones: A New Dimension in Library Services. 
International Journal of Library Science; Volume 07; Issue No. 1; Year 2013 

4- Rajul Sharma, Margam Madhusudhan. Use of Mobile Devices by Library and 
Information Science Students in Central Universities of Uttar Pradesh. DESIDOC 
Journal of Library & Information Technology. Vol. 37, No. 4, July (2017) 

 المصادر الالكترونية 

1- https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html  م8012اكتوبر  2بتاريخ  2711ع 

8- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9
%8A  صباحا . 10:17الساعة  10/2/8012تاريخ الدخول تارم الدخول 

http://blogaruc.blogspot.com/2018/04/blog-ات . مدونة الفهرس العربي الموحد.انترنت الأشياء والمكتب -1

post.html  10:18م. الساعة 87/10/8012تارم النفاذ  
ً
 صباحا

https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html
https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
http://blogaruc.blogspot.com/2018/04/blog-post.html%20تارخ%20النفاذ%2027/10/2019م.%20الساعة%2010:42
http://blogaruc.blogspot.com/2018/04/blog-post.html%20تارخ%20النفاذ%2027/10/2019م.%20الساعة%2010:42
http://blogaruc.blogspot.com/2018/04/blog-post.html%20تارخ%20النفاذ%2027/10/2019م.%20الساعة%2010:42
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 ناالشاوي ايم

 

عين الدفالي الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة  

Resources and prospects for local développement in the Ain Defali 

community. 

 ن ، طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة ابن طفيل القنيطرة ، المغرباالشاوي ايم

aoui16@gmail.comimanech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملخص: عرفت جماعة عين الدفالي تحولات اقتصادية واجتماعية ومجالية دفعتها إلى البحث عن التنمية بشتى الوسائل، ولعل هذا التحول 

 هدف هذا هو ما يفسر الاهتمام المتزايد للدولة بتنمية المجالات القروية في زمن  هيمن عليه اقتصاد السوق المرتبط أساسا بالعولمة، و 

معرفة هتمام بالموارد و الاهتمام إلى تجاوز مواطن الخلل في المجال الجغرافي والتخفيف من حدة الجوانب السلبية لهذا المجال، كما أن الا 

.مكامن القوة والضعف يساعد على تغيير واقع المنطقة والبحث عن حلول مناسبة تفتخ الطريق أمام التنمية بشتى أنواعها  

.الموارد  -العولمة -اقتصاد السوق  -المجالات القروية  –التنمية  الكلمات المفتاحية:  

Abstract : The Ain Al-Dafali community has known economic, social and spatial transformations that 

prompted it to search for development by various means. Perhaps this transformation explains the 

increasing interest of the state in developing rural areas at a time dominated by the market economy 

associated mainly with globalization, and this interest aims to overcome the imbalances in the geographical 

field and mitigate The severity of the negative aspects of this field, and the interest in resources and 

knowledge of strengths and weaknesses helps to change the reality of the region and the search for 

appropriate solutions that open the way to development of all kinds. 

Keywords: development - rural areas - market economy - globalization - resources 
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 ناالشاوي ايم

 

 مقدمة

أصبحت التنمية القروية من الأولويات في خطط كل الدول والحكومات والمنظمات الدولية، وكذا المنظمات   

الحكومية و غير الحكومية، وذلك لما يكتسيه العالم القروي من أهمية والمكانة التي يحتلها في إطار التنمية الشاملة، 

ومكوناتها ناهيك عن صدور العديد من  ظهور العديد من المنظمات الدولية التي تهتم بالتنمية المحلية، حيث نجد

التقارير الدولية عن المغرب تشير إلى مؤشرات التنمية المحلية، تقارير البنك الدولي وكذلك تقارير برنامج الأمم 

مرتبطة  من المقترحات تطالب الدولة بتطبيقها،عبر صياغة العديد  المتحدة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،

 بإشكالية التنمية البشرية بصفة عامة والتنمية المحلية بصفة  خاصة.

بالإضافة لهاته الاعتبارات أصبحت ضرورة الاهتمام بالتنمية المحلية بحكم التهميش والفقر الذي يطال العالم  

ش والظلم والأمية والفقر وبروز فوارق اجتماعية واقتصادية القروي الذي يسود فيه أبشع أنواع الإقصاء والتهمي

 صارخة.

وفي هذا الإطار تم وضع إستراتيجية للتنمية الاجتماعية، وبرامج اقتصادية واجتماعية رامية إلى الحد من الفوارق  

ساهم في  الاجتماعية والجهوية مستهدفة السكان الضعفاء الفقراء وخصوصا منهم سكان الوسط القروي، كل هذا

تحولات مهمة داخل الأوساط القروية ونموذج جماعة عين الدفالي استفاد هو الآخر من هذه البرامج التنموية، ومن 

ثم  %75بين هذه البرامج نجد على سبيل المثال برنامج كهربة العالم القروي، والذي استفادت منه الجماعة ب 

بشراكة ما بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالة برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب والذي كان 

دوار مكون للجماعة، ومن البرامج  89دوار من أصل  84اليابانية للتعاون الدولي قامت بتجهيز وتوزيع الماء على 

لطرقية الأخرى التي أنجزت بالجماعة نجد برنامج محاربة الأمية بالنسبة للكبار المعوزين ، وبرنامج مد الشبكة ا

فرضت والذي أنجز ضمن مشروع احد كورت وزان هذا إلى جانب غنى الجماعة بالموارد الطبيعية والبشرية التي 

  .158نفسها لتستفيد من هذه المبادرات

 

 

                                                             
158 - Nacer el kadiri: Genèse et développement de l’approche territorial au Maroc, article dans : Eléments d’analyse sur le 

développement territorial, Aspects théoriques et empiriques. P :18. 
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 ناالشاوي ايم

 

 

 الإشكالية 

غير أن  تنتمي جماعة عين الدفالي إلى جهة الرباط سلا القنيطرة وهي جماعة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية،  

ؤشرات التنمية تبين ارتفاعا في نسبة الفقر، و تدني مؤشرات التنمية البشرية، هذه الوضعية تتطلب وضع م

 .تشخيص ترابي يستهدف تحديد إمكانات و إكراهات الجماعة

  المنهجية المعتمدة 

 العمل الببليوغرافي -

مع المعطيات الأساسية المرتبطة يشكل العمل البيبليوغرافي أول خطوة في إنجاز مختلف الدراسات حيث يتم ج  

مركز الأشغال الفلاحية   -الوكالة الحضرية لإقليم القنيطرة بالموضوع عن طريق الاتصال بمجموعة من المصالح:

 -قيادة عين الدفالي - المركز الفرعي للأشغال الفلاحية بعين الدفالي  -الجماعة القروية عين الدفالي -بأحد كورت 

المديرية الإقليمية  -مديرية الإحصاء بالرباط   -المكتب الوطني للكهرباء -ء الصالح للشرب المكتب الوطني للما

 المكتب الجهوي للاستثمار الفلاوي الغرب . -مصلحة الجماعات المحلية   -للفلاحة بسيدي قاسم

 :العمل الميداني-

الملاحظة و المعاينة و الوصف و استجلاء بعم المعطيات المتعلقة بالمجال المدروس، إذ تم الاعتماد على  

ظواهر بالمجال لل بزيارات و مقابلات و اتصالات و تحقيقات مختلفة و متنوعة مع أخد صور معبرةالتوطين ثم القيام 

 المد روس.

 العمل الكرطوغرافي - 

لك مختلف يعتبر العمل الكرطوغرافي من الوسائل المهمة التي إعتمدنا عليها، لتوطين المجال المدروس، وكذ  

الظواهر المدروسة في توزيعها وتداخلها وتفاعلها بشكل شمولي ومبسط يسهل معه قـراءة الظاهرة وتحليلهـا، 

 .Arc Gis مستعينين في ذلك ببرنامـج
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

 

 

 توطين المنطقة المدروسة:

: توطين جماعة عين الدفالي داخل جهة الرباط سلا القنيطرة 1خريطة  رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2212: وثائق مديرية إعداد التراب الوطني ومقتضيات التقسيم الإداري للجهة المصدر

 موقع جغرافي متميز: -1

طرقية مهمة تجعل من الجماعة نقطة التقاء  تتوفرجماعة عين الدفالي على موقع جغرافي متميز تمر مهنا شبكة

المتميزة استفادت منها الجماعة منذ بين عدة مدن كبرى،هذه الوضعية  لمجموعة من طرق المواصلات التي تربط

  حقبة الاستعمار غير أنه لم يتم تثمينها بالقدر الكافي بغية تحريك زجلة التنمية المحلية.

 موارد طبيعية متنوعة -2
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

 التضاريس -2-1   

لله تنتمي جماعة عين الدفالي إلى تلال مقدمة الريف،و من مميزات هذا الأخير طغيان طابع التلال الذي تتخ  

 مجموعة من المنخفضات نجدها بجانب واد الرضات. كلما اتجهنا من 

ة بضواوي وزان، والجنوب قرب من جرف الملحة المنبسطة( إلى 
ٌ
الشمال )أ ي الشمال الغربي من المنطقة الجبل

 الجنوب يقل ارتفاع هذه التلال.

  : طبوعرافية جماعة عين الدفالي2خريطة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2210از شخ  ي بالاعتماد على الخريطة الطبوغرافية احد كورت تروالالمصدر: انج

 : خصائص التربة- 2ـ     2 -

تتميز الأتربة المنتشرة بجماعة عين الدفالي بالتنوع سواء من حيث أصلها أو من حيث توزيعها تبعا لبعم    

السطخ والمنام و الغطاء النباتي  الاختلافات المحلية في نوعية الركيزة الصخرية والتدرج ولو بشكل خفيف في
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

وانطلاقا من قيمتها على الصعيد الإنتاج الزراعي، فإن التربة تعتبر من العوامل الأساسية في توزيع أصناف المزروعات 

 ومن ثم 

مساهمتها في تنوع المشهد الزراعي وفي تحديد نوعية الأنظمة الزراعية ويمكن أن نميز داخل جماعة عين الدفالي بين 

 :159ربعة أنواع من الأتربةأ

 أنواع التربة بجماعة عين الدفالي : 1شكل رقم 

 

 

 

 

 

Source : dpa-2007.monographie. de la commune rural de Ain dfali:p5. 

 :الموارد المائية -2-4    

 تعتبر تلال مقدمة الريف التي تنتمي إليها  

منطقة عين الدفالي غنية بالموارد المائية   

 التلال تتلقى تساقطات مهمة تغدي الشبكة هده

 المائية السطحية و الجوفية معا. 

 :سكان جماعة عين الدفالي -3

لعبت العوامل السياسية والتاريخية والطبيعية دورا مهما في استقرار الساكنة بالمنطقة فتتبع تطور الاستيطان في 

في هذا الاستيطان وان كانت الصورة الأويح تتجلى في  جماعة عين الدفالي يويح أثر الظروف الطبيعية والمناخية

الظروف الاجتماعية والسياسية إلا أنه من الصعب أن نتعرف على الاستقرار الحالي بمنطقة الغرب عموما ومنطقة 

الحضارات  عين الدفالي خصوصا .فما نعرفه عبر مختلف الأحداث التاريخية الكبرى أن الغرب كان محطة 

                                                             

  159- محمد بلفقيه: أولويات في الجغرافيا الزراعية، منشورات الشركة المغربية لتنمية النشر والتوزيع ، ص 10.

%20

2%5

%20

35%

الحمري

الترس

الدهس

الرمل

:واد ارضات بدوار جديد1الصورة رقم   

 2217البحث الميداني  المصدر:
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

على يد )قبائل المنطقة تنتمي إلى قبيلة بني سفيان وهم عرب هلاليون نقلوا من الايرقة )تونس. ف160المتباينة

 .161م 1159المنصور الموحدي في القرن السادس الهجري الموافق لسنة

 2213-2223- - 1994 إحصاءات حسب الدفالي عين جماعة دواوير سكان تطور : 4 خريطة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بجماعة عين الدفالي مر برحلتين : الديمغرافي النمو لخريطة أنا خلال من يت ح   

من  السكان عدد انتقل إذ مهم، بشكل السكان عدد تطور  بحيث  (1982إلى ) ( 1960) من تمتدالأولى :  المرحلة -

 اتالولاد معدل بارتفاع الطبيإي التزايد هذا ويفسر ، 1982 سنة نسمة 25.502 إلى 1960 سنة نسمة في 22.933

 ارتفاع و كذلك الفتاكة الأمراض بعم على والقضاء الصحية الظروف تحسن إلى نتيجة الوفيات معدل وانخفاض

 ،)سنة 49 - 15 ( الإنجاب سن متوسط أي الكلية، الخصوبة معدل

                                                             
160 - J. LE COZ (1964) le Gharb, Fellahs et colons, Etude de géographie régionale, thèse pour le doctorat Eslettres Faculté des 

lettres et des sciences humaine, France paris, p 223. 
 .23 -24 ص,- 3بعم الجوانب التاريخية التي تهم جهة الغرب شراردة بني احسن، مجلة جسور تربوية ،العدد  :عبد القادر بوراس  -161 

بتصرف.-2213-2223-1773المصدر:الإحصاء العام للسكان و السكنى   
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

 لأطفالا إنجاب واعتبار للمرأة، التعليمي المستوى  وضعف الأمية انتشار أهمها واقتصادية اجتماعية عوامل إلى إضافة

 .المستقبل في للأسرة اقتصاديا وموردا الزواج لاستمرار ضمانا

 وفي 1994 سنة نسمة 23.742 الدفالي إلى عين جماعة سكان تراجع إذ ( 2014 ) إلى ( 1994) من تمتد :الثانية المرحلة -

عين الدفالي   اعةجم سكان يتجاوز  لم 2213نسمة بينما في سنة  23.821إلى  وصل عدد سكان الجماعة  2004سنة 

 .%20،1حيث استقرت نسبة النمو في  نسمة 28.222

 الفلاحة ودورها في التنمية بجماعة عين الدفالي -3

تعتبر الأنشطة الفلاحية هي المورد الرئيس ي للعالم القروي التي تتمثل في تنويع المنتوجات الفلاحية وخاصة أنه   

بمجالات محدودة المرتكزة  على  الأكبر سنا والتي تظل تحت رحمة  يغلب عليها الطابع العائلي الذي يبقى مهتما

باتجاه ارتفاع التساقطات المطرية التي تختلف مقاييسها من موسم لآخر مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم 

 درجة حرارة الأرض 

 الوضعية القانونية للأرض بجماعة عين الدفالي : 2شكل رقم 

 

 

 

 

 

 2217وغرافية جماعة عين الدفاليالمصدر: مون

 2213يتبين لنا من خلال المبيان أن مردودية الهكتار الواحد بالمنطقة ضعيفة هذا ما أكده البحت الميداني في سنة 

قنطار في الهكتار أما دوار العميرات  19بكل من دوار العوالة ودوار العميرات فمردود القمخ في دوار العوالة  لم يتجاوز 

  .قنطار في الهكتار وهو مؤشر رئيس ي للدلالة على وضعية الإنتاج الزراعي بجماعة عين الدفالي 11 فقد وصل

 يتميز الإنتاج النباتي بجماعة عين الدفالي بالتنوع -3-1   

 

%46,70

%3,30

%37,90

%12,10

أراضي الدولة …أراضي أراضي الملك أراضي الجموع
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

 

 :الأنظمة العقارية بدوار العوالة ودوار العميرات بجماعة عين الدفالي 4شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 2217المصدر: البحت الميداني                                                               

 2217يتبين لنا من خلال المبيان أن مردودية الهكتار الواحد بالمنطقة ضعيفة هذا ما أكده البحت الميداني في سنة 

في الهكتار أما دوار العميرات قنطار  19بكل من دوار العوالة ودوار العميرات فمردود القمخ في دوار العوالة لم يتجاوز 

 قنطار في الهكتار وهو مؤشر رئيس ي للدلالة على وضعية الإنتاج الزراعي بجماعة عين الدفالي. 11فقد وصل 

 عوامل الإنتاج وتأثيرها على القطاع الفلاوي بجماعة عين الدفالي -3-2

تأهيل القطاع حية بصفة خاصة، و عصرنة و تلعب عوامل الإنتاج  دورا مهما و أساسيا في تحسين الإنتاجية الفلا  

 الفلاوي بصفة عامة.

 استعمال المكننة بالحيازات الفلاحية بجماعة عين الدفالي -3-2-1

تشكل المكننة عنصرا مهما في مجموع نظام الإنتاج لكل حيازة، إذ يتأثر ويؤثر في نفس الوقت على العناصر الأخرى   

ومن هذا المنطلق فالمكننة بالحيازات الفلاحية لها دور أساي ي في الرفع  )المردودية )استعمال التربة، اليد العاملة و 

 .162من إنتاجية ومرودية القطاع الفلاوي

 

                                                             

يوليوز، مطبعة بني  17لوطنية للفلاحة والتنمية القروية، الرباط ،المناظرة ا 2222استراتيجية سلاسل الإنتاج النباتي في أفق  -162 

 .4ازناسن سلا، ص
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

: توزيع العوامل التقنية حسب فئات الحيازات الفلاحية بالهكتار و عدد الفلاحين المستعملين بكل من  3 شكل رقم

 دوار العوالة ودوار العميرات

 

 

 2217البحث الميداني المصدر:

 

هكتارات  8فلاح الذين يمتلكون الحيازات الفلاحية الأقل من  37انطلاقا من معطيات الشكل نستنج أنه من مجموع 

فلاح  18فلاح مستعملين للعوامل التقنية التي تخص استعمال آلات الجرار، في حين أنه من أصل  24هناك فقط 

فلاح مستعملين لهذا النوع من العوامل التقنية، أما  18هكتار هناك  18و 8ين الذين تتراوح حيازاتهم الفلاحية ما ب

هكتار فهم يستعملون المكننة المتعلقة بتلات الجرار و مكننة الحصاد.  18الفلاحين الذين تفوق حيازاتهم الفلاحية 

حين لا هي حين أن الف فلاح هناك فلاح واحد فقط هو الذي يمتلك هذه المعدات 88ويجدر بالإشارة أنه من أصل 

 .المتبقيين يعملون على اكتراء هذه الآلات من الفلاحين المالكين لها

 البنيات التحتية بجماعة عين الدفالي -8

 :الشبكة الطرقية أداة لفك العزلة -1 - 8   

 

 

 

- 

 2217المصدر: البحث الميداني     

 

 14: الطريق الوطنية رقم  2صورة رقم 

 

توجد جماعة عين الدفالي بملتقى طرقي مهم يربط الجماعة في   

حركة السير بمدينة وزان، جرف الملحة و الطريق الوطنية رقم 

 3810و سبتة والطريق الإقليمية رقم  الرابطة بين الطاووس 14

 .الرابطة بين عين الدفالي بلقصيري 
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

  أهمية قطاع التعليم في جماعة عين الدفالي -8-2   

  هذه يتمدرس .تأهيلية ثانوية و واحدة ثانوية وإعدادية و ابتدائية مدرسية وحدة 27 جماعة عين الدفالي على تتوفر   

  .دراسية حجرة 110 مجموعه ما داخل أستاذ 170 يد على يتلقون تعليمهم وتلميذة تلميذ 4564 المؤسسات

 الشفشاوني الله عبد مدارس مجموعة : 1رقم جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2217الدفالي  عين قيادة:المصدر

 المراكز الصحية  -8-4ً

تعد التجهيزات الصحية نواة أساسية داخل كل مجتمع ما وعنصرا مهما في السيرورة البشرية، لكن هذه التجهيزات  

تختلف بين الدول والجهات و الأقاليم والجماعات فجماعة عين الدفالي تتوفر على مركز صحي واحد مع وحدة للتوليد 

 و طبيب و مولدة و ممرضين.

 الدفالي عين بجماعة الصحية التجهيزات : 2 قمر  جدول 

 201 7الدفالي  عين القروية الجماعة :المصدر

 

 المدرسية الوحدة

 

 الحجرات عدد

 

 المعلمين عدد

 

 التلاميذ عدد

 

 المركزية المدرسة

 العميرات فرعية

 الخبزيين فرعية

 الروكي مقام فرعية

27 

24 

24 

24 

12 

0 

8 

2 

338 

204 

124 

98 

 1122 40 15   الإمام البخاري  اعدادية

 855 20 11 المتن ي التأهيلية الثانوية

 2873 59 45 المجموع

عدد  عدد الأطباء المؤسسات الصحية الجماعة

 الممرضين

سيارة  عدد المولدات

 الإسعاف

 1 1 3 1 مركز صحي عين الدفالي

 - - 1 - مستوصف قروي
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 ناالشاوي ايم

 

 مية المحلية تكمنالجماعة المحلية أداة أساسية لتنشيط التن -0

 النسيج الجمعوي ودوره في التنمية المحلية -0-1    

إن دور النسيج الجمعوي من أجل تحقيق مفهوم التنمية البشرية لا يقل شأنا عن دور القطاع الحكومي أو القطاع 

ين المشاركة الخاص، خصوصا إذا ما انطلقنا من التجارب الدولية والعالمية والتي أثبتت وجود علاقة ايجابية ب

 المدنية ومشاركة النسيج الجمعوي وبين ارتفاع الأداء الإقتصادي.

إن القطاع التعاوني بالمفهوم المتعارف عليه عالميا يعد المكون الأساي ي للاقتصاد الاجتماعي، والإطار الأكثر  

اعي، ويساهم بفعالية في استجابة لحاجة التشغيل الذاتي، ويضطلع بدور حيوي في محاربة الفقر و الإقصاء الاجتم

 التنمية المحلية. 

 المحاور المقترحة للتنمية المحلية بالجماعة -0-2

المحافظـة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها: تعتبر الموارد الطبيعية أهم عناصر التنمية، نظرا لارتباطها  -

  .الوثيق بالنشاط الفلاوي الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد

حماية الموارد المائية السطحية والجوفية باتخاذ التدابير الوقائية ومراقبة مجاري المياه  تدبير الموارد المائية: -

  . ومحاربة تلوث المياه خاصة واد الرضات

صيانة التربة: اعتماد مبدأ التناوب الزراعي، لأن زراعة نفس المنتوج لعدة مواسم في نفس المشارة  يؤدي إلى  - 

 . 163قضاء على الخصائص البيولوجية للتربة والدورة الزراعيةال

 تقويـة وتطويـر أنظمـة الإنتاج -0-4

 :تنمية القطاع الفلاوي عبر 

إعادة النظر في البنية العقارية للأراض ي، فالوضعية الراهنة لتسيير الأراض ي الجماعية لم تعد تساير التطورات  -

أراض ي الجموع وتمليكها لذوي الحقوق ودمج الأراض ي الجماعية في إطار الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتصفية 

 .164تعاونيات

                                                             
تدهور الأراض ي وإستراتيجية تدبير وصيانة التربة والموارد المائية في منطقة عبدة :( 2229وعبد اللطيف أرويحا، )  فاطمة أبخار -163

  ب عن الشبكة الوطنية للدراسة والبحثدكالة، ورد ضمن تدبير المحافظة على المياه والأتربة في المغر 
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

 توسيع المجال المسقي بالجماعة نظرا لتوفر إمكانيات السقي وتعميم استعمال المكننة في الحيازات الفلاحية.   -

  تطوير الأنشطة غير الفلاحية 

يرة في مجال الفلاحة الغذائية وذلك بتحويل المنتوجات توفير الشروط الملائمة لإقامة وحدات صناعية صغ - 

 الفلاحية في عين المكان لتوفير الشغل لليد العاملة بالجماعة.

 نظرا لتوفر شروط ذلك. )تطوير الأنشطة المدرة للدخل بالجماعة خاصة )تربية الأرانب، والأغنام، تربية الدواجن -

  :دعم قطاع التعليم والتربية عبر  

 ادة في عدد الحافلات للنقل بأثمنة رمزية.الزي -

 إحداث سكن للأطر التربوية بالقرب من المدارس والفرعيات التي يعملون  ها. -

القيام بحملات محو الأمية بين صفوف الفلاحين بفتخ حصص مسائية لهم وتكليف حاملي الشواهد بالجماعة  هذه  -

 المهمة.

  :تحسين الشبكة الطرقية عبر 

 الطرق الجهوية والإقليمية بالجماعة. إصلاح -

 تعبيد المسالك الطرقية الرابطة بين مختلف الدواوير.  -

 فتخ مسالك طرقية للربط بين الدواوير التي تعاني من العزلة. -

 الرفع من مستوى التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء. -

 إصلاح الشبكة الكهربائية. العمل على تعميم الكهرباء على كافة سكان الجماعة ودعم -

 

 خاتمة: 

الجماعة القروية عين الدفالي تعتمد على الفلاحة كقاعدة للاقتصاد المحلي، و بالرغم من أهمية هذا القطاع فهو   

يعرف الكثير من المشاكل و العراقيل، والتي ترتبط بالبنية العقارية ، وهيمنة الأراض ي البورية وضعف عوامل الإنتاج، 

                                                                                                                                                                                              
الرباط جامعة محمد  الإنسانيةداب والعلوم كلية آلآ في القضايا المحلية والجهوية، منشور جماعي : العوينة  هللاعبد  164

  .22الخامس اكدال ص
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

س على الاقتصاد المحلي ككل، هذا في غياب أنشطة غير فلاحية يمكن أن تعمل على تحسين أوضاع مما انعك

 الفلاحين. 

و بالمقابل تعتبر تدخلات الدولة ضعيفة و لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، إذ ركزت الجماعة المحلية وشركا ها   

ء الصالح للشرب و إنجاز و ترميم عدد من المسالك على خلق بعم المشاريع المرتبطة بالتزويد بالكهرباء والما

الطرقية. في حين نسجل غياب تشجيع الجماعة للاستثمار في المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية القادرة على تنمية 

  .هذا المجال وتثبيت السكان فيه، وفي ظل غياب مخطط للتنمية الجماعية و التهيئة المحلية

 

 قائمة المراجع:

 بية:عر بال

ة لتنمية النشر والتوزيع ، ص أولويات في الجغرافيا الزراعية ، منشورات الشركة المغربي :لفقيهمحمد ب- .1

10. 

بعم الجوانب التاريخية التي تهم جهة الغرب شراردة بني احسن، مجلة جسور تربوية  :عبد القادر بوراس  .2

 .23 -24 ص:– 3،العدد 

 17،المناظرة الوطنية للفلاحة والتنمية القروية، الرباط  2222استراتيجية سلاسل الإنتاج النباتي في أفق  .4

 .4يوليوز، مطبعة بني ازناسن سلا، ص

تدهور الأراض ي وإستراتيجية تدبير وصيانة التربة والموارد  :2229فاطمة أبخار، وعبد اللطيف أرويحا  .3

في المغرب عن الشبكة  المائية في منطقة عبدة دكالة، ورد ضمن تدبير المحافظة على المياه والأتربة

 الوطنية للدراسة والبحث.

كلية آلآداب والعلوم الإنسانية الرباط  -في القضايا المحلية والجهوية، منشور جماعي  :عبد الله العوينة .8

 .11جامعة محمد الخامس اكدال ص

 نسية:بالفر 
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 الموارد و أفاق التنمية المحلية بجماعة عين الدفالي

 

 ناالشاوي ايم

 

6. -Nacer el kadiri: Genèse et développement de l’approche- territorial au Maroc, article dans : 

Eléments d’analyse sur le développement territorial, Aspects théoriques et empiriques,  

9. P :18.  

8. J. LE COZ (1964) :le Gharb, Fellahs et colons, Etude de- géographie régionale, thèse pour le 

doctorat Eslettres Faculté des lettres et des sciences humaine, France paris, p 223.
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

 

 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول  :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

International and Local Associations and Strategies for Development: A Field Study in the 

Middle-Southeastern Countryside of Morocco. 

Aknol District as a Case in Point 

 ، المغرب، وجدة، جامعة محمد الأول التايري عبد القادر

abdelkadertayri@gmail.com 

 ، المغربجامعة الحسن الثاني، المحمدية، بوبـشيـري حياة

Boubchiri8hayat@gmil.com 

 ملخص ال

د ولا يمكنها أن تستقيم الا بانخراط واسع ومسؤول للساكنة المحلية في توطي ،إن نجاح التنمية المستدامة بمجال دائرة أكنول ضرورة ملحة

وهذا الشرط القاعدي اللازم يفرض على سكان مجال دائرة أكنول أن يكون لهم دور فعلي في شحن وتجسيد هذه الغاية  .صرح التنمية

الموارد  الجماعية المرجوة على أرض الواقع. فهم المختصون في بيئاتهم والأكثر دراية بمنطقتهم سواء تعلق الأمر بمحاربة الفقر أو المحافظة على

وذلك رهين بطبيعة  بدائرة أكنول وقد كان للجمعيات المحلية التي ينخرط فيها المهاجر دور مهم لدعم الحركة الجمعوية  لتنمية المستدامة.أو ا

ملية العلاقة التي ينسجها مع الجمعيات المحلية من جهة، وبالجهود التي تبذلها هذه الأخيرة لجلب اهتمام المهاجرين ومن ثم انخراطهم في الع

 التنموية من جهة أخرى. 

 التنمية المستدامة  -الجمعيات الدولية  -الانفتاح السياي ي -استراتيجيات تنموية  :المفاتيخكلمات ال
  Abstract:  

The success of sustainable development in Aknol district is an urgent necessity that can only be 
achieved through the broad and responsible involvement of the local population in this process 
of development. This basic condition requires that the inhabitants of the area play an important 
role in achieving this collective objective.  The population is the best party that is well informed 
about the region, whether in terms of the fight against poverty, the conservation of resources or 
sustainable development. The local associations in which immigrants are involved have also 
played an important role in supporting the associative movement in the Aknol district, depending 
on the nature of the relationship that they build with the local associations on the one hand, and 
the efforts deployed by these associations to arouse the interest of immigrants and involve them 
in the development process on the other hand. 
Key words: Development strategies - political openness - international associations - sustainable 
development 

 

 

mailto:abdelkadertayri@gmail.com
mailto:abdelkadertayri@gmail.com
mailto:Boubchiri8hayat@gmil.com
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

 

 مقدمة 

تحولت بنيته من حيث  ،جملة من التحولات على امتداد العقود الأخيرةتميز العمل الجمعوي بمجال دائرة أكنول ب

جمعيات محلية وأخرى دولية تعددت مجالات تدخلها، وذلك  هدف توفير إلى  محدود،مؤسسات تقليدية ذات نشاط 

 زيز المسيرة التنموية لساكنة المنطقة. الخدمات الاجتماعية وتع

وينشط في مجال  ،بلغ القطاع الجمعوي اليوم درجة كافية من الن ج جعلته يتمتع بنوع من الاستقلاليةفقد وهكذا 

يتمثل ذلك أساسا في توفير خدمات اجتماعية وتنمية مجتمعية، جعلته مصدرا للابتكار و تدخل واسع نسبيا، 

 إذن:والفعالية والمسؤولية 

 أكنول؟مكامن قوة وضعف الجمعيات المحلية والدولية بمجال دائرة فما هي  -

 ؟التحديات التي تعاني منها هذه الجمعيات وأين تتجلى -

  وكيف السبيل لجعل العمل الجمعوي يساير قاطرة التنمية؟ -

  مجال الدراسة  -1

( مشكلا مجالا انتقاليا بين سلسلة جبال 1ة رقم للريف الأوسط الجنوبي الشرقي، )خريط دائرة أكنول ينتمي مجال 

من المجالات الجبلية ذات البنية التضاريسية الصعبة  االريف شمالا ومقدمته جنوبا، و هذا يعتبر مجال اكزناية جزء

ينتمي مكناس، و  -جهويا ضمن النفود الترابي لجهة لجهة فاسالمجال   قع هذاوي التي يغلب عليها التنوع والتعقيد.

 معظم تضاريس المنطقة يغلب عليها الطابع الجبلي.             و كلم،  52داريا إلى إقليم تازة الذي يبعد عن مجال اكزناية بإ
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

ضمن نطاق المنام المتوسطي، الذي يتميز بشتاء ممطر وبارد، وصيف حار وجاف. وهو كباقي  هذا المجال يندرجو 

ت مختلفة تتحكم فيها تارة الكتل الهوائية المدارية الحارة التي تصدر مناخات مناطق المغرب الشمالي يخضع لتيارا

عن مركز الضغط المرتفع الآصوري والصحراوي، والكتل الهوائية القطبية، التي تأتي إما من المحيط الأطلس ي 

 فتكون معتدلة ورطبة، أو من أوربا الوسطى فتكون باردة وجافة تارة أخرى. 

 للجمعيات التطور الكمي والنوعي  - 2

شهد العمل الجمعوي تحولات متعددة على المستوى الكمي والنوعي بالمغرب، تمثلت في تطور عدد الجمعيات بشكل 

 ملموس من جهة، وتعدد تصنيفاتها وأنواعها من جهة أخرى. ومن أهم هذه التصنيفات تلك التي قدمها الباحثان

Denoeux Guillain و Gateaux Laurent حسب درجة استقلالها  جمعيات في المغرب إلى ثلاثة أصنافاللذان قسما ال

الجمعيات الجهوية، والجمعيات ذات الطابع السياي ي )الجمعيات الأمازيغية،  ومجالات تدخلها، وهي: عن الدولة

وجمعيات حقوق الإنسان، وجمعيات المرأة( ثم الجمعيات الاجتماعية والاقتصادية )كالجمعيات التنموية، 

 (.صحة، وجمعيات البيئةوجمعيات ال

الانفتاح السياي ي الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة من الأسباب الرئيسية لهذه الحركية. ما جعل يعتبر و 

فشلها في إدارة مجموعة من القطاعات الأمر الذي ساهم في تفش ي  بعدالدولة تراجع سياساتها القديمة، خصوصا 

افية والاقتصادية لا سيما بالمناطق التي تعرف ضعفا في مقوماتها التنموية. مجموعة من المشاكل الاجتماعية والثق

وهذا التطور في العمل الجمعوي والتوسع في مجالات أنشطته، يعكس تقدما ملموسا في الثقافة الجمعوية 

، والتي تقدر ها  وديناميكية متواصلة للحركة الجمعوية، تتمثل في تزايد حجم المنظمات غير الحكومية التي تم إنشا

 منظمة. 32222نحو ب حسب التعداد الذي أجراه القسم المغربي لمنظمة العفو الدولية

وهكذا أصبحت الجمعيات في الوقت الحاضر رهانا للتنمية المجتمعية، بما تلبيه من حاجيات ضرورية وتوفره من 

ول من خلال علاقات القرب مع خدمات اجتماعية. وهي بذلك تبدو آلية أساسية تعمل من أجل بناء مجتمع مسؤ 

الساكنة المستهدفة، وأداة متميزة تستجيب لتطلعات واحتياجات هذه الأخيرة، وذلك من أجل إكمال العمل الذي 

 تقوم به الدولة.

 أهداف العمل الجمعوي بدائرة أكنول   - 4

 ،ة محلية بمجال دائرة أكنول إن الأهداف التي ترمي الجمعيات المدروسة تحقيقها تتركز أساسا في بروز أسس تنمي

وذلك من خلال توخيها  الجمعيات،تلك  إليهامع التمييز بين الغايات الكبرى للعمل والأهداف الإجرائية التي تصبو ب

 (:1الظفر بالمقاصد الاستراتيجية التالية )خطاطة رقم 

م بمجال دائرة أكنول، يتمثل ذلك * الغايات الكبرى للجمعيات، تدور كلها حول فكرة تحقيق تنمية ذات طابع مستدا

في تحسين الوضع المادي والمعيش ي للساكنة المحلية، من خلال إحداث مشاريع وبرامج مندمجة ذات مردودية 

 اقتصادية وازنة.

وتتلخص الغايات الكبرى للجمعيات بصفة عامة في محاربة الفقر، وخلق أنشطة مدرة للدخل، ودعم الأنشطة 

كالها: فلاحية، وصناعة محلية، وسياحة جبلية، وذلك  هدف خلق مناصب شغل، والنهوض الاقتصادية بمختلف أش

بوضعية المرأة )من منظور مقاربة النوع( وفك العزلة عن الدواوير، والمحافظة على الموروث بكل أشكاله وخاصة 

 ساكنة المحلية.الموروث الثقافي والبيئي، إلى جانب الإسهام في إحداث بنيات تحتية تلبية لحاجيات ال
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

 

 

* الأهداف الإجرائية للجمعيات، تعتمد على المباد  التي يقتنع  ها الفاعل الجمعوي والمشروع الذي يؤطر عمل كل   

واكزناين للتنمية. تنطلق جمعية التوازن من  التوازن،جمعية على حدة، وفي هذا الصدد نذكر بعم أهداف جمعيتي 

ة بديلة لتلك الموجودة بالمجال، والتركيز على إمكانية تطوير الأنشطة القبلية اقتناع يرتكز على ضرورة خلق أنشط

وبحكم مكتسباتهم الموروثة وخلق أنشطة موازية مندمجة وداعمة  ،بسبب دراية السكان  ها وسابق احتكاكهم معها

لك بمراعاة الأمور شريطة مراعاة هشاشة الوسط الإيكولو ي والإمكانات المتاحة من بنيات تحتية وتجهيزات، وذ

 التالية:

 * دعم المرأة القروية من خلال خلق أنشطة تحفزها على الإنتاج.   

 * المحافظة على خصوصيات المجال الاقتصادي والثقافي.   

 * جعل المشاريع مندمجة مع نمط الإنتاج السائد ونوعية العقليات وتقاليد الاستهلاك.   

ثقافي للمجال، وما قد يترتب عنها من انعكاسات  - تتلاءم مع الواقع السوسيو* التخوف من أنشطة بديلة قد لا     

 سلبية أو غير مرغوب فيها.

أما جمعية اكزناين للتنمية فتنطلق من اقتناع مفاده ضرورة تحسين ظروف الساكنة المحلية، وتبني كل ما من شأنه 

بديلة، بغم النظر عن مظاهر اندماجها من عدمه أن يحقق تنمية بالأرياف، وذلك بدعم ما هو كائن وخلق أنشطة 

 مع الخصوصيات المحلية.
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

 فيوتختلف هذه الجمعيات فيما بينها من حيث الأولويات، ففي الوقت الذي تنشط فيه جمعية اكزناين للتنمية 

لاهتمام الجانب الاقتصادي، وهذا ما تعكسه المشاريع التي كانت طرفا في إنجازها كدعم المزروعات المعيشية وا

زراعي، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى.  –توازن الرعيالوذلك بغية الحفاة على  ،بمغروسات اللوز والزيتون 

في المقابل نجد أن جمعية انحناحن للهجرة والتنمية تجعل من دعم الأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية أبرز و

الاتجاه كتجهيز بعم المؤسسات التعليمية بالمكتبات ومختلف  أولوياتها. حيث إن أغلب مشاريعها تسير في هذا

لوازم العتاد المدري ي، وتجهيز القاعات والساحات، والقيام بعملية التسييج وبناء الحدائق، وتنظيم الرحلات للأطفال 

في التنمية المتمدرسين، والمشاركة في تزويد بعم الدواوير بالماء الصالح للشرب، والعمل على جعل المرأة تسهم 

بواسطة دعم الصناعات التقليدية النسوية. وكل هذا يساهم في خلق تنمية مستدامة يكون المهاجر بدائرة أكنول 

  طرفا فاعلا فيها.

وقد شهد العمل الجمعوي تطورا بارزا في أدواره التنموية. حيث تحتل الجمعيات الناشطة في مجال التنمية المحلية 

، تليها الجمعيات العامة التي تعمل في مجال الخدمات الاجتماعية والمجال الصحي %22ارب المرتبة الأولى بنسبة تق

ترتب وقد . %7. أما الجمعيات النسائية وحقوق الإنسان فتمثل %14.4ثم الجمعيات الثقافية بنسبة  %19.8بنسبة 

التنمية المحلية، فمعظمها ينشط  عن ذلك تعدد وتنوع مجالات تدخل الجمعيات. إذ أصبخ لها تأثير ايجابي في تعزيز 

، في حين %13، ومساعدة الفقراء بما يناهز %32، ومجال التنمية بنحو %84في مجال التعليم بنسبة تقدر بحوالي 

 سجل تأثير ضعيف للجمعيات المهتمة بالمساعدات الغذائية والشغل. 

 ربحية أو السإي المباشر للوصول إلى مواقع وهذه الجمعيات تكون غالبا ذات أهداف غير ربحية أي لا تحركها دوافع

السلطة السياسية. كما أنها تعتمد في دورها التنموي على مبدأ المشاركة التي تقوم على أساس الشمولية والمساواة، 

حيث أن للجميع الحق في المشاركة على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس أو غيرها من الفروقات 

 يشجع مشاركة كل الفئات الاجتماعية في التخطيط والتنمية المحلية.  الاجتماعية، مما

 والعمل الجمعوي   دائرة أكنول المهاجر الدولي ب  1–4

ثقافة جمعوية قديمة جدا. فالمؤسسات التقليدية ظهرت مع الجيل الأول من المهاجرين  دائرة أكنول عرف المهاجر ب

ي المحلي، الذي يشهد اليوم تطورا ملموسا يتمثل في تكاثر ثم تأطرت وتقننت لتندمج ضمن النسيج الجمعو 

من  تباينوهي تعلى مستوى المنطقة،  228الجمعيات وتعددها. ففي العشر السنوات الأخيرة بلغ عدد الجمعيات 

تبوأت جماعة تيزي وسلي المرتبة الأولى من حيث  حيث (.1توزيعها الجغرافي ومجالات تدخلها )جدول رقم  حيث

، ومركز أكنول %19.7وأجدير بحوالي  %15.5تليها جماعتي سيدي علي بورقبة بنحو  % 22.1نسبة بجمعيات حجم ال

 %8.10, وهي نسب جد مهمة إذا ما قورنت بجماعة اجبارنة التي سجلت أدنى النسب أي ما يمثل %18.8بنسبة 

  .اية الجنوبية وبورد بقليل وتشمل جماعتي اكزن %12، أما باقي الجماعات فتمثل نسبا تتجاوز فقط

: التوزيع الجغرافي للجمعيات وأصنافها بمجال دائرة أكنول 1جدول رقم   

ةتعليمي المجموع %  الجماعات اجتماعية نسائية مهنية مسجدية فلاحية رياضية ثقافية 

18,8 44 
 

 أكنول  18 2 2 4 1 4 3 4

 تيزي وسلي 10 1 1 3 12 0 1 0 39 22.1

 سيدي علي بورقبة 14 - - 0 0 4 8 9 40 15.5

 أجدير 17 1 - 3 4 2 9 2 38 19,7
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

 بورد 11 - - 2 4 4 2 4 22 12.42

 اكزناية جنوبية 7 1 - 1 4 1 - 9 22 10.42

 جبارنة 4 - - 3 1 - - 4 11 5.10

 المجموع 50 3 4 22 42 15 17 41 214 100

2215 - 2210المصدر: البحث الميداني   

بحسب طبيعة أنشطتها. ويمكن التمييز فيها بين  دائرة أكنول معيات المتمركزة في منطقة وتختلف مجالات تدخل الج

ها وتمويلها ودعمها من قبل   ما هو اجتماعي ومهني وفلاوي ورياض ي وتعليمي وغيره. هذا إلى جانب جمعيات تم إنشا

مثال لا الحصر التعاونيات الدولة ومؤسساتها، وهي جمعيات تدخل في قاموس الصالح العام، نذكر على سبيل ال

( 1الإنتاجية والتسويقية، وجمعيات أسست من قبل فئات مثقفة وواعية، تشتغل في ميادين مختلفة )مبيان رقم 

والجمعيات  %18، والجمعيات التعليمية تمثل %47وهي كالتالي: جمعيات اجتماعية بدائرة أكنول بلغت نسبتها 

، كجمعية نساء اكزناية بأكنول، وجمعية الأمل لدار الأمومة %2ية بنحو ، والجمعيات النسائ%5الثقافية بنسبة 

بأكنول، والجمعية النسوية لعين الحمراء للتنمية والثقافة والتواصل بأجدير، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية التي 

 .%2لم تتجاوز عتبة 

: توزيع الجمعيات بحسب مجال تدخلها في مجال دائرة أكنول 1مبيان رقم 

  
  2215-2210المصدر: العمل الميداني 

إلا في السنوات الأخيرة وذلك عند هذه الجمعيات ونظرا لقلة مواردها المادية والبشرية، فإن عنصر التنمية لم يبرز 

 بدعم وشراكة مع جمعيات تنموية أخرى كجمعيات المهاجرين ومنظمات دولية غير حكومية. 

وأعطت خصوصية للنسيج  ،ادة القيمة إلى الرأسمال الاجتماعي المحليعموما استطاعت الجمعيات المحلية إع

 للساكنة،. حيث أصبحت أحد أبرز المكونات الفاعلة في المجتمع المدني وإطارا تنظيميا بدائرة أكنول الجمعوي 

لسل، يعمل على تعزيز الاندماج والمشاركة في المسلسل التنموي. كما أصبحت مصدرا أساسيا في قيادة ذلك المس

وخير دليل على ذلك إشراك المرأة وإقحامها بشكل بارز لاتخاذ القرار والتسيير كمؤطرة منتجة ومستفيدة من برامج 

 الجمعيات )محو الأمية، والتكوين في مجالات عدة( . 

ويبقى المهاجر من بين الفئات المستهدفة خاصة من قبل بعم الجمعيات التي فطنت إلى أهمية دوره في تعزيز 

 ، بما يخدم التنمية المحلية.دائرة أكنول ينامية الجمعيات بمجال د
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

 دور المهاجر الدولي في دينامية الجمعيات المحلية: قيمة جمعوية مضافة مرحب  ها     2 -4

رهين بطبيعة العلاقة التي ينسجها مع  بدائرة أكنول إن معرفة الدور الذي يقوم به المهاجر لدعم الحركة الجمعوية 

م انخراطهم في ثومن  ،ات المحلية من جهة، وبالجهود التي تبذلها هذه الأخيرة لجلب اهتمام المهاجرينالجمعي

 العملية التنموية من جهة أخرى.   

تندرج مساهمة المهاجرين في دعم المشاريع التنموية بمجال أكنول ضمن الهياكل التقليدية بما في ذلك مؤسسة و 

مهما لمهاجري الجيل الأول. فكثيرة هي تلك المشاريع التي رأت النور بفضل "الجماعة"، التي عرفت انخراطا 

المساهمات المالية للمهاجرين منذ سنوات خلت، لعل أبرزها بناء المساجد وترميمها، وحفر الآبار، وبناء السواقي 

الجمعيات المحلية بنوع  ومد القرى بالماء والكهرباء. أما في الوقت الراهن، فقد ارتبط دعم ومشاركة المهاجرين في

الجمعية ومجال تدخلها. فالجمعيات التي تعنى بالجانب الاجتماعي تحظى باهتمام واسع للمهاجرين وتنفرد 

بمساهماتهم المالية. بالإضافة إلى أن بعم الجمعيات أدمجت المهاجرين منذ مراحل التأسيس الأولى وتطورت 

نخراط إلى تأسيس فروع لجمعيات بمختلف الدواوير. الأمر الذي يبرز العلاقات بينهما وتجاوزت تلك المساهمات والا 

الدور الريادي للجمعيات المحلية في تعزيز المسيرة التنموية من جهة، ويعكس المكانة الاجتماعية والاقتصادية 

لها فروع في  للمهاجر في البنية الاجتماعية من جهة أخرى. ومن تلك الجمعيات نذكر: جمعية اكزناين للتنمية التي

العديد من دول أوربا الغربية، وجمعية رحماء  هولندا، وجمعية انحناحن للهجرة والتنمية بفرنسا. وهي في الغالب 

، وتسإى بدورها إلى الاستفادة من الشراكة مع دائرة أكنول جمعيات النخبة والفئات المثقفة من أبناء مهاجري 

 .اجهم بصفتهم فاعلين ومستفيدينالمهاجرين أفرادا وجمعيات، وذلك  هدف إدم

تستفيد الجمعيات المحلية من دعم المهاجر بشكل متباين. لا سيما وأن توزيع الجمعيات يتسم بتفاوته الوايح بين 

(. وهو ما يمكن تفسيره بالحاجة الملحة لساكنة الدواوير لإسهامات 1 جماعات مجال دائرة أكنول )خريطة رقم

التنموي لتلك الجمعيات. فأغلبها ذات علاقات وطيدة مع أفراد الجالية، كمنخرطين المهاجرين في تحفيز الدور 

وأعضاء شرفيين ومسيرين في بعم الحالات. وذلك لما يشكله المهاجر من أهمية بالغة ضمن النسيج الجمعوي 

يما بينها المحلي، باعتباره صاحب رأسمال ومساهمة مالية وصاحب مبادرات وأفكار، وهو ما جعلها تتنافس ف

لاستقطاب أكبر عدد ممكن منهم. فإذا كان الصيف بمثابة عطلة للمهاجرين، فالجمعيات تعتبره فرصة لعرض 

أنشطتها وبرامجها التنموية بغية جلب اهتمام المهاجر ودعمه. وتختلف آليات الاستقطاب من جمعية لأخرى، وهي 

دوات لها علاقة بالهجرة والتنمية، كما هو الشأن بالنسبة عموما تركز على تنظيم مهرجانات سنوية تتخللها أنشطة ون

 لجمعية انحناحن للهجرة والتنمية وجمعية اكزناين للتنمية البارزتين بنشاطاتهما المتنوعة بمجال دائرة أكنول.
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

   
 

 ء ثقيلة   الجمعيات الدولية ومجالات تدخلها لتحفيز التنمية بدائرة أكنول: مبادرات إنسانية محمودة والأعبا -3

 -رغبة في تنمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتطوير العلاقات الاجتماعية ومأسستها، ساهم العديد من المهاجرين 

في خلق فروع لجمعيات دولية تنشط بدول  -سواء على شكل مبادرات مبتكرة منهم أو بتشجيع من الجمعيات المحلية

تربط بين أفراد الجالية المهاجرة المنتسبين لدائرة أكنول بمسقط الاستقرار. وهي في الغالب جمعيات مستقلة 

رأسهم الأصلي، وذلك  هدف فتخ آفاق تنموية وتطوير المبادرات الانفرادية حتى تصبخ مبادرات جماعية يكون لها وقع 

ببلد  تجذرةالمإيجابي ومستدام على سكان ومجال دائرة أكنول. هذا إلى جانب توسيع الشراكة بين الجمعية الأم 

المهجر وفروعها المستحدثة بالبلد الأصلي، فبمعية تلك الفروع يمكن عقد اتفاقيات مع منظمات وجمعيات أجنبية 

وجمعيات محلية، وهو ما يميز جيل المهاجرين الحاليين بدائرة أكنول. حيث تمثل الجمعيات التي لها علاقات 

الجمعيات بالمنطقة. فجمعيات المهاجرين الدوليين العاملة مؤسساتية مع مهاجرين دوليين نسبة مهمة من مجموع 

جمعية، منها ما هي فروع لجمعيات نجدها فقط بالدواوير، ومنها جمعيات أسست من  18بمجال دائرة أكنول تفوق 

قبل الفئات المثقفة من أبناء الجالية. وخلال هذا البحث ستتم دراسة عينة من أربع جمعيات دولية فاعلة 

 ة لها شراكات وعلاقات واسعة مع النسيج الجمعوي الذي يتحرك بدائرة أكنول، وهي كما يلي:بالمنطق

جنوب فرنسا. يبلغ عدد  ميرماسبمدينة  2215/  21/  25تأسست في  جمعية انحناحن للهجرة والتنمية: -أ

تهدف إلى المساهمة في تنمية المنطقة من خلال تنمية الموارد البشرية خاصة على و منخرطا.  102المنخرطين  ها 

المستوى التعليمي والصحي، وتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبحث مع الجهات المحلية المعنية 

 عن الحلول الناجعة لتشجيع المبادرات والمشاريع الرامية الى التنمية المحلية.
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

ين الأنشطة الصيفية لجمعية انحناحن للهجرة والتنمية، تنظيم مهرجان سنوي يصادف اليوم العالمي للمهاجر من ب

الدورة الأولى للمهرجان الذي حضره نخبة من المثقفين داخل الوطن وخارجه.  2215شكلت سنة (، وقد غشت 12)

كة مهاجرين منحدرين من دائرة أكنول إلى هذا المهرجان ندوات وأنشطة حول موضوع الهجرة الدولية بمشار  تتخلل

جانب فئات مثقفة محلية تحت شعار" العمل الجمعوي ومطلب التنمية بدائرة أكنول قرية انحناحن نموذجا"، 

 بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ثقافية لفائدة أطفال دوار انحناحن بصفة خاصة.

حيث م التعليم، عبر ترسيخ فكرة "التعليم للجميع". تدعيأيضا جمعية انحناحن للهجرة والتنمية ومن بين أنشطة 

بتوزيع محفظات ومستلزمات دراسية على تلاميذ فرعية سيدي موي ى، وعملت على إصلاح دورة الجمعية قامت 

 المياه لمجموعة مدارس انحناحن، وذلك  هدف محاربة الهدر المدري ي وتشجيع التمدرس وخاصة لدى الإناث. 

جتماعية والتنموية المحلية، قامت الجمعية بتنسيق مع وزارة الصحة وجمعية أباء وأولياء وتفعيلا لأنشطتها الا 

التلاميذ بتعزيز الجانب الصحي بالمنطقة. حيث قامت بإرسال قافلة طبية لفائدة ساكنة دوار انحناحن التابعة إداريا 

طاقم ط ي يتكون من أطباء مختصين في  ، وتطوع للعمل في تلك القافلة8/9/2215للجماعة القروية أجدير وذلك يوم 

رغبة منها في  أمراض الأطفال وأمراض النساء وأمراض القلب والشرايين، وكان ذلك في مقر مجموعة مدارس انحناحن

 .المذكور  بالدوار التخفيف من حدة تردي الوضع الصحي 

عامة ودوار  دائرة أكنول في مجال عموما تعتبر جمعية انحناحن للهجرة والتنمية من الجمعيات الدولية النشيطة 

انحناحن خاصة. ويتبين ذلك جليا من خلال الأنشطة التنموية التي تقوم  ها هذه الجمعية النموذجية في المجالين 

إنجاز القناطر كما هو الحال بالنسبة لإقامة قنطرة فوق وادي التعليمي والصحي، وأيضا في مجال إصلاح الطرق و 

فك العزلة عن دواويرها القروية التي تعاني من الفقر والهشاشة. بالإضافة إلى دور نفس بجماعة أجدير ل أعمران

دوري مصغر لكرة القدم شارك فيه إصلاح ملعب انحناحن الذي نظم به لرياض ي، عبر الجمعية في تحفيز المجال ا

وتقديم عروض وندوات مساهمتها كذلك في تنظيم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية، شباب قرية انحناحن، و 

العمل الجمعوي بكل تمظهراته محاولة جعل و ، دائرة أكنول لتعزيز النقاز حول المشاكل التي تعاني منها ساكنة 

 حافزا مهما للتنمية.

عضو وتتكون من  022، تضم 2218مقرها يحتضنه مركز أكنول، تم تأسيسها سنة  جمعية اكزناين للتنمية: -ب 

 ع كالتالي:مجموعة من الفروع، تتوز 

فروع محلية: تشمل فرع أكنول، وفرع اجبارنة، وفرع تيزي وسلي، وفرع سيدي علي بورقبة، وفرع اجدير، وفرع  -

بورد. وهذه الفروع المحلية بالإضافة إلى دورها كباقي الفروع الأخرى تعمل على تنزيل المشاريع التي تنوي الجمعية 

. ويتفرد فرعي أكنول واجبارنة بموقع دائرة أكنول ها تنتشر على مجموع تراب ، باعتبار دائرة أكنول القيام  ها في مجال 

 متميز يجعله يخاطب السلطات المحلية على مستوى دائرة أكنول.

فروع دولية: فرع كورسيكا، وفرع جنوب فرنسا، وفرع شمال فرنسا، وفرع البنليكس وغيرها. تمارس دورها كبقية  –

المستقرين بمختلف ربوع أوربا، بالإضافة إلى مخاطبة  دائرة أكنول د جهود مهاجري الفروع وتضاف إلى مهامها توحي

السلطات الدبلوماسية المغربية من سفارات وقنصليات من جهة ومؤسسات المجتمع المدني اللافتة للنظر بأوربا 

 دائرة أكنول مجال  من جهة أخرى. وكل فرع من هذه الفروع المتوخى منها فائدة نفعية يمكن أن يساهم في تنمية

 حسب المهام التي خصصت له.
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

فروع وطنية: تضم كلا من فرع الرباط والدارالبيضاء، وهي فروع تقوم بمهامها ككل الفروع، وتنضاف لها مهمة  -

مخاطبة السلطات المركزية والوزارية المختلفة وكل إدارة لها صلة بتنمية دائرة أكنول على المستوى المركزي 

 والوطني. 

فرع إقليمي: يخص فرع تازة الذي يؤدي دوره ككل الفروع، والذي ينحصر بالأساس في مخاطبة السلطات الاقليمية  -

 التابعة ترابيا وإداريا لإقليم تازة. دائرة أكنول من مديريات مختلفة ومؤسسات ذات الصلة بتنمية 

أيضا تل ي دورها ككل الفروع وتنضاف فروع جهوية: تشمل فروع فاس، وعين تاوجطات، ومكناس، هذه الفروع هي  -

 ومقرها الإداري يوجد بمدينة فاس. دائرة أكنول إليها مسؤولية مخاطبة السلطات الجهوية وكل ما يقترن بتنمية 

، التي تعاني غالبا دائرة أكنول وقد قامت جمعية اكزناين للتنمية بمجموعة من المبادرات التي استفادت منها ساكنة 

 يش. ومن أهم المبادرات التنموية المحسوبة لها نذكر ما يلي:من الفقر والتهم

  الذين لا يتوفرون على تكاليف دائرة أكنول استفاد طلبة جامعيين من أبناء مبادرة النقل الجامإي، حيث ،

النقل والكراء، من خدمة حافلة نقل عززت بمكتبة تجعل من فترة السفر وقتا للمراجعة والمطالعة خلال الأسبوع. 

 ما أيام السبت والأحد وأيام العطل، فتستخدم الحافلة في النقل الرياض ي والرحلات المدرسية. أ

تكلف بتتبع مبادرة النقل الجامإي المجلس الإداري لجمعية اكزناين للتنمية، وعقد شراكات مع الجماعات السبع 

 صالح والإداراتليم الشمالية وغيرها من المحتو ها دائرة أكنول والمجلس الإقليمي والجهوي ووكالة تنمية الأقاتالتي 

المقيمين بأوربا،  دائرة أكنول ذات الاهتمام المشترك. وتم فتخ حساب خاص لتمويل تلك المبادرة من قبل أبناء 

إلى الكلية المتعددة التخصصات بتازة، خاصة الذين لا يمكنهم الإقامة  دائرة أكنول وذلك لنقل فئة من طلاب مجال 

 ة لأسباب مادية. بمدينة تاز 

على مستوى  دائرة أكنول ساهمت مبادرة النقل الجامإي في التخفيف من المشاكل التي تعترض طلبة ساكنة لقد 

في مقدمتها انقطاع مجموعة من الطلبة عن الدراسة، إلى جانب هذا قد يكون الطالب متفوقا في والسكن والتنقل. 

 تستوجب الحضور )وهذا في حد ذاته هدر مدري ي من نوع آخر(، شعبة لكنه يضطر إلى التسجيل في شعبة أخرى لا 

مواجهة إشكالية الأمية أو الهجرة مع أسرته إلى مدن تأوي جامعات تتقدمهم مدينتي وجدة وفاس، هذا إلى جانب 

  .ثانيةوالهدر المدري ي خاصة من قبل الفتيات من جهة. وتشجيع المتفوقين في المجال الدراي ي من الشباب من جهة 

رغم بساطتها قيمة مضافة تتمثل في تشجيع  المتفوقين،مبادرة النقل الجامإي وتشجيع التلاميذ وعموما تشكل 

 التعليم ونشر ثقافة الكتاب في أوساط أبناء دائرة أكنول. 

 باعتبار الشباب ركيزة أساسية في المشروع التنموي، وفي إطار ورشة حاملي  :توجيه حاملي المشاريع

, كان شعاره "التواصل بين أبناء اكزناية رهان 2217ظمت جمعية اكزناين للتنمية الملتقى الصيفي لسنة المشاريع ن

التنمية". وذلك من أجل توجيه الشباب حاملي المشاريع وتشجيعهم على تقديم مشاريع تنموية تخدم سكان المنطقة 

رية ومشروع فقاسة البيم وتربية الدواجن. وتخفف من حدة البطالة والفقر  ها، نذكر منها مشروع للخياطة العص

وقد تم تمويل المشروعين من خلال مساهمات المنخرطين الجمعويين المحليين ومساهمات مهاجرين دوليين 

دائرة ، وذلك من خلال رابط تم إنشا ه من قبل أعضاء الجمعية لجمع التبرعات من أبناء دائرة أكنول ينحدرون من 

 طن وداخله.القاطنين خارج الو  أكنول 
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

  مبادرات اجتماعية و حية، منها المساهمة في إعادة بناء منزل سيدة مسنة من دوار أزروا أقشار نواوي تيزي

   وسلي.

وفي الجانب الصحي، قامت جمعية اكزناين للتنمية بمجموعة من الأنشطة لفائدة نساء المنطقة. نخص بالذكر منها 

ي علي بورقبة، بدعم من وزارة الصحة وتنسيق مع المندوبية الإقليمية توجيه قافلة طبية لفائدة مركز جماعة سيد

امرأة وتم  202استفادت منها  الرحم،لوزارة الصحة بتازة، وذلك  هدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق 

حالات لإجراء فحوصات الماموغرافيا بمستشفى ابن باجة بتازة. وبالإضافة إلى ذلك توصلت نفس  12توجيه 

 Sport et culture enلها جمعية  هاهدتأسرير ط ي  35لجمعية  هبة من أبناء دائرة أكنول بالمهجر, عبارة عن ا

méditerranée  الأمر الذي كان له وقع حسن على سكان المنطقة. 2217سنة ، 

ير العلاقات وتطو في تنمية الجانب الاقتصادي جمعية اكزناين للتنمية  هذا يتبين الدور الحاسم الذي تلعبه و 

 .دائرة أكنول بما يعود بالفائدة على مجال وسكان  ،الاجتماعية

  هولندا, عنوانها, 2213/23/13: تم تأسيس هذه الجمعية في جمعية التوازن  هولندا -ت 

86, 2515 BP, S - Gravenhage ,Nederland Stataionsweg  عضو، لها عدة أهداف من أهمها دعم  222تتشكل من

وبناء التواصل والتعايش المشترك مع جميع شرائخ المجتمع الهولندي وخاصة منهم  ،لاجتماعية والثقافيةالتنمية ا

 المغاربة الوافدين من دائرة أكنول.

قامت جمعية التوازن بمجموعة من الأنشطة التي تروم تنمية الجانب الصحي وذلك لمساعدة ساكنة  ،في الجانب الصحي

 التهميش في هذا المجال. وتتجلى هذه الأنشطة في التالي:      دائرة أكنول التي تعاني من

اقتناء جهاز الفحص بالصدى قدم كهبة تبرعية مجانية لدار الأمومة بمركز أكنول، تستفيد منه أغلب نساء دائرة  -

 أكنول وتجنبهم بالتالي عناء الذهاب إلى مدينة تازة للفحص.    

الأشخاص  يدويان وعشرة كهربائيين، قدموا كخدمة إنسانية طالت عددا من كري ي متحرك، منها اثنان 12اقتناء  -

 يعانون من وضعية إعاقة ووزعت عبر مختلف مناطق دائرة أكنول. 

 إنشاء مشروع دورة المياه خاص للنساء بمركز أجدير. -

 تقديم دعم لدار الأمومة المتمثل في مساعدات للمرأة الحامل والرضع أثناء الولادة. -

آلات للخياطة قدمت كخطوة مواطنة نبيلة لفائدة النساء القرويات الوافدات على النادي النسوي  12اقتناء  -

  بأجدير  هدف تعلم الطرز والخياطة.

 جمعية رحماء الهولندية: في بادرة طيبة منها     – ج

الهولندي المسمى ويلدخانزن دعما للتعليم ومحاربة الهدر المدري ي، قامت جمعية رحماء بتعاون مع صندوق الدعم 

فوندي / الأوز البري ومؤسسة رحماء الهولندية، بإنجاز مشروع في قطاع التعليم له انعكاسات جد إيجابية على 

تلاميذ ساكنة دائرة أكنول، وذلك لمحاربة الأمية والهدر المدري ي على مستوى مجال دائرة أكنول قاطبة من شمالها 

أمتار  9حافلات ماكس ي طولها  3ر ها، تمثل في تقديم تسع حافلات للنقل المدري ي منها إلى جنو ها ومن شرقها إلى غ

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا  ن مقعدا.  يأمتار تتسع لعشر  0حافلات   كوم ي طولها  8تتسع لثلاثين مقعدا، و

تحسان ومباركة الجمعيات تلميذ وتلميذة، ولقد لقيت هذه العملية الحميدة اس 222المشروع التنموي الخيري 

 التسع على مستوى مجال دائرة أكنول ، ونعني  ها: المستهدفة
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

 ازكريتن المبادرة والتنمية    –1

 بورد للتنمية والرياضة للجميع  – 2

 بويسلي للتنمية والتضامن    – 4

 اهروشن للتنمية والبيئة والفلاحة  -3

 ازوران الريف                             – 8

 خطوات اقروعن      -0

 جمعية دعم التمدرس والمدرسة الجماعاتية ملال    -9

 جمعية آباء وأولياء التلاميذ انحناحن   – 5

 جمعية تيزي نرار. – 7

أكتوبر  2وفي نفس السياق، ودعما للمتفوقين في الدراسة تم اقتناء مجموعة حواسب إلكترونية، قدمت كهبة لثانوية 

طول ذكرها في هذا المجال، على اعتبار أن الجمعيات التي لها علاقة وطيدة مع المهاجرين بأكنول. والأمثلة ي

استطاعت أغلبها تجاوز العلاقة التقليدية المتمثلة في الاستفادة من الدعم المالي لتمويل المشاريع إلى علاقات 

 مؤسساتية هدفها تعزيز حركة تنموية بمجال دائرة أكنول.

 مي للفاعلين في جمعيات مهاجري دائرة أكنول المستوى التعلي - 8

يعتبر المستوى الثقافي لأفراد الجمعيات أحد أهم المؤشرات التي تعكس مدى قدرة هذه المؤسسات على الانخراط 

لأن المستوى  كبير الجاد في دعم البرامج التنموية، ووضع تصورات وبرامج قابلة للإنجاز. وهذا المؤشر له وزن 

اء يفيد في التواصل مع الغير ووضع خطط مستقبلية للعمل، إضافة إلى القدرة على ترجمة الوعي المعرفي للأعض

 بالمشاكل التي يعاني منها السكان إلى اقتراحات وإجراءات عملية.

يتميز المستوى التعليمي لأعضاء الجمعيات الدولية في مجال دائرة أكنول بتفاوته، وإن كان الطابع الغالب هو 

( في العمل الجمعوي، وهذا ينعكس حتما على حركية ونشاط 2لها مستويات تعليمية عالية )مبيان رقم  ئةانخراط ف

 تلك الجمعيات.

 

 : المستوى التعليمي لأعضاء الجمعيات الدولية النشيطة بدائرة أكنول 2مبيان رقم 
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 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

 2210-2215المصدر: البحث الميداني 

منضبط وأهداف عامة تراعي خصوصيات المجال في شموليته. وتنظم نفسها  تتميز معظم الجمعيات بأسلوب عمل

 على شكل خلايا على النحو التالي:

 خلية العمل الميداني، تلعب دور المنسق على المستوين الوطني والدولي وذلك لجمع التبرعات والهبات. -

ية والإقليمية والوطنية والعالمية، خلايا تقوم بالدراسات وتحديد خطط العمل، تنشط على المستويات المحل -

 وذلك تحت إشراف رئيس الجمعية. 

 مصادر تمويل جمعيات مهاجرين دائرة أكنول   -0

يشكل مصدر تمويل الجمعيات آلية هامة من آليات دعم العمل الجمعوي التي عن طريقها يمكن توفير كل أنواع 

ارية وغيرها. ولهذا فجل الجمعيات تعمل جادة لتنويع مصادر الدعم الممكنة: المالية والخدماتية والتقنية والاستثم

تمويلها عن طريق ربط علاقات وشراكات مع فاعلين أو ممولين أو متبرعين، أفرادا كانوا أو جمعيات متقاربة تصوراتهم 

لتعامل من حيث الأهداف التي تروم تحصيلها. وكلما كان حجم تلك الشراكات كبيرا كان هناك نوع من الجدية في ا

 والارتباط بالعمل التضامني.

أغلب مصادر تمويل الجمعيات الدولية عبارة عن مساهمات الأعضاء المنخرطين. وتتراوح تلك المساهمات ما بين 

أورو في السنة، بالإضافة إلى تبرعات المحسنين وأ حاب المحلات التجارية الكبرى بأوربا. حيث تقوم  282و 122

بتنظيم وجبات إفطار للزائرين يتم أثناءها التعارف بين أفراد الجالية من مهاجري دائرة الجمعيات في شهر رمضان 

أكنول وجمع تبرعاتهم من قبل اللجنة المنظمة المشتركة للجمعيات. وفي حالات أخرى، يتم تنظيم أنشطة ثقافية 

منه جمع التبرعات. ففي لاهاي  اجتماعية مشتركة مع بلديات أوربية والجمعيات النشيطة بمجال دائرة أكنول الهدف

/ مجلس الكنائس /  15/ 15 هولندا مثلا، قامت بلديات ومؤسسات مدنية مثل صناديق الدعم الوطنية منها فوندس 

يوليانا فوندس / برانس بيرنارد بستكود/ لوتراي يانصيب البريد / مؤسسة رحماء الهولندية / ويلدخانون فوندس / 

ت لدعم مشروع إنساني خيري تنموي، مقدم من طرف الجمعيات المحلية العاملة بمجال الأوز البري بجمع التبرعا

دائرة أكنول، له ارتباط بالمجال الصحي أو التعليمي أو يسإى إلى تحسين وضعية البنية التحتية على مستوى الطرق 

 أو القناطر أو حفر آبار أو ربط الساكنة بشبكة الكهرباء وغيره.

، نذكر دائرة أكنول عيات الدولية بإبرام مجموعة من الشراكات لتنشيط حركة التنمية بمجال وقد قامت بعم الجم

عام للتنمية المحلية آملة  منها جمعية بويسلي للتنمية والتضامن. فقد بادرت هذه الجمعية منذ تأسيسها لبناء تصور 

دائرة ادي والثقافي على مستوى مجال أن تجعل منه في ذات الوقت مرجعا موجها ورافعة للنمو الاجتماعي والاقتص

، وذلك لمسايرة الدينامية التي يعرفها مجموع التراب الوطني في إطار ما يعرف بالمبادرة الوطنية للتنمية أكنول 

قامت هذه الجمعية بمجموعة من الأعمال فالبشرية التي تتماش ى وطموحات الجمعية في الاهتمام بالعنصر البشري. 

تم بناء قنطرة تيزي وسلي التي تعتبر أول قنطرة  هذه الجماعة تشيد من طرف سواعد أبنائها بمركز نشأتها حيث 

 .المقيمين بالمهجر

وقد بادرت جمعية بويسلي للتنمية والتضامن إلى البحث عن شركاء، باعتبار الشراكة أسلوبا فعالا وناجحا للتغلب 

ل العقبات والصعوبات التي تواجه الجمعيات ذات الموارد على معيقات التنمية المحلية وإطارا تضامنيا لمواجهة ك

( تصب كلها في خانة التنمية المحلية، 2المالية المحدودة. وبذلك أبرمت اتفاقيات تعاون وشراكة )جدول رقم 
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 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

ويتعلق الأمر باتفاقية شراكة تم إبرامها مع مصالح منظمة "ميدا " تقت ي بتشجير مائتي هكتار بأشجار اللوز 

ون، وبناء حواجز للحد من الانجرافات، وتنظيم أيام تكوينية ورحلات لفائدة الفلاحين، وإصلاح عين للماء والزيت

الشروب، وإخراج مشروع لتربية النحل، وأيضا مناقشة إنشاء مشاريع تربية الماعز المهجن والأرانب لصالح 

 كل تعهدات تلك الاتفاقية بكاملها.قد تم تنفيذ الساكنة، و 

بدعم الجمعية المحلية، وذلك  عية اكزناين للتنمية بالتعاون مع جمعية "بويسلي للتنمية والتضامن"وقامت جم

 هدف تحسين أوضاع الساكنة، وللإشارة فإن الجمعية المذكورة كانت مكونا وشريكا أساسيا في مشروع تزويد دوار 

. كما حظيت 2220نمية البشرية" لسنة درهم في إطار "المبادرة الوطنية للت3222222"بويسلي" بالماء بحوالي 

من خلال اعتماد مشروع تربية  2212الجمعية بثقة اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 

تم إنجاز الشطر الثاني من مشروع تزويد دوار"  2212النحل الذي يعرف حاليا تطورا ملحوظا. وخلال سنة 

 ة "اكزناية الجنوبية".بويسلي" بالماء بشراكة مع جماع

: الشراكات والاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات العاملة بمجال دائرة أكنول  2جدول رقم  

تاريخ إبرام 

 الاتفاقية

 تكلفة المشروع
 اتفاقية الشراكة الشريك المشروع

 مساهمة الجمعية مساهمة الشريك

 المواد الخام 2228
 درهم 1222222

 
 إصلاح عين مزوار ميدا إصلاح عين مزوار

 اتفاقية تشجير ميدا تشجير غرس الأشجار مسطحات وحفر وشتائل 2220

2220 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

 درهم 42222222

جمعية بويسلي والتضامن بفرنسا  

3222222 

3222222 

 درهم

حفر بئر ومد 

 القنوات

المبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية

جمعية بويسلي 

 من  بفرنساوالتضا

مشروع تزويد دوار 

بويسلي بالماء )حفر 

 بئر ومد القنوات (

 اتفاقية تشجير ميدا تشجير غرس الأشجار مسطحات حفر شتائل 2229

 توفير المكونين 2211

إعداد لوائخ المستفيدين 

 وتوفير مكان ومستلزمات

 التكوينين النظري والعملي

تكوين الفلاحين في 

مجال الاهتمام 

 لوز بشجرة ال

مكتب الامم المتحدة 

للتنمية )عن طريق 

)UNOPS  مكتب 

اتفاقية لتكوين في ميدان 

 الاهتمام بشجرة اللوز 

    2219والتضامن.  بويسلي للتنميةالمصدر: نائب رئيس جمعية 

في دعم إذا ما انطلقنا من النماذج السابقة الذكر وحاولنا تحليل مساهمة المهاجرين على هذه الحقائق، فإنه  وبناءً 

 الجمعيات المحلية نجد أن ذلك يتم عبر ثلاث طرق رئيسية، وهي كالتالي:

 المساهمة المباشرة من خلال المساعدات العينية والمالية. أولا :

مساهمة المهاجرين عبر تأسيس جمعيات هدفها دعم التنمية المحلية في المناطق الأصلية، وهي إما فروع  ثانيا:

 ت مستقلة تربطها علاقات مع الجمعيات التنموية المحلية.لجمعيات محلية أو جمعيا

مساهمة المهاجرين عن طريق جمعيات الوساطة بين الجمعيات المحلية والمانحين الدوليين، فهذه الجمعيات  ثالثا:

 الوسطية تبحث عن تمويلات لمشاريع مبلورة محليا.

فإن ما يمكن الخروج به هي محدودية هذه  وإذا تم تقسيم عملها من حيث مساهمتها في التنمية المحلية،

الزمان، باعتبار أن معظم التجارب التي تمت أجرأتها كانت أنشطة مناسباتية، ومحدودة  محدودة فيالمساهمات. فهي 
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 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

من حيث الموارد، إذ لم تصل إلى مستوى إحداث تغيير كبير في مجال دائرة أكنول, اللهم ما تعلق بمشاريع النقل 

عم المدري ي، ودعم المعوزين الذي كانت نتائجه جد ايجابية باعتراف الجمعيات وأفراد المجتمع المدري ي والد

الهدر المدري ي خاصة في  ارتفاع نسبةالمدني بدائرة أكنول. على اعتبار أنها استهدفت فئة اجتماعية تعاني من 

 كلم أو أكثر.  12 وبنحصفوف الإناث وذلك لطول المسافة، حيث أن أقرب إعدادية أو ثانوية تبعد 

ورغم محدودية هذه التجارب، فمجرد التفكير في إفراز وإنشاء جمعيات من قبل المهاجرين تجعل من بين أهدافها 

الأساسية التنمية المحلية هو في حد ذاته دليل على الارتباط بمجال دائرة أكنول. وإذا كان أفراد نطاق بعم 

على تقديم الدعم المادي، فإنه ينب ي تغيير تلك النظرة والارتقاء  ها إلى الجمعيات يرى أن مساهمة المهاجر تقتصر 

مستوى اعتبار المهاجرين فاعلين تنمويين. كما أن نظرة المهاجرين إلى ذواتهم يجب أن ترتقي إلى مستوى القدرة على 

 .ة المحلية من جهة أخرى تعبئة الموارد المالية والمساهمة بالأفكار من جهة، واعتبار أنفسهم فاعلين في التنمي

المهاجر وخاصة ابن الجيلين الثاني والثالث بإمكانياته المعرفية قادر على التواصل والبحث عن المنظمات إن 

إن نظرة و الحكومية وغير الحكومية المانحة للدعم، وذلك  هدف تعبئتها للمساهمة في التنمية المحلية بدائرة أكنول. 

ن مساهم بماله الخاص إلى وسيط فاعل بين الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية، كهذه ترتقي بدور المهاجر م

 . اجد اتفتخ الأبواب لخلق مشاريع يكون آثرها على الفئات المستهدفة مهم

تحولت جملة من التحولات على امتداد العقود الأخيرة. حيث و هذا فالعمل الجمعوي بمجال دائرة أكنول عرف    

جمعيات محلية وأخرى دولية تعددت مجالات تدخلها، وذلك إلى  محدود،ت تقليدية ذات نشاط بنيته من مؤسسا

  هدف توفير الخدمات الاجتماعية وتعزيز المسيرة التنموية لساكنة المنطقة. 

ر والمرتبط ارتباطا وثيقا بتقاليد وأعراف محلية ترسخ قيم التتز ثقافة جمعوية عريقة المتشبع ب -ساهم المهاجر لقد

في تعزيز حركة التنمية المحلية من خلال تقديم الدعم للمشاريع  -والتعاون والمحافظة على الروابط العائلية

التنموية التي تعتمدها الجمعيات المحلية منها والدولية على السواء، وذلك  هدف تحسين الوضع الاجتماعي والصحي 

حلية التي تعنى بالتنمية نذكر الجمعية النسوية لعين من الجمعيات المو والمعيش ي لساكنة الجماعات القروية. 

وجمعية الأمل لدار  دائرة أكنول الحمراء وجمعية التنمية والثقافة والتواصل بأجدير، بالإضافة إلى جمعية نساء 

وأعطت  ،الأمومة بأكنول. وقد لعبت تلك الجمعيات دورا هاما في إعادة القيمة إلى الرأسمال الاجتماعي المحلي

. وأصبحت بذلك من أبرز العناصر الفاعلة في المجتمع المدني بما أحدثته بدائرة أكنول  وصية للنسيج الجمعوي خص

 من تحسن في وضعية النساء والأطفال. 

خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي  دائرة أكنول تندرج مساهمة المهاجرين في تحفيز التنمية بمجال و 

ة ومأسستها. وذلك  هدف التخفيف من الفقر، وخلق أنشطة مدرة للدخل، ودعم وتطوير العلاقات الاجتماعي

الأنشطة الاقتصادية الحيوية وخاصة في مجالات: الفلاحة والصناعة المحلية والسياحة الجبلية، من خلال خلق 

التحتية ولاسيما مناصب شغل وتحسين وضعية المرأة وفك العزلة عن الدواوير القروية، بالإضافة إلى تعزيز البنيات 

 التزويد بالماء الصالح للشرب بما يل ي حاجيات الساكنة المحلية. 

 خاتمة 

وذلك  هدف تطوير التجارب  ،دائرة أكنول ساهم إنشاء فروع لجمعيات دولية في تعزيز دينامية التنمية بمجال لقد 

الجمعية الأم الخبيرة تعاون بين اكة والوالمبادرات بما يكون له انعكاس ايجابي على المجال والمجتمع، وتوسيع الشر 



    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

                      

  

                                                                                        

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

143 
 ؟أية استراتيجيات تنموية ،الجمعيات الدولية والمحلية

 حالة دائرة أكنول :الشرقي يلجنوبادراسة ميدانية بمجال الريف الأوسط  

 

 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

والسخية ببلد المهجر وفروعها الحديثة النشأة والتجربة بالبلد الأصلي، بغية دعم الأنشطة الاجتماعية والتنموية 

المحلية وخلق أنشطة موازية مندمجة وداعمة تراعي هشاشة الوسط الإيكولو ي والإمكانات الجد متواضعة المتاحة 

مصادر تمويل الجمعيات المحلية من خلال هبات وتبرعات بالإضافة إلى دعم  ية وتجهيزات أساسية.من بنيات تحت

الجمعيات الدولية والمحلية لاعتماد مشاريع خيرية تنموية بالمجال الاجتماعي أو التجهيزات الضرورية. و هذا تعد 

. وذلك لأهمية علاقة القرب دائرة أكنول لعمل الجمعوي رهانا لتحقيق تنمية محلية بمجال بوصفها عاملا محفزا ل

 للجمعيات مع الساكنة المستهدفة ولدورها المتميز في الاستجابة لتطلعاتها واحتياجاتها.  

باللغة العربية المراجع  

المجتمع المعاصر، مجلة الوحدة  المدني فيإشكاليات نشوء وتطور مفهوم المجتمع  .1772أبو حلاوة كريم ،  -

 .7 العربية، العدد

الحلقة الدراسية المشتركة، الإدارة حول توضيخ مهام  المجتمع المدني في المغرب، .2223 رشيد،الحودايجي  -

 23الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ومكافحة الفقر في إفريقيا، طنجة، المغرب، 

 , مايو.29 –

 عيات السكان العاملة، في الأحياء، المنتدى الحضري للمغرب.، دليل جم2222عامر محمد والصوافي محمد،  -

مجلة  التغيير،ندوة مؤسسات المجتمع المدني ورهان  1779 طلال،عتريس ي  محمد،علي مقلد  جورج،ناصيف  -

 .87،73, ص 115المنطلق، العدد 

المدني بالمغرب. وما  تقرير وطني حول مؤشر المجتمع .2211وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، -

دولة عبر العالم، يعتبر أداة هامة  02ينب ي الإشارة إليه في هذا الإطار، أن هذا التقرير الذي تم إنجازه في أكثر من 

، عبر تحقيق وطني 2211من مارس  ابتداءوفعالة في فهم دينامية المجتمع المدني. وقد أنجزت الدراسة 

ة الساكنة ومنظمات المجتمع المدني المغربي وشركائهم عبر مختلف ودراسات حالات أنجزت مع عينة ممثل

 المناطق، وقدمت نتائجها يوم

 10 /4 /2211. 
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numéro special, "La montagne marocaine: développement et protection", n°4.  
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matière de migration  et  développement  au  Maroc et au Mexique. Institut Des Migrations 

Internationales, université d'Oxford.     
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 ـري حياةبوبـشي، التايري عبد القادر

- Denoeux. G, Gateau. L, 1995 . "l'essor des associations au Maroc  à la recherche d'une citoyenneté? 

Monde Arabe et  Maghreb, n° 150, p  20. 
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مركز كلاز مكانة المراكز الصاعدة في التنمية الترابية بإقليم تاونات: حالة  

 

 عبد المجيد دريزي 

 

ية الترابية بإقليم تاونات: حالة مركز كلازمكانة المراكز الصاعدة في التنم  

The position of emerging centers in territorial development in the Taounate 

region : ‘Galaz’ as a case study 

ابن طفيل القنيطرة. والاجتماعية، جامعة  ، كلية العلوم الإنسانيةدراسات والأبحاث في التنمية الترابيةمختبر ال: عبد المجيد دريزي  
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أصبخ موضوع المراكز القروية الصاعدة يحظى بأهمية محورية في مقاربة إشكالية التنمية بالمغرب، نظرا لارتباطه بتنزيل الجهوية : الملخص

لتي تهدف تحقيق الحكامة الترابية والتوازن المجالي وضمان التنافسية والجاذبية، ويفسر ذلك، على مستوى إقليم تاونات، انخراط المتقدمة، ا

ة السلطات العمومية في تأهيل عشرة مراكز قروية صاعدة، وتزويدها بتصاميم التهيئة التي تتضمن إحداث مناطق ذات التجهيز التدريجي، وإعاد

 .اء الناقصة التجهيز، إضافة إلى إنجاز أشغال تهيئة الطرق ومرافق القربهيكلة الأحي

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مستوى تنمية المراكز القروية الصاعدة في إقليم تاونات من خلال دراسة حالة مركز كلاز، وذلك بتشخيص 

اتيجيتهم في تأهيله. وقد اعتمدنا في معالجة هذه الإشكالية على وضعية هذا الأخير ومؤهلاته وإكراهاته، وكذا رصد تدخلات الفاعلين واستر 

عملية المقاربة الترابية باعتبارها أداة للتشخيص والتحليل. وتوصلنا إلى نتائج تتمثل في محدودية التدخلات العمومية لإدماج هذا المركز في 

 التنمية السوسيواقتصادية والمجالية.  

 .الهجرة القروية، التأهيل الحضري ، التنمية الترابية، مركز كلاز. مراكز صاعدة الكلمات المفتاح:

 

Abstract:  

The issue of emerging rural centers has become crucial in approaching the problem of development in 

Morocco, as it is linked to the implementaton of advanced regionalization, which aims to achieve territorial 

governance and spatial balance, and ensure competitiveness and attractiveness. This includes the creation of 
progressively equipped areas, the restructuring of under-equipped neighborhoods, in addition to the 

completion of road works and local development. 

This study aims to determine the level of development of the emerging rural centers of the Taounate region, 

in particular the Galaz Center, by diagnosing its current state, its qualifications and its constraints, and by 

monitoring the interventions of the actors and the territorial development strategy,  relying on a territorial 

approach as a diagnostic and analysis tool. The results showed the limited public interventions so that we 
can integrate this center into the process of socio-economic and spatial development of the Taounate region. 

Key words : emerging centers ; territorial development ; Galaz center ; Rural Migration ; urban 
rehabilitation. 
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 عبد المجيد دريزي 

 مقدمة

سنة  % 02.4إلى  1752سنة  % 32.0تزايدت نسبة التمدين في المغرب منذ الاستقلال، حيث انتقلت من 

 471مدينة إلى  282عن ذلك ارتفاع عدد المدن من  وترتب(، 2213و 1752 ،الإحصاء العام للسكان والسكنى) 2213

. وترجع عوامل هذه الزيادة إلى الأهمية التي أعطيت للمناطق الحضرية على حساب المناطق 2223و 1752مدينة بين 

القروية، وتحول المراكز القروية إلى مراكز حضرية بفعل استقطاب تيارات  جرة قروية كثيفة نتيجة استفادتها من 

 % 5من نسبة التمدين في المغرب و % 07ؤهلات مجالية وطبيعية وبشرية واقتصادية. وأصبحت تساهم ب عدة م

 (.4، ص. 2213، المنتدى الجهوي للشاوية ورديغة حول سياسة المدينة) من التيارات الهجرية

قتصادية، وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين تبني تدبير حضري مستدام قائم على إدماج مختلف الأبعاد: الا

والاجتماعية، والمجالية، والبينية، مع استحضار مبدأ الموازنة والتكامل بين هذه الأبعاد، خاصة خلال مرحلة وضع 

 المخططات التنموية، ذلك أن هذا المبدأ ألية محورية في التدبير الترابي الجيد.

إلى مراكز صاعدة للتخفيف من بناء على ذلك، أقدمت السلطات العمومية على ترقية بعم المراكز القروية 

الهجرة القروية الوافدة على المدن الكبرى والمتوسطة التي أصبحت غير قادرة على استيعاب العدد الهائل للمهاجرين 

القرويين على مستوى السكن والتجهيزات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية والبنيات التحتية. لذلك أكد المخطط 

على الاهتمام بالمراكز القروية الصاعدة التي أيحت تشكل أداة أساسية لتنمية  2223نة الوطني لإعداد التراب س

وزارة أعداد التراب الوطني والماء والبيئة، قطاع إعداد ) متوازنة للتراب الوطني، ورافعة للتنمية المحلية والمجالية

 (.29، ص. 2223، التراب الوطني

ي الصاعد لكلاز، الذي يقع بدائرة غفساي التابعة لإقليم تاونات يتطرق هذا المقال إلى دور المركز القرو 

(. ويعتبر هذا المركز نواة شبه حضرية تلعب دورا مهما في إحداث نوع من التوازن في التنمية بين المجالات 1)الشكل 

يبة منه، وتنويع القروية والحضرية، وخلق تكامل بين المركز ومحيطه المتكون من الدواوير والجماعات القروية القر 

 الأنشطة الاقتصادية، والتحكم في النمو الحضري. ومن هنا يمكن أن نطرح التسا لات التالية: 

كيف ساهم مركز كلاز في التنظيم المجالي للدواوير المحيطة به، وتحقيق التنمية الترابية؟ وما ظروف نشأة 

مجاورة له؟ وما هي الإكراهات المترتبة التي يعرفها هذا وتطور هذا المركز وطبيعة العلاقات التي تربطه بالدواوير ال

 المركز؟ وإلى أي حد يمكن أن يحاف  مركز كلاز على الدور الذي يلعبه؟

 هدف هذا المقال تسليط الضوء على الأدوار التي يلعبها مركز كلاز في تقريب النموذج الحضري من الساكنة 

مستوى عيش سكان المركز والدواوير المحيطة به عن طريق تقريب  والحد من الهجرة القروية إلى المدن، وتحسين

وتسهيل الولوجية للخدمات والتجهيزات العمومية الأساسية. و هدف كذلك الخروج بمجموعة من الاقتراحات لتقوية 

نسمة  15391الأدوار التي يقوم  ها المركز في تنظيم المجال المحيط به، خاصة بعد تراجع عدد سكان الجماعة من 
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 عبد المجيد دريزي 

ل ) - 2.0، بنمو سل ي وصل 2213نسمة سنة  19444إلى 2223سنة 

 (.3، ص.2210، 

اعتمدنا في هذا المقال على المنهج الوصفي التحليلي لتحديد ظروف تشكل مركز كلاز والمؤهلات التي يتوفر 

اهمت في تطوره وتنظيمه للدواوير المجاورة له، معتمدين في ذلك على الدراسة البيبليوغرافية، عليها التي س

 والمعطيات التي توفرها الإدارات، إضافة إلى العمل الميداني والخرائطي.

III. نشأة ونمو مركز كلاز 

ناس(، يبعد عن مك -يقع مركز كلاز بالجنوب الشرقي للجماعة، وتنتمي إداريا إلى إقليم تاونات )جهة فاس

(، ويتميز بعدة خصائص من حيث الموضع والموقع. وقد كان قبل الاستقلال 1 خريطة رقمكلم ) 122مدينة فاس بـ 

عبارة عن أراض ي فلاحية منبسطة ذات تربة خصبة تستغل في إطار الزراعة السقوية والبورية مستفيدا من واد 

وإقامة 1787السلطات العمومية إلى تأسيس جماعة كلاز سنة أمزاز، مما ساهم في تركز السكان بالمنطقة، ودفع 

مركز يضم بعم الإدارات العمومية الأساسية لتقريبها من المواطن القروي في إطار الجهود التي تقوم  ها الدولة 

عت لتنمية العالم القروي والحد من الهجرة الريفية. فبدأ هذا المركز ينمو عشوائيا على ضفاف واد أمزاز، وارتف

كثافته السكانية، مما جعل السلطات المعنية تعطي انطلاقة دراسة متعلقة بإنجاز مخطط تنمية وتأهيل مركز كلاز 

 Agence urbaine de).) هدف إدماجه ضمن مسار التنمية الجهوية، ومعالجة آثار الاختلالات المجالية 2218سنة 

Taza-Taounate, 2018, p. 21 نافسية لهذا المركز الصاعد، وفق مقاربة تروم التقائية مستهدفة تقوية القدرة الت

الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية بشكل يتماش ى والأولويات الوطنية. ويندرج انجاز هذه الدراسة في 

بخصوص منخ الأسبقية للمناطق القروية  2218يوليوز  42سياق تنفيذ التوجهات الملكية لخطاب العرز بتاريخ 

للجز الكبير من جهة، وتفعيل التوجهات الاستراتيجية لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني من جهة أخرى. وقد ذات ا

ساهمت هذه التدخلات في إعادة تأهيل المركز من خلال إنجاز بعم المرافق العمومية وأشغال تهيئة الطرقات، 

الهجرة من الدواوير المجاورة إلى مركز كلاز، نظرا  وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، ونتج عن ذلك ارتفاع

التي تربط بين كلاز  8419و 8411و 8425للمؤهلات التي يتوفر عليها كالموقع الاستراتيجي على الطرق الإقليمية رقم 

بالجماعات المجاورة لها كالبيبان وغفساي وسيدي المخفي، وللإمكانيات التي يوفرها لاستقطاب الأنشطة 

دي والاجتماعي التي تساهم في تحقيق التنمية. إلا أن المركز لازال يعاني من ضعف النشاط الاقتصادي الذي الاقتصا

 يتأثر بتقلبات الموسم الفلاوي والهجرة القروية.
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 عبد المجيد دريزي 

: موقع المجال المدروس ضمن جماعة كلاز1 خريطة رقم  

 

IV. اكتسب مركز كلاز طابعا شبه حضري مجاليا واقتصاديا 

، إلا أن هذه الوثيرة تسارعت منذ تفعيل 2222لاز ضعفا وايحا في التعمير إلى حدود سنة عرف مركز ك

، حيث بدأت التحولات في النسيج العمراني الذي تميز بتداخل السكن القروي والحضري، 2218تصميم التهيئة سنة 

(، 27، ص. 2228، حسنالمباركي ) وهيمنة السكن غير اللائق المحتف  بالخصائص العمرانية للمجال الريفي

فظهرت التجزئة السكنية الوحيدة بالمركز المكونة من طابقين أو ثلاثة في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات 

من المنازل  % 00.1، و% 41المحلية للحد من انتشار السكن العشوائي والسكن القروي الذي تصل نسبته 

الضحى تمثل أهم وي منظم سواء على  شركة التعمير  جزت من طرفالمغربية. وكانت التجزئة النموذجية التي أن

(، مما ساهم في التأهيل 1مستوى الشكل أو على مستوى مظهر السكن الذي أصبخ موازيا لنظيره الحضري )الجدول 

الحضري للمركز، وتجاوز ما كانت تعانيه أغلب أحياء المركز من تردي حالة الأزقة والشوارع، وغياب الترصيف 

 .OCDE, 2018, p. 127)) قص الإنارة العمومية وضيق الأزقة، والتي تشوه المشهد العمراني للأحياءون
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 عبد المجيد دريزي 

 2213: مميزات السكن بمركز كلاز حسب إحصاء 1 رقم جدول 

 % نوع السكن
صفة 

 المسكن
% 

المرافق 

 الأساسية
 % التجهيزات الأساسية %

 70.5 الكهرباء 75 مطبخ 97.5 مالك 00,1 دار مغربية

 92.9 الماء 78.7 مرحاض 12.5 مكتري  41 قروي

 22 الصرف الصحي 01.2 حمام 7.3 صفة أخرى  2.7 نوع آخر

 2213المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 

، لكنه لم يستفد من شبكة % 92.9، والماء الصالح للشرب بـ % 70.5ويرتبط المركز بشبكة الكهرباء بنسبة 

ء التجزئة السكنية الحديثة التي تخضع لجميع المعايير المعمارية مما ساعد الساكنة على الصرف الحي، باستةنا

التخلص من البرك المائية الراكدة. أما باقي المنازل السكنية بالمركز، فتعتمد على حفر الصرف الصحي الموجودة 

الساكنة وانتشار الحشرات التي بجانب كل سكن، حيث يؤدي امتلائها بسرعة إلى تلوث البيئة والتأثير على  حة 

 (.47، ص. 2212منوغرافية الجماعة الترابية كلاز، ) تسبب بعم الأمراض الموسمية

ومن أكبر المشاكل التي يعاني منها مركز جماعة كلاز، هي تدبير النفايات الصلبة خاصة في كيفية جمعها 

بشرية مختصة ومؤهلة للتعامل مع هذه الآفة  ومعالجتها، ومما يزيد الأمر تعقيدا وصعوبة هو عدم وجود موارد

وقد عملت جماعة كلاز بمعية السكان إلى جمع النفايات المنزلية بواسطة (. 108، ص. 2217، أزمري مريم) البينية

عربة تجرها دابة، إلا أن هذه الطريقة التقليدية يستفيد منها  سكان المركز فقط، أما ساكنة الدواوير الأخرى فهي 

ن النفايات المنزلية برميها مباشرة  في الوسط الطبيإي بالقرب من الدواوير أو الأودية، مما يشكل خطرا تتخلص م

 على الساكنة والبيئة.

ساهم الموقع الجغرافي لمركز كلاز بالجنوب الشرقي من الجماعة، وقربه من الجماعات الترابية الهامشية في 

تواجد بعم الأنشطة الإدارية والاجتماعية في تزايد عدد السكان، إقليم تاونات مثل سيدي المخفي والبيبان، و 

نسمة  1122من سكان الجماعة. وهكذا ارتفع سكان مركز كلاز من  % 7وارتفاع كثافته السكانية، حيث أصبخ يضم 

 2223 ،الإحصاء العام للسكان والسكنى) 2213نسمة سنة  1885، ثم إلى 2223نسمة سنة  1430إلى  1773سنة 

ويعزى هذا التزايد إلى النمو الطبيإي والهجرة القروية التي أدت إلى نمو المركز بشكل عشوائي على (، 2213و

 المستويين المجالي والسوسيواقتصادي. 

( على سكان المركز 02 - 18وتتميز هذه الساكنة بالفتوة، فعلى مستوى البنية العمرية، تهيمن فئة الشباب )

فقط من مجموع سكان مركز  % 5.4، فيما تمثل فئة الشيوم %42.7( بنسبة 13 - 2فال )، تليها فئة الأط% 02.7ب 

نسمة للإناث.  998نسمة، مقابل  954كلاز. أما على مستوى الجنس، فيظهر تقارب كبير بين عدد الذكور الذي يبلغ 

)الإحصاء العام  % 11.5ناث منها والإ  % 92.8، يشكل الذكور % 31.7كما تتميز بأهمية الساكنة النشيطة التي بلغت 
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 عبد المجيد دريزي 

(. ويفرض التزايد الديموغرافي والساكنة النشيطة تأهيل المركز بالبنية 2 مبيان رقم) (2213، للسكان والسكنى

 يستجيب لكل الشرائخ الاجتماعية. التحتية والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسكن اللائق الذي

 

 سر بالدرهم بمركز كلاز: الدخل الفردي لأرباب الأ 1مبيان رقم 

 
 2222المصدر: بحث ميداني،                                                                                                             

V.  أدوار مركز كلاز في هيكلة محيطه 

مثل جماعة سيدي المخفي يشكل مركز كلاز منطقة جذب لسكان الدواوير القريبة والجماعات المجاورة 

 ,KERZAZI  M, 2009 )والبيبان، مما يجعله يوسع إشعاعه ويرفع أهميته على مستوى هيكلة المجال المحيط به

p.25 ،) نظرا لأهمية الأنشطة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية يتوافر عليها مثل المؤسسات التعليمية المتمثلة في

عينة أهمية مركز كلاز الذي  122، ودار الطالبة. وتبرز الاستمارة الميدانية التي شملت الثانوية الإعدادية والتأهيلية

أصبخ يستقطب معظم ساكنة دواوير الجماعة فيما يتعلق باستكمال الدراسة والخدمات وتيارات الهجرة من أجل 

 (.4الاستقرار، وكذلك التحركات اليومية للاستفادة من الإدارات العمومية )الشكل 
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 عبد المجيد دريزي 

 : توزيع التجهيزات العمومية والسكنية بمركز كلاز2خريطة رقم 

 

 Google Earthالمصدر: بحث ميداني + صور الأقمار الاصطناعية                                  

 كلاز، مركز جذب وتثبيت تيارات الهجرة القروية من الدواوير المجاورة .4

دواوير المجاورة للمركز وتوالي سنوات الجفاف، ارتفعت ظاهرة نظرا لضعف مردودية القطاع الفلاوي بال

الهجرة القروية نحو المدن الكبرى مثل فاس والدار البيضاء وتاونات منذ ثمانينات القرن الماض ي، ولعب مركز كلاز 

معدل الفقر دورا مهما في استقطاب جزء من تيارات الهجرة نتيجة تركز بعم الأنشطة الاقتصادية والإدارية، وتزايد 

من الأسر هاجروا من الدواوير  % 95.4والبطالة بالدواوير المجاورة. وقد بينت نتائج الاستمارة الميدانية، أن 

المجاورة المنتمية للجماعة مثل علونة الحياك، القليعة اولاد كيلان، السيوان، عين زيتون الغريفة، ازبار امشيط 

 % 0.7الجماعة خاصة من جماعة سيدي المخفي والبيبان، في حين أن  فقد نزحوا من خارج % 13.5والمراج، أما 

. وقد أدت هذه الظاهرة إلى تزايد الطلب على السكن والأراض ي (2222)بحث ميداني،  يمثل المركز مقرهم الأصلي

 الإحصاء العام للسكان) % 12.5، والمكترية % 97.5المجهزة للبناء حيث وصلت نسبة الأسر المالكة للسكن 

 (.2213والسكنى، 

 مركز كلاز، نواة الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية للدواوير المجاورة .3

يعتمد الاقتصاد المحلي لمركز كلاز على الأنشطة الصغرى التجارية والخدماتية، إذ يمكن أن نميز بين أنشطة 

إدارية وخدماتية المتمثلة في السوق تقليدية ترتكز على تحويل المنتوجات الفلاحية، وأنشطة حديثة تجارية و 

الاسبوعي الذي يقصده الزوار من مختلف الدواوير التابعة لجماعة كلاز، وكذا تجار وساكنة الجماعات المجاورة. 
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ويعرف السوق الاسبوعي ثلاثاء كلاز حركة تجارية مهمة خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتبر مصدرا مهما للموارد 

محلا تجاريا تابعا للملك  02، ويبلغ عدد المحلات التجارية بمركز كلاز %18ازدادت بمعدل  الخاصة للجماعة التي

تمثل موردا مهما (، 82، ص. 2212منوغرافية الجماعة الترابية كلاز، ) العام الجماعي يحيط بالسوق الأسبوعي

ا أن الحركة التجارية تبقى على العموم بالنسبة لمداخيل الجماعة سواء تعلق الأمر بمنتوج الكراء أو الرسم المهني. كم

متوسطة باستةناء اليوم الذي يصادف انعقاد السوق، وتوفر هذه المحلات لساكنة المركز، ودواوير الجماعة المواد 

الغذائية الأساسية. غير أن أهم ملاحظة تميز المحلات التجارية المتواجدة بالدواوير هي اقتصارها على توفير بعم 

كنة من المواد الأساسية، كقنينات الغاز والزيت والسكر والتي غالبا ما يتم جلبها من المحلات التجارية حاجيات السا

 (.2 رقم المتواجدة بمركز الجماعة )جدول 

 : جرد للتجهيزات العمومية والسوسيوثقافية والخدماتية المتواجدة بمركز كلاز2 رقم جدول 

سيوثقافيةالتجهيزات السو  العدد قطاع الخدمات العدد  التجهيزات العمومية العدد 

 مركز الجماعة 1 النادي النسوي  1 سوق أسبوعي 1

 مركز البريد 1 دار الشباب 1 محلات تجارية 02

 المركز الفلاوي 1 دار الطالب والطالبة 1 مطحنة 1

 مدرسة ابتدائية 1 ملعب 1 معصرة زيتون  1

 ثانوية إعدادية 1 حديقة 1 غسيل السيارات 4

 ثانوية تأهيلية 1 مسجد 2 محطة الطاكس ي 1

 مركز صحي 1 روض الأطفال 1 مقهى 2

 المجموع 9 المجموع 5 المجموع 07

 2222المصدر: بحث ميداني، 

، وتشغل يدا عاملة تقدر بأكثر من 8419تتوزع معظم الأنشطة حول السوق الأسبوعي والطريق الإقليمية رقم 

استقطاب واستقرار السكان القرويين النازحين من الدواوير المجاورة، الذين عاملا. وتساهم هذه الأنشطة في  02

يعملون في بعم القطاعات غير المهيكلة، مما يستلزم تنظيمها حفاظا على المشهد الحضري. وبذلك أصبخ مركز كلاز 

دار الطالبة مهيكلا لمحيطه ومساهما في تثبيت السكان بالمنطقة التي تستفيد من بعم الخدمات الأساسية ك

والثانوية الإعدادية والتأهيلية التي ساهمت في تقليص ظاهرة الهدر المدري ي، والربط بشبكة العمومية للماء الصالح 

 .للشرب

VI. التحديات التي تواجه مركز كلاز وتعيق تطوره 

الترابية، نذكر رغم مؤهلاته الفلاحية وموقعه الاستراتيجي، يواجه مركز كلاز عدة إكراهات تعرقل مسار التنمية 

 منها:
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يعرف مركز كلاز حركة عمرانية بطيئة، فعلى الرغم من أن المركز يتوفر على تصميم مشكل التعمير:  .ث

، وعلى تجزئة سكنية مجهزة بشبكة الكهرباء والماء، إلا أنه مازال يعاني من 2218للتهيئة سنة 

لبناء، فتلجأ ساكنة المركز الى التوسع العشوائي، يرجع ذلك إلى تعقد المساطر للحصول على رخص ا

  البناء بدون على رخصة من أجل تلبية طلباتها المتزايدة على السكن

تعاني أحياء المركز من ضعف البنية التحتية وتردي حالة الأزقة والشوارع، وغياب البنية التحتية:  .ج

خل الأحياء. ولا الترصيف ونقص الإنارة العمومية وضيق الأزقة، والتي تشوه المشهد العمراني دا

يستفيد المركز من شبكة الصرف الصحي باستةناء التجزئة السكنية الحديثة التي تخضع لجميع 

المعايير المعمارية حيث تم تجهيزها بكل الضروريات من ماء، وكهرباء، وتطهير السائل، الش يء الذي 

فتعتمد على حفر الصرف  ساعد الساكنة على التخلص من البرك المائية. أما باقي المنازل السكنية

  الصحي، إذ يؤدي إلى امتلائها بسرعة إلى تلوث البيئة والتأثير على  حة الساكنة وانتشار الحشرات

من أكبر المشاكل التي يعاني منها مركز جماعة كلاز، هي تلك المرتبطة بتدبير  تدبير النفايات الصلبة:  .ح

الجة هذه النفايات، ومما يزيد الأمر تعقيدا النفايات الصلبة خاصة فيما يتعلق بكيفية جمع ومع

وصعوبة هو عدم وجود موارد بشرية مختصة ومؤهلة للتعامل مع هذه الآفة البينية. وقد عمد سكان 

مركز كلاز إلى جمع النفايات المنزلية بواسطة عربة تجرها دابة.  ويتم تتخلص من النفايات المنزلية 

  وديان مما يشكل خطرا على الساكنة والبيئةبرميها مباشرة بالوسط الطبيإي أو ال

يعبر تراب مركز كلاز طريقين معبدين ضيقين ومتهالكين يصل طولهما  ضعف الربط وصعوبة الولوجية: .م

الرابطة بين كلاز وسيدي المخفي والتي تمر بدواوير حراقة  8419كلم، وهي الطريق الإقليمية رقم  43

 الرابطة بين مركز الجماعة وجماعة البيبان 8425مية رقماغدوسة وباب الحمراء. والطريق الاقلي

كما يرتبط مركز الجماعة بشبكة من المسالك (. 48، ص. 2212منوغرافية الجماعة الترابية كلاز، )

التي تربطه بالدواوير التابعة لجماعة كلاز، إلا أنها تتميز بكثرة الانعراجات وشدة الانحدار ورداءتها، 

بالدور الذي أنجزت من أجله بسبب الأخطار التي تتعرض لها خاصة خلال   مما يجعلها لا تقوم

فصل الشتاء، ومن بينها خطر انجراف التربة وانهيار المنشتت الفنية، ويجعل الساكنة في عزلة تامة 

خاصة دواوير الزاوية مولاي عبد الرحمان، سيدي لحسن، الصنوبر، قلعة وراز، ازبار امشيط، 

عندما انهارت قنطرة واد أمزاز، وتسببت في  2212قة، كما وقع خلال نهاية سنة سيدي الجاي وبوزر 

صعوبة ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتوقف التنقلات اليومية للعمل. وقد أثرت 

  هذه المشاكل سلبيا على الأنشطة الاقتصادية داخل المركز وخصوصا السوق الاسبوعي ثلاثاء كلاز

يعتبر ضعف الاستثمارات العمومية والخاصة من أكبر المشاكل التي تحد من  :ستثماراتضعف الا  .د

التنمية الترابية بمركز كلاز. ويت ح ذلك من خلال محدودية الموارد المالية لمركز الجماعة التي 
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تتشكل من المداخيل الذاتية لجماعة من منتوج كراء بعم الأملاك الجماعية كالسوق الأسبوعي 

ء كلاز، الدكاكين الجماعية، الدور السكنية، إضافة الى بعم الضرائب والرسوم المحلية ثلاثا

كالرسم المهني، وضريبة الذبخ بمجزرة السوق، والرسم على استخراج مواد المقالع، ورسوم الحالة 

 298 0المدنية وتصحيخ الإمضاء وغيرها من الضرائب ذات القيمة الضعيفة.  وتمثل المداخيل 

درهما. وما يلاح  في توزيع ميزانية  130.09 012 12درهما، بينما تصل المصاريف إلى  818.75

على حساب  % 97.09هو ارتفاع نفقات مصاريف التسيير الى  2212جماعة كلاز خلال سنة 

-77، ص. ص. 2212منوغرافية الجماعة الترابية كلاز، ) % 02.88مصاريف الاستثمار التي تمثل 

ضعف إعادة تأهيل المركز على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الأساسية التي مما يبين (. 122

تستقطب الاستثمارات الخاصة. ويعزى ذلك، لضعف تدخلات السلطات المنتخبة التي لا تأخذ بعين 

الاعتبار حاجيات المواطنين، وغياب ر ية شمولية وتشاركية، وعدم قدرتها على استقطاب 

التي ركزت اهتمامها على بعم المشاريع التجارية والخدماتية الصغرى الاستثمارات الخاصة 

كالمحلات التجارية والمقاهي، التي لا تساهم في تحقيق التنمية الترابية بالمركز، مما يؤدي إلى فشل 

 المشاريع التنموية المبرمجة.

 خاتمة: 

دواوير المجاورة له، ويتجلى ذلك من ساهم مركز كلاز في التأثير على محيطه وتقريب النموذج الحضري من ال

خلال استقطاب عدد مهم من الأسر القروية التي استقرت بالمركز، وتثبيت الساكنة المرشحة للهجرة نحو المدن 

الكبرى كفاس والدار البيضاء وطنجة. إضافة إلى تحسين إطار عيش السكان عن طريق تقريب وتسهيل ولوجهم 

والاقتصادية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية التي تخلق فرص الشغل، وتقوية التماسك للخدمات الإدارية والاجتماعية 

 .الاجتماعي والمجالي. وعلى الرغم من هذه الأهمية، فإن المركز يخضع لعدة تحديات تعيق تطوره

ركز إلى من المؤكد أن تعزيز التنمية الترابية بمركز كلاز لا يمكن ضمانها دون تطوير سياسة القرب وتحويل الم

قطب للتنمية المحلية والإقليمية، وضمان تنمية متوازنة ومستدامة ترتكز على استراتيجية تشاركية ومستدامة، 

تسمخ بتحسين مستوى البنية التحتية الأساسية لتسهيل مستوى الولوجية، وتحسين الإطار العمراني وتنويع العرض 

قيمة مضافة، لاسيما في قطاعات تجهيز وتسويق المنتجات السكني، وتشجيع الاستثمارات التي تولد وظائف ذات 

 .الزراعية والخدمات المرتبطة  ها وتنويع الأنشطة غير الفلاحية التي توفر فرص الشغل

ستساعد هذه المحاور الاستراتيجية على التقليل من الاختلالات الاجتماعية والمجالية، وعدم المساواة بين 

الهجرة الريفية التي تتحملها المدن المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه المدن والأرياف، وتخفيف عبء 

الاستراتيجية في تطوير المركز على أساس المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبينية. فعلى المستوى الاجتماعي 

لاهتمام بالأنشطة غير والاقتصادي، ستساعد في تأهيل الاقتصاد الريفي من خلال تنويع أنشطته شبه الزراعية وا
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الفلاحية، وتدبير أمثل للاستثمار العام المخصص للمركز، مع تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين مستوى عيش 

السكان القرويين )تلبية الاحتياجات من حيث الإسكان والخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية والتعليمية( 

 لضمان تنمية ترابية مستدامة.

 عتمدة:المراجع الم

 الأدوار، التحديات وآفاق التنمية الترابية: المراكز القروية الصاعدة بالمغرب، حالة ": 2217 ،أزمري مريم

، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل، العدد "القنيطرة –سلا  -مركز سيدي علال التازي بجهة الرباط

 . 192-181، ص. ص.0

  روية بالمغرب ودورها في تنظيم المجال القروي المحيط  ها: المراكز الق": 2215 ،بو ي بلال وعزي هرو

، مجلة المجال الجغرافي والمجتمع المغربي، "حالة مركز كرونة بجماعة تمسمان )شمال الريف الشرقي(

 .45-24ص. ص.  .24العدد 

  ،اشئة في : استراتيجية تنمية المدينة: مقاربة منهجية قابلة للتطبيق على المراكز الن2227فتووي محمد

المجال الريفي المغربي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

 .22-18، الرباط، ص.ص. 102

 المجال شبه الحضري بين المنظور التقني الإداري والتحليل الجغرافي، حالة ": 2228 ،المباركي حسن

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ، "الدواوير الهامشية بضاحية مدينة مراكش

 .35-27، ص. ص. 122ندوات ومناظرات رقم 

 المراكز الصاعدة، رافعة للتنمية الترابية": 2213 ،المنتدى الجهوي للشاوية ورديغة حول سياسة المدينة" ،

لتهيئة والتعمير، الحوار الوطني دراسة أنجزت في إطار شراكة بين الوكالة الحضرية لسطات والمعهد الوطني ل

 .ص 12، لسياسة المدينة

 2213و 2223و 1752 لسنوات المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى. 

  ،2212منوغرافية الجماعة الترابية كلاز. 

  تأهيل ": 2210 ،ناتوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المديرية الإقليمية بتاو

 .  ص 120"، المراكز الناشئة بإقليم تاونات

 KERZAZI, M., 2009 : ‘’ Les centres ruraux et petits centres urbains, outil de structuration de 

l’espace rural au Maroc ‘’. In Kerzazi M. (sous-direction), l’urbanisation de la campagneau Maroc, 

Publication de la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat. Serie colloque et 

séminaires, n° 162, p.p. 25-44. 

 OCDE, 2018 : ‘’Les liens urbain-rural dans les provinces de Taounate (Région Fès-Meknès) et 

Berrechid (Région Casablanca-Settat)’’, Dialogue Maroc-OCDE sur les politiques de 
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développement territorial : Enjeux et Recommandations pour une action publique coordonnée, 

Éditions OCDE, Paris, 289 p. 

 Agence Urbaine de Taza,  2016 : Plan d’aménagement de la ville de Taunate et sa zone 

périphérique, Rapport : diagnostic, analyse et évaluations prospectives, 18
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الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية 

 بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا
 

 عبد المجيد السامي، المصطفى ندراوي ، فاطمة العمراني

 

الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية بالأطلس المتوسط الشمالي 

 الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا

Traditional crafts, a distinguished cultural heritage and a strategic entry point for local 

development in the northeastern Middle Atlas, the Tazka massif as an example 

فاطمة العمراني، طالبة باحثة بسلك الدكتوراه تخصص جغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -1

 fatiah043021@gmail.comبالمحمدية

 nadraoui3@yahoo.comعلوم الإنسانية بالمحمديةالمصطفى ندراوي، أستاذ باحث بكلية الآداب وال -2

 abdelessami@yahoo.frعبد المجيد السامي، أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية -4

 نشاطا مدرا للدخل يمكن من تحقيق الاستقلالية المادية للعديد من  ،اثقافي تراثاتشكل الحرف التقليدية إلى جانب كونها   :الملخص

فهذا القطاع، يمثل محورا أساسيا للتنمية المحلية، نظرا لمكانته الهامة على مختلف الأصعدة الثقافية والاجتماعية  .النساء القرويات

سنتعرف في هذا المقال على أهم الحرف التقليدية بالمنطقة،  .والاقتصادية، من خلال مساهمته في مجال التوظيف والإنتاج والاستثمار

 النهوض  بالتنمية المحلية للكتلة.ودورها في 

 الصناعة التقليدية، الحرف، الحرف التقليدية، الحرف الجميلة، الحرف المصنعة، التنمية المحلية :المفاتيخالكلمات 

Abstract : 

Besides being a cultural heritage, traditional crafts constitute an income-generating activity 
that enables the financial independence of many village women. This sector represents an 
essential focus for local development, due to its important position on the various cultural, 
social and economic levels, through its contribution to employment, production and 
investment. In this article, we will learn about the most important traditional crafts in the 
region, and their role in promoting the local development of the bloc. 

Key words: traditional industry, crafts, traditional crafts, fine crafts, manufactured crafts, 
local development 
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 مقدمة:

انهمكت النساء، على مر الزمن، في صنع ونسج زرابي وألبسة متعددة الأشكال والألوان، حاكتها أيادي  القدممنذ   

 النساء الشغوفات والمبدعات، مما مكن المغرب من الاغتناء برصيد متنوع وواسع.

ق أشكالها الهندسية وألوانها الجذابة، تشبث المرأة الأمازيغية بالتقاليد تجسد الحرف التقليدية، التي تتميز بتناس   

المغربية والعادات الشعبية، المتمثلة في صناعة هذا المنتوج الأصيل الذي يؤرم لتاريخ وطقوس وهوية قبائل بني 

 .وراين

زمن إلى مبدعة بالفطرة في هذه تشكل المرأة الأمازيغية بكتلة تازكا عماد الحرف التقليدية، إذ تحولت مع مرور ال

لوحات  -الحرف، لا سيما أنها تقوم برسم العديد من الأشكال الفنية والإبداعات الساحرة  ما يجعل منتوجاتها

تشكيلية رائعة، تحتف  بصورة عن التراث الأمازي ي المغربي الأصيل، وتمثل جزءا من هوية قبائل المنطقة ونشاط 

 .طها وألوانها ومفردات أناقتها من التراث القديمسكانها، الذين يستمدون خيو 

 الإشكالية:

من خلال علاقة الحرف التقليدية بالتنمية المحلية، تبرز لنا معالم الإشكالية التي سنعمل على معالجتها والإجابة    

لة التنمية على التسا ل الرئيس ي المتمثل في: كيف تساهم الصناعات التقليدية والحرف المحلية في النهوض بلج

 المحلية؟ من خلال هذا يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية:

 ماذا نعني بالصناعات التقليدية والتنمية المحلية؟ 

 ما هو دور الحرف التقليدية في التنمية المحلية بكتلة تازكا؟  

 كيف يمكن الحفاة على هذا التراث الثقافي وتثمينه؟ -

 الفرضيات:

يغلب عليه الطابع اليدوي، باعتماد مواد محلية تقليدية بالدرجة الأولى، وأيضا آلات  تعتبر الحرف المحلية إبداع 

 وأدوات ذات طابع تقليدي.

 تساهم الحرف المحلية في الدفع بلجلة التنمية المحلية. 

 تواجه الحرف التقليدية مجموعة من العراقيل وجب تجازها . -

 الأهداف: تتركز أهداف الدراسة فيما يلي:

 بالتنمية المحلية، والحرف التقليدية التعريف 

 التعرف على دور هذا القطاع في الدفع بلجلة التنمية. 

 اقتراح مجموعة من الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير هذا التراث الثقافي وتثمينه والحفاة عليه. 

ي للتنمية والتراث لدراسة هذا الموضوع استخدمنا المنهجين الوصفي، لإعطاء شرح للإطار النظر المنهج المتبع: 

 الثقافي، والتحليلي لتحليل الإحصائيات المتحصل عليها.

: تعتبر الحرف التقليدية آلية من آليات النهوض بالاقتصاد المحلي، وسنتطرق في الصناعة التقليدية والحرف  1

 هذا العنصر إلى ما يلي:

ضاريا لآلاف السنين من التفاعل الحي تعتبر الصناعات التقليدية نتاجا ح تعريف الصناعة التقليدية والحرف: 1.1

بين المجتمعات المحلية وبين المجتمعات الأخرى. وهي مكون أصيل للذاكرة الحضارية ورصيد مخزون 

للإمكانيات الإنتاجية الذاتية داخل كل مجتمع محلي. وعليه لا يوجد تعريف عالمي موحد للصناعة التقليدية 

 يف منها:والحرف، لذلك سنذكر مجموعة من التعار 
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قسمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية (: UNIDO)-تعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 1.1.1

 الصناعية الحرف اليدوية إلى أربعة أقسام، وفقا للسوق المستهدف كما يلي:

ذات طابع  : هي التي تعبر منتجاتها عن الخصائص العرقية والتراث التقليدي حيث تكون الحرف التقليدية الجميلة - 

فريد من نوعه، تنتج بالوحدة وتصنف ضمن الأعمال الفنية. كما تعرض منتجاتها في المتاحف والمعارض الفنية، 

 ويتم شرا ها من قبل مح ي جمع الآثار.

هي حرف تستخدم أساليب تقليدية وتكون منتجاتها مصنوعة يدويا باستعمال مواد أولية تقليدية  الحرف التقليدية:- 

ية. ويكمن الفرق بينها وبين الحرف التقليدية الجميلة في كون أن الحرفيين يلجئون إلى مصممين وتكنولوج

لمساعدتهم على ضبط المنتج حسب متطلبات السوق مع ضمان ظهور الخصائص العرقية والخلفية التاريخية 

 والمحافظة عليها، كما يمكن أن تنتج بكميات كبيرة.

ها مصنوعة تقليديا ومكيفة حسب احتياجات وأذواق السوق وبدرجة عالية اتجاه تكون منتجات الحرف التجارية: - 

الموضة وتخصص للأجانب، تنتج بكميات كبيرة وباستخدام عدد وأنواع وسائل أكبر وتعرض في المتاجر المتخصصة 

 والمحلات التجارية.

ة آلات أوتوماتيكية، تنتج بأحجام أكبر، تمثل كل نماذج الصناعة التقليدية المعاد إنتاجها بواسط الحرف المصنعة: - 

 .165وقد لا يلتزم المنتجون لها بالطابع التقليدي للمنتج

التنمية المحلية: " هي العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين الجهود    -تعريف التنمية المحلية: 2.1

واجتماعيا وثقافيا  حلية والوحدات المحلية اقتصادياالشعبية والجهود الحكومية للارتفاع بمستويات التجمعات الم

وحضريا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان التجمعات المحلية في مستويات الإدارة المحلية في منظومة شاملة 

 .166ومتكاملة"

الاجتماعية " ترتبط التنمية المحلية بشكل جوهري بمفهوم متعدد الأبعاد للتغيير يجمع بين الأبعاد الاقتصادية و -

والثقافية والبينية، مع الابتكار عبر وفي الفراغات بين هذه الأبعاد، نظر إليه على أنه طريقة تساعد على تحسين نوعية 

الحياة، ودعم أو تسريع تمكين الناس العاديين، وتطوير الأصول المحلية أو الحفاة عليها، والتغلب على إخفاقات 

 .167شاريع التنمية الشعبية وتقديمها"السوق، وتعزيز التماسك، وتحديد م

تعرف "اليونسكو" التراث بأنه: "ميراث الماض ي الذي نتمتع به في الحاضر وننقله إلى الأجيال التراث الثقافي:  4.1

تخص مجموعة ما أو مجتمع لديه  وغير المادية التي التراث الثقافي بأنه: "ميراث المقتنيات الماديةوتعتبر  .168القادمة"

 .169للأجيال المقبلة-ت من الأجيال السابقة، وظلت باقية حتـى الوقــت الحـاضـــر ووهبتموروثا

 : المهارات الحرفية التقليدية تراث ثقافي غني ومتنوع2

                                                             
لقطاع السياوي، المجلة الدولية للأداء الاقتصادي/ جامعة (، الصناعة التقليدية والحرف كمدخل استراتيجي لتنمية ا2222سعيدة حمادي و نبيلة عرقوب،)  165 

 .90 -98، ص 8أمحمد بوقرة بومرداس/ مخبر أداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل الحركية الاقتصادية الدولية، العدد 

 .8،ص1، العدد7لاية تيبازة، دفاتر البحوث العلمية، المجلد (، دور القطاع السياوي في تحقيق التنمية المحلية بو 2221شيباني مليكة، حف  ي بونبعو ياسين) 166 
167 Marjorie, Katalin ,Jean-Pierre,Péter,et Nadége,april 2010,p.10.  

 ، مكتب اليونسكو بالقاهرة."التراث الثقافي المادي"منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،  168 

(، المؤتمر العام لمنظمة الأمم 2228"، )نشرة 1792النصوص الأساسية المتعلقة باتفاقية التراث العالمي "م والثقافة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعل 169 

 (.1792نوفمبر  21-أكتوبر 19المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس، )
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تشكل المهارات الحرفية التقليدية، إحدى المكونات الأساسية للشخصية المحلية، فهي الوسيط بين الماض ي    

لإبداعية لتبلغ رسالة أصيلة من عمق التاريخ القديم والتراث الإنساني الذي صهرته عبر والحاضر، تنتجها الأيادي ا

 .170الزمن

تحتل الصناعة التقليدية مكانة بارزة في بعم الجماعات القروية بأرياف الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، جنوب 

جموعة من العوامل: منها الاستقرار البشري مدينة تازة، نظرا لأصالتها وأهميتها الاقتصادية. ويمكن تفسير ذلك بم

القديم، وتوفر المادة الأولية منها الحيوانية والنباتية والطين، والاستجابة للحاجيات الأساسية للسكان. وأهم 

 الأنشطة الصناعية الأصيلة المعروفة بالمنطقة هي:

 الزربية الوراينية  1.2

يلة تستعمل لمقاومة البرد القارس، أو ما يعرف بالزربية الوراينية التي اشتهرت هذه المنطقة أكثر من غيرها بزرابي ثق

كانت لها سمعة وطنية، أما عن طريقة صنعها فقد كان يتم اختيار فصل الربيع، كفصل مناسب "لجز الصوف 

 وغسلها وتجفيفها وتصنيفها حسب اللون والجودة. لتعمل النساء على إحضار آلة صغيرة تسمى "امشطن" ومغزل 

 .171صغير "طزتشت" لنسجها على شكل خيوط "
 :أنواع الزرابي  بالمنطقة الأولى مصنوعة من الخيط والثانية من الصوف 1لوحة صور رقم 

 
 12/29/2217المصدر تصوير شخ  ي بتاريخ : 

تعتمد يلاح  من خلال الصور أن الزخارف التي تزين  ها هذه المصنوعات التقليدية ... عبارة عن تكوينات مجردة 

، والزربية الوراينية ارتبطت بشكل المربع أو المعين، ويكون إما مغلقا أو 172على الخطوط المستقيمة والأفقية

مفتوحا، هذا الأخير يدل رمزيا على الآمال والطموح اللامتناهي للمرأة الوراينية، هذه الأخيرة تربطها بزربيتها أسرارا 

 ع أشكال هندسية.دفينة لأنها تغزلها بحب، وتتفنن في إبدا
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 اضرة في الجغرافية.منير الصادكي، التراث بالمغرب بين التنوع  والاكراهات واستراتيجيات التثمين، مح 170 

، منشورات الملتقى الثقافي 124-121(. التراث الأمازي ي الورايني  والتنمية المحلية بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي. صص2211عبد الواحد بوبرية وآخرون.) 171 

 .112لمدينة صفرو" الثقافة ورهانات التنمية" الشركة العامة للتجهيز والطبع. ص.

 .81(. ندوة لجنة القيم  الروحية  والفكرية، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. ص 2229قاليد في المجتمع المغربي.) العادات والت 172 
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 : الصوف المصبوغ يدويا من طرف الساكنة 2صورة رقم 

 
 18/29/2217تصوير شخ  ي بتاريخ: 

يظهر من خلال الصورة اختلاف في ألوان الصوف، هذه الأخيرة يتم الحصول عليها بطريقة يدوية أيضا، فالحصول    

اللون الأسود فإنه يتم بوضع الصوف في ماء مغلى  على البرتقالي يتم انطلاقا من غلي قشور الرمان، أما فيما يخص

وتبدأ الطقوس الأولى لصناعة هذه الزربية في ماي، بجز صوف الغنم وغسله وتنظيفه . 173مع قشور الجوز "الكركاع"

في مياه وديان المنطقة الرائقة، ثم تنشيفه وتمشيطه وصباغته بالنباتات الطبيعية، ثم غزل الخيوط الصوفية 

 ا بعد إلى حكايات منقوشة على زرابي تخلب الألباب.لتتحول فيم

على اعتبار أن تحضير المادة الأولية يتم بطريقة يدوية، فهذه مجموعة من الأدوات المساعدة على ذلك تويحها   

 الصور التالية: 
 :  الأدوات المستعملة للنسج4لوحة صور رقم 

 
 18/29/2217المصدر تصوير شخ  ي بتاريخ: 

من الصور أعلاه أن الأدوات التي يتم استخدامها في نسج الزرابي هي أدوات بسيطة يتم اقتناء بعضها  يت ح    

ل المغزل والمنسج وخيوط الصوف الملونة طفولة بنات منطقة والبعم الآخر يتم تركيبه يدويا. فقد 
ّ
شك

حيث الغزل والنسج جزء من  -نفسها نساجة -. حيث تجد المرأة الوراينيةالمتوسط الشمالي الشرقي بالأطلس  مغراوة

دفه الربخ فقط. بل إنها جزء من يوميات كل امرأة، والمنسج أداة أساسية في كل بيت. ليست الزرابي عملا يدويا ه

هوية هؤلاء النساء، فهن يطلقن العنان لمخيلتهن وأحاسيسهن لرسم لوحات فنية ساحرة، وتتحول الخيوط 

الصوفية الملونة في أيد هن إلى ريشة مطواعة تنقل على المنسج لحظات فرحهن وحزنهن وعشقهن وانتظارهن 

 وأحلامهن.

                                                             
 18/29/2217شهادة شفوية للحاجة لويز عطومة  من دوار العنصر الموجودة  بالصورة، جماعة مغراة  بتاريخ  173 

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/others/2015/11/30/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/others/2015/11/30/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
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الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية 

 بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا
 

 عبد المجيد السامي، المصطفى ندراوي ، فاطمة العمراني

 

 ليدية:أصالة اللباس والأفرشة التق 2.2

تتجلى أصالة اللباس التقليدي لهذه المناطق في كونها ملابس محلية بامتياز، تصنع  هدف مقاومة قساوة المنام     

خلال فترة الشتاء الطويلة إلى درجة جعلت ابن الخطيب يرى أن "ريحه عاصف، وبرده لا يصفه واصف". وهو ما 

يتأتى ذلك إلا بالحصول على اللباس والأغطية. وهو ما  يحتم على الساكنة السإي في الحصول على الدفء، ولن

يتحدث عنه ابن خلدون قائلا: "اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية: لا بد لهم من الفكر في الدفء 

ئلة . يتم نسجها بالتعاون بين أفراد العا174كالفكر في الكن. ويحصل الدفء باشتمال المنسوج للوقاية من الحر والبرد"

من خلال توزيع الأدوار حسب الجنس، حيث يقوم الذكور بتجهيز قطعان الماشية، وجز الغنم، أما النساء فدورهم 

هو تنظيف الصوف ونفشه وغزله، للحصول على خيوط صوفية غاية في النعومة، ومن أنواع الألبسة التي يتم 

 نسجها: الجلباب والحنديرة.
 والأفرشة: اللباس التقليدي 3لوحة صور رقم 

 
 18/29/2217المصدر: تصوير شخ  ي بتاريخ 

 تنتج النساء كذلك مجموعة من المجوهرات التقليدية لتزيين العروس، والتي نوردها كالتالي: 

  تبرطين : يصنع من تودعين، العقيق والموزون والخيط الذي مصدره هو صوف الخروف. يوضع فوق رأس العروس

 بعد أن تصبخ في بيت الزوجية.

 .العقيق: يوضع في عنق العروس 

 .الحمالة: توضع فوق الرأس أو على شكل حزام يصنع من الخيط والموزون 

 .مرفد: يوضع فوق الرأس 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
 .810ن المبتدأ  والخبر. الجزء الأول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. ص.(. المقدمة لديوا2221عبد الرحمان ابن خلدون.) 174 
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الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية 

 بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا
 

 عبد المجيد السامي، المصطفى ندراوي ، فاطمة العمراني

 

 

 

 : مجموعة من المجوهرات المصنوعة يدويا8لوحة صور رقم 

 

 
 18/29/2217المصدر: تصوير شخ  ي بتاريخ

ي استطاعت أناملها أن تتفنن في صنع هذه الحلي الجميلة، وأن تعطيها تعبر الصور عن إبداع المرأة الوراينية، الت     

أسماء محلية خاصة بكل قطعة. خاصة وأن تزيين العروس  ها يعطي لمسة نوعية تعبر عن أناقة المرأة الجبلية. لكن 

 تسويق الوطني؟ما موقع هذا الابتكار ضمن الحلي المبتكرة في مناطق جبلية أخرى، والتي فرضت نفسها في مسلسل ال

 صناعة الفخار 4.2

يعتبرالفخار صناعة فنية مختلفة، تنوعت باختلاف الحضارات التي عرفها تاريخ المغرب. إنها صناعة عريقة ترجع    

إلى عصور قديمة، وتعكس وجها من وجوه الصانع والمواطن المبدع. هذه الصناعة لا تعكس شكلا واحدا ولا نوعا 

 فهي أصناف ولكل صنف طابعه الخاص. ومختلفة باختلاف الصناع والمناطق. واحدا فقط، بل إنها متعددة 

ذو طابع قروي، غني بأشكاله القديمة التي تجسد البيئة  -الفخار بمنطقة تازة وخصوصا بمنطقة بوشفاعة-يعتبر   

الإنتاج  القروية، ولا يقف هذا التصنيف عند هذا الحد بل يتعداه وذلك بفعل الاختلافات الموجودة في طرق 

 والتقنيات البسيطة المستعملة.
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الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية 

 بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا
 

 عبد المجيد السامي، المصطفى ندراوي ، فاطمة العمراني

لا يمكن اعتبار هذه الصناعة سهلة يمكن تعلمها بسرعة، بل إنها تتطلب تجربة وممارسة وصبرا خارقا لأنها صناعة   

 .175شاقة
 

 : أواني من الفخار ذات الاستعمال المنزلي 0لوحة صور رقم 

 
 ا فوق النار وصقلهاقبل التجفيف فوق النار                   بعد طهيه

 19/29/2217تصوير شخ  ي بتاريخ : 

تعتبر هذه الصناعة حكرا على النساء، يستعمل فيها الطين كمادة أولية والمتوفرة بشكل كبير محليا، نظرا لطبيعة    

ر المنطقة الطينية، تقوم بتوفير بعم الأدوات البسيطة التي تستعمل داخل المنزل مثل الطاجين، الكانون الصغي

 "الفراح".

تنتشر هذه الصناعة ببعم الدواوير كدوار الدرودار، وأدمام بجماعة باب بودير ودوار    صناعة الدوم والحلفاء  3.2

 العنصر بمغراوة ... تعتمدها النساء في صناعة مجموعة من الأدوات المنزلية  والتي تويحها الصور التالية:
 : أدوات من الدوم والحلفاء 9لوحة صور رقم 

 
 18/29/2217المصدر: تصوير شخ  ي بتاريخ 

نستنتج إذن أن تقسيم العمل في الصناعة التقليدية بقبائل الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كان للمرأة فيه      

نصيب مهم  فدورها داخل وحدة الإنتاج كان محوريا. أما عن المبادلات وتسويق المنتوج الصناعي بالمنطقة، فقد 

 . 176، ولم يوجه إلا للاستهلاك الذاتيكان جد محدود

                                                             
 دراسة تشخيصية حول قطاع الفخار بإقليم تازة.، مندوبية الصناعة التقليدية تازة 175 
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الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية 

 بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا
 

 عبد المجيد السامي، المصطفى ندراوي ، فاطمة العمراني

 

 الحرف التقليدية: تراث ثقافي غني .4

تمثل الصناعات والأنشطة التقليدية، جزءا من الثقافة في تاريخ الحضارة الإنسانية، إلى جانب كونها موروثا ثقافيا    

نها تظل شاهدا على قدرة الإنسان يرمز إلى التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، بالرغم من أن الكثير منها قد اندثر، إلا أ

 .177القروي على أن يحيى ويصارع صعاب الحياة

يمثل قطاع الصناعة التقليدية بمجال تازكا، إحدى المكونات الأساسية لبنياتها الاقتصادية والاجتماعية     

عادات الاجتماعية والحضارية، فبالإضافة إلى كونه أحد أهم مظاهر الحياة التراثية والثقافية التي تعبر عن ال

المتوارثة، وتنبع من صميم مميزات الشخصية والهوية المحلية، فهو كذلك مجال اجتماعي يشغل نسبة مهمة من 

 اليد العاملة، بالإضافة إلى كونه قطاعا اقتصاديا يساهم في التنمية المحلية للمنطقة. 
 : نوع النشاط الحرفي الممارس من طرف الساكنة1مبيان رقم  

 
 19/29/2217لمصدر : بحث ميداني تاريخ ا

    

يلاح  من خلال المبيان أن الحرفة الغالبة هي صنع الأثاث المنزلي، والأمر هنا يتعلق خاصة بالزربية، التي تعتمد   

درهما للكيلوغرام الواحد، حسب جودة  38و 22بالدرجة الأولى على الصوف كمادة أولية، ويتراوح ثمنها ما بين 

الصوف، التي غالبا ما يتم جلبها من السوق اعتمادا على ادخار شخ  ي لرأس المال. أما الزربية المصنوعة ونظافة 

درهما. غالبا ما تكون فترات تسويقها حسب الطلب ويتم عن طريق  108من الخيط فإن ثمن الكيلوغرام الواحد يبلغ 

 178و...وسطاء حيث يتم بيعها إلى أسواق خارجية كصفرو وخنيفرة  وهرموم
 

 

                                                                                                                                                                                              
لدكتوراه في الجغرافيا، جامعة سيدي محمد بن عبد (. الصناعة وآفاق التنمية المحلية بإقليم تازة، أطروحة لنيل شهادة ا2215-2219عبد السلام الأشهب. ) 176 

 85الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، ص.

ة (. الإبداع والابتكار والتنمية في العمارة والتراث والفنون والآداب، الر ى الجمالية لموضوعات الصناعات التقليدية الليبية في اللوح2215هيام ميلاد زريبة.) 177 

 .09ليبيا. بتصرف. ص  -جامعة طرابلس -كيلية المعاصرة، كلية الفنون والإعلامالتش

  178 مقابلة شفوية مع الساكنة بتاريخ 2217/29/12
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الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية 

 بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا
 

 عبد المجيد السامي، المصطفى ندراوي ، فاطمة العمراني

 

 

 

 

 

 : منتوجات حرفية محلية ذات استعمالات مختلفة5لوحة صور رقم 

 
 20/29/2217المصدر: تصوير شخ  ي بتاريخ 

يلاح  من خلال الصور أعلاه، أن النشاط الحرفي المهيمن هو صناعة الأثاث، والمتمثلة  بالدرجة الأولى في     

من التعديلات، من قبيل الألوان بعدما كانت ترتكز بالدرجة  الأغطية والزربية، تم إدخال على هذه الأخيرة مجموعة

 الأولى على المربعات السوداء. تظهر الصورتان الأولى والثانية صناعة الملابس كالجلباب أو تاحلاست .

يرتبط هذا القطاع ارتباطا وثيقا بالسياحة، باعتباره يستأثر باهتمام السياح على مستوى اقتناء منتجات يدوية   

حلية، وبالتالي فإن الحرف التقليدية  هذا المجال، تمثل إحدى المقومات السياحية الحضارية والثقافية الأساسية م

بالمنطقة، كما تعكس التطور الاقتصادي والاجتماعي لساكنتها، وتعتبر كذلك موردا هاما لعدد كبير من العائلات 

 رهما للزربية الواحدة.د 2222وأخص بالذكر هنا الزربية الوراينية  حيث يفوق 

تعتبر هذه الحرف المحلية مكونا أساسيا في النسيج الإنتا ي والثقافي، ورافعة حقيقية للتنمية المحلية  وذلك    

لاحتضانه فئة مهمة من السكان النشيطين المبدعين الذين يحافظون على هذا الإرث المهم، ناهيك على أنه يلعب 

 القارة وتنمية العنصر البشري.دورا مهما في توفير فرص الشغل 
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الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية 

 بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا
 

 عبد المجيد السامي، المصطفى ندراوي ، فاطمة العمراني

 

 

 إكراهات القطاع الحرفي والاستراتيجيات الكفيلة بتثمينه :3

 إكراهات القطاع الحرفي بكتلة تازكا 1.3

تعترض  في المقابل جملة من المشاكل والمعيقات، التي تحول دون تطور هذا القطاع البالغ الأهمية في تحريك     

 المعيقات الأساسية لتنمية القطاع الحرفي كالآتي: زجلة التنمية بالمنطقة. ويمكن تلخيص

تعاني المنتجات التقليدية من منافسة نظيرتها المصنعة على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخار ي فهناك  -

 عدة عوامل تتدخل في إضعاف المنتوج التقليدي المحلي، منها منافسة المنتوجات الصينية 

لى التأطير في المجالات التقنية، والعلمية، والفنية على المستوى العالي للاستجابة القطاع في حاجة ماسة إ -

 لمتطلبات السوق 

الغياب شبه التام للدراسات، والمعلومات والمعطيات الدقيقة حول الصناع الأمر الذي لا يشجع على وضع  -

 استراتيجية فعالة للتنمية، وبرامج عمل على المدى القريب والمتوسط 

 قنوات تموين ليست محددة وقلة منافذ تسويق المنتوج وطرقه الحديثة  -

 الزرابي في طريق الانقراض،  نظرا لتدني الجودة وعدم الابتكار   -

 عليها  عدم الاستجابة لأذواق المستهلكين وبالتالي عدم الإقبال الكبير -

 عدم وجود الخلف لضمان الاستمرارية  -

 ة الحديثة والأجنبية.المنافسة الشرسة للصناع -

يعتبر تثمين هذا القطاع الحيوي من الأولويات الكبرى المحلية، والتي بإمكانها سبل تثمين المنتوج المحلي:   2.3

التوفيق بين التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مع ضرورة الحفاة على التراث الطبيإي والثقافي، وفي ما يلي 

 ض  هذا القطاع الحساس:جملة من الإجراءات للنهو 

 يجب تقوية المقاربة التشاركية وتطوير استراتيجية التدخل للرفع من مستوى القدرات الذاتية للصانع التقليدي. - 

 تخصيص دورات تكوينية لفائدة النساء الحرفيات من أجل المساهمة في تطوير الصناعة التقليدية. -

أهم الأهداف المرسومة في الاستراتيجية الوزارية لتنمية القطاع، وذلك  تعتبر عملية تنظيم الحرف التقليدية من -  

بتشجيع الحرفيين لتنظيم أنفسهم في إطار جمعيات وتعاونيات حرفية، تمكنها من حماية حرفها والبحث عن أسواق 

 .179لتصريف منتوجاتها

) كالنحاس والجلود والفخار( من أجل تقديم الدعم بكافة أنواعه للتجمعات المهنية الخاصة بالصناعات التقليدية -

 تعزيز تنافسية المنتوج.

 تخصيص دورات تكوينية لفائدة النساء الحرفيات من أجل المساهمة في تطوير الصناعات التقليدية. -

تعتبر المعارض بصفة عامة الواجهة الرئيسية للتعريف بأي منتوج مهما كان نوعه، فهذه التظاهرات تكون محدودة    

زمان والمكان، الهدف منها تمكين الصانع التقليدي من الفضاءات المناسبة لإشهار وترويج منتوجه التقليدي، في ال

 .180وكذا خلق جو من المنافسة والاحتكاك لتشجيع الخلق والإبداع وتحسين جودة المنتوجات
 

                                                             
 .14.ص 2212الحرفي، مجلة الصانع التقليدي، العدد الثالث. 179 

 .14.ص 2212الحرفي، مجلة الصانع التقليدي، العدد الثالث. 180 
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الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية 

 بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا
 

 عبد المجيد السامي، المصطفى ندراوي ، فاطمة العمراني

 

 

 

 

 : المعرض الجهوي للصناعة التقليدية7صورة رقم 

 
 20/29/2217المصدر : تصوير شخ  ي بتاريخ 

يلاح  من خلال الصورة أعلاه أن هذه المناسبات المتعلقة بتنظيم المعارض، تعتبر فرصة سانحة لكل مبدع،    

يريد التعريف بمنتوجه. فأثناء زيارتنا للمعرض، سجلنا حضورا محتشما لصناعة الفخار من منطقة بوشفاعة، أما 

 الوراينية من تاهلة، وتعاونية النهضة من تازة. صناعة الزربية فقد مثلتها فقط تعاونية تيسلت للزربية

 خلاصة:

إن التنوع الثقافي بكتلة تازكا انعكس على تنوع وغنى وتميز منتجاتها الحرفية، مما جعل هذه الأخيرة تشكل مدخلا   

ه والحفاة استراتيجيا وقاعدة أساسية لتنمية المنطقة فالصناعات التقليدية تعتبر تراثا حضاريا وثقافيا وجب تثمين

عليه وضمان تناقله عبر الأجيال، لأنه يشكل مصدرا مهما للناتج الداخلي، وأيضا عنصرا مهما للجذب السياوي. وقد 

 توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

 يلعب قطاع الصناعة التقليدية بكتلة تازكا دورا مهما في تنمية المنطقة. 

ال المدروس جملة من الإكراهات أهمها منافسة المنتوجات العصرية، تغير البيئة تعرف الحرف التقليدية بالمج 

 وعدم استقرارها، إضافة إلى عدم تبني الفاعلين على القطاع سياسة تسويقية وايحة المعالم.

ن لتجاوز هذه الإكراهات وجب على الدولة تبني مخططات استراتيجية تنموية لتطوير هذا القطاع وبذل المزيد م  

الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، وتنمية السياحة على اعتبار أن هذا القطاع يعتبر اليوم بمثابة محرك أساي ي 

للتنمية، وأيضا نهج المقاربة التشاركية لتدعيم وتطوير وترقية قطاع الصناعات التقليدية وحمايتها من الاندثار وذلك 
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الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية 

 بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا
 

 عبد المجيد السامي، المصطفى ندراوي ، فاطمة العمراني

ي، وتخصيص محلات لتوسيع نشاط الحرفيين والقيام بحملات عبر التعريف به وتحسين ظروف ممارسة العمل الحرف

 إعلامية واسعة للتعريف بالمنتوجات المحلية على الصعيد الوطني والعالمي.

 

 :والمصادر  المراجع

 باللغة العربية:

 كتب:

مملكة العادات والتقاليد في المجتمع المغربي. ندوة لجنة القيم  الروحية  والفكرية، مطبوعات أكاديمية ال-1

 .2229المغربية. 

عبد الرحمان ابن خلدون. المقدمة لديوان المبتدأ  والخبر. الجزء الأول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، -2

 .2221،بيروت

عبد الواحد بوبرية وآخرون. التراث الأمازي ي الورايني  والتنمية المحلية بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي. -4

شورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو" الثقافة ورهانات التنمية" الشركة العامة للتجهيز ، من124-121صص

 .2211،والطبع

 مقالات ضمن مجلات علمية:

الصناعة التقليدية والحرف كمدخل استراتيجي لتنمية القطاع السياوي، المجلة  سعيدة حمادي ونبيلة عرقوب،-3

بوقرة بومرداس/ مخبر أداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل الدولية للأداء الاقتصادي/ جامعة أمحمد 

  .8،2222الحركية الاقتصادية الدولية، العدد 

شيباني مليكة، حف  ي بونبعو ياسين، دور القطاع السياوي في تحقيق التنمية المحلية بولاية تيبازة، دفاتر -8

 .2221، 1، العدد7البحوث العلمية، المجلد 

الإبداع والابتكار والتنمية في العمارة والتراث والفنون والآداب، الر ى الجمالية لموضوعات  ،زريبة هيام ميلاد-0

 2215 ليبيا.-جامعة طرابلس -الصناعات التقليدية الليبية في اللوحة التشكيلية المعاصرة، كلية الفنون والإعلام

  بتصرف.

 .2212مجلة الصانع التقليدي الحرفي، العدد الثالث.-9

 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "التراث الثقافي المادي"، مكتب اليونسكو بالقاهرة.-5

"، 1792النصوص الأساسية المتعلقة باتفاقية التراث العالمي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "-7

 (.1792نوفمبر  21-أكتوبر 19والعلم والثقافة، باريس، ) (، المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية2228)نشرة 

 أطاريخ:

الصناعة وآفاق التنمية المحلية بإقليم تازة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا،  ،عبد السلام الأشهب-12

 .2219/2215،جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز

 إدارية:مصالح 
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الحرف التقليدية، تراث ثقافي متميز ومدخل استراتيجي للتنمية المحلية 

 بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، كتلة تازكا أنموذجا
 

 عبد المجيد السامي، المصطفى ندراوي ، فاطمة العمراني

 مندوبية الصناعة التقليدية تازة، دراسة تشخيصية حول قطاع الفخار بإقليم تازة-11

 باللغة الفرنسية:

-1 Marjorie Jouen, Katalin Kolosy, Jean-Pierre Pellegrin, Peter Ramsden, Péter Szegvari, Nadège Chambon, 

«Cohésion Policy support for local développement best practice and future Policy options, Final Report. 

(April 2010). 
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

 الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية الإدماج خلال زمن كورونا

 مدينة العرائش نموذجا

People in a street situation and the problem of integration during 

the time of Corona 

The city of Larache is a model 

  فتاح الزهر ابن الشيخ، جامعة عبد المالك السعدي

fatahzharbenchikh@gmail.com 

 

عنصرين  يتناول هذا البحث إشكالية إدماج الأشخاص في وضعية شارع خلال زمن كورونا، ونستحضر ملخص البحث:

متجانسة من حيث النوع والمستوى أساسيين  عنصر الأشخاص وعنصر المؤسسات. فيما يتعلق بالأشخاص، فهم يشكلون فئة غير 

ومن جهة أخرى هناك  التعليمي. كما أنهم يشكلون فئة متباينة المعالم على المستوى الجسدي والنفس ي والثقافي والجغرافي... الخ.

تية العوامل التي تجعل منهم عرضة للعيش في وضعية الشارع. وثالثا هناك المؤسسات المحتضنة بخصوصياتها الهيكلية المؤسسا

والعملية والاستراتيجيات التي تعمل بواسطتها من أجل ضمان إدماج أفضل لهؤلاء الأشخاص سواء داخل الأسرة أو في المجتمع بشكل 

 يمكنهم من التفاعل بشكل إيجابي وتحقيق الذات والمساهمة في تنمية المجتمع.

المؤسسات الموجودة بمدينة العرائش، وثانيا بدراسة مدى وبشكل أدق، فإن هذا البحث  هتم أولا برصد شامل للواقع الراهن لهذه 

نجاعة وتلا م الخدمات المقدمة لهذه الفئة والاستراتيجيات المتبعة من طرف المؤسسات المستقبلة مع طبيعة الاختلالات التي تعانيها 

 فئة المتواجدين في وضعية شارع، والتي تتميز بالتنوع. 

ا منهجا علميا يتمثل في المنهج الوصفي التحليلي، معتمدين عدة أدوات بحثية متنوعة منها ما ومن أجل تحقيق هذه الأهداف سلكن

والملاحظات الناجمة عن المعايشة(، منطلقين من إشكالية أساسية تتمثل في  -هو كمي )الاستمارة(، ومنها ما هو كيفي )دراسة الحالة

ية شارع بمدينة العرائش، وكذا الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات التسا ل حول الظروف التي تسم وضع فئة الأشخاص في وضع

الاجتماعية الموكل إليها التكفل بالأشخاص في وضعية شارع، من خلال عملية الإدماج، متسائلين عن نوعية الخدمات وحجم المساعدة 

لمؤسسات الاجتماعية بالعرائش تساهم في إدماج التي تقدمها لهم على جميع المستويات. ومنطلقين كذلك من فرضية عامة مفادها أن ا

الأشخاص في وضعية شارع، كإجابة مؤقتة عن تسا لات البحث، وبعد البحث الميداني  توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 

لنفسية والصحية المتمثلة طابع اجتماعي بامتياز، إضافة إلى الأسباب اأن أسباب هذه الظاهرة تتعدد وتختلف، إلا أن أهمها، يظل ذو 

في وجود أمراض نفسية وأخرى  حية جسدية، ناهيك عن الأسباب الاقتصادية، والتي يبقى من أهمها الفقر والهشاشة، والبطالة...، 

هكذا إذن، وبفعل كل تلك الأسباب والعوامل  يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم بدون مأوى، عرضة لمختلف أشكال العنف والمرض 

 ، مما يدفعهم إلى التعاطي للمخدرات بمختلف أشكالها.والإهمال

هذا الأخير قد ط ى على عملية الإدماج التي باشرتها جمعية النداء وفيما يخص النتائج المرتبطة بالإدماج الأسري، أثبتت أن 

الوضعية الصحية للعينة المبحوثة، للمساعدة الاجتماعية بمعية مندوبية التعاون الوطني، الش يء الذي يجد تفسيرا منطقيا بالعودة الى 

 .حيث تشكل الاعاقة الذهنية والاضطرابات النفسية نسبة كبيرة منهم، مما يعيق أي محاولة لإدماجهم مهنيا

 الأشخاص بدون مأوى، مشكلة ، الإدماج، فيروس كورونا. الكلمات المفاتيخ:
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

Abstract : This research addresses the problem of integrating homeless people during the time of corona 

virus , and we recall two basic elements; people and institutions. With regard to persons, they constitute a group 

that is heterogeneous in terms of gender and level of education. They are also a well - defined group at the 

physical, psychological, cultural and geographical levels etc. On the other hand, there are factors that make them 

vulnerable to living on the street. Thirdly, there are institutions that embrace their institutional and practical 

structural specificities and the strategies by which they work in order to ensure better integration of these 

persons, both within the family and in society, in a way that enables them to interact positively, realize oneself 

and contribute to the development of society. 

More specifically, this research is concerned, first, with a meticulous observation of the current realities of 

these institutions in the city of larache, and, secondly, with examining the efficiency and adequacy of the 

services provided to this social group and the strategies used by the receiving institutions with the nature of the 

dysfunctions experienced by this group in the street position, which is characterized by diversity.  

  In order to reach these goals, we have adopted a descriptive analytical approach, using a variety of research 

tools, including quantitative instruments (questionnaire), along with qualitative ones (case study - participant 

observations ). The basic research questions revolve around the conditions in which those homeless people live 

in the city of Larache, as well as the role that social institutions entrusted with taking care of them can play 

through the process of integration, asking about the quality of the services and the amount of assistance they 

provide to them at all levels. It is also based on the general premise that social institutions contribute to the 

integration of people living in such conditions, as a tentative answer to the research questions. The empirical 

fieldwork yields a set of findings. It is worth to mention that the causes of this phenomenon are many and 

different. However, the most important of these factors remain of a privileged social nature, along with a number 

of psychological and health issues, not to mention the economic ones such as poverty, vulnerability and 

unemployment. These persons find themselves homeless, exposed to various forms of violence, disease and 

neglect, which lead them to use all sorts of drugs. 

With regard to the results associated with family integration, it is clear that the latter has overshadowed the 

integration process initiated by the Social Assistance Appeal Association in coordination with the National 

Cooperation Delegate, which finds a logical explanation for returning to the health condition of the sample, 

where mental disability and psychological disorders constitute a significant proportion of them, thus impeding 

any attempt at professional integration. 

Keywords : Homeless people, problem,  integration, corona virus. 

 

 مقدمة:

المشكلة داخل المجتمع المغربي، وبما أن من مميزات  اختيارنا لهذا الموضوع نابع أولا من حجم هذه إن

البحث العلمي هو طبيعته التراكمية، سننحو بدورنا منحى تراكميا  من خلال محاولة معالجة الإشكالات 

والقضايا المرتبطة  هذه الظاهرة، وذلك من زاوية لم يسبق أن تطرقت لها أبحاث أو دراسات سابقة، على اعتبار 

البحث السوسيولو ي الجدة والإجرائية، وهذه الأخيرة كانت من أهم دوافع اختياري لهذا أن من مميزات 

الموضوع، بحكم ممارستي المهنية داخل نفس مجتمع البحث المدروس، الذي سأشتغل عليه، ألا وهو 

رة " بمدينة العرائش، ومعايشتنا الميدانية لهذه الفئة عن قرب وذلك خلال فتالأشخاص في وضعية شارع"

تزامنت مع جائحة كورونا، وهي تجربة يمكنها أن تسمخ لنا بالنفاذ إلى عمق الظاهرة بغية فهم وخلخلة بنياتها 

وتفكيك جزئياتها، ومن تم إيجاد حلول لمعالجتها، معتمدين في ذلك مسلكا منهجيا يتسم بالتنوع والغنى، يتجلى 

وأخرى تمتخ من المقاربة الكمية، مع إمكانية تكييفها ذلك في اعتمادنا على منا ج تمتخ من المقاربة الكيفية 
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 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

  كالاستمارةخلال مراحل البحث، وذلك تماشيا مع السياقات البحثية، عبر اتباع جملة من الأدوات المنهجية  

التي سنحاول من خلالها رصد إجابات المبحوثين عبر طرح مجموعة من الأسئلة تروم الكشف عن الأسباب 

وتفاعلاتها وتشعباتها الممكنة، وكذا الآثار والانعكاسات النفسية والاجتماعية الناجمة عنها.  المفسرة للظاهرة،

  عبر تتبع ثلاث حالات من أفراد العينة المبحوثة  تستهدف دراسة الحالةهذا فضلا عن استخدام تقنية 

رة )المعاينة، المعايشة الملاحظة المباشالكشف عن قرب أسباب الظاهرة ومكامنها...  بالإضافة إلى تقنية 

، بحكم معايشتي لمدة أربعة عشر شهرا مسترسلا لحكم مهمتي الإدارية، الميدانية(، الملاحظة بالمشاركة

 )مساعد اجتماعي بمندوبية التعاون الوطني العرائش(.

علينا  ويعزى اعتمادنا على هذه المقاربات والأدوات المنهجية المتعددة إلى طبيعة الموضوع التي فرضت   

الذي وضع أسسه الأولى عالم الاجتماع الألماني "ماكس  المنهجين الكيفي التفهميهذه المزاوجة المنهجية بين 

فيبر"، كمنهج يستهدف فهم الظواهر الاجتماعية من منطلق أن البحث عن المعرفة لذاتها، ولا لش يء آخر، في 

هدف الوقوف عن الأسباب التي تقف وراء الظواهر. ، الذي يستوالمنهج الكميمقابل السوسيولوجيا التدخلية. 

، كفيل بفهم وتفسير الظاهرة من جميع جوانبها، خاصة ونحن أمام ظاهرة اجتماعية التنوع المنهجي"إن هذا "

 تأخذ أبعاد مختلفة منها ما هو نفس ي وما هو اقتصادي أو ثقافي...، وتتميز بطابعها المعقد والمركب.

حاول من خلال اعتمادنا على هذه الأدوات، والمفاتيخ المنهجية اقتحام الميدان، من هذا المنطلق، سن   

جمعية النداء للمساعدة عبر إجراء استطلاعات ودراسات ميدانية داخل مجتمع البحث الذي يتمثل في: "

وافدة "، حيث سيشمل البحث الميداني عينة تمثيلية لمختلف الفئات العمرية، الالاجتماعية بمدينة العرائش

على الجمعية من مختلف المدن والمناطق المغربية، ولعل في ذلك احترام لمبدأ الشمولية، بغية فهم الظاهرة 

في كليتها عبر المقارنة بين مختلف فئاتها العمرية ومجالاتها البحثية، مستهدفين رصد دور هذه التنظيمات في 

ية الإدماج السوسيواقتصادي لهذه الفئات الاجتماعية، معالجة الظاهرة وكذا الدور الذي يمكن أن تلعبه في عمل

 سواء داخل الجمعية أو خارجها )الأسرة مهنيا ومساعدتهم على خلق مشاريع مدرة للدخل خاصة  هم...(.

وفيما يخص الحدود الزمنية لهذا البحث، تطلب منا البحث الميداني خمسة أشهر في زمن كورونا، موزعة 

 ية الاستكشافية، والدراسة الميدانية.بين الدراسات الاستطلاع

 إشكالية البحث:

ينطلق بحثنا هذا من إشكالية مركزية، تتأسس على ملاحظات ميدانية )المعايشة الميدانية(  وتتمثل في    

التسا ل حول الظروف التي تسم وضع فئة الأشخاص في وضعية شارع بمدينة العرائش، وكذا الدور الذي يمكن أن 

سات الاجتماعية الموكل إليها التكفل بالأشخاص في وضعية شارع  من خلال عملية الإدماج تلعبه المؤس

 السوسيواقتصادي، متسائلين عن نوعية الخدمات وحجم المساعدة التي تقدمها لهم على جميع المستويات.
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

لظاهرة علاوة على الدور الذي يمكن أن تلعبه التنظيمات والمؤسسات الوطنية في إيجاد حلول لهذه ا

 والاستراتيجيات التي تعتمدها في هذا الصدد.

 وبناء عليه، تتفرع عن هذه الإشكالية التسا لات التالية:

 :السؤال المركزي 

ما هي أهم العوامل والأسباب الكامنة وراء ظاهرة الأشخاص في وضعية شارع، وإلى أي حد تساهم المؤسسات 

 نة العرائش؟الاجتماعية في إدماجهم اجتماعيا ومهنيا بمدي

 :الأسئلة الفرعية 

 ما هي أهم العوامل التي تدفع الأشخاص إلى الشارع؟ .1

 هل تؤدي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمبحوثين إلى تواجدهم بالشارع؟ .2

وما هي الآثار والانعكاسات الاجتماعية والنفسية والصحية لهذه الظاهرة على الأشخاص المعنيين )العينة  .4

 حوثة(، وعلى محيطهم الاجتماعي؟المب

 ما هي المؤسسات التي تسهر على التكفل بظاهرة الأشخاص في وضعية شارع؟ .3

إلى أي حد تساهم هذه المؤسسات في إدماج الأشخاص في وضعية شارع، وما هي أهم استراتيجياتها التي  .8

 تعتمدها في ذلك؟

 ثانيا: الفرضيات

 كان أكثر عرضة للشارع كلما تدنى المستوى الدراي ي للشخص كلما 

 كلما كان الشخص لديه مشاكل اجتماعية و حية كلما أدى به إلى اتخاذ الشارع ملجأ له 

 كلما تواجد الشخص في وضعية شارع كلما كان عرضة للعنف بشتى أنواعه 

 كلما تواجد الشخص في وضعية شارع كلما تعاطى للمخدرات بشتى أنواعها 

 للمبحوثين، كلما سهلت عملية إدماجهم مهنيا، والعكس  حيخ كلما تحسنت الوضعية الصحية 

بالأشخاص في وضعية شارع بمدينة العرائش، تعمل على إدماج هذه أفترض أن المؤسسات الاجتماعية المتكفلة 

 الفئة اجتماعيا ومهنيا.

 رابعا: أهداف البحث

 :يسإى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية 

 ي وضعية شارع، بإقليم العرائش.معرفة خصائص الأشخاص ف 

 .الوقوف على العوامل التي دفعت  هم لعيش وضعية الشارع 
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

 .الكشف عن الصعوبات والمخاطر التي يعيشها الأشخاص في وضعية الشارع 

 .رصد التحديات والصعوبات التي تعترض عمل المساعدين الاجتماعيين، في التكفل والادماج 

  برامج عمل هيكلية، مندمجة ومتكاملة من أجل ضمان ادماج مستدام اقتراح استراتيجيات وإجراءات و

 وأفضل للأشخاص في وضعية شارع.

 .رصد دور المؤسسات الاجتماعية في تدبير عملية إدماج الأشخاص في وضعية شارع بمدينة العرائش 

 خامسا: أهمية البحث

د التراكم السوسيولو ي بشأنه ضنيلا، تكمن أهمية هذا البحث من الناحية العلمية في كونه أحاط بموضوع يع

بحيث تناول إشكالية ادماج الأشخاص في وضعية شارع. وما يضفي عليه طابع الخصوصية هو كونه يحاول تناول 

خصوصيات جميع الفئات، ذكورا واناثا، أخذا بعين الاعتبار فئاتهم العمرية وخصوصياتهم النفسية والعقلية 

 ية والمادية. والجسدية والاجتماعية والثقاف

كما أن البحث يستمد أهميته من جدة موضوعه، بحيث يلاح  وجود ندرة على مستوى الأبحاث والدراسات 

 المهتمة بالموضوع. 

 الإجراءات المنهجية للبحث

 أولا: المنهج المتبع:

وسة من اعتمدنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحليلي، لأنه يسمخ لنا بوصف دقيق للظاهرة المدر      

خلال وصف أهم الأسباب والعوامل المتحكمة فيها، وكذا تبيان دور المؤسسات الساهرة على التكفل 

 بالأشخاص في وضعية شارع، وتحليل البيانات المرتبطة بالظاهرة بعد تجميعها.

 ثانيا: الأدوات المنهجية:

، بالنسبة للمقاربة الكمية والكيفية المقاربتيناتبعت في بحثي هذا جملة من الأدوات المنهجية  تمتخ من    

  التي حاولنا من خلالها رصد إجابات المبحوثين عبر طرح مجموعة من الأسئلة تروم الاستمارةالكمية نجد 

الكشف عن الأسباب المفسرة للظاهرة، وتفاعلاتها وتشعباتها الممكنة، وكذا الآثار والانعكاسات النفسية 

محاور رئيسية  وهي كالتالي: بالنسبة للمحور الأول معنون  8ضمنت الاستمارة  والاجتماعية الناجمة عنها، وقد

ببيانات شخصية، فيما المحور الثاني معنون بالبيانات الصحية، ونجد المحور الثالث معنون بالبيانات 

س الاجتماعية، والمحور الرابع تحت عنوان: بيانات حول مرحلة العيش في وضعية شارع، ثم المحور الخام

استمارة  122فرد، أي  122المعنون بالإدماج وإعادة الإدماج، وقد بلغ عدد الأفراد الذين أجرينا معهم البحث 

إناث. والجذير بالملاحظة فالاستمارة هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة  12مبحوثا من الذكور و 72موزعة بين 

ن من المعلومات التي يمتلكها أفراد مجموعة "المكتوبة" المنظمة بشكل دقيق، وتهدف للحصول على عدد معي
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

محددة، وتهم بالأساس قياس تكرار مجموعة من الخصائص: )الوضعيات الاجتماعية، السلوكات، الآراء 

 . 181والمواقف، الخ.( أو بالأحرى تحليل العلاقات الموجودة الممكنة بين مختلف هذه الخاصيات

، بلغ عددها ثلاث حالات لمبحوثين تم إدماجهم. دراسة الحالةية وبالنسبة للمقاربة الكيفية فقد اعتمدنا تقن

ويمكن تعريف تقنية دراسة الحالة باعتبارها تفسيرات للمعلومات المتعلقة بالفرد موضع الدراسة والفحص 

الملاحظة المباشرة بالإضافة إلى تقنية 182وتوصيات العمل والتطبيق ومتابعة الحالة للتحقق من استمرار نموها...

كل هذه الأدوات من شانها مساعدتنا على رصد دقيق . )المعاينة، المعايشة الميدانية(، الملاحظة بالمشاركة

 لواقع الظاهرة المدروسة وكذا الأسباب المتحكمة فيها.

ويعزى اعتمادنا على هذه المقاربات والأدوات المنهجية المتعددة إلى طبيعة الموضوع التي فرضت علينا    

الذي وضع أسسه الأولى عالم الاجتماع الألماني "ماكس  المنهجي الكيفي التفهميجة المنهجية بين هذه المزاو 

فيبر"، كمنهج يستهدف فهم الظواهر الاجتماعية من منطلق أن البحث عن المعرفة لذاتها، ولا لش يء آخر، في 

اب الثاوية وراء الظواهر. إن ، الذي يستهدف الوقوف عن الأسبوالمنهج الكميمقابل السوسيولوجيا التدخلية 

، كفيل بفهم وتفسير الظاهرة من جميع جوانبها، خاصة ونحن أمام ظاهرة اجتماعية تأخذ التنوع المنهجي"هذا "

 أبعاد مختلفة منها ما نفس ي واقتصادي، اجتماعي وثقافي...، وتتميز بطابعها المعقد والمركب.

 ثالثا: مجالات البحث

 وتتحدد في ثلاثة:

 الجغرافي:   المجال .1

، 27زنقة تزنيت رقم  مؤسسة التكفل بالأشخاص في وضعية شارع،يتمثل المجال الجغرافي لبحثنا هذا في ) 

 مستفيدا. 122، وتبلغ طاقته الاستيعابية (شارع الزرقطوني، العرائش

 المجال البشري:   .2

ركز من مختلف المدن شمل البحث الميداني عينة تمثيلية لمختلف الفئات العمرية، الملتحقين بالم

فرد تم  122أفراد موزعين بين  122والمناطق المغربية، وتم سحبها بطريقة قصدية، عمدية، وبلغ عدد أفرادها 

أفراد تم إجراء دراسة الحالة معهم. وبناء على  3الإشارة، ومن ضمنهم  تاستجوا هم عبر آلية الاستمارة كما سبق

ية فهم الظاهرة في كليتها عبر المقارنة بين مختلف فئاتها العمرية ذلك فقد تم اعتماد مبدأ الشمولية، بغ

ومجالاتها البحثية، مستهدفين رصد دور هذه المراكز في معالجة الظاهرة وكذا الدور الذي يمكن أن تلعبه في 

ا عملية الإدماج الاجتماعي لهذه الفئات الاجتماعية وكذا إعادة إدماجها، سواء داخل المؤسسات أو خارجه

 )الأسرة، مساعدتهم على خلق مشاريع مدرة للدخل خاصة  هم(.

                                                             
، الطبعة الأولى، مراكش لخلقي، المناهج الكمية، المبادئ النظرية والإجراءات التطبيقية، محمد عبد اميري يمينة 181

 .112، مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، ص8012
ي عبد الله عبد العظيم، مهارات التوجيه والإرشاد في المجال المدرسي، سلسلة تنمية مهارات الأخصائي النفسي حمد 182

 .101، ص8011، 1ة أولاد الشيخ للتراث، ط، الجيزة، مكتب1رقم
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

 المجال الزمني:   .4

بدأ هذا البحث من الناحية الزمنية منذ انطلاق عملية الحجر الصحي بسبب الحالة الوبائية التي عرفتها 

واء الأشخاص في بلادنا ونتيجة لذلك أشرفت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بمدينة العرائش على عملية إي

. ولعل تحديدنا للمجال الزمني لبحثنا لا 2221وانتهت في شهر مايو  2222وضعية شارع انطلاقا من شهر مارس 

يمنعنا من الإشارة الى أننا عايشنا الظاهرة منذ ثلاث سنوات خلال حملات الشتاء التي يشرف عليها التعاون 

املا مساعدا في فهم حيةيات الظاهرة عن قرب، وملامسة الوطني سنويا بمعية كافة المتدخلين، مما شكل ع

أشهرا تخللتها عدة  13واقعها عن كثب، كما تجب الإشارة إلى أن خلال مدة البحث الذي أنجزناه والمتمثلة في 

مراحل بحثية انطلاقا من الملاحظات الاستكشافية التي ساعدتنا على بلورة المشكلة التي عالجناها، لتأتي 

 ى متعلقة بالبحث الميداني، والمعايشة الميدانية.مراحل أخر 

 :سادسا: النظريات المفسرة للبحث

...، ونظرية الانحرافحاولت العديد من النظريات النفسية والاجتماعية كالتفاعلية الرمزية والسلوكية       

ط حدوث هذه الظاهرة ترب نظرية الانحرافإعطاء تفسيرات نظرية لظاهرة الأشخاص في وضعية شارع، بحيث نجد 

بحالة التحلل المعياري )الأنومي(، ويرتبط انحراف الأشخاص في وضعية شارع بفقدان القيم الأساسية دورها 

ومعناها ووظائفها. وبالتالي يخرج هؤلاء الأشخاص إلى الشارع نتيجة لعدم التكيف أو عدم التقبل لأهداف المجتمع. 

من التفكك واللانظام، وتفكك الروابط، وعدم الاتفاق حول الأهداف  وهكذا فانعدام التوافق يؤدي إلى حالة

الاجتماعية، كما يؤدي إلى إضعاف الروابط التقليدية، وبالتالي تؤدي هذه الحالة من اللانظام والفوض ى إلى توليد 

 . 183مشكلة ظاهرة الأشخاص في وضعية شارع

والمتجلية في سلوكات الانحراف والخروج إلى الشارع، إن هذه الانعكاسات الناجمة عن حالة التفكك واللانظام، 

، من باب تفاعل مجموعة من العوامل والأسباب، ذات أبعاد ثقافية، اجتماعية، نظرية التفاعلية الرمزيةتنظر إليه 

نفسية، اقتصادية...، بحيث ينظر أ حاب هذه النظرية إلى حدوث ظاهرة الأشخاص في وضعية شارع بفعل العديد 

سباب وذلك ما لمسناه من خلال الدراسة الميدانية، حيث أكدت نتائجها على تفاعل ما هو نفس ي )أمراض من الأ 

نفسية، عقلية(، وما هو اجتماعي )تفكك أسري، مشاكل عائلية، طلاق، عنف أسري...(، وما هو اقتصادي )الفقر، 

 في حدوث الظاهرة وتفاقمها.الهشاشة...(، إضافة إلى ما هو ثقافي، كلها عوامل ساهمت كل من جانبه 

لا شك أن المنظور التفاعلي الرمزي قد يقدم بعم الإضاءات على طبيعة أفعال المبحوثين في غضون الحياة 

 .184اليومية التي عاشوها في الشارع

                                                             
، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 8002، مقدمة في علم الاجتماع، الطبعة العربية الثانية، عيسى عثمان إبراهيم 183

 .111118الأردن، ص 
رابعة، بيروت، لبنان، ، علم الاجتماع، تقديم وترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الغدنز أنتوني 184

 . 77، ص8001



    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

                     

                                                                                      

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

178 
 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

المركز المؤقت لإيواء الأشخاص في وضعية شارع بمدينة العرائش، وفي سياق البحث الميداني الذي أجريناه ب  

باري مساعد اجتماعي أعمل مع هذه الفئة، من خلال توفير مجموعة من الخدمات المتمثلة في المساعدة باعت

وهنا  والدعم والإرشاد النفس يالاجتماعية المتمثلة في الرصد والاستقبال والاستماع والتوجيه والتطبيب، والوساطة 

ثل التغير والضبط الاجتماعي والشخصية، كما تهتم ، التي تهتم بمعالجة قضايا مالنظرية السلوكيةتبرز الحاجة إلى 

، من خلال التركيز على السلوك  أي كيف 185أيضا بدراسة العلاقة المتبادلة بين الشخصية الفردية والبناء الاجتماعي

يتعلم الشخص في وضعية شارع، بعد استقباله ورصد حالته وكيف يتغير، بعد توجيهه وتقديم مجموعة من 

ف تعديل سلوكه وجعله سويا، وذلك لن يتأتى إلا من خلال دور المساعدة الذي قمت به ميدانيا، الخدمات له  هد

بحيث كما يرى ذلك رواد هذه النظرية أن السلوك يمكن أن يتشكل من خلال عمليتي المثير والاستجابة، يتمثل 

ستطعت التأثير في العديد من سلوكات المثير هنا في الخدمات والتوجيه والدعم النفس ي والاستماع والتوجيه، وبذلك ا

هؤلاء الأشخاص، وما يزكي ذلك هو أن أغلب الحالات أصبخ سلوكها سويا بعدما ولجت المركز بسلوك غير سوي وغير 

متوافق، وكمخرجات لذلك تمكنا بمعية مؤسسات التعاون الوطني وجمعية النداء للمساعدة الاجتماعية، من إدماج 

 اجتماعيا وكذلك مهنيا.  هؤلاء الأشخاص أسريا و 

 ثامنا: أهم الدراسات السابقة حول موضوع البحث

 :تمهيد

النسق العلمي ذو طبيعة تراكمية يتطلب من الباحثين الإلمام بما سبق من جهد وما تم جمعه من بيانات وما      

ع على الدراسات السابقة تبلور من تصورات حتى يمكن أن يت ح المجال أمام الباحثين والدارسين، ولذا فإن الاطلا 

وفهمها جيدا تنمي لدى الباحث مهاراته وخبراته في وضع تسا لاته وتحديد الأهداف التي تحاول الدراسة تحقيقها، 

 كما تساهم في تقديم الكثير من الأفكار التي تمكنه من فهم جوانب موضوع البحث. 

لق بموضوع بحثنا والمتعلق بالأشخاص في وضعية وفي هذا الصدد يمكن القول بأن الدراسات السابقة فيما يتع

شارع وإشكالية الإدماج، تتسم بالندرة، وحتى وإن وجدت، فهي تظل محدودة وقاصرة في جوانبها، بحيث، نجد بعضها 

يركز على فئات بعينها مثل الاهتمام بفئة الأطفال، ويغفل باقي الفئات الأخرى، أو فئة المسنين دون باقي الفئات، أو 

ة الشباب لوحدها... ولذلك يمثل هذا الفصل محاولة علمية نهدف من ورائها عرض وتحليل بعم الدراسات فئ

 السابقة التي تتعلق بموضوع الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية الإدماج، وفيما يلي نورد أهم تلك الدراسات:

 

 

 

                                                             
 .101، ص8002، النظرية في علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، محمد عبد الرحمان عبد الله 185
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 الدراسات الوطنية

 186دراسة محمد مومن "ظاهرة أطفال الشوا رع بالمغرب" .1

 هدف الباحث محمد مومن من وراء هذه الدراسة إلى معرفة خصائص أطفال الشارع والعوامل التي دفعت  هم 

إلى اللجوء للشارع، وكذا التعرف على الظروف الاجتماعية والنفسية التي يعيشونها، وعلى تمثلاتهم وانتظاراتهم وأخيرا 

طفلا وطفلة تتراوح  134رة، وشملت عينة الدراسة توفير معطيات تساهم في إيجاد حلول ممكنة لمواجهة الظاه

إطارا تربويا،  42إناثا تم اختيارهم بطريقة عشوائية، إضافة إلى  11ذكورا و 142سنة، منها  15و  27أعمارهم بين 

مسؤولين حكوميين يعملون لفائدة أطفال الشوارع، تم اختيارهم بطريقة قصدية.   12علاوة على عينة تتكون من 

خدم الباحث مقاربتين كمية وكيفية، معتمدا على المنهج الوصفي التشخي  ي، واستخدم الباحث أدوات وقد است

منهجية متنوعة في دراسته هاته، مثل المقابلة والاستمارة، الملاحظة العلمية الميدانية، وقد أسفرت الدراسة على 

 النتائج التالية:

الاحتياج وطلاق الوالدين والوفاة والنزاعات العائلية، معظم أطفال الشوارع المبحوثين هم يحايا الفقر و  

 وتخلي الأب أو الأم على الطفل التي تعد من ضمن الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في حدوث الظاهرة.

الفئة التي حاورناها من أطفال الشوارع تعد حديثة بالشارع )أقل من سنة( وتشكل الأغلبية من المبحوثين  

 ( بالنسبة للإناث.%83.83للذكور، )( بالنسبة 30.24)%

 غالبية الأطفال المبحوثين يحبذون العيش بالشارع مع مجموعة الرفاق. 

ممارسة بيع أكياس البلاستيك، ومسح الأحدية، ومسح زجاج السيارات، وبيع منادل الكلينيكس، وممارسة  

الشوارع لكسب قوتهم اليومي،  التسول، وبيع السجائر...هي أهم "الأعمال والأنشطة" التي يمارسها أطفال

 وهي في مجملها أعمال صغيرة وهامشية ومدرجة بالترتيب.

قرب وداخل محطات السكك الحديدية والمحطات الطرقية، وإشارات المرور ومواقف السيارات والحدائق  

ماكن التي العمومية )وقت للراحة( والأسواق والمتاجر العصرية والمقاهي والمطاعم وجوار المساجد...هي الأ 

 يتردد عليها أطفال الشوارع أثناء النهار، وهي مرتبة حسب التكرارات.

الحدائق العمومية ومحطات السكك الحديدية والمحطات الطرقية وأمام أبواب العمارات وقرب المقاهي  

(، حيث حالة 11وجوار المساجد هي الأماكن التي يلجأ إليها أطفال الشوارع للنوم مع ملاحظة تهم الطفلات )

اقتصرن في اختياراتهن على المحطات الطرقية ومحطات السكك الحديدية، باعتبارها أكثر أمانا مقارنة مع 

 الأماكن الأخرى حسب رأ هن.

صعوبة العيش وسوء المعاملة والضرب والشتم والتعرض للأمراض والاستغلال الجنس ي تعتبر من أهم  

 طفلات الشوارع باستمرار.المشاكل أو المخاطر التي يتعرض لها أطفال و 

غالبية الأطفال والطفلات المبحوثين يحملون صورة سلبية عن ذواتهم وأن النظرة الموجهة إليهم من طرف  

 المجتمع ينظرون إليها نظرة احتقار.

                                                             
 .8010، ماي مومن محمد، ظاهرة أطفال الشوارع بالمغرب دراسة ميدانية، منشورات طوب بريس، الرباط، الطبعة الثانية  186
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 فتاح الزهر ابن الشيخ

بالنسبة للانتظارات والتمثلات المتعلقة بإعادة الإدماج المعبر عنها من طرف هؤلاء الأطفال الذين يعيشون  

 ع الرباط وسلا، جاءت كالتالي: بشوار 

  بالنسبة للذكور،  % 50.40من هؤلاء الأطفال يوافقون على إعادة إدماجهم بالمجتمع بنسبة  % 52أكثر من

 بالنسبة للإناث. % 51.51و

  بالنسبة للإناث يرغبون في العودة للأسرة. % 02بالنسبة للذكور و % 52أكثر من 

  لطفلات يرغبون في الحصول على مهنة )شغل(.من هؤلاء الأطفال وا % 72أكثر من 

من  % 48.49، مقابل الأقلية من الأطفال الذكور %00.09غالبية طفلات الشوارع يرغبن في العودة إلى مدرسة، 

 فضلوا نفس الاختيار.

 الدراسات العربية

 دراسة وسن محسن حسن " ظاهرة تشرد الاناث بين التهميش والاندماج .2

 187تأهيل الاحداث المشردات في مدينة بغداد بالعراق" دراسة ميدانية / دار 

يرنو هذا البحث إلى دراسة ظاهرة التشرد لدى الإناث وهي عبارة عن دراسة ميدانية بدار تأهيل الأحداث 

 المشردات في مدينة بغداد وقد رسمت هذه الدراسة مجموعة من الأهداف يمكن الإشارة إليها كالتالي:

 رد في المؤسسة الإيوائية وتحليلها سوسيولوجيا. الوقوف على مشكلة التش 

 نشر الوعي الاجتماعي بين افراد المجتمع بمخاطر هذه المشكلة للحد من مخاطرها. 

 تسليط الوء على مشكلة التشرد عموما نظرا لقلة الدراسات العلمية التي تناولتها... 

التأهيلية والصحية والتعليمية والنفسية في الاطلاع على الاوضاع الادارية والبرامج البحثية والتدريسية و  

 مؤسسات إيداع أحداث المشردين والتي تشكل بمجموعها العمل الاجتماعي في تلك المؤسسات.

كما انطلقت الدراسة من مجموعة من الفرضيات كإجابات مؤقتة عن أسئلة الدراسة، ثم محاولة التحقق منها 

 لها كما يلي:من خلال الدراسة الميدانية، ويمكننا تناو 

 .طلاق الوالدين يساهم في تشرد الإناث 

 .زواج الأب بأكثر من زوجة يساهم في تشرد الاناث 

 .زواج الأم بعد وفاه الأب أو )الطلاق( يساعد في تشرد الإناث 

 .وفاه الأب أو فقدانه يساعد في تشرد الإناث 

 .وفاة الأم أو فقدانها يساعد في تشرد الإناث 

  الأم( أو فقدانهما يساعد في تشرد الإناث.وفقهما معا )الأب و 

 .أساليب التربية الأسرية الخاطئة التي تتعرض لها الفتيات الصغار تساعد في التشرد 

                                                             
ن " ظاهرة تشرد الاناث بين التهميش والاندماج دراسة ميدانية / دار تأهيل الاحداث المشردات في مدينة بغداد وسن محسن حس  187

 .8011 ،1، العدد 80منشورات مجلة كلية التربية للبنات، المجلد  بالعراق"،
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 فتاح الزهر ابن الشيخ

 .عدم متابعة المدرسة يساهم في تشرد الاناث 

 .العمل في الأماكن غير الأخلاقية يساهم في تشرد الإناث 

ناھج المسحیة المتبعة في الدراسات والبحوث العلمیة، المنهج الوصفي وھو أحد الموقد اعتمدت الدراسة 

معتمدا على الأدوات التالية: المقابلة  حیث تم مقابلة المستفيدات من أجل استقصاء البیانات وتم إجراء دراسة 

 حالة لكل واحدة منهما.

القانونیة في ھذا أما فيما يخص عينة البحث فهي تتكون من الأحداث الإناث المودعات في الدار وفق المواد 

 سنة(. 22 – 11مستهدفا الفئة العمرية ما بين ) 1754لسنة  90المجال من قانون رعایة الأحداث المرقم 

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  سنة( في حين لوح  أن  12و12من المبحوثات تراوحت أعمارهن ما بين ) %5تبين من نتائج البحث أن

من بين أفراد أو  %9بينما وجد نسبة  %11( سنة بالنسبة للمبحوثات كانت بنسبة 13-12الأعمار ما بين )

لفئة المبحوثات تراوحت أعمارهن  %9( بينما لوح  هناك نسبة 10-13عينة المبحوثات تراوحت ما بين )

 سنة فما فوق. 15للمبحوثات اللواتي يفوق سنهن  %19( وقد لوح  أن نسبة 15-10ما بين )

 في حين  %29ئج البحث أن المستوى التعليمي لدى المبحوثات كان بمستوى الأميات وبنسبة أظهرت نتا

في مرحلة المتوسطة وقد لوح   %3منهن في مرحلة الابتدائية بينما وجدت نسبة  %11لوح  هنالك نسبة 

 من المبحوثات تاركات للدراسة.  % 8هناك نسبة 

 لترك الدراسة كانت بسبب جهل الوالدين بأساليب التنشئة  وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت بالمبحوثات

من المبحوثات مؤكدات أن افتقارهن لرب الأسرة من بين تلك  %11وكانت نسبة  %10التربوية وبنسبة 

من المبحونات مؤكدات أن أسباب عدم  %1الأسباب التي دفعتهن لترك الدراسة في حين لوح  هناك نسبة 

من  %13اي ي هو رغبة والد هن في ممارسة مهنة التسول بينما وجد هناك نسبة انخراطهن في المجال الدر 

المبحوثات مويحات بين أسباب عدم دخولهن أو تركهن للتعليم الخلافات الأسرية )تفكك أسري( بالإضافة 

 إلى تردي الوضع الاقتصادي.

  داد موزعات بين من المبحوثات أن مسقط رأسهن هو منطقة بغ %42أظهرت نتائج البحث أن نسبة

منهن أن مسقط رأسهن هو محافظة ميسان في حين لوح  هناك  %13المناطق الأكثر فقرا وسجلت نسبة 

من المبحوثات أن مسقط رأسهن محافظة كربلاء وكذلك الحال بالنسبة لمحافظات الكوت  %3نسبة 

 والنجف والديوانية.

  منهن أن أحد  %8الأب في حين وجد نسبة من المبحوثات كان أحد والد ها متوفى وهو  %18لوح  أن

 من المبحوثات أن كلا والد ها متوفى. %42والد ها متوفي وهي الأم بينما أكدت وبنسبة 

  تبين من نتائج البحث أن النسبة المهيمنة على المستوى التعليمي للمبحوثات هي نسبة المبحوثات اللواتي

للمبحوثات  %12حين لوح  أن هناك نسبة  ، في%22ليس لهم مستوى دراي ي )أمي( وذلك بنسبة 

من المبحوثات المستوى الدراي ي  %7المستوى التعليمي لوالد هما هو )القراءة والكتابة( فقط يقابلهم 

 منهن أن المستويات الدراسية لوالد هما هو مرحلة المتوسطة. %9لوالد هما هو الابتدائي وسجلت نسبة 
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 تشرد المبحوثات هو )التفكك الأسري المتمثل بخلاف الوالدين أو  أظهرت نتائج البحث أن من بين أسباب

أن  %5في حين أكدت المبحوثات وبنسبة  %15المشكلات ما بين الأباء والأبناء أو زواج أحد الأبوين وبنسبة 

من المبحوثات أن من بين أسباب التشرد هو تردي  %9سوء معاملة أفراد الأسرة لهن وقد أكدت وبنسبة 

من المبحوثات مؤكدات أن أسباب تشردهن هو ممارستهن لمهنة  %12لاقتصادي يقابلهن وبنسبة الوضع ا

من المبحوثات أن أسباب تشردهن هي الهروب من البيت بسبب  %8التسول بينما لوح  هناك نسبة 

إقامتهن علاقات صداقة أحد الأشخاص واتخاذهن الشارع ملجأ لهن بسبب خوفهن من تلقي عقاب من 

 سرهن . قبل أ

  منهن في حين أكدت  %42تبين من نتائج البحث أن المبحوثات لد هن الرغبة في التعليم والتدريب وبنسبة

 %8من المبحوثات لد هن رغبة في إيجاد فرص عمل لهن تؤمن مستقبلهن بينما أكدت وبنسبة  %3نسبة 

منهن  %7ر في حين أكدت وبنسبة من المبحوثات الرغبة في إيجاد مأوى لهن بعد أن يتم قطع علاقتهن بالدا

 لد هن الرغبة في العودة لأسرهن.

دراسة أميرة محمد محمود فايد "إسهامات الجمعية الأهلية في تحقيق الحماية الاجتماعية  .4

 188للمسنين المشردين بلا مأوى"

صحية، هدفت هذه الدراسة الراهنة إلى تحديد إسهامات الجمعيات الأهلية في تحقيق كل من الحماية ال  

الحماية الأسرية والاجتماعية، الحماية الثقافية والترفيهية، والحماية الاقتصادية للمسنين المشردين بلا مأوى، 

وبناء على ذلك تبلورت مشكلة الدراسة في تحديد إسهامات الجمعيات الأهلية في تحقيق الحماية الاجتماعية 

ية لتفعيل إسهامات الجمعيات الاهلية في تحقيق الحماية للمسنين المشردين وأيضا في الوصول إلى ر ية مستقبل

 الاجتماعية للمسنين المشردين بلا مأوى. وانطلقت هذه الدراسة من أربع فرضيات رئيسية وهي:

من المتوقع أن يكون مستوى إسهامات الجمعيات الأهلية في تحقيق الحماية الاجتماعية للمسنين المشردين بلا 

 مأوى مرتفعا 

وق جوهرية دالة إحصائيا بين استجابات المسنين المشردين بلا مأوى والمسؤولين فيما يتعلق توجد فر  

بتحديدهم لمستوى إسهامات الجمعيات الأهلية في تحقيق الحماية الاجتماعية للمسنين المشردين بلا 

 مأوى 

علق بتحديدهم توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين استجابات المسنين المشردين بلا مأوى فيما يت 

 لمستوى إسهامات الجمعيات الأهلية في تحقيق الحماية الاجتماعية للمسنين المشردين بلا مأوى 

توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين استجابات المسؤولين فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى إسهامات  

 وى الجمعيات الأهلية في تحقيق الحماية الاجتماعية للمسنين المشردين بلا مأ

وقد اعتمدت الدراسة منهج المسح الاجتماعي الشامل للمسؤولين ومنهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة 

 للمسنين المشردين بلا مأوى، واستخدم الباحث أدوات تمثلت في:

                                                             
ين المشردين بلا مأوى، مجلة دراسات محمد محمود فايد أميرة، إسهامات الجمعية الأهلية في تحقيق الحماية الاجتماعية للمسن  188

 .8080، أبريل 8، المجلد 00في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد 
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استمارة استبار للمسنين المشردين بلا مأوى حول إسهامات الجمعيات الاهلية في تحقيق الحماية  

 سنين المشردين بلا مأوى الاجتماعية للم

استمارة استبيان للمسؤولين حول إسهامات الجمعيات الأهلية في تحقيق الحماية الاجتماعية للمسنين  

 المشردين بلا مأوى 

 وفيما يتعلق بعينة الدراسة، فقد شملت الفئات التالية: 

 فردا  39 عينة المسؤولين بالجمعيات الأهلية المعنية برعاية المسنين المشردين عددها 

 فردا  98عينة من المستفيدين من خدمات الجمعيات الأهلية في مجال التطبيق وعددها  

وتوصلت الدراسة في أهم نتائجها إلى أن مستوى إسهامات الجمعيات الأهلية في تحقيق الحماية الاجتماعية 

ه الجمعيات الأهلية تتمثل في للمسنين المشردين بلا مأوى )مرتفعة(، وتبين أنه توجد بعم المعوقات التي تواج

ضعف الموارد المالية الكافية لتحقيق الحماية الاجتماعية، الافتقار إلى الخبرات المهنية الملائمة، ضعف 

المتابعة والتقويم المستمر لبرامج الحماية الاجتماعية، وأخيرا ضعف التنسيق والاتصال بين الجمعيات 

 جتماعية للمسنين المشردين بلا مأوى.والجهات المعنية في تحقيق الحماية الا 

 تعقيب:

والملاح  من خلال الدراسات التي توقفنا عندها، خاصة تلك المرتبطة بالمجتمع المغربي أنها لا تتناول 

جميع الفئات العمرية، بل اقتصرت على فئة الأطفال فقط، بينما  هتم بحثنا بالإحاطة بجميع الفئات العمرية 

ع. أما بالنسبة للدراسات العربية فكما جاء أعلاه، كانت هناك دراستين، الأولى ركزت للأشخاص في وضعية شار 

على فئة الأطفال وتحديدا الإناث، أما الثانية فركزت على فئة المسنين المشردين الموجودين داخل مراكز 

هذا السياق يأتي الإيواء. ومن هنا يت ح قصور الدراسات العربية حول موضوع الأشخاص في وضعية شارع، وفي 

 بحثنا ليكمل هذا الصرح من خلال اهتمامه بجميع الفئات العمرية وكذا الجنسين معا. 

 المتدخلين في عملية التكفل بالأشخاص في وضعية شارع بإقليم العرائش

لعرائش، وكذا المتدخلين الاجتماعيين في التكفل بالأشخاص في وضعية شارع بإقليم الا بد هنا من الإشارة إلى أهم    

برامج أو المؤسسات، بالإضافة إلى المؤسسات الساهرة على إدماج الخدمات التي تستفيد منها هذه الفئة عبر ال

 الأشخاص في وضعية شارع بالعرائش. 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مندوبية حيث سنقتصر على الحديث عن مجموعة من المتدخلين من قبيل: 

، جمعية النداء للمساعدة الاجتماعية، مديرية الشبيبة والرياضة، مندوبية وزارة الصحة، الوقاية التعاون الوطني

المدنية، الأمن الوطنية، المحكمة، المجلس الإقليمي، الجماعة الترابية العرائش، وهي مؤسسات ذات تخصصات 

 متشعبة تلتقي في اهتمامها بالعنصر البشري.
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

 عملية التكفل بالأشخاص في وضعية شارع بإقليم العرائش: المتدخلين في 1الجدول رقم 

 الخدمات المقدمة المتدخلين الاجتماعيين

 الدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 الاشراف والتسيير الاداري والمالي والاجتماعي. مندوبية التعاون الوطني

 في التسييرحاملة المشروع والمساهمة  جمعية النداء للمساعدة الاجتماعية

 توفير المقر مديرية الشبيبة والرياضة

 التتبع الصحي مندوبية وزارة الصحة

 الإسعافات الوقاية المدنية

 الأمن والحماية الأمن الوطني

 التدخل في إعادة توجيه القاصرين المحكمة

وز الدعم خلال مرحلة الحجر الممتدة من شهر أبريل الى غاية شهر يولي المجلس الإقليمي

2222 

المساهمة بالمقاربة الميدانية عبر نقل الأشخاص في وضعية شارع الى مركز  الجماعة الترابية العرائش

 الايواء

 توفير الأطر العاملة مركز الايواء.

 

كما هو مبين في الجدول أعلاه المتعلق بالمتدخلين الاجتماعيين في التكفل بالأشخاص في وضعية شارع بإقليم    

 أن هناك تنوع وتكامل بين المتدخلين نجد القطاع العمومي ممثل في: العرائش،

 السلطات الإقليمية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

 التعاون الوطني  

 الصحة العمومية  

 الأمن الوطني  

 الدرك الملكي  

 الوقاية المدنية  

 لترابية العرائش الفاعل السياي ي من خلال مؤسستي المجلس الإقليمي والجماعة ا 

 المجتمع المدني ممثلا في جمعية النداء للمساعدة الاجتماعية  

 مما يحيلنا على أهمية نهج برامج مندمجة بين مختلف المتدخلين المجالين كل حسب تخصصه:
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

 :المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 بعد الخ
ً
، ويستهدف 2228ماي 15طاب الملكي في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشروع تنموي انطلق رسميا

تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة...، وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، وذلك 

 عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة.

قصاء الاجتماعي، ومساهمة المواطنين تهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى محاربة الفقر والهشاشة والإ

المعنيين في تشخيص حاجياتهم ومطالبهم وتحقيقها، إضافة إلى الحكامة الجيدة مع إشراك كل الفاعلين في التنمية 

 وفي اتخاذ القرار.

( حول أربعة برامج، استهدفت مختلف الفئات الاجتماعية، 2212-2228وتمحورت المبادرة في مرحلتها الأولى )

مثل في إطلاق برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، وتت

 برنامج محاربة الهشاشة، إضافة إلى برنامج  هم جميع الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة.

درة، تجلت في الرفع من الغلاف المالي (، فقد أعطت دفعة قوية للمبا2218-2211أما المرحلة الثانية للمبادرة )

المخصص لها، واستهداف مئات من الجماعات القروية والأحياء الحضرية الفقيرة، إضافة إلى استهداف مليون 

 189إقليم معزول أو جبلي. 22دوار، ينتمي إلى  4422مستفيد قاطن ب 

، التي أشرف جلالة الملك محمد السادس (2224-2217المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، )

، تسإى إلى تحصين المكتسبات السابقة، وترتكز على أربعة برامج أولها، 2215شتنبر  17على انطلاقتها يوم الأربعاء 

تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، من أجل فك 

الظروف السوسيواقتصادية للفئات المعوزة، فيما  هم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية العزلة وتحسين 

هشاشة، و هدف إلى التكفل وإعادة الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة، ويروم البرنامج الثالث، تحسين الدخل 

ب وتثمين المؤهلات والثروات المحلية، والإدماج الاقتصادي للشباب، باعتماد مقاربة ترابية مبنية على مواكبة القر 

 بينما  هدف البرنامج الرابع إلى دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري.

، الى جانب مندوبية التعاون الوطني 2222/2221ويندرج تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حملة برد 

عية النداء للمساعدة الاجتماعية، ضمن اهتمامها بالفئات الهشة، وكمحور تلاقي شكل أرضية كقطاع وص ي، وجم

 لإبرام اتفاقية شراكة ثلاثية.

 

 

                                                             
أشرقي عبد العزيز، الجماعات الترابية، الآفاق المستقبلية وتحديات التنمية المستدامة، الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات   189

 .108101، ص8012يدة الدارالبيضاء، طبعة الترابية، مطبعة النجاح الجد
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

  :التعاون الوطني 

أنيط بالتعاون الوطني في البداية، مهمة تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات على جميع أشكالها 

حتاجة، وكذا المساهمة في إنعاز المجتمع والأسرة. كما عهد إليه بتجميع المساعدات لفائدة الفئات الفقيرة والم

والهبات والتبرعات المختلفة، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، والمساهمة في إنشاء المؤسسات والمراكز التي 

سعاف والإحسان التي تستفيد من تسهّل ولوج الشغل والاندماج في الحياة العامة. ومراقبة الجمعيات الاجتماعية للإ 

( بشأن مراقبة 4178دجنبر  14) 1483رمضان  10إعانته المالية، بموجب الفصل الأول من القرار الوزاري بتاريخ 

المؤسسات الخصوصية للإسعاف والإحسان التي تمنحها الدولة مساعدات مالية. ويمكن استشارته في ضرورة 

تماعية أو إحسانية، وكذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهمّ التضامن إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اج

 والتعاون، فضلا عن مساهمته في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات التي تخضع لمراقبته.

 الإطار التنظيمي الإداري:

ة الاجتماعية، وهو يتألف من يسيّر التعاون الوطني مجلس إداري تترأسه وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمي

عضوا، يمثلون وزارات مختلفة )الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية/ الداخلية/ الاقتصاد والمالية/  12

التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر/ التربية الوطنية والتكوين المهني/ الشباب والرياضة/ الصحة/ التشغيل 

ي/ الإنعاز الوطني/ الأمانة العامة للحكومة/ رئاسة الحكومة( بالإضافة إلى عضوية الديوان الملكي. والاندماج المهن

ويدير شؤون التعاون الوطني مدير ينفذ مقررات المجلس الإداري للمؤسسة، وهو معيّن طبقا للشروط المنصوص 

ية والخارجية للتعاون الوطني لقرار وزيرة عليها في التشريع المعمول به. ويخضع تنظيم واختصاصات المصالح المركز 

)الذي تم تعديله بالقرار الوزاري الأخير  2211يوليو  20بتاريخ  208التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تحت رقم 

 ( والذي يحدّد تنظيمه الإداري.10/12/2219بتاريخ  434لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية رقم 

ويلتقي التعاون الوطني كقطاع المساعدة الاجتماعية مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال 

 الفئات المستهدفة والمتمثلة في:

  الفتيات والنساء في وضعية صعبة 

  الأطفال في وضعية صعبة 

  الأشخاص في وضعية إعاقة 

  الأشخاص المسنون بدون عائل أو مورد 

 ن خدماته عبر برامج أو مؤسسات موزعة على الصعيد الوطني كالتالي:والتي تستفيد م

 12  منسقية جهوية 

 92  مندوبية إقليمية 

 3170  مستفيدا ومستفيدة.852222مؤسسة ومركزا اجتماعيا استقبلت. 

 بنيات وفضاءات القرب )الإدارية والاجتماعية( :

  )مقرات المنسقيات الجهوية )وحدات إدارية بالخصوص 
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

 ت المندوبيات الإقليمية )وحدات إدارية بالخصوص( مقرا 

  مراكز المساعدة الاجتماعية 

  مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة 

  وحدات حماية الطفولة 

  الفضاءات متعددة الوظائف للمرأة في وضعية صعبة 

  مراكز التربية والتكوين 

  جتماعية )الداعمة للتمدرس/ الخاصة بالأطفال والنساء مراكز التكوين بالتدرج المهني  مؤسسات الرعاية الا

 في وضعية صعبة/ الخاصة بالأشخاص المعاقين/ الخاصة بالأشخاص المسنين...( 

 رياض الأطفال  

 فضاءات محو الأمية  

 دور المواطن  

 مراكز الأشخاص في وضعية إعاقة  

 المركبات الاجتماعية متعددة الاختصاصات  

 ات والجمعيات الشريكة فضاءات ومراكز المؤسس 

 . جمعية النداء للمساعدة الاجتماعية 

تشمل بين أعضائها مجموعة من المتمرسين الميدانيين في مجال المساعدة الاجتماعية، الذين راكموا عبر 

تكوينهم في المجال، وممارستهم المهنية والجمعوية مهارات ادرية واجتماعية مكنتهم من التدخل المعقلن في مجال 

شخاص في وضعية شارع عبر تجاوز الخدمات الكمية والمتمثلة في احصاء المرتفقين واطعامهم او تمكينهم من الأ

خدمات الاستحمام والحلاقة، الى الخدمات النوعية عبر المعايشة، وتوفير خدمات الدعم النفس ي، وجلسات 

من تناول السجائر والمخدرات طيلة فترة الاستماع، من أجل تقويم السلوك، ومحاربة الإدمان عبر منع المرتفقين 

 الاقامة.

 وقد تأسست الجمعية وفقا للأهداف التالية: 

 النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية هشاشة  .1

 توفير الايواء المؤقت للأشخاص بدون مأوى  .2

 التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية هشاشة  .4

 الإدماج السوسيواقتصادي للأشخاص في وضعية شارع .3

 بة الإدمان محار  .8

 توفير الدعم النفس ي والاجتماعي للأشخاص في وضعية شارع  .0

 توفير العناية الطبية للأشخاص في وضعية الشارع  .9

 التكوين والتكوين المستمر لفائدة الفاعلين في مجال محاربة الهشاشة  .5
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 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

انطلاقا من  فيما أن باقي المتدخلين في المجال من مؤسسات عمومية وفاعل سياي ي، فقد جاءت تدخلاتهم

 اختصاصاتهم والتزاماتهم المهنية 

I. المؤسسات الساهرة على إدماج الأشخاص في وضعية شارع بالعرائش 

: ويتم تمويلها بشكل سنوي من طرف التعاون الوطني، في حين تتكلف المبادرة "دار الحنان للأطفال المتخلى عنهم"

 الجمعية.  الوطنية بالبناء والتجهيز، ويتم التسيير من طرف أعضاء

: تتكفل بالمسنين بدون عائل أو عون، ويتم تمويلها وتوفير الأطر العاملين "دار المسنين بالعرائش والقصر الكبير"

 داخلها من طرف مندوبية التعاون الوطني. ويتم تسييرها من طرف أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية بالعرائش.

: وتسهر هذه المؤسسة على التكفل بالنساء يحايا العنف صعبة" "الفضاء المتعدد الوظائف للنساء في وضعية

بشتى أنواعه وأشكاله. بحيث توفر لهم الإيواء والتكوين في حرف متعددة كالحلاقة، الطرز والخياطة وتصميم الأزياء. 

واكبة والتبليغ كما تمنحهم دبلومات عند نهاية التكوين. فضلا عن هذا، يتم توفير الاستقبال والاستماع والرصد والم

والدعم النفس ي والط ي والعلا ي للحالات التي تتواجد في وضعية عنف، وتمكين هذه الفئة اقتصاديا عن طريق 

اقتراح مشاريع والتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لإنعاز 

 (..(ANAPEC) التشغيل والكفاءات

 بحثنتائج ال

نستنتج من خلال بحثنا هذا حول  ظاهرة الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية الإدماج خلال زمن كورونا،    

وبناء على الجانب النظري الذي قمنا من خلاله بالاطلاع على أهم ما كتب حول موضوع بحثنا، كدعامة أساسية 

إناث، سالكين  12ذكورا، و 72ث ومبحوثة، منها مبحو  122للبحث الميداني، الذي اعتمدنا فيه على عينة تتكون من 

المنهج التحليلي الوصفي، اعتمادا على عدة أدوات بحثية أهمها  من الناحية الكمية )الاستمارة(، ومن الناحية 

الكيفية )دراسة الحالة، والملاحظة بالمعايشة...(، ومن خلال عرض وتحليل نتائج البحث الميداني، وفي علاقة 

 لتي اقترحناها في البداية كإجابة مؤقتة عن تسا لات البحث، توصلنا إلى النتائج التالية:بالفرضيات ا

 فيما يخص المحور الأول: الخاص بالبيانات الشخصية:

 أبانت نتائج البحث على أن غالبية أفراد العينة يقعون ضمن فئة الشباب، أي الفئة النشيطة. 

منهم وافدين من مختلف مدن عينة المدروسة، نجد الأغلبية وفيما يتصل بالانتماء الجغرافي لأفراد ال 

مدينة العرائش مدينة ، ونظرا لاعتبار المملكة، وخاصة منها المدن الفقيرة التي تغيب فيها فرص العمل

عبور نحو مدينة طنجة، للبحث عن عمل أو من أجل الهجرة، وعلى اعتبار أيضا أن مدينة العرائش تقع 

لسياحية والاقتصادية الشمالية للمملكة، فإننا نستفيق يوميا على جحافل بشرية بالقرب من الوجهات ا

 يتم ترحيلها خلسة الى مدينة العرائش ومدينة القصر الكبير، وخاصة المدمنين والمختلين عقليا.

أن نسبة الأمية شكلت الفئة الأكثر عرضة وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لأفراد العينة المدروسة نجد  

للشارع من ضمن العينة المدروسة سواء بالنسبة للذكور أو الإناث معا. وهذا ما يتماش ى مع الفرضية التي 



    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

                     

                                                                                      

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

189 
 الإدماج خلال زمن كورونا الأشخاص في وضعية شارع وإشكالية

 مدينة العرائش نموذجا
 

 فتاح الزهر ابن الشيخ

 كلما كان الشخص غير متمدرسا كلما أدى به ذلك إلى العيش بالشارع.وضعناها أعلاه ومفادها أنه 

مل الاقتصادي سببا مهما بالنسبة لأسباب انقطاع أفراد العينة المدروسة نجد بالنسبة للذكور يشكل العا 

في الانقطاع عن الدراسة، في حين يشكل عامل التفكك الأسري لدى الاناث عاملا أساسيا في الانقطاع 

 الدراي ي.

وعلاقة بالسؤال المرتبط بالاستفادة من التكوين المهني، نجد أن الغالبية الساحقة من أفراد العينة لم  

 تستفيد من التكوين المهني.

بالنشاط الذي سبق للمبحوثين مزاولته سابقا، أظهرت النتائج أن أغلب الأنشطة المهنية وفيما يتصل  

 الممارسة تدخل ضمن القطاع الغير المهيكل.

 فيما يخص المحور الثاني: الخاص بالبيانات الصحية

تفسيرا منطقيا  أظهرت النتائج أن الاعاقات الذهنية والأمراض النفسية تشكل النسبة الأكبر  وهو الش يء الذي يجد

 في طبيعة العيش في وضعية شارع، وما يتعرض له الشخص من عنف معنوي وجسدي.

فئة الأشخاص في وضعية إعاقة يشكلون ثلث الفئة موضوع البحث، وخاصة منها الإعاقة الذهنية، التي شكلت  

ي غالبها عن التعاطي والإدمان السمة الغالبة على المرتفقين الذين تم استقبالهم بالمؤسسة، الإعاقة التي نتجت ف

على المخدرات، والتي كانت سببا من الأسباب المباشرة وراء التواجد في وضعية شارع، وقد لاحظنا أن المرتفقين 

يجهلون جهلا كليا خدمات صندوق التماسك الاجتماعي "اتفاقية الشراكة الثلاثية بين وزارة الاقتصاد والمالية، 

 ون الوطني" الذي يقدم مجموعة من الخدمات للأشخاص في وضعية إعاقة.ووزارة الأسرة... والتعا

 فيما يخص المحور الثالث: الخاص بالبيانات الاجتماعية

أغلب الأشخاص الممثلين في العينة المدروسة عازبين، فيما يتعلق بالحالة العائلية، أظهرت النتائج أن  

 سواء الذكور أو الإناث منهم.

أن الأشخاص في وضعية شارع، غالبا ما يفشلون في بناء علاقات اجتماعية عادية، او وهذا يدفعنا للقول ب 

 الاحتفاة  ها.

وفيما يتعلق بالدوافع التي جعلت المبحوثين يعيشون في الشارع، نجد أن مجموع الأسباب التي أبرزها  

ا الاجتماعي، وزواج البحث الميداني، أسباب اجتماعية بامتياز إذا تحدثنا عن العلاقة بالأسرة ووضعه

القاصرات، فيما يأتي المرض في مرحلة ثانية، وقد تمثل المرض في الاضطرابات النفسية التي يصعب 

التعامل معها في غياب الخدمات الطبية الضرورية بالنظر لعدم وجود مستشفيات خاصة بالأمراض العقلية 

للأسر التي تعاني من الأساس شتى أنواع الفقر والنفسية في كل مدن المغرب، وكذلك ارتفاع الكلفة بالنسبة 

وهو الأمر الذي يزكي صدق الفرضية التي تقول: كلما كان الشخص والهشاشة، مع غياب تغطية  حية. 

 لديه مشاكل اجتماعية و حية كلما أدى به إلى اتخاذ الشارع ملجأ له.

 فيما يخص المحور الرابع: بيانات حول مرحلة العيش في وضعية شارع

وبالحديث عن العنف الذي يتعرض له الأشخاص في وضعية شارع، نجد أن العنف الغالب لدى هذه الفئة هو 

عنف جسدي جنس ي، في حين أنه من خلال المعايشة فإن العينة المدروسة تعاني من كل أشكال العنف بدءا 

لسرقة أحيانا، مرورا بالعنف بالعنف الاقتصادي الذي يدفعهم للاقتيات على القمامة، أو امتهان التسول أو ا
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الاجتماعي الذي يحرم هذه الفئة من كل الخدمات الضرورية المأوى، الصحة وإعادة الإدماج، ووصولا إلى العنف 

الملموس والمتجسد في العنف الجسدي والجنس ي، وهو تحصيل حاصل لوضعية الشارع، نظرا لكون هذه الفئة 

مها من قوانين وأعراف وقيم، وغالبا ما يكون العنف الجنس ي ناتج عن تعيش خارج المنظومة الاجتماعية وما يحك

كلما تواجد الشخص في وضعية شارع كلما كان عرضة ذات الفئة. وهو ما يعزز  حة الفرضية أعلاه والتي تقول 

 للعنف بشتى أنواعه.

نة المدروسة إناثا وذكورا، فيما يتعلق بتعاطي المبحوثين في وضعية شارع للمخدرات، نجد الفئة الغالبة من العي

قد عبرت عن تعاطيها لشتى أنواع المخدرات، وتتعاطى أكثر للأنواع البخسة الثمن من سيليسيون وحشيش وأقراص 

كلما تواجد مهلوسة، نظرا للوضع الاقتصادي الذي تعيشه هذه الفئة. وهذا ما يعزز  حة الفرضية التي تقول بأنه 

 ى للمخدرات بشتى أنواعها.الشخص في وضعية شارع كلما تعاط

بمدى احتكاك المبحوثين بالقانون، أكدت النتائج أن النسبة الكبيرة منهم لم يسبق له أن كان في وفيما يتعلق 

 تماس مع القانون.

 فيما يخص المحور الخامس: مرحلة الإدماج 

عبر عنها تدخل ضمن علاقة بالسؤال المتمحور حول فكرة المشروع، أظهرت النتائج أن أغلب الأفكار الم

المشاريع المنتشرة، والتي يغلب عنها الطابع التجاري، وهي مشاريع بعيدة كل البعد عن مجالات التكوين المعبر عنها 

 في مستهل الدراسة، باستةناء مشروع الحلاقة.

يتوفرون على  الذكور كما الإناثوفيما يتعلق بالروابط الأسرية، أثبتت النتائج أن نسبة كبيرة من المبحوثين، 

روابط عائلية وأسرية من الدرجة الأولى والتي من المفروض أنها لعبت دورا أساسيا في تربية النشء، لكن أسباب من 

قبيل: تخلي المؤسسات التعليمية عن دورها في التنشئة الى جانب الأسرة، انشغال الأسرة في البحث عن موارد 

لتحولات الاجتماعية وخاصة من الأسرة الممتدة الى الأسرة النووية...تؤدي اقتصادية وتخليها عن الأدوار التربوية، ا

بالنشء للبحث عن حياة الرفاهية في الشارع، نفس الشارع الذي أصبخ غير آمن تنتشر فيه كل الظواهر الاجتماعية 

 بشكل مرئي، قد يكون مغريا في البداية، لكن سرعان ما يحكم قبضته على الوافدين الجدد.

هذا الأخير قد ط ى على عملية الإدماج التي باشرتها ا يخص النتائج المرتبطة بالإدماج الأسري، أثبتت أن وفيم

جمعية النداء للمساعدة الاجتماعية بمعية مندوبية التعاون الوطني، الش يء الذي يجد تفسيرا منطقيا بالعودة إلى 

ية والاضطرابات النفسية نسبة كبيرة منهم، مما يعيق الوضعية الصحية للعينة المبحوثة، حيث تشكل الإعاقة الذهن

أي محاولة منا للإدماج المهني، وبالتالي ظل الخيار المطروح هو الادماج الأسري، بما يحمله من نواقص في ظل غياب 

الخدمات الاستشفائية لفائدة الأشخاص المختلين عقليا، وهذا في الغالب ما يفسر صعوبة الإدماج الأسري نظرا 

عدم التزام الأسرة بمواكبة الحالة، بداية لقصر ذات اليد، ثم لصعوبة التكفل بشخص مختل عقليا، مما يجعله ل

 يعود للشارع وبالتالي يعود للتعاطي أحيانا بوثيرة أكبر.

لتبقى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كملجأ أساي ي لإدماج الفئات المستهدفة المتنوعة بين الأطفال الذين تم 
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عهم بدار الحنان للأطفال المتخلى عنهم، والمسنين في كل من دار المسنين العرائش والقصر الكبير. وهذا ما يزكي إيدا

كلما تحسنت الوضعية الصحية للمبحوثين، كلما سهلت عملية صدق الفرضية التي وضعناها سالفا والتي تقول، بأنه 

سيئة، كلما صعب إدماجهم مهنيا، وبالتالي يمكن إدماجهم إدماجهم مهنيا، وكلما كانت الوضعية الصحية للمبحوثين 

 أسريا.

 

 خاتمة:

من خلال النتائج المتحصل عليها في البحث والممارسة الميدانية التي سمحت لنا بالإجابة على تسا لاتنا والتي     

بأن الانتماء بينت لنا بأن ظاهرة الأشخاص في وضعية شارع متفشية بمدينة العرائش رغم أن النتائج أكدت 

الجغرافي للأشخاص في وضعية شارع )العينة المبحوثة( كانت من خارج مدينة العرائش، أي من مدن مغربية 

مختلفة، ولكنهم يتخذون من مدينة العرائش كنقطة عبور اتجاه مدينة طنجة باعتبارها توفر فرص شغل مدرة 

، ولعل هذا ما زكته النتائج التي أثبتت أن أسباب هذه للدخل أفضل من تلك التي توفرها باقي المدن المتوافد منها

طابع اجتماعي بامتياز، إضافة إلى الأسباب النفسية والصحية الظاهرة تتعدد وتختلف، إلا أن أهمها، يظل ذو 

المتمثلة في وجود أمراض نفسية وأخرى  حية جسدية، ناهيك عن الأسباب الاقتصادية، والتي يبقى من أهمها 

شاشة، والبطالة...، هكذا إذن، وبفعل كل تلك الأسباب والعوامل  يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم وسط الفقر واله

 الشارع، عرضة لمختلف أشكال العنف والمرض والإهمال، مما يدفعهم إلى التعاطي للمخدرات بمختلف أشكالها...

طلب منا، باعتبارنا جزء من الظاهرة فمهما كانت أسباب هذه الظاهرة، ونتائجها، فإن التعامل معها ومعالجتها ت

)مساعد اجتماعي(، التدخل من أجل محاولة إدماج هذه الفئة، بحيث باشرت جمعية النداء للمساعدة الاجتماعية 

 بمعية مندوبية التعاون الوطني في هذه العملية، من خلال إدماجهم سواء أسريا، أو مهنيا...

ج هذا البحث التي وقفنا عنها، فإن مجا هة ظاهرة "الأشخاص في وضعية وبناء على ذلك واعتمادا على مقاربة نتائ

شارع"، تستلزم وضع سياسة قطاعية مندمجة، بين مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات، وهو الأمر دفعنا 

 إلى اقتراح مجموعة من التوصيات والمقترحات على الشكل التالي:

 ى القطاعات المعنية من:ضرورة وجود سياسة مندمجة تتدخل فيها شت

مندوبية  -التربية الوطنية والتكوين المهني -الصحة -المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -التعاون الوطني 

الفاعل السياي ي والمجتمع  -العدل –الوكالة الوطنية لإنعاز الشغل والكفاءات  -الأمن -الشباب والرياضة

 المدني.

لق أقطاب اقتصادية على صعيد الجهات لخلق فرص العمل والحد من الدفع بمخطط التنمية الجهوية، وخ 

 ظاهرة الهجرة بين المدن، وأيضا التفكير في الهجرة السرية.  

 إحداث مراكز إيواء مندمجة من أجل إيجاد حلول نهائية للظاهرة. 

 إحداث مستشفيات خاصة بالأمراض العقلية. 

 إحداث مراكز محاربة الإدمان. 

 مستمر لمراكز التكفل بالأشخاص في وضعية شارع.توفير دعم قار و  
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استحضار دور التربية الذي كانت تلعبه الأسرة، المدرسة، المسيد، مراكز الشبيبة والرياضة، الجيران،  

 القدوة.

بناء الثقة بين المدرسة والطفل من جهة، ومحاربة عوامل الهدر المدري ي المتعلقة بالأسباب ذات العلاقة  

مؤسسة التعليمية من عنف مدري ي، ومراعاة المستويات المختلفة للتلاميذ داخل الفصول المباشرة مع ال

المدرسية، من خلال محاربة الاكتظاة في الفصول الدراسية، وتوفير دروس التقوية للجميع، مع برمجة 

من خلال  الأنشطة الترفيهية والتربوية داخل الفضاءات المدرسية، إضافة الى محاربة الفوارق الاجتماعية

المطعم المدري ي، وتشجيع الأنشطة التضامنية، وحث جمعيات الآباء والأولياء للتدخل من أجل اسعاف 

الحالات الاجتماعية الهشة. إضافة الى خلق جسور التواصل بين الأسرة والمدرسة، وتشجيع وحدات 

 ارج الفضاء المدري ي.الاستماع والمواكبة داخل المؤسسة التعليمية لتتبع الطفل ومواكبته داخل وخ

قد يشكل الأشخاص في وضعية شارع ظاهرة اجتماعية تستوجب الدراسة من أجل الوقوف على الأسباب،  

لكنها ظاهرة ليست بمعزل عن باقي الظواهر التي باتت تغزو شوارع مجتمعنا، نذكر منها التسول، الإدمان، 

ذه الفئة كنتيجة حتمية للوضعية من أجل الجريمة، احتراف الجنس، وغيرها من الظواهر التي تلازم ه

 البحث عن موارد لتوفير الطعام والمخدرات أو الكحول وغيرها...

ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية التي من المفروض أنها حقنة مناعة ضد الانحرافات السلوكية،  

اع المخدرات التي باتت تغزو كل وبالتالي إعادة النظر في مؤسستي الأسرة والتعليم، مع محاربة شتى أنو 

 الشوارع.

إعادة النظر في معايير التنمية التي يجب أن تضع في صلب الاهتمام العنصر البشري، الش يء الذي تم  

معالجته في إطار النموذج التنموي الجديد الذي من المفروض أن منخ إجابات جريئة على أسباب فشل 

 النموذج التنموي المعتمد سابقا.

تبني عمل مندمج بين مختلف المتدخلين بدءا من مراكز الإيواء مرورا بتنزيل مجموع البروتوكولات ووصولا الى ضرورة 

 .الإدماج وإعادة الإدماج، وذلك على غرار السياسة المندمجة لحماية الطفولة

 

 مراجع البحث

 باللغة العربية:

وتحديات التنمية المستدامة، الجهات، العمالات أشرقي عبد العزيز، الجماعات الترابية، الآفاق المستقبلية  

 .2210والأقاليم والجماعات الترابية، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، طبعة 
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 التصورات الماكروسوسيولوجية لعلاقة التربية بالهيمنة

Macrosociological perceptions of the relationship betwen éducation and 

domination 

كلية الآداب والعلوم  –كتوراة )جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء طالبة بسلك الد –مجيدة لغزال 

 المغرب( –الإنسانية بالمحمدية 

 majida.loghzel-etu@etu.univh2c.maالإيمايل: 

 ملخص المقال:

ل الانفتاح على التطرق لأبرز المواقف الماكروسوسيولوجية حول علاقة التربية بالهيمنة وكيفية تفاعلهما، من خلايحاول هذا المقال 

أهم اجتهادات سوسيولوجيي التربية وخاصة الفرنس ي إميل دوركايم والألماني ماكس فيبر. وقد جاء اجتهادهما نتيجة لما عرفته 

( من تحولات جذرية، تمثلت في الانتقال من نظام فيودالي  هيمن عليه الديني 22وبداية القرن  17المجتمعات الأوروبية )خلال القرن 

زي، إلى نظام بورجوازي حداثي  هيمن عليه العقل والعلم. لكن إذا كان كل هؤلاء السوسيولوجيون قد تأثروا جميعا  هذا التحول والرم

المجتمإي الثوري، وإذا كانوا قد أشادوا جميعهم بإيجابيات هذا الحدث فإن تحليلاتهم للنظام الجديد واختياراته وتوجهاته السياسية 

صادية والثقافية والتربوية، قد اختلفت وتباينت إلى حد التناقم. وسنكتفي هنا بالتطرق لأبرز تحليلاتهم المتعلقة والاجتماعية والاقت

والتعليم وعلاقتها بالسلطة والهيمنة، بالانطلاق من مدخل التوازن الذي يمثله إيميل دوركايم والختم بمدخل  ،بمسألة التربية والثقافة

 يبر.الحياد الذي جاء به ماكس ف

 ماكس فيبر.-إميل دوركايم  –الهيمنة  –التربية  –الماكروسوسيولوجيا   الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

This article attempts to address the most prominent macrosociological positions on the relationship betwen 

education and domination and how they interact, by opening up to the most important jurisprudences of the 

sociologists of education, especially the French Emile Durkheim and the German Max Weber. Their diligence 

came as a result of what European societies knew(During the 19th and the beginning of the 20th century) radical 

transformations, represented in the transition from a feudal system dominated by religious and symbolic, to a 

modern bourgeois system dominated by reason and science. But if all these sociologists were all affected by this 

revolutionary societal transformation, and if they all praised the positives of this event, then their analyzes of the 

new regime and its political, social, economic, cultural and educational choices and orientations differed and 

varied to the point of contradiction. We will suffice here to address their most prominent analyzes related to the 

issue of education, culture, and education and its relationship to power and domination, starting from the 

approach of balance represented by Emile Durkheim and concluding with the approach of neutrality that Max 

Weber brought. 

Keywords:  macrosociology - education - domination - Emile Durkheim - Max Weber. 
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 مقدمة:

علاقة التربية بالهيمنة وكيفية  سيحاول هذا المقال التطرق لأبرز المواقف الماكروسوسيولوجية حول موضوع

اد السوسيولوجيا الفرنسية والألمانية، وهم: إميل دوركايم وماكس فيبر )وبعم من يدور في تفاعلهما، عند أبرز رو 

فلكهم أو يتقاطع معهم، سواء من داخل أو خارج السوسيولوجيا(. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هؤلاء قد بلوروا 

( من تحولات 22وبداية القرن  17تحليلاتهم السوسيولوجية في إطار ما عرفته المجتمعات الأوروبية )خلال القرن 

جذرية، تمثلت في الانتقال من نظام فيودالي  هيمن عليه الديني والرمزي، إلى نظام بورجوازي حداثي  هيمن عليه 

 العقل والعلم.

لكن إذا كان كل هؤلاء السوسيولوجيون قد تأثروا جميعا  هذا التحول المجتمإي الثوري، وإذا كانوا قد أشادوا 

جابيات هذا الحدث فإن تحليلاتهم للنظام الجديد واختياراته وتوجهاته السياسية والاجتماعية جميعهم بإي

والاقتصادية والثقافية والتربوية، قد اختلفت وتباينت إلى حد التناقم. وسنكتفي هنا بالتطرق لأبرز تحليلاتهم 

 .المتعلقة بمسألة التربية والثقافة والتعليم وعلاقتها بالسلطة والهيمنة

 :اللحظة السوسيولوجية الدوركايمية: مدخل الإدماج والتوازن  - 1

في نقل مستوى الاشتغال بالتربية من مجال التأمل  Émile Durkheim "1585-1719إميل دوركايم يرجع الفضل إلى "

جيا التربية الفلسفي الخالص إلى مجال العلم، إذ يعد هذا العالِم، بلا منازع أول من وضع الحجر الأساس لسوسيولو 

كعلم مستقل متفرع عن السوسيولوجيا العامة، عِلم لا يتعامل مع الظاهرة التربوية كظاهرة عامة ومجردة ومتعالية 

عن المجتمع وعن مكان وزمان وجودها، بل يتعامل مع الظاهرة التربوية كما لو كانت شيئا، أي كحادثة اجتماعية 

الباحث. وبناء على ما سبق يرى دوركايم أن لكل مجتمع تربية  موضوعية وخارجية وإكراهية ومستقلة عن ذات

خاصة به، بل ولكل لحظة تاريخية من تاريخ مجتمع معين تربيتها الخاصة. ما يعني أنه يصعب على بلد كالمغرب 

 استعارة نموذج تربوي جاهز، إلا إذا تمت أقلمته وتكييفه مع خصوصيات واقعه المحلي.

تحول حاسم في نمط التربية، حيث عايش لحظة أفول واحتراق التربية الكنسية الدينية، لقد عاصر دوركايم لحظة 

وانبثاق ومولد تربية جديدة، هي التربية الأخلاقية اللائكية، يقول:" لقد قررنا في مدارسنا، أن نمنخ أطفالنا تربية 

من حيث المبدإ استعارة أي ش يء من  أخلاقية لائكية تماما. وما ينب ي أن نفهمه من هذه التربية هو كونها ترفم

وبكلمة  الديانات السماوية، وألا تستند إلا على الأفكار والمشاعر والممارسات التي تكون مبررة من طرف العقل وحده،

 .190نمنخ أطفالنا تربية عقلانية خالصة واحدة أن

بية، حيث ستصبخ المدرسة قطعة هكذا إذن، يقتت ي التحول الذي طرأ على السلطة السياسية تحولا في وظيفة التر 

في بنية هيمنة الدولة الجديدة، هدفها هو صناعة الإنسان المناسب للمرحلة الجديدة، أي المواطن البورجوازي 

واللائكي والعقلاني والحداثي. فكما أن التربية خلال المرحلة الكنسية السابقة كانت بمثابة آلة لصناعة الكائن 

 ربية في عصر دوركايم أداة لإنتاج المواطن الحداثي الجديد اللائكي والحر والمسؤول.المسيحي، فكذلك ستصبخ الت

                                                             
190 Durkheim Emile, (1963), L’éducation morale, PUF,1ère Edition. 
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وهذه المهمة الجديدة التي وضعتها المدرسة على عاتقها ليست حسب دوركايم مهمة سهلة وميسرة، بل إنها مهمة 

تعلق فقط بنقل ثقافة تدخل في صلب إدماج الناشئة ضمن أفق ثقافي جديد لا زال في طور التشكل. فالأمر لا ي

جاهزة من قبل الراشدين إلى الناشئة، ذلك أن " كل تربية مدرسية تقتت ي في الواقع، انتقاء المضامين الموجهة 

. وهو انتقاء لا يخلو من صعوبات في 191للأجيال الجديدة انتقاء دقيقا، وإعادة بلورة هذه المحتويات بصفة مستمرة"

الصعوبات في خضوع عملية اختيار المضامين المعرفية والثقافية لصراعات  إطار هذه المرحلة: تكمن أولى هذه

واعتبارات ترتبط بميزان القوى بين المجموعات المتصارعة داخل المجتمع، ذلك أنه لا بد من حصول توافق بين 

الية للإنسان هذه القوى على جملة من المعارف والعناصر الثقافية وتغييب واستبعاد أخرى، وذلك وفق الصورة المث

الذي ينشده المجتمع وتتطلع إليه الدولة المركزية القوية. أما الصعوبات الثانية فتتمثل في تعذر فرز الأخلاق 

اللائكية خاصة تلك التي امتزجت بشكل عضوي بالأخلاق الدينية المسيحية، ما يجعل عزلها عما هو ديني أمرا في 

 غاية التعقيد. 

انتبه للأهمية السوسيولوجية لانتقاء الثقافة المدرسية متجاوزا الفكرة القائلة بأن  تكمن جدة دوركايم في كونه

التربية ما هي إلا تنشئة تقوم على النقل البريء لتراث الأجداد الثقافي الموحد والمنسجم، من قبل الراشدين إلى 

لمتعلق بالمحتويات المدرسية إلى الناشئة." لقد أخضع دوركايم )كما يقول فوركان( الثقافة المدرسية في شقها ا

بحث نسقي تبين على ضوئه أن بناء هذه الثقافة، هو بناء اجتماعي بالأساس. وسننتظر حتى سبعينيات القرن 

الماض ي لكي يتحول ما فكر فيه دوركايم في هذا المجال إلى برنامج بحثي تحت ما يسمى سوسيولوجيا المنهاج في 

  192بريطانيا"

ينتج دوركايم سوسيولوجيا تربوية تستجيب للمكان والزمان الذي ظهرت فيه )فرنسا زمن ما بعد انطلاقا مما سبق س

الثورة الفرنسية( وتقطع مع المرحلة الاقطاعية الكنسية، وذلك من خلال التركيز على الأخلاق اللائكية التي تدافع 

لاف... إنها تربية تتنافى مع ما هو ميتافيزيقي عن العقلانية والحرية والانضباط والمسؤولية والتسامخ والحق في الاخت

 متعالي وتقطع مع ما هو رووي وديني وتتجاوب مع المؤنسن.

لقد استوعب دوركايم بذكائه وحسه السوسيولو ي دقة المرحلة التي عايشها، وعمل ما في وسعه لترسيخ المباد  

اللاهوتية المنافية للعلم والتقدم في المدارس  والأسس والقيم التي تتجاوب مع المرحلة، وحارب في هدوء الثقافة

الفرنسية، التي احتك  ها طويلا، وراكم من خلال ذلك، خبرات وتجارب كثيرة وغنية بشأنها. ويمكن رسم المعالم 

 البارزة للتربية الأخلاقية اللائكية عند دوركايم من خلال الوقوف على مباد  ثلاث تؤسس لهذه التربية:

 استقلالية الفرد وحرية إرادته.و  الارتباط بالمجموعة )أو المجتمع( و روح الانضباط 

يت ح من خلال ما سبق كيف كان دوركايم السباق إلى إنزال التربية من عليائها التجريدية والميتافيزيقية، ووضعها 

 "الأشياء". في إطارها الاجتماعي والزماني والمكاني الخاص، وبالتالي تعامل معها مثلما يتم التعامل مع 

                                                             
191  Forquin Jean Claude, (1996), Ecole et culture, le point de vue des sociologues britanniques, département de Boeck, 

Université Paris Bruxelles, p13.  

 .82ص .(، القيم والمنا ج التربوية، مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، المغرب2217والدهمي أحمد، ) أكراص ي عمر192  
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كما أنه نظر إلى التربية بما هي فعل اجتماعي وممارسة هادفة، موجهة إلى صناعة الإنسان الذي تحتاجه المرحلة، 

الإنسان المتشبع بالقيم الأخلاقية اللائكية والعقلانية، دون أن تحد هذه الصناعة وهذا التشكيل من حريته 

 واختياره ومسؤوليته. 

السوسيولو ي إلى أن عملية الصناعة أو الدمج داخل نسيج المجتمع تقتت ي حدقا  وقد اهتدى من خلال حسه

ومهارة وبعد نظر، لأن الأمر لا يتطلب فقط نقل وتشريب ثقافة بإطلاق الاسم من الراشدين إلى الناشئة، وإنما 

الدينية عن قيم أخلاقية  الأخلاق يقتت ي الأمر انتقاء عناصر ثقافية وتجاهل أخرى، وتعديل وتطوير ثالثة، والحفر في

أصيلة غمرتها مياه الدين واللاهوت العكرة، وتنقيتها من هذه الشوائب وبعثها كقيم عقلانية حداثية متو جة. وهي 

عملية لا تخلو من صراعات وتجاذبات بين المكونات السياسية للدولة الحديثة، بحسب ما يقتضيه ميزان القوة. 

في صورته الجنينية والذي سيُكتب له إعادة الولادة  Le curriculum سس " للمنـــــــهاج"وهـذا ما جـعل من دوركايم المؤ 

 مع سوسيولوجيا التربية الإنجليزية خلال ستينات القرن الماض ي.

لقد كان دوركايم بحق الرجل المناسب للمرحلة المناسبة:  حيخ أنه لم يترك لنا  مدرسة دوركايمية على غرار  

، ولكن غنى المواضيع  التي تطرق  إليها والعمق والتنوع المنهجي الذي اتسمت به  تحليلاته، وبعد الماركسية  مثلا

النظر الذي ميز فكره، كل ذلك ترك صدى سوسيولوجيا مهما لدى العديد من  السوسيولوجيين أمثال محمد 

 Basil وبازيل برنشتاين   Viviane Esambert- Jamati جماتي-وفيفيان إسامبير Mohamed Cherkaoui الشرقاوي 

Bernstein ... 

إن جل المشاكل التي تعرقل تطور نظامنا التعليمي ترتبط بالانطلاقة المتذبذبة التي عرفها هذا النظام منذ 

الاستقلال. فلم تكن " البورجوازية المغربية" نتاجا لتطور تاريتي طبيإي، وإنما كانت بورجوازية مستوردة عن طريق 

لمستعمر. لذلك لم تستطع هذه البورجوازية، بعد الاستقلال، الحسم بجرأة في اختيار الطريق اللائكي الاحتكاك با

الحداثي العقلاني والعلمي )كما هو الأمر بالنسبة للبورجوازية الأوروبية/ الفرنسية( وتم الانتصار للتوفيق أو التلفيق 

لطريق الأمثل بالنسبة للمغرب وسائر الدول العربية والإسلامية ( بين التقليد والحداثة. لقد كان اBricolage)أو الرتق 

المشا هة له، هو اقتحام طريق الحداثة الكونية وذلك بإجراء قطيعة مع الكثير من ثقافات الماض ي وممارساته وقيمه 

 التقليدية اللاعقلانية التي لا تستجيب لمتطلبات العصر الحديث، والحاجات الحقيقية للمواطنين..

زداد الحاجة اليوم إلى مثل هذا المشروع التربوي التحديثي والعقلاني، في ظل الفجوة التي تتسع يوما بعد يوم بيننا وت

وبين المجتمعات الديموقراطية المتقدمة التي حققت قفزات نوعية على مستوى المعرفة العلمية والذكاءات 

ذلك دون الت حية بالجوانب المتنورة من مقومات الاصطناعية، والتكنولوجيات ووسائل التواصل الرقمية... و 

 هويتنا الثقافية والدينية والحضارية التي نعتز  ها.

 اللحظة السوسيولوجية الفيبرية: مدخل الحياد -2

لم تح  سوسيولوجية التربية عند فيبر بنفس الاهتمام الذي حظيت به لدى إميل دوركايم، وذلك لأنه جعل 

لب اهتماماته، إذ يخترق مفهوم الهيمنة تقريبا كل مؤلفاته، بالإضافة إلى أنه خصص كتابا سوسيولوجيا الهيمنة في ق
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. ومع ذلك نعثر بين ثنايا كتاباته المختلفة تحليلات La domination 193مستقلا للهيمنة يحمل نفس العنوان

نة عند فيبر انطلاقا من سوسيولوجية مهمة لمختلف أنماط التربية.لذلك سنحاول التطرق لعلاقة التربية بالهيم

، ثم نمر بعد ذلك لعرض أهم النماذج ses types idéauxتحديد مفهوم الهيمنة ثم بسط أهم نماذجها المثالية 

 المثالية للتربية، وسنتطرق أخيرا لطبيعة العلاقة القائمة بين هذه النماذج ونظيرتها الخاصة بالهيمنة.

 مفهوم الهيمنة حسب فيبر: 2-1

م الهيمنة من بين المفاهيم الأكثر غموضا وتعقيدا، وذلك بالنظر إلى تداخله وتشابكه مع عدد من يعتبر مفهو 

المفاهيم المجاورة له أو المتقاطعة معه، وكذا بالنظر إلى تعدد أشكاله وأنواعه وتشعب مجالاته وحقوله. ومع ذلك 

علمية التي أحاطت به، وذلك  هدف بنائه حاول ماكس فيبر جاهدا تنقية هذا المفهوم من مختلف الشوائب غير ال

 بناء علميا ونظريا مجردا، يمكنه أن يُسعِف العلماء والمختصين كأداة إجرائية في بحوثهم وأعمالهم الميدانية.

" في معناها العام والذي  herchaftفي بنائه لمفهوم الهيمنة، انطلق ماكس فيبر من تحليل هذا المفهوم " الهيمنة 

فوجد أن   194«قدرة شخص ما على إجبار أشخاص آخرين على تعديل سلوكهم في ضوء إرادته الخاصة»يحيل إلى: 

ح  شخص معين »(، والتي هي: pouvoir) Machtهذا المعنى يلتقي إلى حد كبير بالدلالة التي يشير إليها مفهوم القوة 

ذي يقوم عليه هذا الح ، بما في ذلك في فرض إرادته الخاصة داخل علاقة اجتماعية معينة، كيفما كان الأساس ال

 195«إمكانية مواجهة مقاومات

إذ  (،une notion amorpheالسوسيولو ي ) إلا أن فيبر، سيستبعد هذا المفهوم الذي يتسم بالعمومية والقصور 

نه تبعا إذا كان مفهوم الهيمنة )بالمعنى العام للقوة( يتسم بقدر كبير من الشمولية، فلا يمك»يقول في هذا الصدد: 

   196لذلك أن يشكل مقولة قابلة للاستعمال العلمي) السوسيولو ي(

بعد أن فك فيبر الارتباط بين مفهوم الهيمنة ومفهوم القوة بالنظر إلى كون مفهوم القوة مفهوما شديد العمومية،  

هذه المرة بين  وذي حمولة إكراهية وتعسفية، وغير مكتمل سوسيولوجيا، انتقل إلى محطة أخرى، حيث قابل فيها

)أي التي  La domination tout court، والهـــــــــــــيمنة الخالصة domination économiqueالهيمنة في بعدها الاقتــصادي 

تخترق سائر الميادين: سياسية واجتماعية وثقافية...( مبرزا أن الهيمنة الاقتصادية هي هيمنة محكومة بمنطق الربخ 

. وبالتالي فهي هيمنة ضيقة ومخصوصة، في حين أن النمط الثاني من الهيمنة )الخالصة 197كاروبمنطق السوق والاحت

                                                             

تجدر الإشارة إلى أن أغلب نصوص الهيمنة تم نشرها ضمن كتب أخرى لفيبر خلال العشرية الثانية من القرن العشرين، وأنها كتبت  193 

يسر لفيبر نشرها في كتاب واحد بسبب استفحال مرضه وكذا بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى، ، وربما لم يت1713و 1711ما بين 

. وأما ترجمة هذا الكتاب إلى 1722لذلك تكلفت زوجته ماريان فيبر بجمعها وتبويبها ونشرها تحت عنوان الهيمنة بعد موت فيبر عام 

 " Isabelle kalinovskyمن قبل "  2218الفرنسية فلم تتم إلا مؤخرا سنة 

194 Weber, M, (2015),  la domination, Editions la découverte, Paris., p 33. 
195 Weber, ibid, p45 
196 Ibid p 45. 
197 ibid.p45. 
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طاعة: إنها السلطة المتمثلة في القدرة على إعطاء أوامر وواجب الامتثال لهذه  -، فهي لا تستند إلا على الزوج: أمر)

سيستبعد فيبر إذن النمط الأول   198طة الأمير.الأوامر، يتمثل نموذجها الأمثل في سلطة الأب والسلطة الإدارية أو سل

من الهيمنة أي الهيمنة الاقتصادية، وسيبقي على النمط الثاني الذي هو الهيمنة الخالصة، معززا إياها بمفهوم آخر 

عنصرا مكملا،  يء به مباشرة بعد »لقد استدعى مفهوم الانضباط باعتباره:  (.La disciplineهو مفهوم الانضباط )

مفهوم الهيمنة: وهكذا تصبخ هذه الهيمنة، في صورتها المثالية، قائمة على ح  العثور لدى جماعة  تعريف

 199اجتماعية ما على قابلية راسخة للامتثال دون نقد أو مقاومةمم

هذه هي أهم المحطات التي قطعها فيبر في محاولته بناء مفهوم الهيمنة بناء علميا، يجعل منه أداة أو مفهوما نظريا 

من شأنه مساعدة السوسيولوجيين على فهم وتحليل وتأويل الوقائع الامبريقية المختلفة التي يصادفونها في 

 مجتمعاتهم أو في مجتمعات أخرى وقع عليها اختيارهم.

يت ح من خلال هذه المحطات كيف انتشل فيبر مفهوم الهيمنة أولا من دلالته الأولى، العامة والفضفاضة والتي 

مفهوم القوة الفجة والمتعسفة، ثم انتقل  ثانية إلى إبعاد  مفهوم الهيمنة الخالصة عن مفهوم الهيمنة  تختزله  في

الاقتصادية نظرا لارتباط علاقات الهيمنة الاقتصادية بقيم الربخ والمنفعة والاحتكار، ليُقر ها أخيرا من مفهوم 

اء( من قبل المهيمن عليهم تجاه المهيمنين ، دون الانضباط وما يقتضيه هذا المفهوم من طاعة غير مشروطة )عمي

  Thélène-Catherine Colliot.200 شرط أو قيد ، وهي أقرب إلى طاعة الأمر الأخلاقي الداخلي عند كانط، على حد تعبير

لكن السؤال الأساي ي الذي سيُطرح على فيبر هنا هو: ما هي الأسس أو الشروط التي تجعل المهيمن عليهم يقبلون  

متثال إراديا وعن طيب خاطر للمهيمنين؟ وهل وجود هذا الشرط وحده كفيل باستمرارية الهيمنة، أم تحتاج هذه الا 

 الشروط نفسها إلى المراجعة والصيانة بكيفية مستمرة؟

بخصوص شروط القبول الإرادي بالهيمنة، يرى فيبر أن الأمر يختلف باختلاف وتعدد بنيات وأنماط الهيمنة، وهذا ما 

تدعي منا الإجابة عن الأسئلة الآتية:  ما هي أهم الأنماط النموذجية للهيمنة؟ وما هي شروط وأسس مشروعية كل يس

 نمط؟ وهل يكفي وجود هذه الشروط لدوام واستمرارية الهيمنة؟

ا ترتبط أما الأسباب التي تجعل المُهيمن عليهم يمتثلون بكامل إرادتهم للمهيمنين، فهي أسباب متعددة ومختلفة، إم

بالعادات والتقاليد، أو ترتبط بالاندفاعات العاطفية والانفعالية، أو ترجع إلى قناعات عقلانية، وذلك بحسب اختلاف 

 وتعدد أنماط الهيمنة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن فيبر توصل إلى هذه الأنماط الثلاثة للهيمنة انطلاقا من تحليله للأفعال الفردية، حيث لاح  

فعال تتراوح بين تلك الصادرة عن العاطفة، وتلك الصادرة عن مجرد التقليد، وأخيرا الأفعال الصادرة عن أن هذه الأ 

                                                             
198 Ibid.p45. 
199  Weber, ibid, p 21. 
200 Weber, ibid, index22 p 20. 



    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

                     

                                                                                      

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

 التصورات الماكروسوسيولوجية لعلاقة التربية بالهيمنة 201
 

 مجيدة لغزال

العقل. ومعنى هذا أن فيبر كان سباقا إلى استعمال الفردانية المنهجية والتي ستتردد فيما بعد عند عدد من 

 السوسيولوجيين الكبار أمثال ريمون بودون.

 للهيمنة هي: trois idéaux typesيمنة: يميز فيبر بين ثلاثة نماذج مثالية الأنماط المثالية لله

  الهيمنة التقليديةLa domination traditionnelle: 

وهي عبارة عن سلطة فرد )أو مجموعة أفراد( ممارسة على جماعة اجتماعية ما، تقبل الخضوع الإرادي لهذه 

قاليد والأعراف العريقة، أو ما يسميه فيبر بسلطة الأمس الأبدي السلطة، وذلك بموجب تشبعها الذاتي بقدسية الت

(l’autorité de l’éternel hier) وتمارس هذه السلطة من قبل الأب أو السيد الإقطاعي أو الأمير... وهذا النوع من .

لشخصية السلطة لا تنظمه قواعد وقوانين مجردة )لا شخصية وعقلانية(، وإنما يحتكم في الغالب للعلاقات ا

القائمة على تكريس العادات والتقاليد والمستندة إلى معايير القرابة الدموية والقبلية والمصاهرة والغنى والثراء 

وعامل السن... ويكون وعي المهيمن عليهم بأفعالهم وعيا ضعيفا أو منعدما، أما مدة الحكم في إطار السلطة التقليدية 

 ة( ما لم تحدث تغيرات ثورية أو انقلابات...السياسية )فهي في الغالب مدة طويل -

  الهيمنة الكاريزميةLa domination charismatique: 

وهي سلطة فرد )أو جماعة ما( على مجموعة أفراد آخرين، يؤمنون إيمانا قويا  هذه السلطة، على أساس ما يُبرهن 

لطة الكاريزمية على الخصوص بالأنبياء عليه )أ حا ها( من صفات أو قدرات أو إنجازات خارقة. وقد ارتبطت الس

وقادة الحروب والكهنة والديماغوجيون وقادة الأحزاب السياسية... ويؤسس القائد الكاريزمي مشروعيته على عدد من 

السمات، كقوة الإقناع والدعاية المحبوكة، وتعبئة واستقطاب الحشود، كما يبنيها على ما يقترحه من أفكار وما يدلي 

ؤات واعدة... وتمتاز السلطة الكاريزمية بكونها سلطة ثورية إذ غالبا ما تأتي بشكل فجائي لتقلب حكما به من تنب

تقليديا عمَر طويلا. وأما وعي المهيمن عليهم فيكاد يكون منعدما تحت التأثير السحري للقائد الملهم... لكن فترة حكم 

 بالسلطة التقليدية.السلطة الكاريزمية تكون في الغالب فترة وجيزة مقارنة 

  الهيمنة العقلانية القانونية La domination légale-rationnelle: 

مجرد وغير شخ  ي، تفرض نفسها على مجموعة من الأفراد، ومعنى ذلك  une loi formelleهي سلطة قانون شكلي 

جتماعية والمهنية أن الأفراد هنا ملتزمون بالامتثال لنظام من القواعد والضوابط المنظمة للعلاقات الا 

والمؤسساتية... كقانون الوظيفة وقانون الشغل والقانون الداخلي وقانون السير... وفي إطار هذه الهيمنة، لا يكون 

الامتثال أو الولاء للأشخاص ذوي المراتب العليا في الوظيفة، ولكن يكون فقط للقانون الذي يمثلونه. أما المميزات 

لمسؤول البيروقراطي فهي فقط التأهيل والاستحقاق والكفاءة والأقدمية. وأخيرا، فإن التي يتصف  ها الحاكم أو ا

وعي المهيمن عليهم ضمن هذه العلاقة، يكون وعيا عقلانيا بعيدا عن كل انفعال أو عاطفة أو قرابة دموية... )هنا 

ي ي بدلها العلاقات العقلانية الجافة نتذكر امتداح كارل ماركس للبورجوازية التي جاءت لتدمر العلاقات العاطفية وتُر 

 والباردة(. 
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هذه هي أهم الأشكال المثالية للهيمنة، وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب مصادفة شكل خالص من هذه الأشكال في 

 لحظة تاريخية معينة، إذ غالبا ما يحضر إلى جانب هذا الشكل الخالص أو ذاك بعم العناصر من الشكلين الآخرين. 

تجدر الإشارة إلى أن فيبر ابتكر نمذجتين جديدتين إلى جانب النمذجة المثالية الثلاثية للهيمنة، ويتعلق الأمر كما 

بنمذجة سياسية رباعية تضم: الهيمنة البيروقراطية، والهيمنة الباتريموانية، والهيمنة الفيودالية والهيمنة 

 السياسية والهيمنة الهيروقراطية.الكاريزمية، بالإضافة إلى نمذجة ثنائية تضم: الهيمنة 

من جهة أخرى فإن فيبر لم يقدم أي تفسير للكيفية التي تتمفصل  ها النمذجات الثلاث التي اقترحها: النمذجة 

 الثلاثية والرباعية والثنائية، اللهم بعم الشذرات المتفرقة هنا وهناك والتي يمكن الاستعانة  ها لحل هذا المشكل.

بالرجوع  -النمذجة الثنائية  -الكيفية التي تتمفصل  ها الهيمنة السياسية والهيمنة الهيروقراطية فمن السهل توضيخ 

حيث يعرف فيبر الهيمنة الهيروقراطية بكونها تؤسس مشروعيتها على الإكراه النفس ي  économie et sociétéإلى كتاب 

التي تقوم على الإكراه البدني المشروع داخل  المتعلق بقبول أو رفم مساعدات الخلاص. خلافا للهيمنة السياسية

 تراب وطني معين. 

هذا فيما يخص الطريقة التي تتمفصل  ها النمذجة الثنائية: السياسية/ الهيروقراطية مع باقي النمذجات، أما فيما 

ر رد الهيمنة والرباعية، فيقترح سانتومي -أشكال الهيمنة الخالصة  -يخص العلاقة بين باقي النمذجتين الثلاثية 

الرباعية إلى الثلاثية وذلك باختزال الهيمنتين الباتريمونيالية والفيودالية في الهيمنة التقليدية، والإبقاء على الهيمنتين 

 العقلانية القانونية والكاريزمية كما هما.

ة أنماط/أشكال إن ما يبرر انشغالنا بكيفية تمفصل هذه النمذجات الكثيرة هو تهيئة الطريق للحديث عن علاق

 التربية بأشكال الهيمنة عند فيبر.

 سنعتمد إذن النمذجة الثلاثية الأصلية لأشكال الهيمنة في علاقتها مع الأنماط الثلاثة للهيمنة.

 أنماط التربية وعلاقتها بأشكال الهيمنة عند فيبر: 2-2

من جهة والتربية المتخصصة العقلانية من  يميز "فيبر " في إطار التربية بين قطبين متعارضين: هما التربية الكاريزمية

.  ويت ح من خلال ما سبق formation culturelleجهة ثانية، يتوسطهما نموذج ثالث يقوم على التكوين الثقافي 

 وجود ثلاثة أنماط تربوية مختلفة هي: التربية الكاريزمية  والتربية كتكوين ثقافي و التربية البيروقراطية المتخصصة.

مييز بين أشكال التربية الوارد  بشكل مقتضب في كتاب الهيمنة عند فيبر، ورد على نحو أكثر وضوحا ودقة في هذا الت

والذي صدر ضمن عنوان عام "    Confucianisme et Taoïsmeكتاب سابق له هو كتاب الكونفشيوسية والطاوية 

" Introduction à l'Éthique économique des religions universelles مقدمة في الأخلاق الاقتصادية للأديان العالمية

.يت ح من خلاله  كيف ترتبط النماذج التربوية الثلاث بأشكال الهيمنة الثلاث، لكن ما هي طبيعة العلاقة التي تربط 

ليط هذه النماذج التربوية الثلاث بأشكال الهيمنة المثالية الثلاث؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، سنحاول أولا تس

 الثلاث. –المشروعة  -الضوء على أهم النماذج التربوية مع إبراز علاقتها بأشكال الهيمنة 
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 التربية الكاريزمية:

يميز "فيبر" في كتابه "الهيمنة" بين نوعين بارزين من الهيمنة الكاريزمية هما: الهيمنة الكاريزمية الفردية، والهيمنة 

 Le charisme de fonction)  الكاريزمية الجماعية )كاريزما الوظيفة

فالكاريزما الفردية هي كاريزما الفرد )الن ي، أو القائد الحربي...( الذي يتسم بصفات خارقة تمكنه من تعبئة أتباع 

 ومساعدين، يعيشون على هدايا أو قرابين أو مكاسب حربية، أو مغانم صيد...

اريزمية الممأسسة التي عرفتها أوروبا خاصة في العصور الوسطى وأما النوع الثاني للهيمنة الكاريزمية فهو الهيمنة الك

عندما أصبحت الكنيسة إطارا مؤسسيا يتشكل من عدد من الكهنة المهنيين، الذين يشتغلون ضمن تراتبية 

ى أن بيروقراطية، ويتقاضون رواتب قارة، ويدّعون كاريزما تحقيق الخلاص والنجاة للأتباع في الآخرة. )وتجدر الإشارة إل

كاريزما الوظيفة هي عبارة عن نتيجة لتطور الكاريزما الفردية(. والموظفون الكاريزميون مطالبون بنزع الاعتراف من 

 .Charisme de bontéالمتدينين عن طريق إظهار كفاءات خارقة في الإقناع أو التبشير أو الإيثار أو حتى في الطيبوبة 

الفردي أو الجماعي، تقوم على حيازة صفات خارقة وفوق طبيعية تميز أشخاصا  إذا كانت الهيمنة الكاريزمية في بعدها

 أو جماعات دون غيرهم، فهل من سبيل إلى تعليم هذه الصفات ونقلها إلى المتعلمين؟

يرى فيبر أنه يستحيل تعليم أو نقل صفات خارقة من المعلم إلى المتعلم، لأنها ليست سمات موضوعية قابلة للنقل 

Transmissible أو التلقين Enseignable بل بالإمكان فقط رصدها مبكرا عند أشخاص بعينهم والعمل على إيقاظها ،

. ولكن تعليم هذه الصفات ممكن شريطة أن يكون المستهدف الناش ئ مهيأ لذلك بالفطرة، أي أن Eveillerأو إحيائها 

ويل إلى صفات خارقة. ومن هنا يكون التعليم مجرد يكون حائزا على مجموعة من الاستعدادات المستترة القابلة للتح

 إيقاة وإحياء لش يء موجود قِبلا وعلى نحو ضمني لدى الناشئة.

يتعين إذن على الهيأة التربوية المشرفة على هذه المهمة القيام بمجموعة من الاختبارات على عدد كبير من 

تقاء الأشخاص المحظوظين الذين يحملون هذه البوادر المترشحين، قصد رصد بوادر خاصية كاريزمية ما، وبالتالي ان

أو العلامات، فيتم بعد ذلك عزلهم عن وسطهم وعن جميع ارتباطاتهم الاعتيادية والعائلية، والزج  هم ضمن مجموعة 

تربوية تم اختيارها بعناية، في فضاء معزول يشبه إلى حد ما الثكنة العسكرية. والغرض من ذلك هو إلحاق تغيير 

ري بنمط حياتهم الكاملة، وذلك بإخضاعهم لتمرينات قاسية ومن خلال إجبارهم على حياة الزهد والتقشف، جذ

وكذا بإخضاعهم لتمرينات جسدية وروحية صارمة. ومتى ن ح المربي في بعث الصفة الكاريزمية الراقدة في المتعلم، 

 فإنه يكون قد حوله إلى شخصية جديدة أو منحه ولادة جديدة. 

ل فيبر بصدد سيرورة التكوين هاته ومقتضياتها: "يتم في كل محطة من محطات التكوين التحقق من مدى إتقان يقو 

الشخص للنعمة الكاريزمية التي يتدرب على إحيائها، وذلك عبر اختبارات سيكولوجية وجسدية قاسية، يخضع خلالها 
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ويختتم الفوج تكوينه باستقبال  ))... كبتر الأعضاءالمتدربون لشتى أنواع التعذيب والتنكيل بل والتشويه الجسدي 

 Porteurs deاحتفالي رسمي للمتفوقين بحسب درجاتهم، ويتم إعلان دخول الناجحين ضمن دائرة حملة الكاريزم 

charisme "201 

اعتراف فيبر هذه هي بصفة عامة طريقة إيقاة أو إحياء القدرة الخارقة أو البطولية في إطار التربية الكاريزمية. ورغم 

بالتعارض الكبير القائم بين هذه الطريقة والتربية المتخصصة، إلا أنه يسلم بإمكانية تقاطعهما، وذلك بحسب 

الأهداف المرجوة من التربية الكاريزمية تبعا لنوعها )الكاريزما الفردية/ أو كاريزما الوظيفة(، وذلك وفقا لما نريد 

أن نصنع أبطال حرب أو أطباء ...فلا بد من تلقينهم دروسا في المعرفة إيقاظه لدى المستهدفين: فإذا أردنا 

وتبقى الإشارة هنا إلى أن المستهدفين من هذه التربية الكاريزمية يعتبرون أنفسهم محظوظين لأنه تم   المتخصصة.

ك لاقتناعهم اختيارهم من بين العديد من المترشحين، رغم قساوة التمارين الجسدية والروحية والمعرفية، وذل

 الطوعي بأهمية الكاريزم الذي هو مفتاح النجاح.

 التربية كتكوين ثقافي أو كتشكيل نمط حياة:

يرتبط هذا النمط من التربية الذي يتوسط كلا من التربية الكاريزمية والتربية القائمة على التكوين المتخصص، ببنية 

يمنة يضم تحته بنية الهيمنة السياسية الفيودالية، وبنية الهيمنة الهيمنة التقليدية.  ولما كان هذا الشكل المثالي لله

الباتريمونيالية، فقد ارتأينا الوقوف على نموذج تربوي عن كل بنية. وتجدر الإشارة إلى أن نوع التكوين الثقافي يختلف 

اتريمونيالية الأبوية /القبلية اختلافا جذريا بين الفيودالية والباتريمونيالية، يقول فيبر: " تتميز الفيودالية عن الب

بشكل حاسم، ذلك أن كل واحدة منهما تحاول بلورة   إيديولوجيات سياسية واجتماعية مختلفة تماما عن الأخرى، 

لكن رغم اختلاف نمطي التربية كتكوين ثقافي، إلا أنهما يلتقيان في نهاية   202وتتيخ بالتالي أنماط حياة مختلفة "

وهي تشكيل أنماط حياة ثقافية. ماذا نقصد إذن بالتربية الفيودالية؟ وماذا نعني بالتربية  المطاف حول غاية واحدة

 الباتريمونيالية؟

: يؤكد "فيبر" أنه حيثما بلغ النظام الفيودالي مستوى من التطور، تظهر فيه طبقة التربية الفيودالية -

نسجم مع نمط الحياة الأرستقراطي، ومع اجتماعية مشكلة من النبلاء، يتبلور موازاة مع ذلك نظام تربوي ي

خصوصيات وتقاليد طبقة النبلاء. وهكذا تنضاف إلى التربية الرياضية والعسكرية السائدة، التربية الفنية 

( وهذا يُفسح المجال لتفتق المواهب l’éducation par les musesأو ما يسميه بتربية ربات الفن  (الراقية

جال الأدب أو الموسيقى أو الفنون الجميلة. إن الهدف الأساي ي من خلق هذا الثقافية والفنية سواء في م

النوع من التربية هو إسعاد الطبقة المهيمنة وخلق الأجواء المناسبة لها لكي تنتش ي بتميزها الاجتماعي 

 واستعلائها وحظوتها الطبقية.

ربية كتكوين ثقافي. لقد شكلت الصين أعظم تعتبر الصين خير ممثل لهذا النوع من الت التربية الباتريمونيالية: -

الصينية -دولة في آسيا حيث لعبت دورا كبيرا في بروز العديد من الحضارات كالحضارة اليابانية والهند 

                                                             
201 Weber,ibid,317. 
202 Weber, Ibid. p 259. 
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. اتسمت هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف بنمط هيمنة تقليدي خالص يقوم على الولاء Tibetوالتيبيت 

ينة، الأمير، الله... واشتهر الصينيون كذلك بتغلغل العادات والتقاليد في حياتهم التام للثالوث المقدس: المد

 بحيث كانوا يقدسون أيضا العلاقات الأسرية، ويسعون إلى تعميمها في سائر علاقاتهم الاجتماعية.

ية التي أثرت على وإذا كان الصينيون لم يعرفوا ديانة رسمية ذات نفوذ وانتشار، فإنهم تعلقوا بالأخلاق الكونفشيوس

تدعو إلى تطويع العالم لصالح  Profaneحياتهم على نحو كبير. لقد كانت الأخلاق الكونفشيوسية أخلاقا دنيوية 

الإنسان، ولم تكن ديانة خلاص. كما كانت تعطي أهمية كبيرة للثقافة وللتربية، بل ترى أن جميع المشاكل 

اب الثقافة. إن ترسخ التعاليم الكونفشيوسية في الصينيين هو ما الاجتماعية يمكن حلها عن طريق التربية واكتس

جعلهم يفسحون المجال للتربية الثقافية والأدبية على نحو واسع، خاصة بعد نجاح الحكم الإمبراطوري على أنقاض 

تحت المدارس في جميع ولايات الصين، و 
ُ
سُمِخ للجميع المملكات المتناحرة )حوالي القرن الثاني قبل الميلاد(. لقد ف

رض على كل ولاية التكفل بالتمويل اللازم لإنجاح هذا المشروع.
ُ
 مبدئيا بتعليم أبنائه، بعد أن ف

م إلى ثلاثة مراحل: المستوى الأول والمتوسط والمستوى العالي. سِّ
ُ
يتلقى تلامذة  أما التكوين في هذه المدارس فقد ق

في آخر كل سنة. وإذا كان تكوين المستوى الأول يقتصر فقط  كل مستوى تكوينا مناسبا لهم، ويخضعون لاختبارات

على ضبط الكتابة والتعبير، فإن المستوى الثاني يقتت ي فهم النصوص وتحليلها في شكل مقالي فلسفي. أما 

المستوى الثالث أو العالي، فينتظر من المنتسبين إليه التمكن من القانون الإداري، ويخضعون لامتحان يُشرف عليه 

لإمبراطور نفسه وتُطرح عليهم أسئلة من إعداده تتعلق بالتدبير الإداري المعمول به آنذاك. ويتيخ اجتياز هذا ا

الامتحان للمستحقين ولوج أسلاك الوظيفة العليا المدنية والعسكرية، وهي وظائف تضمن لهم الحظوة وشرف 

 ا متواضعة.الوظيفة، أكثر من قيمة الأجور التي يتقاضونها والتي تكون غالب

  العقلانية: التربية المتخصصة

إذا كانت التربية الكاريزمية قد ارتبطت ببنية الهيمنة الكاريزمية، والتربية "كتكوين ثقافي أو تشكيل نمط حياة" بالبنية 

يمنة قد اقترنت ببنية اله) أو التعليم المتخصص (التقليدية )الباتريمونيالية والفيودالية(، فإن التربية المتخصصة

والواقع أن التعليم المتخصص كأسلوب بيروقراطي، ليس وليد مطلع القرن العشرين، ولكنه  العقلانية القانونية.

، غير أن هذا )ارتبط أيضا بأشكال التربية التقليدية والكاريزمية )سواء في الصين أو في أوروبا الإقطاعية والكنسية

 17الخالص إلا في إطار البيروقراطية العقلانية في أواخر القرن  النمط المتخصص من التربية لم يتبلور في شكله

 .22وبداية القرن 

ويرجع الفضل إلى "فيبر "باعتباره من العلماء الأوائل الذين سعوا إلى تحديد مفهوم التنظيم البيروقراطي باعتباره 

راطية قائمة، حيث عرفه بكونه " مفهوما نظريا وتجريديا قابلا للاستعمال العلمي، وليس مجرد وصف لحالة بيروق

د بشكل موضوعي وعلمي  بنى فيه السلطة على أساس عقلاني قانوني، ويُحدِّ نموذجا من الهيمنة الشرعية العقلانية، تُ



    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

                     

                                                                                      

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

 التصورات الماكروسوسيولوجية لعلاقة التربية بالهيمنة 206
 

 مجيدة لغزال

ل ي الولاءات الشخصية، ويجعل السلطة مُمَارسَة لصلاحية مثبتة قانونيا. ولا تعود 
ُ
أساليب ممارستها بطريقة ت

  203وامر إلى الرئيس الإداري، وإنما ترجع إلى اللوائخ القانونية التي تستند إليها سلطته"الطاعة في تنفيذ الأ 

تستند التربية في ظل سيادة البيروقراطية إلى تكوين متخصص في شتى فروع المعرفة النظرية والتقنية والفنية، 

لتقنية، ويخضعون لتكوينات في مجال حيث يتم انتقاء المترشحين بناء على نتائجهم الدراسية ومؤهلاتهم العلمية وا

تخصصهم لفترة محددة من الزمان، تتوج بامتحانات التخرج حيث ينال كل مترشح الشهادة التي يستحق. لقد ط ى 

على جميع المؤسسات التعليمية الأوروبية والأمريكية  22وبداية القرن  17هذا النوع من التكوين خلال أواخر القرن 

معات والمعاهد المهنية والتقنية، أو في الثانويات الخاصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية. ولقي سواء في كبريات الجا

واسعة. وقد كانت أمريكا السباقة في إرساء هذا النوع من النظام  تجاوبا كبيرا بالنظر إلى ما يحظى به من مشروعية

إذ بدأ العمل  هذا النظام حسب فيبر  ستتبعه،التعليمي المتخصص وكذا الامتحانات المتخصصة والعقلانية التي ت

 204ثم ألمانيا، ومنها سينطلق إلى عدد من البلدان الأخرى عبر العالم.  1592، ثم إنجلترا 1545بأمريكا منذ 

دار آنذاك في ألمانيا نقاز حاد حول نوع التعليم أو التربية التي يجب أن تعطى للناشئة: هل هي التربية الثقافية؟ أم   

 .205Humboldtربية العلمية والتقنية المتخصصة؟ خاصة بعد الإصلاحات التي قام  ها هامبولدت الت

ولقد رفم نيتشه رفضا قاطعا التعليم التقني والعلمي المتخصص، ودافع عن التربية الثقافية واللغوية الراقية 

قعه كعالم سوسيولو ي )والذي كان )ليس التربية التقليدية الارتكاسية والمتكلسة حسبه(. أما ماكس فيبر ومن مو 

يحتاط كثيرا من إصدار أحكام القيمة في جميع كتبه(، فقد اكتفى بإعطاء جملة من الملاحظات في إطار هذا الجدل 

، «profession du savant Vocation et»الدائر، عندما استدعاه مجموعة من الطلبة الأحرار لإلقاء محاضرة بعنوان 

 فيما يلي: تتمثل هذه الملاحظات

  كون التقدم العملي الذي أفرز ظاهرة التخصص إنما هو نِتاج لسيرورة طويلة من التثقيف والعقلنة التي

عرفتها الجامعات الأوروبية، حيث أصبخ بالإمكان التحكم في كل ش يء انطلاقا من التنبؤ العلمي. وهكذا لم يعُد 

 Cela revient à un إزالة السحر عن العالم  بالإمكان الرجوع مرة أخرى إلى السحر )وهو ما دعاه ب

désenchantement du monde) 

  .لِم وخاصة من موقعه كأستاذ لا يجب أن يُنتظر منه أن يكون نبيا أو حكيما أو حتى ديماغوجيا
َ
 إن العا

 بين  إجابته الحاسمة والتي قدمها بطريقة غير مباشرة عندما وصف لتلامذته العلاقة التي رصدها في أمريكا

الأستاذ والتلميذ، إذ اختزل هذه العلاقة في إطار علاقة تقنية تجارية خالصة: التلميذ ليس مطالبا باحترام 

                                                             
203 Chevalier Jacques, et Looschak D, (1980), Science administrative. Que sais-je ? Puf. Paris .p 5. 
204 Weber, op.cit, p114. 

لب منه تشريخ التعليم Wilhelm von Humboldtهو ويلهالم فون هامبولدت 205  
ُ
، موظف حكومي ودبلوماي ي وفيلسوف ولغوي، ط

ظل انتقال أوروبا من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي كان رهانه هو التعليم التقني  إصلاحات حوله في الألماني في تلك الفترة واقتراح

 المتخصص.
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الأستاذ أو تقديره، ولكن يشتري منه المعارف والكفايات التي تؤهله لإيجاد وظيفة في سوق الشغل، كما " 

) في نظر فيبر( أن زمن التعليم الثقافي والإرشاد من تاجر الخضر". ومعنى هذا  les chouxتشتري أمه القرنبيط 

ى، وحل محله التعليم التقني العقلاني المتخصص. 
َّ
 والتوجيه في القضايا الكبرى في الحياة، قد ول

يتبين من خلال ما سبق أن كل نمط من الأنماط التربوية الثلاث يختزل فعلا من الأفعال الثلاثة الآتية: فعل الإحياء 

بالنسبة للتربية كتشكيل ثقافي،  façonner بالنسبة للتربية الكاريزمية، وفعل التشكيل أو الصياغة éveiller أو الإيقاة

بالنسبة للتربية المتخصصة العقلانية. وما يلاح  على هذه الأفعال التربوية هو كونها جميعا  dresser وفعل الترويم

لإحياء، فهو فعل أبعد ما يكون عن الممارسة التربوية الحقة، إذ أفعال منافية للتربية، فبالنسبة لفعل الإيقاة أو ا

كيف نصنف هذا الفعل كفعل تربوي، وهو فعل مرتبط بإلحاق الأذى بالمتعلم نفسيا وجسديا. ونفس الش يء يمكن 

قوله عن فعل الترويم، فالترويم فعل ذو حمولة سلبية، لأنه فعل مرتبط أساسا بسياق غير إنساني )لأن 

 م لا يكون إلا للحيوان(، ونفس الش يء بالنسبة لفعل التشكيل أو الصياغة التي هي كلمة مهذبة لفعل التدجينالتروي

domestication  الذي هو أيضا فعل ارتبط بإخضاع الحيوانات المتوحشة لعملية تطويع من قبل الإنسان بحيث

 .أصبحت حيوانات أليفة

نيطت بالتربية كما وردت في سوسيولوجيا فيبر، هي وظائف تتنافى مع  وفي جميع الأحوال فإن الوظائف الثلاث التي
ُ
أ

الوظيفة الحقة للتربية، بما هي أداة لتحرير الفرد وتفتحه الحركي والعلمي والمعرفي، ومع ذلك فهي أفعال مشروعة 

ة المثالية الثلاثة لم ومبررة إما عاطفيا أو بالتقليد أو عقليا، حسب فيبر. ومن جهة أخرى فإن هذه الأشكال التربوي

تكن في معظمها تتيخ للمستهدفين الذين وافقهم الح  سوى مناصب أو مواقع اجتماعية متواضعة، كما أن هذه 

الوظائف لم تكن متاحة للجميع بل كانت فقط من نصيب ذوي الأصول العريقة في النبل والشرف )كما في التربية 

لسامية يخضعون لاختبارات النسب، ولا ين ح منهم إلا من ثبت انتسابه الكاريزمية(، حيث كان المرشحون للوظائف ا

إلى أربعة أو ثمانية أو ستة عشرة سلف نبيل . وحتى في إطار التربية العقلانية القانونية التي تعتمد في التوظيف على 

 تساب للسلالات الشريفة.الدبلوم، فإن هذا الأخير)الدبلوم( لا يختلف كثيرا حسب فيبر عن الشهادة المتعلقة بالان

أكثر من ذلك فإن الدبلوم ليس متاحا للجميع لأنه يحتاج إلى مبالغ مالية مهمة لتغطية المسار الدراي ي الطويل الذي 

يستلزمه الظفر بدبلوم مناسب، كما أن سياقات التوظيف ليست سياقات نز هة حسب فيبر"إذ تحتاج إلى توطيد 

و عقد مصاهرات مع أرباب العمل... أو ما إليها من الأساليب الانتهازية الملتوية. العلاقات مع الجهات المستخدمة أ

 . 206إذن، يحتاج النجاح والولوج إلى الوظائف إلى الموهبة والذكاء والجهد بالإضافة إلى الرأسمال والزبونية والح "

هذه هي أهم النماذج التربوية المثالية والتي هي نمذجة سوسيولوجية تحاول أن تغطي مختلف مظاهر النشاط 

الاجتماعي )والسياي ي والاقتصادي والديني...( وهي نمذجة يتطابق ويتناسب كل نموذج مثالي منها مع نموذج معين من 

بة إليها الأداة التي تسند الهيمنة وتبررها، وتضفي عليها صفة النماذج السوسيولوجية للهيمنة، كما يشكل بالنس

 المشروعية.

                                                             
206 Weber, ibid, p116. 
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ورغم أن البعم قد ذهب إلى التوحيد بين فعل التربية وفعل الهيمنة عند فيبر، إلا أن مثل هذا التحليل لم يظهر في 

ه إلى اعتبار نماذج التربية الواقع إلا حديثا..."إن من بدأ ممارسة السوسيولوجيا منذ ستينيات القرن الماض ي، سيتج

كحالة خاصة من نموذج السلطة والهيمنة، وبصيغة أخرى توحيد السياي ي بالبيداغو ي... ولكن ليس هذا هو ما 

 207 يقوله فيبر" 

وبالرجوع إلى التجربة المغربية في مجال التربية والتعليم ، نجد كثيرا من العناصر السوسيولوجية والتربوية التي وقف 

يبر موجودة عندنا وإن بكيفية مختلفة، فالمتأمل لنظامنا التعليمي، يجده لا يخرج عن نطاق النمذجات عليها ف

المثالية التي اقترحها فيبر، إذ يمكن القول أن نموذجنا التعليمي على الأقل هو مزيج  من الهيمنة التقليدية والهيمنة 

وخاصة ارتباط  يشكو من كثير من الظواهر التي تخترقه،العقلانية المتخصصة في نفس الوقت، كما أن هذا النموذج 

الدراسة طويلة الأمد بالإمكانيات المالية، وارتباط التوظيف في الكثير من الأحيان بالزبونية والمحسوبية، وبالانتماء 

ية، "فحاملوا الشهادات الجامع الاجتماعي، وبشبكة العلاقات، إلى جانب الدبلومات ورصيد التربية والتكوين:

يحصلون على شغل إما من خلال الرأسمال الاجتماعي الذي تتوفر عليه عائلاتهم أو ما نسجوه من علاقات أو 

بواسطة الشهادة المحصل عليها وقيمة التربية المتلقاة عبر التعلم. ورغم الصعوبات التي تعترض تقييم مدى اللجوء 

بكثرة في خطاب الشباب، وهو ما يُضعف ثقتهم في مبدإ إلى الزبونية للحصول على شغل، فإن هذه الأخيرة حاضرة 

 الاستحقاق الشخ  ي وفي نزاهة المشغلين"

 اتمة.خ

تتبع التحليل السوسيولو ي لعلاقة التربية بالهيمنة خاصة في المجتمعات  مقالحاولت على امتداد هذا ال

في ارتباط مع التحولات والتقلبات التي الديموقراطية التي نبتت فيها سوسيولوجيا التربية وسوسيولوجيا الهيمنة، 

عرفتها هذه المجتمعات.ولما كانت هذه التحليلات مختلفة ومتباينة بل متعارضة أحيانا فقد ارتأيت اختيار أبرز 

النماذج وأهمها على أساس استيفاء كل اتجاه حقه، حيث وقع اختياري على أسماء سوسيولوجية كبرى مثلت حقبة 

( وتنتهي عقب الحرب العالمية الثانية ) بداية 17ريخ نشأة سوسيولوجيا التربية )أواسط القرن تاريخية تمتد منذ تا

 (.22المنتصف الثاني من القرن 

خلين ) مع وجود وقد اخترت كعناوين لهذه المداخلات الماكروسوسيولوجية حول موضوع التربية والهيمنة، مد

 :  مدخل الصراع مع كارل ماركس وإنجلز(مدخل ثالث لم يتم التطرق له في هذا المقال وهو 

  المدخل الأول: هو مدخل التوازن و هم اللحظة الدوركايمية، بينت فيه المعالم الكبرى لسوسيولوجيا التربية

عند دوركايم، ووقفت فيه بصفة خاصة على ريادة الرجل في تأسيس سوسيولوجيا التربية كعلم بعيدا عن 

مجال التربية. كما ويّحت فحوى المشروع السوسيولو ي التربوي لدوركايم التأملات الفلسفية السابقة في 

والمتمثل في تجاوز التربية الكنسية الدينية وتعويضها بتربية لائكية عقلانية وحداثية تتجاوب مع المشروع 

الوطن أو الأمة أو الأنواري. وبينت أيضا الدور الذي أناطه دوركايم بالتربية باعتبارها أداة الدولة للتأسيس لوحدة 

                                                             
207 Vincent Guy, (2009), Les types sociologiques d’éducation selon Max Weber, Revue française de pédagogie .168 juillet -

septembre 2009, p 30. 
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غفل في هذا الصدد ما كان يُوليه دوركايم للفرد من أهمية، ذلك أنه على الرغم من كون 
ُ
الجمهورية. ولم أ

)بما فيه  مشروعه يدور في فلك إدماج الأفراد وإخضاعهم لإكراهات الدولة، إلا أنه لم يُ ح تماما بحرية الفرد

 المتعلم والمتعلمة( وإرادته ومسؤوليته.

 لمدخل الثاني اخترت له عنوان مدخل الحياد، و هم اللحظة الفيبيرية: وبالنظر إلى أن فيبر كان أبرز ا

السوسيولوجيين الذين حللوا بعناية فائقة موضوع الهيمنة في علاقتها بالتربية، فقد حاولت تتبع تعريفاته لمسار 

نموذج مثالي خالص، كما سعيت إلى تسليط مفهوم الهيمنة الذي سإى جاهدا إلى بنائه بناء سوسيولوجيا أي ك

الضوء على مختلف أنماط الهيمنة الثلاث باعتبارها نماذج مثالية قابلة للاستثمار من قبل مختلف 

السوسيولوجيين لدراسة حالات الهيمنة في مختلف المجتمعات. ثم تطرقت أخيرا لأنماط التربية الثلاث التي 

قابل أنماط الهيمنة السابقة التا
ُ
 بعة لها.ت

هذه هي أهم المداخل التي اعتمدتها في القراءة السوسيولوجية لعلاقة التربية بالهيمنة في الإطار الماكروسوسيولو ي. 

ويتبين من خلال هذه المداخل أن سوسيولوجية التربية على خلاف فلسفات التربية، قد عُنيت بتحليل الظواهر 

التاريتي المعيش، وفي إطار التحولات التي عرفتها المجتمعات الأوروبية التربوية والمدرسية في سياقها الاجتماعي و 

)ومن يدور في فلكها(. كما أن معظم هذه المحاولات قد سعت إلى تحليل الظاهرة التربوية في علاقتها بالدولة أو بنية 

وفي ذلك ) ؤسسات المهيمنةالحكم المُهيمن، بحيث أجمعت كل هذه التحليلات على علاقة تبعية التربية للدولة أو للم

 .( L’état éducateurتأكيد لتحقيب برنار شارلو الذي دعا هذه الحقبة بمرحلة الدولة المربية

إلا أن ما يُعاب على هذه الاجتهادات الماكروسوسيولوجية، هو اعتمادها على التفسير الحتمي للظواهر الاجتماعية 

باره مجرد عون وليس كفاعل اجتماعي.وسيعرف العالم المُعاصِر مجموعة والتربوية، وكذا تعامل أغلبها مع الفرد باعت

من التحولات ابتداء من أواخر الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة، بعضها تاريتي )اجتماعي، سياي ي، اقتصادي، 

بثا بالحتمية، تُركز ثقافي( وبعضها فلسفي )خاصة نظريات العدالة(، والتي ستُفرز سوسيولوجيا أقل تعميما وأقل تش

، وتعتمد منا ج مُنفتحة على ما هو microsystèmes locauxعلى موضوعات مُصغرة أو "أنساق محلية مصغرة"

 فرداني...هي ما يُدعى بالميكروسوسيولوجيا.
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 حديث.نماذج من العصرين الوسيط وبداية ال

Sufism poles in Sijilmasa and its territory, and their educational and social role 

Examples of the Middle Ages and the beginning of the conversation. 

 المغرب.-الجديدة-كلية الآداب والعلوم الانسانية-جامعة شعيب الدكاليب ، استاذنورالدين أمعيط

nour7404@gmail.com 

 

 الملخص:

تسإى هذه الدراسة إلى إبراز المكانة المتميزة التي حظيت  ها سجلماسة وإقليمها ضمن خريطة التصوف بالمغرب 

 الأق  ى، ورصد استمرارية مظاهر الزهد والصلاح  هذه المنطقة خلال العصرين الوسيط وبداية الحديث، والوقوف

على نماذج محلية من أقطاب الزهد والصلاح ممن لعبوا أدورا طلائعية على المستويين التربوي والاجتماعي،  وذلك 

 المصنفة خلال العصرين الوسيط وبداية الحديث. بالاعتماد على مجموعة من المصادر التاريخية

 ديث.العصر الح-العصر الوسيط -تافيلالت-سجلماسة-الكلمات المفتاحية: التصوف 

Abstract : 

This Study seeks to highlight the distinguished position enjoyed by Sijilmassa and its region within the 

map of Sufism in the far Maghreb, and to monitor the continuity of manifestations of asceticism and 

righteousness in this region during the medieval and early modern ears, and to identify local models of 

poles of asceticism and righteousness who played pioneering roles at the educational and social levels, by 

relying on a group of historical sources classified during the middle and early modern eras. 

Keywords : Sufism- Sijilmassa-Tafilalet-the medieval era- the modren era. 

 مقدمة

إذا كـــــــــاـن التصـــــــــــوف مــــــــــن أبـــــــــــرز ثوابــــــــــت الهويـــــــــــة الدينيــــــــــة للمغـــــــــــرب والمغاربــــــــــة، إلـــــــــــى جانــــــــــب المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي 

قـــــــــــــة سجلماســـــــــــــة والعقيــــــــــــدة الأشـــــــــــــعرية وإمـــــــــــــارة المــــــــــــؤمنين، فـــــــــــــإن هـــــــــــــذه الثوابــــــــــــت تبـــــــــــــدو أكثـــــــــــــر جــــــــــــلاء ورســـــــــــــوخا بمنط

لقافليـــــــــة وإقليمهـــــــــا، وذلـــــــــك بـــــــــالنظر لمكانـــــــــة المنطقـــــــــة تاريخيـــــــــا، وموقعهـــــــــا جغرافيـــــــــا، لـــــــــيس كمحطـــــــــة عبـــــــــور للتجـــــــــارة ا

باعتبارهــــــا أيضــــــا مركــــــزا للإشــــــعاع العلمــــــي والرووــــــي، فقــــــد أنجبــــــت عــــــدة رجــــــالات  منــــــذ عــــــدة قــــــرون فحســــــب، ولكــــــن

هتمـــــــــوا بالجانـــــــــب العملـــــــــي فـــــــــي التصــــــــــوف فـــــــــي العلـــــــــم والصـــــــــلاح، كمـــــــــا اســـــــــتقطبت عـــــــــددا مـــــــــن العلمـــــــــاء والزهـــــــــاد ممـــــــــن ا

 وتدرجوا في مقامات السلوك.
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

وعلميـــــــــة وعمرانيــــــــــة، منـــــــــذ فتــــــــــرة مبكـــــــــرة مــــــــــن العصــــــــــر  سجلماســــــــــة وإقليمهـــــــــا بنهضــــــــــة روحيــــــــــة لقـــــــــد تميــــــــــزت

الوســــــــيط، فاحتضـــــــــنت الزوايـــــــــا والمــــــــدارس القرآنيـــــــــة، ولا غـــــــــرو فقــــــــد كانـــــــــت "مدينـــــــــة متحضــــــــرة جـــــــــدا، دورهـــــــــا جميلـــــــــة 

مــــــــــع الســـــــــودان، وكـــــــــاـن فيهــــــــــا مســـــــــاجد جميلــــــــــة ومــــــــــدارس ذات ســـــــــقايات" علــــــــــى حــــــــــد وســـــــــكانها أثريــــــــــاء بســـــــــبب تجــــــــــارتهم 

، ممــــــــا بوأهــــــــا مكانــــــــة متميــــــــزة علــــــــى أكثــــــــر مــــــــن صــــــــعيد، لتصــــــــبخ مضــــــــرب الأمثــــــــال فــــــــي العلــــــــم والزهــــــــد 208وصــــــــف الــــــــوزان

معـــــــــا، فـــــــــلا تجـــــــــد "قصـــــــــرا مـــــــــن قصـــــــــورها)...( ولا قريـــــــــة مـــــــــن قراهـــــــــا، إلا وفيـــــــــه مـــــــــن العلمـــــــــاء والصـــــــــلحاء وأهـــــــــل الفضـــــــــل 

 .209لقراء ما لا يح  ى"وطلبة العلم وا

والتـــــــــــــراجم والطبقـــــــــــــات المصـــــــــــــنفة خـــــــــــــلال العصـــــــــــــر  ولعـــــــــــــل المتأمـــــــــــــل فـــــــــــــي بعـــــــــــــم كتـــــــــــــب التصـــــــــــــوف والمناقـــــــــــــب

الوســـــــــــيط وبدايــــــــــــة الحـــــــــــديث، ليقــــــــــــف علــــــــــــى المكانـــــــــــة المرموقــــــــــــة التـــــــــــي حازتهــــــــــــا سجلماســــــــــــة وأحوازهـــــــــــا علــــــــــــى مســــــــــــتوى 

 الزهد و العلم والصلاح.

الحقبـــــــــــة الوســـــــــــيطية علـــــــــــى مســـــــــــتوى  ولــــــــــئن كانـــــــــــت حاضـــــــــــرة سجلماســـــــــــة، قـــــــــــد ســـــــــــجلت حضـــــــــــورا لافتـــــــــــا خـــــــــــلال

العلـــــــــــم والتصـــــــــــوف والتجـــــــــــارة القافليـــــــــــة طـــــــــــوال العصـــــــــــر الوســـــــــــيط، فـــــــــــإن مكانتهـــــــــــا علـــــــــــى مســـــــــــتوى النشـــــــــــاط الصـــــــــــوفي، 

تعـــــــــززت أكثـــــــــر مـــــــــع بدايــــــــــة العصـــــــــر الحـــــــــديث، فغــــــــــدت تافيلالـــــــــت الكبـــــــــرى، وريثـــــــــة سجلماســــــــــة، تشـــــــــهد إشـــــــــعاعا كبيــــــــــرا 

، خاصــــــــــة بعــــــــــد أن اتخــــــــــذ الأشــــــــــراف العلويــــــــــون مــــــــــن علــــــــــى المســــــــــتوى الرووــــــــــي والــــــــــديني والعلمــــــــــي والمكانــــــــــة السياســــــــــية

 المنطقة مقرا لإمارتهم.

وغنـــــــــي عـــــــــن البيـــــــــان أن الازدهـــــــــار التجـــــــــاري، لـــــــــم يكـــــــــن بمنـــــــــأى عـــــــــن الازدهـــــــــار الرووـــــــــي والثقـــــــــافي، حيـــــــــث شـــــــــهدت 

سجلماســـــــــــة ونواحيهـــــــــــا نشـــــــــــأة مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الزهـــــــــــاد وأهـــــــــــل العلـــــــــــم والصـــــــــــلاح، واســـــــــــتقطبت أرضـــــــــــها رجـــــــــــالا اشـــــــــــتهروا 

عــــــــــزز المكانــــــــــة الروحيــــــــــة والسياســــــــــية للمنطقــــــــــة مــــــــــع مطلــــــــــع العصــــــــــر الحــــــــــديث، حــــــــــين صــــــــــارت بــــــــــالعلم والتصــــــــــوف، لتت

 تافيلالت مقرا لانطلاق حركة الأشراف العلويين.

منـــــــــــذ مطلـــــــــــع العصـــــــــــر الحـــــــــــديث محـــــــــــل سجلماســـــــــــة لتـــــــــــدل علـــــــــــى جميـــــــــــع  210وهكـــــــــــذا حلـــــــــــت تســـــــــــمية تافيلالـــــــــــت

مدينـــــــة غارســــــــلوان عنـــــــد )غــــــــار الواحـــــــات الواقعـــــــة علــــــــى ضـــــــفتي وادي زيــــــــز ابتـــــــداء مـــــــن الخنــــــــك بالمضـــــــيق القريــــــــب مـــــــن 

بحســـــــب تقـــــــدير الـــــــوزان. وعليـــــــه، فـــــــإن مجـــــــال البحـــــــث فـــــــي  211مـــــــيلا" 122زعبـــــــل(، ونـــــــزولا نحـــــــو الجنـــــــوب علـــــــى مســـــــافة 

هــــــــــــذه الدراســــــــــــة ســــــــــــينتقل مـــــــــــــن سجلماســــــــــــة المدينــــــــــــة والمركـــــــــــــز خــــــــــــلال العصــــــــــــر الوســـــــــــــيط، إلــــــــــــى تافيلالــــــــــــت الإقلـــــــــــــيم 

بــــــــين الأطلـــــــــس الكبيــــــــر شـــــــــمالا و الصـــــــــحراء  الشاســــــــع الـــــــــذي يشــــــــمل سجلماســـــــــة وكافــــــــة المنبســـــــــطات الواحيــــــــة الواقعـــــــــة

 جنوبا خلال العصر الحديث.
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213 
 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

و هدف إبراز مكانة سجلماسة ضمن خريطة التصوف بالمغرب، ورصد استمرارية مظاهر الزهد والصلاح  هذه 

المنطقة، والوقوف على نماذج من أقطاب الزهد والصلاح ممن لعبوا أدورا طلائعية على المستوى التربوي والرووي 

المصنفة خلال العصرين الوسيط  لاجتماعي، فقد اعتمدنا في هذه الدراسة على جملة من المصادر التاريخيةوا

م( 1207ه/023م أو 1206هـ/024م(، ومستفاد التميمي)ت1230هـ/029وبداية الحديث، نظير تشوف ابن الزيات )ت

مثاني م(، و 1019هـ/1025م(، ودرة ابن القاض ي)ت1895هـ/750ودوحة الشفشاوني )ت

م(، فضلا عن دراسات سابقة ذات صلة 1951ه/1157 وطبقات الحضيكي)ت م(،1997هـ/1159القادري)ت

 بالموضوع.

 سجلماسة أرض الصلحاء وملتقى الأولياء خلال العصر الوسيط -أولا

 صلحاء سجلماسيو المنشأ، الوظائف والأوصاف-1

، وأنـــــــــه 212الحين كمـــــــــا تنبـــــــــت الكـــــــــلأ"إذا كانـــــــــت كتـــــــــب المناقـــــــــب، قـــــــــد أجمعـــــــــت أن المغـــــــــرب أرض "تنبـــــــــت الصـــــــــ

، فـــــــــإن منطقــــــــة سجلماســـــــــة ونواحيهــــــــا، كــــــــاـن 214، وأنـــــــــه "دار جهــــــــاد ومـــــــــوطن ربــــــــاط"213بلــــــــد "صــــــــلحاء وفقهـــــــــاء وعلمــــــــاء"

لهــــــــا نصــــــــيبها الــــــــوافر مــــــــن رجــــــــالات الزهــــــــد والصــــــــلاح، حتــــــــى إنهــــــــا كانــــــــت ســــــــباقة إلــــــــى إنجــــــــاب العديــــــــد مــــــــنهم، منــــــــذ فتــــــــرة 

ا مـــــــن الصـــــــلحاء ممـــــــن بصـــــــموا بأعمـــــــالهم المجتمـــــــع المغربـــــــي مبكــــــرة مـــــــن العصـــــــر الوســـــــيط، فقـــــــد نشـــــــأ  هـــــــا عـــــــددا مهمــــــ

عامـــــــــة، والمجتمـــــــــع السجلمايـــــــــ ي علـــــــــى وجـــــــــه التحديـــــــــد. وفيمـــــــــا يلـــــــــي رصـــــــــد لنمـــــــــاذج مـــــــــن هـــــــــؤلاء، مـــــــــع إبـــــــــراز وظــــــــــائفهم 

 وأوصافهم، بحسب الإفادات الواردة ضمن كتابي التشوف والمستفاد.

تـــــــــــــــــــــــــــاريخ  إسم الولي

 وفاته

مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

 ترجمته

 وظائفه وأوصافه

اللـــــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــــد 

محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقاق 

 السجلماي ي

ت 

هـــــــــــــــ 0أواخــــــــــــــر ق 

 هـ 9وبداية 

دفـــــــــــــــــــــــــــــــن 

 بفاس.

المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاد، 

 .159-150، ص.2ج

"كـــــــــــــــــــــــــــاـن مــــــــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــورع 

والتواضــــــــــع، لــــــــــه طريــــــــــق يخــــــــــتص  هــــــــــا فــــــــــي 

التصــــــــــــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــدق وتــــــــــــــــــــــــــــرك 

 التصنع".

أبـــــــــــــو يحـــــــــــــي أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر 

 التو ي السجلماي ي

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف،  ----

 .152ص.

 "كان من أكابر الأولياء".

لـــــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــــد ال

محمـــــــــــــد ابــــــــــــــن عمـــــــــــــر الأصــــــــــــــم 

 السجلماي ي

ت  

 هـ832

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف، 

 .188ص.

 كان من "أكابر الصوفية".
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

أبــــــــــــــــــو محمــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــد 

 الله بن موي ى الجزولي

ت 

 هـ580

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف، 

 .295-299ص.

 توفي بمكة.-

 له عدة كرامات.-

أبــــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــــــــــه 

محمـــــــــــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــــــــن 

 اليصلتي السجلماي ي

878ت

 هـ

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف، 

 38ص.

 -ء، كـــــــــــــــاـن مــــــــــــــــن تجــــــــــــــــار الصــــــــــــــــحرا-

"اســــــتقر بــــــه المقــــــام أخيــــــرا بمدينــــــة فــــــاس 

فأقــــــام  هــــــا ســــــبعة عشــــــر عامــــــا، صــــــائما لا 

يفطــــــــــــــــــــر إلا فــــــــــــــــــــي الأيــــــــــــــــــــام المنهــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن 

 ". صيامها

أبــــــــــــــــــو القاســــــــــــــــــم بــــــــــــــــــن 

 أبي الفضل

ت  

 .ه021

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف، 

 .495ص.

كـــــــاـن مــــــــن أهــــــــل الــــــــورع والصــــــــلاح -

 واشتهر بفعل الخير.

أبــــــــــــــــــو محمــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــد 

اللــــــــــــــه بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الرحمـــــــــــــــان 

 دةالمعروف بابن حمو 

ت 

 هـ012

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف، 

 .319ص.

" مـــــــن أهـــــــل البيـــــــت وســـــــلفه أهـــــــل -

 خير وصلاح وعلم".

أبــــــــــــو ســــــــــــعيد عثمــــــــــــان 

 ابن منغفاذ الوريوي 

ت 

هــــــــــــــــــ دفـــــــــــــــــن 018

 بسجلماسة

 

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف، 

 .331-332ص.

عــــــــــــــــــــــــــاز طــــــــــــــــــــــــــول حياتــــــــــــــــــــــــــه دون  -

زواج. "وكــــــــــــــــاـن يواصـــــــــــــــــل خمســـــــــــــــــة عشـــــــــــــــــر 

 عاما حتى أنحلته العبادة".

"دخــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــحراء بالتســــــــــــــــــــبيخ -

 والتقديس".

أولــــــــــــــى الملاحظـــــــــــــــات التــــــــــــــي يمكـــــــــــــــن اســــــــــــــتنباطها مـــــــــــــــن خــــــــــــــلال رصـــــــــــــــد أســــــــــــــماء الصـــــــــــــــلحاء الــــــــــــــذين نشـــــــــــــــأوا  لعــــــــــــــل

بسجلماســـــــــــــة ضـــــــــــــمن كتـــــــــــــابي التشـــــــــــــوف والمســـــــــــــتفاد، هـــــــــــــي محدوديـــــــــــــة عـــــــــــــددهم خـــــــــــــلال القـــــــــــــرن الســـــــــــــادس الهجـــــــــــــري، 

مقارنـــــــــة بحواضـــــــــر أخـــــــــرى كفـــــــــاس ومـــــــــراكش وتـــــــــادلا، غيـــــــــر أن ذلـــــــــك لا يعنـــــــــي البتـــــــــة افتقـــــــــار المنطقـــــــــة لرجـــــــــالات الزهـــــــــد 

و نـــــــــدرتهم  هـــــــــا، بقـــــــــدرما يعـــــــــزى، فـــــــــي تقـــــــــديرنا، إلـــــــــى تركيـــــــــز كتـــــــــاب المناقـــــــــب علـــــــــى أوليـــــــــاء الحواضـــــــــر الكبـــــــــرى، والصـــــــــلاح أ

وعنــــــايتهم بأوليــــــاء المنطقـــــــة التــــــي نشــــــأوا بأرضـــــــها أو التقــــــوا بصـــــــلحائها، فــــــي حــــــين أغفلـــــــوا ذكــــــر الــــــبعم الآخـــــــر ممــــــن لـــــــم 

 يكتب لهم به اللقاء.

مـــــــــائهم دون أخـــــــــرى، مـــــــــا خـــــــــص بـــــــــه ابـــــــــن الزيـــــــــات وممــــــــا يؤكـــــــــد تركيـــــــــز كتـــــــــب المناقـــــــــب علـــــــــى صـــــــــلحاء منـــــــــاطق انت

مــــــن اهتمــــــام،  صــــــلحاء الريــــــف 216صــــــلحاء تــــــادلا مــــــن عنايــــــة وتمييــــــز، ومــــــا أفــــــرد بــــــه عبــــــد الحــــــق الباديــــــ ي 215التــــــادلي

لأوليـــــــاء دكالــــــــة مــــــــن تقــــــــدير، فضــــــــلا عمـــــــا أولاه صــــــــاحب "البســــــــتان فــــــــي ذكــــــــر  217ثـــــــم مــــــــا أولاه صــــــــاحب بهجــــــــة النــــــــاظرين

 دون غيرهم.  لصلحاء تلمسان وعبادهامن عناية  218الأولياء والعلماء بتلمسان"
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

والواقـــــــــع أن أرض سجلماســـــــــة تميــــــــــزت بقصـــــــــب الســـــــــبق علــــــــــى مســـــــــتوى احتضـــــــــانها لأهــــــــــل الزهـــــــــد والصــــــــــلاح، ولا 

غـــــــــــرو فقـــــــــــد تخـــــــــــرج منهـــــــــــا العديـــــــــــد مـــــــــــن أهـــــــــــل الزهـــــــــــد والعلـــــــــــم والتصـــــــــــوف، خاصـــــــــــة وأن مكانتهـــــــــــا التجاريـــــــــــة، وموقعهـــــــــــا 

فريقيـــــــــا جنــــــــوب الصـــــــــحراء، قــــــــد بوأهـــــــــا مكانــــــــة مرموقـــــــــة الاســــــــتراتيجي كمحطـــــــــة رئيســــــــية فـــــــــي الطريــــــــق القافليـــــــــة صــــــــوب إ

جعلــــــــــت أهلهــــــــــا يســــــــــتفيدون مــــــــــن انــــــــــدماج ثقــــــــــافي فريــــــــــد، لــــــــــذلك فــــــــــلا غرابــــــــــة إن كـــــــــاـن السجلماســــــــــيون مــــــــــن الســــــــــباقين 

للتواصـــــــل مـــــــع الفقيـــــــه الزاهـــــــد عبـــــــد اللـــــــه بـــــــن ياســـــــين داعيـــــــة المـــــــرابطين وذلـــــــك قبـــــــل وصـــــــول هـــــــؤلاء إلـــــــى سجلماســـــــة، 

أربعـــــــين وأربـــــــع مائـــــــة، اجتمــــــع فقهـــــــاء سجلماســـــــة )...( وكتبــــــوا إلـــــــى عبـــــــد اللـــــــه فقــــــد ذكـــــــر الناصـــــــري أنــــــه فـــــــي "ســـــــنة ســــــبع و 

 .219بن ياسين ويحيى بن عمر وأشيام المرابطين، كتابا يرغبون إليهم في الوصول إلى بلادهم"

ولــــــــــئن كانــــــــــت هــــــــــذه الرســــــــــالة تــــــــــدل علــــــــــى تمســــــــــك أهــــــــــل سجلماســــــــــة بمقتضــــــــــيات الكتــــــــــاب والســــــــــنة، ونبـــــــــــذهم  

هـــــــــا شـــــــــطط فـــــــــي الحكـــــــــم، وبعـــــــــد عـــــــــن الشـــــــــرع، فإنهـــــــــا تفصـــــــــح أيضـــــــــا، عـــــــــن أهميـــــــــة لتعســـــــــفات أمـــــــــراء مغـــــــــراوة التـــــــــي طال

النخبــــــــــة العالمــــــــــة المتمثلــــــــــة فــــــــــي الفقهــــــــــاء ودورهــــــــــم الفاعــــــــــل، داخــــــــــل المجتمــــــــــع السجلمايــــــــــ ي منــــــــــذ فتــــــــــرة مبكــــــــــرة مــــــــــن 

 العصر الوسيط.

ولعـــــــــــــل أهـــــــــــــم مــــــــــــــا تميـــــــــــــز بــــــــــــــه صـــــــــــــلحاء سجلماســــــــــــــة، اجتهـــــــــــــادهم فــــــــــــــي الزهـــــــــــــد لإدراك أعلــــــــــــــى مراتـــــــــــــب الصــــــــــــــلاح،  

، كمــــــــا وصــــــــف بعضـــــــــهم 221أو "أكـــــــاـبر الصــــــــوفية" 220وصــــــــف معظمهــــــــم ابــــــــن الزيــــــــات "بأكــــــــاـبر الأوليــــــــاء"وبالفعــــــــل، فقــــــــد 

،  ومــــــــنهم مــــــــن عــــــــاز وحيــــــــدا عازفــــــــا عــــــــن 222بأنــــــــه كـــــــاـن دائــــــــم "الصــــــــيام لا يفطــــــــر إلا فــــــــي الأيــــــــام المنهــــــــي عــــــــن صــــــــيامها"

ي)ت الــــــزواج طـــــــوال حياتـــــــه مخافــــــة أن يشـــــــغله زواجـــــــه عــــــن العبـــــــادة كشـــــــأن أبــــــي ســـــــعيد عثمـــــــان ابــــــن منغفـــــــاذ الوريـــــــو 

، بــــــــل وصـــــــــف بعضـــــــــهم، إلــــــــى جانـــــــــب الولايــــــــة والصـــــــــلاح، بالنســـــــــب الشــــــــريف نظيـــــــــر أبــــــــي القاســـــــــم بـــــــــن 223هــــــــــ(018ســــــــنة 

 .224أبي الفضل الذي كان "من أهل البيت، وسلفه أهل خير وصلاح وعلم"

وممــــــــــــن داع صــــــــــــيته مــــــــــــن أبنــــــــــــاء سجلماســــــــــــة، علمــــــــــــا وعمــــــــــــلا، وزهــــــــــــدا وطاعــــــــــــة، ذكــــــــــــر كــــــــــــل مــــــــــــن ابــــــــــــن الزيــــــــــــات 

الـــــــذي وصــــــف بأنـــــــه كــــــاـن "مــــــن أهـــــــل الـــــــورع  225عبـــــــد اللــــــه محمـــــــد الـــــــدقاق السجلمايــــــ ي والتميمــــــي  الـــــــولي الصــــــالح أبـــــــو 

                                                             

أحمد  الإنسانية، تحقيقة الآداب والعلوم يمشورات كل ،إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي ، التشوفابن الزيات
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، كمــــــــا اشــــــــتهر إلــــــــى جانــــــــب زهــــــــده، 226والتواضــــــــع، لــــــــه طريــــــــق يخــــــــتص  هــــــــا فــــــــي التصــــــــوف مــــــــن الصــــــــدق وتــــــــرك التصــــــــنع"

بشـــــــــدة كرمـــــــــه، فهـــــــــو مـــــــــن وفـــــــــدت عليـــــــــه ذات ليلـــــــــة بعـــــــــد العشـــــــــاء الآخـــــــــرة، جماعـــــــــة مـــــــــن المريـــــــــدين، فقضـــــــــوا ليلـــــــــتهم، 

 .227فلما أصبخ صنع لهم ما أكلوا، ثم انصرفوا"وأحسن ضيافتهم، "

والواقـــــــع أن الـــــــولي أبـــــــا عبـــــــد اللــــــــه الـــــــدقاق، قـــــــد عـــــــرف بإشـــــــعاعه الرووــــــــي والتربـــــــوي والاجتمـــــــاعي الكبيـــــــر، لــــــــيس 

فــــــي موطنــــــه سجلماســــــة فحســــــب، بــــــل فــــــي كافــــــة ربــــــوع أقطــــــار الغــــــرب الإســــــلامي، فقــــــد ذكــــــر صــــــاحب التشــــــوف أنــــــه كـــــاـن 

، ومـــــــن 228، بـــــــل كــــــاـن مـــــــن كبـــــــار مشـــــــايخ الصـــــــوفية وأحـــــــد شـــــــيوم أبـــــــي مـــــــدينمحـــــــدثا،  كثيـــــــر التـــــــردد علـــــــى مدينـــــــة فـــــــاس

أ ــــــــحاب أبــــــــي عبــــــــد اللــــــــه الأصــــــــم وأبــــــــي عمــــــــرو التلمســــــــاني، كمــــــــا حظــــــــي بتقــــــــدير العامــــــــة والخاصــــــــة مــــــــن النــــــــاس حيــــــــث 

اعتـــــــرف لـــــــه غيـــــــر واحـــــــد مـــــــن أ ـــــــحابه بالصـــــــلاح والولايـــــــة أمثـــــــال ابـــــــن العريـــــــف وأبـــــــي الحكـــــــم ابـــــــن برجـــــــان اللـــــــذان كــــــاـن 

 .  229برا ببعم أحواله، "لا تنكروا عليه شيئا"يقولان، بعد أن أخ

وقـــــــــد اعتـــــــــاد صـــــــــلحاء سجلماســـــــــة، علـــــــــى غـــــــــرار غيـــــــــرهم، شـــــــــد الرحـــــــــال إلـــــــــى بـــــــــلاد الحجـــــــــاز، قصـــــــــد أداء فريضـــــــــة 

الحــــــــج وحيــــــــازة العلــــــــم أو الحــــــــج و المجــــــــاورة هنــــــــاك، وهــــــــو مــــــــا قــــــــام بــــــــه العديــــــــد مــــــــن الصــــــــلحاء السجلماســــــــيين، وعلــــــــى 

الجزولــــــي الــــــذي حــــــج مــــــن سجلماســــــة ووافتــــــه المنيــــــة بمكــــــة المكرمــــــة رأســــــهم الــــــولي أبــــــي محمــــــد عبــــــد اللــــــه بــــــن مويــــــ ى 

، كمــــــــا دأبــــــــوا علــــــــى نشــــــــر الــــــــدين الاســــــــلامي ومبـــــــاد  التصــــــــوف الســــــــني فــــــــي الصــــــــحراء، فقــــــــد تبــــــــث عــــــــن 230هـــــــــ580ســـــــنة 

 .231الولي ابي سعيد عثمان ابن منغفاد الوريوي، أنه "دخل الصحراء بالتسبيخ والتقديس"

 لأوصافصلحاء وفدوا على سجلماسة، الوظائف وا -0

شـــــــــــكلت سجلماســـــــــــة محطـــــــــــة لتوافـــــــــــد العديـــــــــــد مـــــــــــن الصـــــــــــلحاء و الزهـــــــــــاد ممـــــــــــن شـــــــــــدوا الرحـــــــــــال إليهـــــــــــا فمـــــــــــروا 

بواحاتهـــــــا أو اســــــــتقر  هــــــــم المقــــــــام مــــــــدة مــــــــن الــــــــزمن بأرضــــــــها، ممــــــــا شــــــــكل فرصــــــــة ســــــــانحة لأهــــــــل سجلماســــــــة مــــــــن أجــــــــل 

م التلقــــــــــي والتلمــــــــــذة، حيــــــــــث أخــــــــــذ بعضــــــــــهم عــــــــــن بعــــــــــم مبــــــــــاد  التصــــــــــوف و جملــــــــــة مــــــــــن العلــــــــــوم، خاصــــــــــة أن معظــــــــــ

هــــــــــؤلاء الأوليــــــــــاء، كـــــــــاـنوا علـــــــــــى اطــــــــــلاع بعلــــــــــوم الشـــــــــــرع وقواعــــــــــد اللغــــــــــة، وهـــــــــــو مــــــــــا ات ــــــــــح جليـــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال مضـــــــــــامين 

تـــــــراجمهم، وفيمـــــــا يلـــــــي نمـــــــاذج لأهـــــــم الصـــــــلحاء الوافـــــــدين علـــــــى سجلماســـــــة مـــــــع رصـــــــد لمـــــــواطنهم الأصـــــــلية، ومـــــــا تميـــــــزو 

 به من وظائف وأوصاف.

إســــــــــم الــــــــــولي و تــــــــــاريخ 

 وفاته

موطنــــــــــــــــــــــــــــه 

 الأصلي

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

 ترجمته

 ظائفه و أوصافهو 

"نــــــــــــــــــزل )سجلماســــــــــــــــــة( بمســـــــــــــــــــجد -التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف، تــــــــــــــــــــــــــــــــوزر)إأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

                                                             

، تحقيق محمد الشريف، منشورات كلية الآداب والعلوم المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد 

 م.2222الإنسانية، تطوان، 

. 
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يوســـــــــــــــــف المعـــــــــــــــــروف بـــــــــــــــــابن 

النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي 

 م(1117هـ/381)ت

ابـــــــــن عبـــــــــد اللـــــــــه ليـــــــــدرس أصـــــــــول الــــــــــدين  .75ص. فريقية(

 وأصول الفقه".

الــــــــــــولي أبــــــــــــو العبـــــــــــــاس 

التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزري)ت 

 م(1210هـ/012

تــــــــــــــــــــــــــــــــوزر)ا

 فريقية(

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف، 

 .312ص.

 "كان عبدا صالحا".-

رو عثمــــــــــــــان أبـــــــــــــو عمــــــــــــــ

ابــــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن) 

 هـ(832ت

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف،  تلمسان

 .132ص.

حـــــــــج "عـــــــــن طريـــــــــق الصــــــــــحراء)...( -

 وكان يختم القرآن في كل ليلة".

أبــــــــــــو اســــــــــــحاق بــــــــــــاران 

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 هـ(892المسوفي)ت

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف،  مسوفة

 .283ص.

"مــــــــــن أ ـــــــــــحاب أبـــــــــــي عبـــــــــــد اللـــــــــــه -

 الدقاق،)...( توفي بسجلماسة".

أبــــــــــــــــو زكريــــــــــــــــاء يحيــــــــــــــــى 

 هـ(892الدكالي)ت

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف،  دكالة

 .289ص.

 "كان عبدا صالحا".-

أبـــــــــو علـــــــــي ســـــــــالم بـــــــــن 

ســــــــــلامة السويــــــــــ ي الرودانـــــــــــي 

 هـ(590هـ أو857)ت

تـــــــــــــــــــــــــــارودان

 ت

التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف، 

253-258. 

"مـــــــــــــــن تارودانـــــــــــــــت ودرس الفقـــــــــــــــه -

بفـــــــــــــــــــــــــــاس)...( وأغمـــــــــــــــــــــــــــات )...(، واســـــــــــــــــــــــــــتقر 

بسجلماســـــــــــــــة و هـــــــــــــــا مـــــــــــــــات عـــــــــــــــام تســـــــــــــــعة 

وثمـــــــــــانين أو تســـــــــــعين وخمســـــــــــمائة، وكــــــــــاـن 

 لا".عبدا صالحا فاض

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

 القاسم )الداخل( 

 هـ(095)ت

 الحجاز

 )ينبع(

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرر 

، 1البهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ج

 (.79-70ص.

الناصـــــــــــــــــــــــــــــــــري، 

 8-3، ص.9ج

"كـــــــــــــاـن متخصصــــــــــــــا فــــــــــــــي تــــــــــــــدريس -

العلـــــــــــــــــــــــــــــوم بمســـــــــــــــــــــــــــــجدها )سجلماســـــــــــــــــــــــــــــة( 

الأعظــــــــــــــــــــــــــم، خاصــــــــــــــــــــــــــة علمــــــــــــــــــــــــــي البيــــــــــــــــــــــــــان 

 والأصول".

ة، فقــــــــــــد ويبـــــــــــدو مـــــــــــن خــــــــــــلال رصـــــــــــد أهـــــــــــم الصــــــــــــلحاء الـــــــــــذين وفـــــــــــدوا علــــــــــــى سجلماســـــــــــة، تعـــــــــــدد روافــــــــــــد الهجـــــــــــر 

اســـــــــتقطبت واحاتهــــــــــا مجموعـــــــــة مــــــــــن أهــــــــــل الصـــــــــلاح والتصــــــــــوف الــــــــــذين حلـــــــــوا بأرضــــــــــها مــــــــــن مختلـــــــــف منــــــــــاطق الغــــــــــرب 

الإســــــــلامي، ففضــــــــلا عــــــــن روافــــــــد الهجــــــــرة الداخليــــــــة كدكالــــــــة التــــــــي قــــــــدم منهــــــــا  الــــــــولي أبــــــــو زكريــــــــاء يحيــــــــى المتــــــــوفى ســــــــنة 

سويــــــــــــــ ي المتــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة م، وتارودانــــــــــــــت التــــــــــــــي أقبــــــــــــــل منهــــــــــــــا الــــــــــــــولي أبــــــــــــــو علــــــــــــــي ســــــــــــــالم بــــــــــــــن ســــــــــــــلامة ال1190هـــــــــــــــ/892

م، فقـــــــــــــد توافـــــــــــــد علـــــــــــــى أرض سجلماســـــــــــــة صـــــــــــــلحاء مـــــــــــــن خـــــــــــــارج المغـــــــــــــرب الأق ــــــــــــــ ى، 1170ه/590م أو1178هــــــــــــــ/857

م، وأصـــــــــله مـــــــــن تـــــــــوزر 1117هـــــــــ/381وخاصــــــــة مـــــــــن إفريقيـــــــــة كحــــــــال الـــــــــولي أبـــــــــي الفضـــــــــل ابــــــــن النحـــــــــوي المتـــــــــوفى ســـــــــنة 

ي الشــــــــــريف النســــــــــب الحســــــــــن م، والــــــــــول1210هـــــــــــ/012بإفريقيــــــــــة، وكــــــــــذا الــــــــــولي أبــــــــــو العبــــــــــاس التــــــــــوزري المتــــــــــوفى ســــــــــنة 
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

م بطلـــــــــــــب مـــــــــــــن بعـــــــــــــم 1292هــــــــــــــ/003الـــــــــــــداخل الجـــــــــــــد الـــــــــــــذي حـــــــــــــل بسجلماســـــــــــــة مـــــــــــــن أرض الحجـــــــــــــاز حـــــــــــــوالي ســـــــــــــنة 

 . 232السجلماسيين أثناء وصول ركب الحاج إلى الديار المقدسة

وقـــــــــد تميـــــــــز أغلـــــــــب الصـــــــــلحاء والزهـــــــــاد الوافـــــــــدين علـــــــــى سجلماســـــــــة، بســـــــــعة اطلاعهـــــــــم وتبحـــــــــرهم فـــــــــي مجموعـــــــــة 

هم اعتكــــــــف علـــــــى العبــــــــادة والعلــــــــم والتــــــــدريس، حتــــــــى حـــــــاز أشــــــــرف المراتــــــــب علمــــــــا وعمــــــــلا، مـــــــن العلــــــــوم، بــــــــل إن بعضــــــــ

وصــــــــار مــــــــن العلمــــــــاء الأعــــــــلام المشــــــــهود لهــــــــم بالثقــــــــة والكفــــــــاءة، نظيــــــــر أبــــــــي الفضــــــــل يوســــــــف المعــــــــروف بــــــــابن النحــــــــوي 

و أبـــــــو علـــــــي ســـــــالم بـــــــن  233الـــــــذي "نـــــــزل بسجلماســـــــة بمســـــــجد ابـــــــن عبـــــــد اللـــــــه ليـــــــدرس أصـــــــول الـــــــدين وأصـــــــول الفقـــــــه"

م الــــــــــــذي "درس الفقـــــــــــه بفــــــــــــاس وأغمـــــــــــات واســــــــــــتقر 1170هــــــــــــ/590م أو1178ه/857الرودانــــــــــــي المتـــــــــــوفى ســــــــــــنة  ســـــــــــلامة

، و الــــــــولي أبــــــــو عمــــــــرو عثمــــــــان بــــــــن علــــــــي بــــــــن الحســــــــن التلمســــــــاني الأصــــــــل الــــــــذي كـــــــاـن " كبيــــــــر الشــــــــأن 234بسجلماســــــــة "

"، مـــــــــن أهـــــــــل العلـــــــــم والعمـــــــــل، وحـــــــــج مــــــــــن سجلماســـــــــة عـــــــــن طريـــــــــق الصـــــــــحراء)...( فكــــــــــان يخـــــــــتم القـــــــــرآن فـــــــــي كـــــــــل ليلــــــــــة

فضــــــــــلا عــــــــــن الــــــــــولي الشــــــــــريف الحســــــــــن الــــــــــداخل الــــــــــذي "كـــــــــاـن متخصصــــــــــا فــــــــــي تــــــــــدريس العلــــــــــوم بمســــــــــجدها الأعظـــــــــــم، 

 .  235خاصة علمي البيان والأصول"

وبـــــــــــالنظر لمــــــــــــا اشـــــــــــتهر بــــــــــــه صـــــــــــلحاء سجلماســــــــــــة الوافــــــــــــدين، مـــــــــــن علــــــــــــم وصـــــــــــلاح، وفعــــــــــــل للخيـــــــــــر، وشــــــــــــرف فــــــــــــي 

وا عــــــــــــدة وظـــــــــــــائف وأدوار، ، فقــــــــــــد نـــــــــــــال معظمهــــــــــــم مكانـــــــــــــة مرموقــــــــــــة فــــــــــــي نفـــــــــــــوس السجلماســــــــــــيين، وتقلـــــــــــــد236النســــــــــــب

خاصـــــــة التعلـــــــيم والتربيـــــــة ونشـــــــر مبـــــــاد  الـــــــدين و التصـــــــوف الســـــــني، وهـــــــو مـــــــا انعكـــــــس إيجابـــــــا علـــــــى النشـــــــاط الصـــــــوفي 

 بسجلماسة ونواحيها خلال الفترات اللاحقة عن العصر الوسيط.

 ثانيا: تافيلالت وريثة سجلماسة في الزهد والصلاح  والعلم خلال العصر الحديث 

 أرض الزهد والصلاحتافيلالت  -1
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

لــــــــم تنقطـــــــــع ســــــــمات الصـــــــــلاح ومظــــــــاهر التصـــــــــوف بــــــــأرض سجلماســـــــــة بعــــــــد الخـــــــــراب الــــــــذي تعرضـــــــــت لــــــــه هـــــــــذه 

، بــــــــــل اتســــــــــع نطاقـــــــــــه وامتــــــــــد إشــــــــــعاعه ليشــــــــــمل واحـــــــــــات زيــــــــــز واغــــــــــريس فيمـــــــــــا 237الحاضــــــــــرة أواخــــــــــر العصــــــــــر الوســـــــــــيط

وا بـــــــــــأدوار أصـــــــــــبخ يعـــــــــــرف بـــــــــــأرض تافيلالـــــــــــت الكبـــــــــــرى، حيـــــــــــث ظهـــــــــــر العديـــــــــــد مـــــــــــن الصـــــــــــلحاء والأوليـــــــــــاء ممـــــــــــن اضـــــــــــطلع

ووظـــــــائف اجتماعيـــــــة مختلفـــــــة، ابتـــــــداء مــــــــن نهايـــــــة القـــــــرن التاســـــــع وبدايـــــــة العاشــــــــر الهجـــــــريين، وهـــــــي الفتـــــــرة التـــــــي صــــــــار 

فيهــــــــــــا للصــــــــــــلاح والنســــــــــــب الشــــــــــــريف، مكانتهمــــــــــــا الخاصــــــــــــة فــــــــــــي تعزيــــــــــــز النفــــــــــــوذ، وحســــــــــــم الصــــــــــــراعات السياســــــــــــية التــــــــــــي 

لـــــــى المغـــــــرب الأق ـــــــ ى، فـــــــإن الأزمــــــــة أعقبـــــــت ســـــــقوط دولـــــــة بنـــــــي مـــــــرين. فبـــــــالرغم مـــــــن إحكــــــــام الســـــــعديين ســـــــيطرتهم ع

م، حيــــــــث جســــــــدت وفــــــــاة المنصــــــــور الســــــــعدي 16هـــــــــ/10السياســــــــية، ســــــــرعان مــــــــا اســــــــتفحلت بــــــــه منــــــــذ أواخــــــــر القــــــــرن 

م، إيــــــــــــــذانا باســــــــــــــتنناف مرحلــــــــــــــة مــــــــــــــن الصــــــــــــــراعات الداميــــــــــــــة بــــــــــــــين الإمــــــــــــــارات المســــــــــــــتقلة، وهــــــــــــــو 1603هـــــــــــــــ/1214ســــــــــــــنة

بتوحيــــــــــــدها للمغــــــــــــرب بزعامــــــــــــة المــــــــــــولى  238الصـــــــــــراع الــــــــــــذي حســــــــــــمته إمــــــــــــارة الأشــــــــــــراف العلــــــــــــويين بمنطقـــــــــــة تافيلالــــــــــــت

 م(، مما زاد من أهمية المنطقة ونشاطها السياي ي وإشعاعها الرووي.1092ه/1082الرشيد العلوي )ت

وفيمــــــــا يلــــــــي رصــــــــد لنمــــــــاذج مــــــــن صــــــــلحاء منطقــــــــة تافيلالــــــــت خــــــــلال مطلــــــــع العصــــــــر الحــــــــديث، مــــــــع الإشــــــــارة إلــــــــى 

 ما اختصوا به من وظائف و أوصاف. 

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  هتاريخ وفات اسم الولي

 ترجمته

 وظائفه وأوصافه

أبــــــــــو اســــــــــحاق 

إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن هـــــــــــلال 

بـــــــــن علـــــــــي الصـــــــــنها ي 

 السجلماي ي

م1378هـــــــــــــــــــــــ/724)ت

) 

دوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 72-57الناشر، ص.

 زاول التدريس.-

كــــــــــاـن " مـــــــــــن العلمـــــــــــاء الأعـــــــــــلام -

 وأكابر مشايخ الإسلام".

عبـــــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــــه 

 المضغري 

)ت 

 م(1822هــ/729

 بدرعة.

طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

، 2الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكي، ج

 .383ص.

درعــــــــــــــــــــة وحافظهـــــــــــــــــــــا،  "فقيــــــــــــــــــــه-

أخــــــــــــــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــــــــــــوري 

والونشريســــــــــ ي، وأخــــــــــذ عنــــــــــه علــــــــــي بــــــــــن 

 هارون".

عبـــــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــــه 

 بن عمر المضغري 

)ت 

 م(1824هـ/742

طبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات -

، 2الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكي، ج

310. 

 

"فقيــــــــــــــــــــه درعــــــــــــــــــــة وحافظهـــــــــــــــــــــا، -

أخــــــــــــــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــــــــــــوري 

والونشريســــــــــ ي، وأخــــــــــذ عنــــــــــه علــــــــــي بــــــــــن 

 هارون".

علـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــن 

عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 السجلماي ي

م1533هـــــــــــــــــــــــ/940)ت

) 

طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

، 2الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكي، ج

 .308ص.

"الـــــــــــــــــــــولي الصــــــــــــــــــــــالح القطــــــــــــــــــــــب -

المشـــــــــــهور، الغـــــــــــوث الغيـــــــــــاث فـــــــــــي البـــــــــــر 

والبحــــــــــــــر حجــــــــــــــة اللــــــــــــــه وآياتــــــــــــــه، جبــــــــــــــار 
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

التلائـــــــــف والقلـــــــــوب المنكســـــــــرة، شـــــــــيخ 

المشــــــــــــــــايخ اســــــــــــــــتاذ القطــــــــــــــــب الشــــــــــــــــهير 

 سيدي الغازي".

علــــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــن 

 هارون المطغري 

)ت 

 م(1833هـ/781

 بفاس

 

 

دوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .81الناشر، ص.

طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

، 2كي، جالحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 .883ص.

درة الحجــــــــــــــــــــال، 

 .283،ص.3ج

"كــــــــــــــــــــــــــاـن )...( مــــــــــــــــــــــــــــن فحــــــــــــــــــــــــــــول -

العلمـــــــــاء وأكــــــــاـبر الفضـــــــــلاء، )...( وتـــــــــولى 

الفتيــــــــــــــا والتـــــــــــــــدريس بفــــــــــــــاس، وانتهـــــــــــــــت 

 إليه رياسة العلم في وقته".

"احتفـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــاس بجنازتـــــــــــــــــــه -

ونهبـــــــوا أعـــــــواد نعشـــــــه تبركــــــاـ بـــــــه، وكــــــاـن 

شــــــــيخ الجماعــــــــة فــــــــي وقتــــــــه تشــــــــد إليـــــــــه 

 .239الرحال رحمه الله"

 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ع

الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن عبـــــــــــــد 

اللـــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــر 

 المضغري 

م1808ه/791)ت

) 

دوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .57الناشر، ص.

"وعلـــــــــــــــــى الجملـــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن -

 العلماء الأعلام".

محمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن 

عبــــــد اللـــــــه ابــــــن عمـــــــر 

 المضغري 

 

 )ت 

 م(1894ه/980

 

دوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .57-55الناشر، ص.

"كــــــــــــــــــــــاـن مـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــاد اللـــــــــــــــــــــــه -

الصـــــــــــــالحين، )...( و هـــــــــــــو مـــــــــــــن أحســـــــــــــن 

ودينـــــــا، النـــــــاس خلقـــــــا وأفضـــــــلهم عمـــــــلا 

وقــــــــــــد وفــــــــــــد علــــــــــــى الســــــــــــلطان الغالــــــــــــب 

أبـــــــــــي محمــــــــــــد عبـــــــــــد اللــــــــــــه بـــــــــــن محمــــــــــــد 

الشــــــــــــــــــيخ الشــــــــــــــــــريف ســــــــــــــــــنة ســــــــــــــــــبعين، 

فوعظـــــــــــــــــــــه وحرضـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــدل 

 والرفق بالرعية".

محمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن 

 بلقاسم الفلالي

م1851هـــــــــــــــــــــــ/755)ت

) 

طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

، 2الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكي، ج

 316ص.

"الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب -

الشــــــــــــــــريف المــــــــــــــــدرس، كـــــــــــــــاـن شــــــــــــــــريف 

ي النســــــــب والقـــــــــدر، عالمـــــــــا عـــــــــاملا، ولـــــــــ

الخطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامع الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي
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 نور الدين أمعيط

 بمراكش".

علـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــن 

عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

 السجلماي ي

م1851هـــــــــــــــــــــــ/988)ت

) 

 بسجلماسة.

 

دوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .71-72الناشر، ص.

طبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات -

، 2الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكي، ج

 .339ص.

 

" كـــــــــــاـن فقيهـــــــــــــا كثيـــــــــــــر الخـــــــــــــوف -

والتأهــــــــب للآخــــــــرة والاســــــــتعداد، عارفــــــــا 

 بطرق 

 القراءات".

أبـــــــــــــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــــــــد 

عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن 

علــــــــــي مـــــــــــن لا يخـــــــــــاف 

 الفلالي

م1871هـــــــــــــــــــــــ/777)ت

) 

دوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

. 90الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، ص.

نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني، 

.طبقــــــــــــــــــــــــــــــات 31،ص.1ج

، 2الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكي،ج

 .408ص.

"كــــــــــــــاـن عبــــــــــــــــدا صـــــــــــــــالحا كثيــــــــــــــــر -

الخشــــــــــــية ورعــــــــــــا زاهــــــــــــدا منزويــــــــــــا عــــــــــــن 

الـــــــــدنيا وأهلهـــــــــا، حــــــــــدث الثقـــــــــات عنــــــــــه 

 بأنواع من الكرامات".

ابــــــــــو القاســــــــــم 

بـــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن 

عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن احمـــــــــــــــد 

الغــــــــــــــــــــازي الشــــــــــــــــــــريف 

الهرغـــــــــــــــــــــي السويـــــــــــــــــــــ ي 

 السجلماي ي

م1898هـــــــــــــــــــــــ/752ت)

،) 

دفـــــــــــــــــــين قصـــــــــــــــــــر إرارة 

 بالريصاني

طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

، 2الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكي، ج

 .320ص.

 

 "عالم صوفي كبير".-

"مؤســــــــــــــس الطريقــــــــــــــة الغازيــــــــــــــة -

 الشاذلية في التصوف".

ابـــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــــد 

اللــــــه محمــــــد بــــــن ابــــــي 

القاســـــــــــــــــم الشـــــــــــــــــريف 

 الفلالي

م1851هـــــــــــــــــــــــ/755)ت

) 

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادري، 

نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني، 

 .87،ص. 2ج

"خطيـــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــامع الشـــــــــــــــــــرفاء -

 بمراكش".

"مــــــــــن مشــــــــــايخ القاضــــــــــ ي أبــــــــــي  -

مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي عيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى 

 هـ(".1012السكتاني)ت

عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

الواحـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد 

 الفلالي

1870هـــــــــــــــــــــــ/1003)ت

 م(

طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

، 2الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكي، ج

 .815ص.

"نزيــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــراكش، مفتيهــــــــــــــــــــــــا -

ومدرســـــــــــــــــها، بـــــــــــــــــرع فـــــــــــــــــي فنـــــــــــــــــون شـــــــــــــــــتى 

 وشارك في علوم كثيرة".

محمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن 

مبـــــــــــــــــــارك المغـــــــــــــــــــراوي 

 السجلماي ي

)ت 

 م(1058هـ/1092

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوة 

، 2الأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس، ج

 .77ص.

"النحــــــــــــــوي الفقيــــــــــــــه المحقــــــــــــــق -

النبيــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــيخ الجماعــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــي 

القــــــــــــــــــــراءات)...(، أم بضـــــــــــــــــــــريخ مـــــــــــــــــــــولاي 

ادريــــــــــــــــــــس ودرس بــــــــــــــــــــه وولــــــــــــــــــــي كريــــــــــــــــــــ ي 

 الوع  به وبالقرويين".

لقـــــــــــد أســـــــــــهبت كتـــــــــــب المناقـــــــــــب والتـــــــــــراجم والطبقـــــــــــات المصـــــــــــنفة خـــــــــــلال بدايـــــــــــة العصـــــــــــر الحـــــــــــديث، فـــــــــــي ذكـــــــــــر 

بون إلــــــــــــى أرض تافيلالــــــــــــت الكبــــــــــــرى، وقــــــــــــد تــــــــــــزداد أوصــــــــــــاف عــــــــــــدد مهــــــــــــم مــــــــــــن رجــــــــــــالات الزهــــــــــــد والصــــــــــــلاح ممــــــــــــن ينتســــــــــــ
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

أعــــــــدادهم كلمــــــــا توغلنــــــــا فــــــــي العصــــــــر الحــــــــديث، وهــــــــو مــــــــا يــــــــنم عــــــــن نشــــــــاط صــــــــوفي كبيــــــــر شــــــــهدته أرض تافيلالــــــــت منــــــــذ 

 مطلع القرن العاشر الهجري وما بعده.

ويبــــــــدو مــــــــن خــــــــلال أوصــــــــاف أوليــــــــاء سجلماســــــــة، أنهـــــــــم دأبــــــــوا علــــــــى الانخــــــــراط فــــــــي مجــــــــتمعهم مجســــــــدين فكـــــــــرة 

لتكافـــــــــل للتصـــــــــدي للأزمـــــــــات، ســـــــــواء كانـــــــــت طبيعيـــــــــة كالجفـــــــــاف والمجاعـــــــــات، أو بشـــــــــرية كتســـــــــلط أعـــــــــوان التضـــــــــامن وا

 السلطة واللصوص.

ـــــــــــــ أو777وباســــــــــــتةناء الــــــــــــولي أبــــــــــــي زيــــــــــــد مــــــــــــن لا يخــــــــــــاف الفلالــــــــــــي )ت م(، الــــــــــــذي وصــــــــــــفه صــــــــــــاحب دوحــــــــــــة 1222هـ

، فــــــــإن معظـــــــــم 240أهلهــــــــا"الناشــــــــر بــــــــالإنزواء مــــــــع الــــــــورع والزهــــــــد، حيــــــــث كـــــــاـن "عبــــــــدا )...( زاهــــــــدا منزويــــــــا عــــــــن الــــــــدنيا و 

صــــــــلحاء تافيلالـــــــــت وصــــــــفوا بتفـــــــــاعلهم مـــــــــع محــــــــيطهم المجتمإـــــــــي، فقــــــــد نعـــــــــت الحضـــــــــيكي الــــــــولي علـــــــــي بــــــــن عبـــــــــد اللـــــــــه 

ه(، "بـــــــــالولي الصــــــــــالح القطـــــــــب المشــــــــــهور الغـــــــــوث الغيـــــــــاث فــــــــــي البـــــــــر والبحــــــــــر )...( جبـــــــــار التلائــــــــــف 940السجلمايـــــــــ ي )ت

هـــــــــــ(، فمـــــــــــن شــــــــــدة حرصـــــــــــه علــــــــــى قضـــــــــــاء 724، أمــــــــــا الـــــــــــولي علــــــــــي ابـــــــــــن هــــــــــارون المطغـــــــــــري)ت241والقلــــــــــوب المنكســـــــــــرة"

حـــــــــوائج النـــــــــاس، فقـــــــــد نـــــــــال محبـــــــــة أهـــــــــل تافيلالـــــــــت حتـــــــــى "احتفـــــــــل النـــــــــاس بجنازتـــــــــه ونهبـــــــــوا أعـــــــــواد نعشـــــــــه تبركــــــــاـ بـــــــــه، 

، ومثلــــــــه الــــــــولي أبــــــــي القاســــــــم بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عمــــــــرو بــــــــن أحمــــــــد الغــــــــازي 242وكـــــــاـن )...( فــــــــي وقتــــــــه تشــــــــد إليــــــــه الرحــــــــال"

ي اشـــــــــــــتهر بزهـــــــــــــده وإحســـــــــــــانه، حتـــــــــــــى وصـــــــــــــف بالعـــــــــــــالم هــــــــــــــ(، الـــــــــــــذ752الشـــــــــــــريف الهرغـــــــــــــي السويـــــــــــــ ي السجلمايـــــــــــــ ي )ت

، وزاويتــــــــــه ذائعــــــــــة الصــــــــــيت إلــــــــــى 243الصــــــــــوفي الكبيــــــــــر، فهــــــــــو مــــــــــن أســــــــــس "الطريقــــــــــة الغازيــــــــــة الشــــــــــاذلية فــــــــــي التصــــــــــوف"

 .244اليوم بأرض تافيلالت، معروفة باسم الزاوية الغازية أو زاوية تابوبكرت

 تافيلالت أرض العلم-0

ن التـــــــــــراكم العلمـــــــــــي والثقـــــــــــافي الـــــــــــذي حققتـــــــــــه سجلماســـــــــــة لا شـــــــــــك أن تافيلالـــــــــــت الكبـــــــــــرى، قـــــــــــد اســـــــــــتفادت مـــــــــــ

خـــــــــلال الحقبـــــــــة الوســـــــــيطية، حـــــــــين كانــــــــــت منـــــــــارة للعلـــــــــم وقبلـــــــــة للعلمـــــــــاء والصــــــــــلحاء والتجـــــــــار، لـــــــــذلك فـــــــــلا غرابــــــــــة إذا 

صـــــــــــــادفنا أن جـــــــــــــل الأوليـــــــــــــاء السجلماســـــــــــــيين ممـــــــــــــن ذكـــــــــــــرتهم كتـــــــــــــب التـــــــــــــراجم والمناقـــــــــــــب والطبقـــــــــــــات خـــــــــــــلال العصـــــــــــــر 

ذ الــــــــذين جمعــــــــوا بــــــــين العلــــــــم والصــــــــلاح، ولاغــــــــرو فــــــــالولي أبــــــــي إســــــــحاق إبـــــــــراهيم الحــــــــديث، كـــــــاـنوا مــــــــن العلمــــــــاء الأفــــــــذا

، أمـــــــا علــــــي ابـــــــن 245بــــــن هــــــلال بـــــــن علــــــي الصــــــنها ي السجلمايـــــــ ي، كـــــاـن " مـــــــن العلمــــــاء الأعــــــلام وأكــــــاـبر مشــــــايخ الإســــــلام"

هــــــــــــارون المطغــــــــــــري فقــــــــــــد "كـــــــــــاـن )...( مــــــــــــن فحــــــــــــول العلمــــــــــــاء وأكـــــــــــاـبر الفضــــــــــــلاء )...( وانتهــــــــــــت إليــــــــــــه رياســــــــــــة العلــــــــــــم فــــــــــــي 

. وذات الأوصــــــــــــاف دونهــــــــــــا الحضـــــــــــيكي فــــــــــــي حــــــــــــق الــــــــــــولي محمـــــــــــد بــــــــــــن بلقاســــــــــــم الفلالـــــــــــي الــــــــــــذي كـــــــــــاـن خطيبــــــــــــا 246تـــــــــــه"وق
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

. أمــــــــــــــا محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن مبــــــــــــــارك المغـــــــــــــــراوي 247ومدرســــــــــــــا "عالمــــــــــــــا عـــــــــــــــاملا، ولــــــــــــــي الخطبــــــــــــــة بجـــــــــــــــامع الأشــــــــــــــراف بمـــــــــــــــراكش"

السجلمايــــــــــ ي الــــــــــذي اشــــــــــتهر بــــــــــالعلم والصــــــــــلاح، فقــــــــــد شــــــــــغل منصــــــــــب الإمامــــــــــة والــــــــــوع  والتــــــــــدريس، فهــــــــــو "النحـــــــــــوي 

قيــــــــــه المحقــــــــــق النبيــــــــــه، شــــــــــيخ الجماعــــــــــة فــــــــــي القــــــــــراءات)...(، أم بضــــــــــريخ مــــــــــولاي إدريــــــــــس ودرس بــــــــــه، وولــــــــــي كريــــــــــ ي الف

 . 248الوع  به وبالقرويين"

ويبـــــــدو أن التكـــــــوين العلمـــــــي لهـــــــؤلاء الأوليـــــــاء، هـــــــو مـــــــا عـــــــزز مكـــــــانتهم الاجتماعيـــــــة مـــــــن جهـــــــة، وســـــــاهم فـــــــي إنجـــــــاح 

ثانيــــــــــة، ليقــــــــــوم هــــــــــؤلاء الأوليــــــــــاء بــــــــــأدوارهم الدينيــــــــــة  مهمــــــــــة الــــــــــربط والزوايــــــــــا بتافيلالــــــــــت وعمــــــــــوم المغــــــــــرب، مــــــــــن جهــــــــــة

والاجتماعيــــــــــة المنوطـــــــــــة  هــــــــــم، خاصـــــــــــة وأن المعتــــــــــاد فـــــــــــي تـــــــــــاريخ التصــــــــــوف الســـــــــــني بــــــــــالمغرب، "أن الـــــــــــولي لا يكـــــــــــون إلا 

 .  249عالما ولا يكون جاهلا"

 ثالثا: صلحاء تافيلالت الكبرى، الوظائف والأدوار

 الأدوار التربوية والدينية-1

ر بــــــــــه صـــــــــــلحاء تافيلالـــــــــــت، مـــــــــــن زهــــــــــد وصـــــــــــلاح، وفعـــــــــــل للخيـــــــــــر، فضــــــــــلا عـــــــــــن شـــــــــــرف نســـــــــــب بــــــــــالنظر لمـــــــــــا اشـــــــــــته

، فقــــــــــد نــــــــــالوا مكانــــــــــة مرموقــــــــــة فــــــــــي نفــــــــــوس العامــــــــــة والخاصــــــــــة، فتولــــــــــوا عــــــــــدة وظــــــــــائف وأدوار، ومنهــــــــــا دور 250بعضــــــــــهم

التربيــــــــــة الروحيــــــــــة ومزاولــــــــــة وظيفــــــــــة التعلــــــــــيم والتــــــــــدريس والــــــــــوع  والإرشــــــــــاد داخــــــــــل المســــــــــاجد وخارجهــــــــــا، ولاتعوزنــــــــــا 

الدالـــــــــــة عـــــــــــن الـــــــــــدور الفاعـــــــــــل الـــــــــــذي قـــــــــــام بـــــــــــه صـــــــــــلحاء منطقـــــــــــة تافيلالـــــــــــت، فـــــــــــالولي عبـــــــــــد اللـــــــــــه بـــــــــــن عمـــــــــــر القـــــــــــرائن 

، وكــــــاـن علـــــــي بــــــــن 251م(، كــــــاـن شـــــــديد الشـــــــكيمة فـــــــي الأمــــــــر بـــــــالمعروف والنهـــــــي عـــــــن المنكـــــــر"/1523هــــــــ930المضـــــــغري )

ريس م( " مــــــــــــــن فحـــــــــــــــول العلمــــــــــــــاء وأكـــــــــــــاـبر الفضـــــــــــــــلاء )...(، تــــــــــــــولى الفتيــــــــــــــا والتـــــــــــــــد1833ه/781هــــــــــــــارون المضــــــــــــــغري )ت 

م(، فقـــــــــــد "كــــــــــاـن فقيهـــــــــــا )...(، عارفـــــــــــا بطـــــــــــرق 1851هــــــــــــ/755، أمـــــــــــا علـــــــــــي بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز السجلمايـــــــــــ ي)ت252بفـــــــــــاس"

م( الــــــــــذي كـــــــــاـن "فقيهــــــــــا و خطيبــــــــــا ومدرســــــــــا)...(بجامع 1851هـــــــــــ/755، و محمــــــــــد بــــــــــن بلقاســــــــــم الفلالــــــــــي)ت253القــــــــــراءات"

 .254الأشراف بمراكش"
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

لعــــــــــل أهمهــــــــــا ترســــــــــيخ تعــــــــــاليم الإســــــــــلام، لقــــــــــد أنيطــــــــــت بالصــــــــــلحاء بــــــــــأرض تافيلالــــــــــت مهمــــــــــات تربويــــــــــة ودينيــــــــــة، 

وتفقيـــــــــــه المريـــــــــــدين وعمـــــــــــوم النـــــــــــاس فـــــــــــي أمـــــــــــور الـــــــــــدين، وتثبيـــــــــــت دعـــــــــــائم التصـــــــــــوف الســـــــــــني، و لا غـــــــــــرو فقـــــــــــد كانــــــــــــت 

منــــــــذ القــــــــرن  255سجلماســــــــة مــــــــن أهــــــــم المنــــــــاطق التــــــــي احتضــــــــنت مؤسســــــــة الربــــــــاط، حيــــــــث اشــــــــتهرت رابطتهــــــــا أنبــــــــدور 

المتصـــــــــوفة، يقصـــــــــدونها بقصـــــــــد الخلـــــــــوة والتعبـــــــــد الســـــــــادس الهجـــــــــري، بنشـــــــــاطها الصـــــــــوفي وشـــــــــكلت مجمعـــــــــا للزهـــــــــاد و 

وتلقــــــــين مبــــــــاد  الــــــــدين والتصــــــــوف للمريــــــــدين، ليســــــــتمر النشــــــــاط الصــــــــوفي  هــــــــذه المنطقــــــــة ونواحيهــــــــا بزعامــــــــة العديــــــــد 

 .256من الزوايا التي لاتزال بعضها فاعلة إلى يومنا الحاضر

 الأدوار الاجتماعية-0

ن وظــــــــــــائف نظــــــــــــرائهم فــــــــــــي مختلــــــــــــف بــــــــــــوادي لــــــــــــم تكــــــــــــن أدوار صــــــــــــلحاء منطقــــــــــــة تافيلالــــــــــــت لتختلــــــــــــف كثيــــــــــــرا عــــــــــــ

المغـــــــرب وحواضـــــــره، إذ اشـــــــترك المتصـــــــوفة فـــــــي وظـــــــائف وأدوار متشــــــــا هة، ولعـــــــل أهـــــــم تلـــــــك الوظـــــــائف مـــــــا أشـــــــار إليــــــــه 

روبيـــــــــر مونظــــــــــاني حــــــــــين أقــــــــــر أن مهمــــــــــة الــــــــــولي تكمــــــــــن أساســــــــــا فــــــــــي المحافظــــــــــة علــــــــــى النظــــــــــام الــــــــــذي تقــــــــــره المجموعــــــــــة، 

ومات، وحمايـــــــــة الأســـــــــواق والمواســـــــــم، ورعايـــــــــة المحاصـــــــــيل وذلـــــــــك بتدخلـــــــــه فـــــــــي حـــــــــل النزاعـــــــــات، والفصـــــــــل فـــــــــي الخصـــــــــ

 .257والمخازن الجماعية

( فـــــــــــي كتابـــــــــــه صــــــــــلحاء الأطلـــــــــــس، ســـــــــــار Robert Montagneوفيمــــــــــا أكـــــــــــد هــــــــــذه الحقيقـــــــــــة روبيـــــــــــر مونطــــــــــاني)

( فــــــــي ذات المنحــــــــى، مؤكــــــــدا أن الــــــــدور التحكيمــــــــي للــــــــولي هــــــــو مــــــــا يضــــــــمن اســــــــتمرار Ernest Gellnerايرنســــــــت كيلنــــــــر)

غيــــــــر أن مـــــــن الدارســــــــين مـــــــن تنبـــــــه أن هــــــــذه التحلـــــــيلات تظــــــــل جميعهـــــــا غارقـــــــة فــــــــي التنظيـــــــر إلــــــــى ، 258تلـــــــك المجموعـــــــات

، وقـــــــد أصـــــــاب الأســـــــتاذ محمـــــــد مفتـــــــاح حـــــــين ربـــــــط بـــــــين الـــــــولي ومجالـــــــه، مؤكـــــــدا أن دور الصـــــــوفي فـــــــي 259أبعـــــــد الحـــــــدود

جماعتــــــــــــــــه مــــــــــــــــرتبط بمواجهــــــــــــــــة الشــــــــــــــــر المتمثــــــــــــــــل فــــــــــــــــي شــــــــــــــــطط الســــــــــــــــلطة وتعســــــــــــــــفات القبائــــــــــــــــل الرحــــــــــــــــل والنصـــــــــــــــــارى 

. وهــــــــــو مــــــــــا نجــــــــــد لــــــــــه 260كمــــــــــا يــــــــــرتبط بمواجهــــــــــة الظــــــــــواهر الطبيعيــــــــــة كالجفــــــــــاف والمجاعــــــــــات والأمــــــــــراض المتــــــــــاجرين،

 قرائن تاريخية دالة مرتبطة بمجال تافيلالت وصلحائها. 
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

لعـــــــــل مـــــــــن بـــــــــين أهـــــــــم الوظـــــــــائف الاجتماعيـــــــــة التــــــــــي اشـــــــــترك فيهـــــــــا متصـــــــــوفة تافيلالـــــــــت مـــــــــع عمـــــــــوم المتصــــــــــوفة 

محتـــــــــــــاجين، وهـــــــــــــي مـــــــــــــن الوظـــــــــــــائف البـــــــــــــارزة التـــــــــــــي أعطاهـــــــــــــا بـــــــــــــالمغرب، وظيفـــــــــــــة إطعـــــــــــــام الطعـــــــــــــام والتضـــــــــــــامن مـــــــــــــع ال

المتصــــــوفة أهميــــــة كبـــــــرى حتــــــى صــــــارت أصـــــــلا للســــــلوك الصـــــــوفي عنــــــد بعضــــــهم، ولا غـــــــرو، فقــــــد كـــــاـن أبـــــــو محمــــــد عبـــــــد 

، وممــــــــن اشــــــــتهر 262يقــــــــول "طلبنــــــــا التوفيــــــــق زمانــــــــا فأخطأنــــــــاه، فــــــــإذا هــــــــو فــــــــي إطعــــــــام الطعــــــــام"  261الخــــــــالق بــــــــن ياســــــــين

ولي أبـــــــــــو عبــــــــــد اللـــــــــــه محمـــــــــــد الـــــــــــدقاق السجلمايــــــــــ ي بحســـــــــــب مـــــــــــا ذكـــــــــــره  هــــــــــذه الصـــــــــــفة مـــــــــــن صــــــــــلحاء سجلماســـــــــــة، الـــــــــــ

 .263صاحب المستفاد

ويبـــــــــــــدو أن وظيفـــــــــــــة إطعــــــــــــــام الطعـــــــــــــام، كانـــــــــــــت تنســــــــــــــجم مـــــــــــــع ظـــــــــــــروف المغــــــــــــــرب خـــــــــــــلال العصـــــــــــــرين الوســــــــــــــيط 

، فضـــــــــلا عــــــــــن غيــــــــــاب الاســــــــــتقرار 264والحـــــــــديث والــــــــــذي كـــــــــاـن معرضـــــــــا بصــــــــــورة دوريــــــــــة للمجاعـــــــــات وســــــــــنوات الجفــــــــــاف

، ممـــــــــــا يجعـــــــــــل الرعيـــــــــــة 265ربـــــــــــي يعـــــــــــاني مـــــــــــن نتائجـــــــــــه بصـــــــــــفة حـــــــــــادة ومتكـــــــــــررةالسيايـــــــــــ ي الـــــــــــذي بـــــــــــات المجتمـــــــــــع المغ

عرضـــــــــة لتعســـــــــفات عمــــــــــال الســـــــــلطة وشـــــــــططهم الضــــــــــري ي، وهـــــــــو مـــــــــا كـــــــــاـن المتصـــــــــوفة يتـــــــــدخلون لدرئــــــــــه فـــــــــي الغالــــــــــب 

م( لـــــــــدى الســــــــــلطان 1894ه/980 الأعـــــــــم، فقـــــــــد تـــــــــدخل الـــــــــولي محمــــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد اللـــــــــه ابــــــــــن عمـــــــــر المضـــــــــغري)ت 

ن محمــــــــــد الشـــــــــيخ الشـــــــــريف )...( فوعظـــــــــه وحثـــــــــه علـــــــــى العـــــــــدل والرفــــــــــق الســـــــــعدي الغالـــــــــب أبـــــــــي محمـــــــــد عبـــــــــد اللـــــــــه بـــــــــ

 .  266بالرعية"

وإذا كانــــــــــت كتــــــــــب المناقـــــــــــب قلمــــــــــا تفصـــــــــــح مباشــــــــــرة عـــــــــــن وظــــــــــائف الــــــــــولي داخـــــــــــل مجتمعــــــــــه، فهـــــــــــي تعبــــــــــر عـــــــــــن 

وظائفـــــــه وأدواره مــــــــن خــــــــلال رصـــــــد كراماتــــــــه والإســــــــهاب فــــــــي ذكـــــــر خصــــــــاله، ففــــــــي كرامـــــــة الاستســــــــقاء أو التنبــــــــؤ بالغيــــــــب 

اب الحـــــــــــــاكم، دلالات تبـــــــــــــرز مـــــــــــــن خلالهـــــــــــــا أدوار الـــــــــــــولي ووظائفـــــــــــــه داخـــــــــــــل مجتمعـــــــــــــه، ذلـــــــــــــك أن أو الإفـــــــــــــلات مـــــــــــــن عقـــــــــــــ

الكرامــــــــة تعطــــــــي للــــــــولي قــــــــدرة خاصــــــــة تميــــــــزه عــــــــن ســــــــائر النــــــــاس، وتمكنــــــــه بالتــــــــالي مــــــــن القيــــــــام بــــــــأدوار معينــــــــة لا يتــــــــأتى 

قاء، ، فمواجهـــــــــة الجـــــــــوع بحصـــــــــول البركـــــــــة فـــــــــي الطعـــــــــام، وتهاطـــــــــل المطـــــــــر بعـــــــــد الاستســـــــــ267القيـــــــــام  هـــــــــا لســـــــــائر النـــــــــاس

والخــــــــــروج مـــــــــــن الســـــــــــجن، والوقـــــــــــوف فـــــــــــي وجـــــــــــه عامـــــــــــل الســــــــــلطة، كلهـــــــــــا كرامـــــــــــات تثبـــــــــــت دور الـــــــــــولي ووظائفـــــــــــه داخـــــــــــل 

 مجتمعه.

ه(، الـــــــذي 590هــــــــ أو857وفـــــــي هـــــــذا الســـــــياق عـــــــرف الـــــــولي أبـــــــو علـــــــي ســـــــالم بـــــــن ســـــــلامة السويـــــــ ي الرودانـــــــي )ت 

محمـــــــد عبـــــــد اللـــــــه بــــــــن كمـــــــا عـــــــرف الـــــــولي  أبـــــــو  268اســـــــتقر بسجلماســـــــة أنـــــــه كــــــاـن مســـــــتجاب الـــــــدعوة عنـــــــد الاستســـــــقاء
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 نور الدين أمعيط

هـــــــــــ، بظهـــــــــور البركــــــــــة والنمـــــــــاء فــــــــــي زرع حصـــــــــده، حيــــــــــث لمـــــــــس المســــــــــتأجر 580مويـــــــــ ى الجزولــــــــــي المتـــــــــوفى بمكــــــــــة ســـــــــنة 

بركـــــــة الــــــــولي المـــــــذكور فــــــــي زرعـــــــه، "فلــــــــم يــــــــزل ينمـــــــو كــــــــل عـــــــام ويتضــــــــاعف، حتــــــــى امـــــــتلأت المخــــــــازن بـــــــالزرع ولــــــــم يجــــــــد 

هــــــــــ، فقــــــــد  ظهـــــــــرت  832المتــــــــوفى ســــــــنة . أمـــــــــا أبــــــــو عبــــــــد اللـــــــــه محمــــــــد ابـــــــــن عمــــــــر الأصــــــــم السجلمايـــــــــ ي 269أيــــــــن يجعلــــــــه"

لديــــــه كرامــــــة الإفــــــلات مــــــن العقــــــاب وهــــــو داخــــــل الســــــجن حيــــــث كـــــاـن "الكبــــــل يســــــقط مــــــن رجليــــــه كلمــــــا حانــــــت أوقــــــات 

، قبـــــــل "أن يظهــــــــر للســـــــلطان أنــــــــه 270الصـــــــلاة فيخـــــــرج مــــــــن الســـــــجن ولا يــــــــراه أحـــــــد إلــــــــى أن يصـــــــلي مــــــــع النـــــــاس جماعــــــــة"

 .271بريء مما نسب إليه وإلى أ حابه، فسرحهم"

كـــــــــن استحضـــــــــار الأدوار التـــــــــي قـــــــــام  هـــــــــا الـــــــــولي فـــــــــي مجتمعـــــــــه، دون استحضـــــــــار طبيعـــــــــة ذهنيـــــــــات المجتمـــــــــع ولا يم

المغربــــــــي خــــــــلال العصــــــــر الوســــــــيط وبدايــــــــة الحــــــــديث، ومــــــــا طبعهــــــــا مــــــــن هيمنــــــــة التفســــــــير الغي ــــــــي للظــــــــواهر الطبيعيــــــــة، 

الأمــــــــــراض فقـــــــــد كــــــــاـن المجتمــــــــــع يعمـــــــــد إلــــــــــى تفســـــــــير كــــــــــل مـــــــــا يصـــــــــادفه فــــــــــي حياتـــــــــه مــــــــــن عوائـــــــــق كـــــــــاـلكوارث الطبيعيـــــــــة و 

والأزمـــــــــات بكونهـــــــــا تجليـــــــــات قـــــــــوى غيبيـــــــــة صـــــــــادرة عـــــــــن إرادة إلهيـــــــــة، ويكـــــــــون ذلـــــــــك التفســـــــــير منطلقـــــــــا لعبـــــــــادات تتخـــــــــذ 

اســـــــــتمرارا لمظـــــــــاهر تـــــــــأثير الآلهـــــــــة  272دريئـــــــــة للخـــــــــوف ومطيـــــــــة لمواجهـــــــــة الأزمـــــــــات، وهـــــــــو مـــــــــا يـــــــــرى فيـــــــــه أحـــــــــد البـــــــــاحثين

 الوثنية القديمة في المجتمع المغاربي.

 خاتمة

ارية الـــــــــــــدور الريـــــــــــــادي فـــــــــــــي التصـــــــــــــوف لمنطقـــــــــــــة سجلماســـــــــــــة، والإشـــــــــــــعاع الـــــــــــــذي وممـــــــــــــا ســـــــــــــلف تت ـــــــــــــح اســـــــــــــتمر 

حققتــــــــه وريثتهــــــــا تافيلالــــــــت ضــــــــمن خريطــــــــة التصــــــــوف بــــــــالمغرب خــــــــلال العصــــــــرين الوســــــــيط وبدايــــــــة الحــــــــديث، حيــــــــث 

أنجبــــــــــت هــــــــــذه المنطقــــــــــة عــــــــــدة رجـــــــــــالات تميــــــــــزوا بعلمهــــــــــم وصــــــــــلاحهم، وانخرطــــــــــوا فـــــــــــي الــــــــــدفاع عــــــــــن الرعيــــــــــة بوســـــــــــائل 

فــــــــــــــــل والتضــــــــــــــــامن، واضــــــــــــــــطلعوا بــــــــــــــــأدوار رائــــــــــــــــدة علــــــــــــــــى المســــــــــــــــتوى الــــــــــــــــديني والتربـــــــــــــــــوي شــــــــــــــــتى، مكرســــــــــــــــين مبــــــــــــــــدأ التكا

 والاجتماعي.

لـــــــــــذا فقـــــــــــد أصــــــــــــبخ التصـــــــــــوف فــــــــــــي سجلماســـــــــــة وعمــــــــــــوم المغـــــــــــرب، خاصــــــــــــة أواخـــــــــــر العصــــــــــــر الوســـــــــــيط وبدايــــــــــــة 

الحـــــــــديث، قـــــــــوة جـــــــــذب اجتماعيـــــــــة مـــــــــؤثرة، نظـــــــــرا لمـــــــــا تـــــــــوفر لأقطابـــــــــه وشـــــــــيوخه مـــــــــن حضـــــــــور اجتمـــــــــاعي ومصـــــــــداقية 

 .روحية وأخلاقية

فعاليـــــــــــــة أدوار المتصـــــــــــــوفة وإشـــــــــــــعاعهم علـــــــــــــى المســـــــــــــتوى الرووـــــــــــــي والاجتمـــــــــــــاعي بمنطقـــــــــــــة تافيلالـــــــــــــت، قـــــــــــــد إن 

جعلـــــــت تـــــــأثيرهم، يصـــــــل إلـــــــى منـــــــاطق بعيـــــــدة بالصـــــــحراء والســـــــودان الغربـــــــي،  حيـــــــث صـــــــار الربـــــــاط هنـــــــاك يلعـــــــب أدوارا 

فــــــــاعهم عـــــــــن كمــــــــا أن أدوارهــــــــم الاجتماعيــــــــة ود جهاديــــــــة ضــــــــد المســــــــتعمر، إلــــــــى جانــــــــب دوره التربـــــــــوي والاجتمــــــــاعي.

الرعيـــــــة، جعلهـــــــم يحضــــــــون بتقـــــــدير كبيـــــــر مــــــــن طـــــــرف العامــــــــة والخاصـــــــة، وهـــــــو مــــــــا أثـــــــار قلـــــــق الســــــــلطة وغضـــــــبها خــــــــلال 

فتـــــــرات مختلفـــــــة مـــــــن تـــــــاريخ المغـــــــرب، وإن كــــــاـن المتصـــــــوفة والســـــــلطة معـــــــا، كثيـــــــرا مـــــــا وفقـــــــا فـــــــي تـــــــدبير العلاقـــــــة بينهمـــــــا 

 بحنكة وتوافق كبيرين.

  البيبلوغرافيا:

 أولا: المصادر
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

ري )ابـــــــــــن عبـــــــــــد العظـــــــــــيم(، بهجـــــــــــة النـــــــــــاظرين وأنــــــــــس الحاضـــــــــــرين ووســـــــــــيلة رب العـــــــــــالمين فـــــــــــي مناقـــــــــــب الأزمــــــــــو  -

 رجال أمغار الصالحين، نسخة تيط، مخطوط خاص.

الباديســـــــــــ ي )عبـــــــــــد الحـــــــــــق بـــــــــــن اســـــــــــماعيل( ، المقصـــــــــــد الشـــــــــــريف والمنـــــــــــزع اللطيـــــــــــف فـــــــــــي التعريـــــــــــف بصـــــــــــلحاء  -

 م.1774ـ/ه1313الريف، تحقيق سعيد أعراب، المطبعة الملكية، الرباط، 

هــــــــــ(، المســـــــــتفاد فـــــــــي مناقـــــــــب العبـــــــــاد بمدينــــــــة فـــــــــاس ومـــــــــا يليهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــبلاد، تحقيـــــــــق 023هــــــــــ/024التميمــــــــي)ت -

 م.2222محمد الشريف، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، 

م(، طبقـــــــــــــــات الحضـــــــــــــــيكي، تقـــــــــــــــديم وتحقيـــــــــــــــق أحمـــــــــــــــد 1998هــــــــــــــــ/1157الحضـــــــــــــــيكي )محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد، ت -

 .2م،ج2220هـ/1329، 1ح الجديدة، البيضاء، طبومزكو، مطبعة النجا

الحضــــــــــــرمي محمــــــــــــد ابــــــــــــن أبــــــــــــي بكــــــــــــر، السلســـــــــــــل العــــــــــــذب والمنهــــــــــــل الأحلــــــــــــى، مجلــــــــــــة المخطوطــــــــــــات العربيـــــــــــــة، -

 (.75-9م.)ص.1703، السنة 1، المجلد 1القاهرة، ج

ه(، التشــــــــــوف إلـــــــــى رجــــــــــال التصـــــــــوف وأخبــــــــــار أبـــــــــي العبــــــــــاس الســـــــــبتي، مشــــــــــورات 029ابـــــــــن الزيــــــــــات التـــــــــادلي)ت -

 م.1779، الرباط، 2لآداب والعلوم الإنسانية، تحقيق أحمد التوفيق طكلة ا

الفضـــــــــــيلي )مــــــــــــولاي إدريــــــــــــس(، الــــــــــــدرر البهيـــــــــــة  والجــــــــــــواهر النبويــــــــــــة، مراجعــــــــــــة ومقابلـــــــــــة أحمــــــــــــد بــــــــــــن المهــــــــــــدي  -

م، 1777هــــــــــــــ/1322العلـــــــــــــوي ومصـــــــــــــطفى بـــــــــــــن المهـــــــــــــدي العلـــــــــــــوي، منشـــــــــــــورات وزارة الأوقـــــــــــــاف والشـــــــــــــؤون الإســـــــــــــلامية، 

 .1ج

م(، درة الحجـــــــــال فـــــــــي غـــــــــرة أســـــــــماء الرجـــــــــال، تحقيـــــــــق محمـــــــــد الأحمـــــــــدي أبـــــــــو 1019هــــــــــ/1025ابــــــــن القاضـــــــــ ي)ت -

 .3م، ج1791هـ/ 1471النور،  مطبعة السنة المحمدية، 

ابــــــــــن القاضــــــــــ ي، جــــــــــدوة الاقتبــــــــــاس فــــــــــي ذكــــــــــر مــــــــــن حــــــــــل مــــــــــن الأعــــــــــلام مدينــــــــــة فــــــــــاس، دار المنصــــــــــور للطباعــــــــــة -

 م.1794والوراقة، الرباط، 

وعــــــــــز الحقيـــــــــــر، اعـــــــــــتن بنشــــــــــره وتصـــــــــــحيحه محمــــــــــد الفايـــــــــــ ي و أدولـــــــــــف ابــــــــــن قنفـــــــــــد القســــــــــنطيني،أنس الفقيـــــــــــر -

 م.1708فور، منشورات المركز الجامإي للبحث العلمي، الرباط، 

ه(، ســــــــــــلوة الأنفــــــــــــاس ومحادثـــــــــــــة الأكيــــــــــــاس بمــــــــــــن أقبــــــــــــر مـــــــــــــن العلمــــــــــــاء والصــــــــــــلحاء بفـــــــــــــاس، 1345الكتــــــــــــاني)ت -

حمـــــــزة بـــــــن علـــــــي الكتـــــــاني، مطبعـــــــة تحقيـــــــق عبـــــــد اللـــــــه الكامـــــــل الكتـــــــاني، حمـــــــزة بـــــــن محمـــــــد الطيـــــــب الكتـــــــاني ، محمـــــــد 

 .2م،ج2004النجاح الجديدة، البيضاء، 

الناصــــــــــــــــري)احمد بـــــــــــــــــن خالـــــــــــــــــد(، الاستقصـــــــــــــــــا لأخبـــــــــــــــــار دول المغـــــــــــــــــرب الأق ـــــــــــــــــ ى، تحقيـــــــــــــــــق وتعليـــــــــــــــــق جعفـــــــــــــــــر  -

 .4ج-2م، ج1783الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، البيضاء، 

ق أحمـــــــــــد التوفيـــــــــــق، مكتبـــــــــــة خدمـــــــــــة فـــــــــــي زعامـــــــــــة المتقـــــــــــين، تحقيـــــــــــ )العزفـــــــــــي( أبـــــــــــو العبـــــــــــاس، دعامـــــــــــة اليقـــــــــــين -

 م.1757الكتاب،  الرباط، 

م(، دوحــــــــــة الناشــــــــــر لمحاســــــــــن مــــــــــن كـــــــــاـن بــــــــــالمغرب مــــــــــن مشـــــــــــايخ 1895هـــــــــــ/750ابــــــــــن عســــــــــكر الشفشــــــــــاوني)ت-

القـــــــــــــــــرن العاشـــــــــــــــــر، تحقيـــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــد حجـــــــــــــــــي، مطبوعـــــــــــــــــات دار المغـــــــــــــــــرب للتـــــــــــــــــأليف والترجمـــــــــــــــــة والنشـــــــــــــــــر، الربــــــــــــــــــاط، 

 م.1799هـ/1479

الانفــــــــاس بأخبــــــــار الصــــــــالحين مــــــــن أهــــــــل  فــــــــاس، دراســــــــة وتحقيــــــــق   ابــــــــن عيشــــــــون الشــــــــراط، الــــــــروض العطــــــــر  -

 م.1779زهراء النظام، منشورات كلية الآداب الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 
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 أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها، ودورهم التربوي والاجتماعي

 نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث.
 

 نور الدين أمعيط

ابــــــــــن مــــــــــريم، البســــــــــتان فــــــــــي ذكــــــــــر الأوليــــــــــاء والعلمــــــــــاء بتلمســــــــــان، طبعــــــــــه واعتنــــــــــى بمراجعتــــــــــه محمــــــــــد بــــــــــن أبــــــــــي  -

 م.1725هـ/1440شنب، المطبعة الثعالبية، 

الــــــــــوفراني )محمـــــــــــد الصـــــــــــغير(، نزهـــــــــــة الحـــــــــــادي بأخبـــــــــــار ملــــــــــوك الحـــــــــــادي،  ـــــــــــحح عباراتـــــــــــه الســـــــــــيد هـــــــــــوداس،  -

 م.1555طبع بمدينة أنجي، 

الــــــــــوزان )الحســــــــــن( ، وصــــــــــف إفريقيــــــــــا، ترجمــــــــــه ال الفرنســــــــــية محمــــــــــد حجــــــــــي ومحمــــــــــد الأخضــــــــــر، دار الغــــــــــرب  -

 2م،ج175، 2الإسلامي، بيروت، ط

 ثانيا: المراجع بالعربية

التــــــــادلي"،  معــــــــيط، قــــــــراءة فــــــــي كرامــــــــات صــــــــلحاء تــــــــادلا مــــــــن خــــــــلال كتــــــــاب التشــــــــوف لابــــــــن الزيــــــــاتنورالــــــــدين أ -

 (.90-98، )ص.2214/2213، السنة 18-13مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال، العدد

الحســــــــــــــين بولقطيــــــــــــــب، جــــــــــــــوائخ وأوبئــــــــــــــة مغــــــــــــــرب عهــــــــــــــد الموحــــــــــــــدين، منشــــــــــــــورات الــــــــــــــزمن، مطبعــــــــــــــة النجــــــــــــــاح -

 م 2222 الجديدة، البيضاء،

محمــــــــــد بوكبــــــــــوط، تافيلالـــــــــــت، معلمــــــــــة المغـــــــــــرب، الجمعيــــــــــة المغربيـــــــــــة للتــــــــــأليف والترجمـــــــــــة والنشــــــــــر، مطـــــــــــابع -

 .)0802-0887ص.(، 17م، ج2223هـ/1328سلا، 

لحســــــــــــــــن تاوشــــــــــــــــيخت، "تكامــــــــــــــــل المدرســــــــــــــــة السجلماســــــــــــــــية الصــــــــــــــــوفية مــــــــــــــــع شــــــــــــــــقيقتها السوســــــــــــــــية"، ضــــــــــــــــمن -

ت العلميـــــــــــــة والصــــــــــــلات الثقافيـــــــــــــة، تنســــــــــــيق عبـــــــــــــد المحاضــــــــــــن الأولــــــــــــى للعلـــــــــــــم بــــــــــــالمغرب، ســـــــــــــوس وتافيلالــــــــــــت الســــــــــــما

م، 2221، 1الواحـــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــيني، الكليـــــــــــــــــة المتعـــــــــــــــــددة التخصصـــــــــــــــــات الرشـــــــــــــــــيدية، جامعـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــولى إســـــــــــــــــماعيل، ط

 (. 200-151.)ص.171ص.

عبــــــــــد اللطيــــــــــف الشــــــــــاذلي، التصــــــــــوف والمجتمــــــــــع نمــــــــــاذج مــــــــــن القــــــــــرن العاشــــــــــر الهجــــــــــري، منشــــــــــورات جامعــــــــــة -

 .م1757ل، سلا، الحسن الثاني، سلسلة أطروحات ورسائ

م، أطروحـــــــــــــة 13هــــــــــــــ/5محمــــــــــــد مفتـــــــــــــاح، التيـــــــــــــار الصـــــــــــــوفي والمجتمــــــــــــع فـــــــــــــي الأنـــــــــــــدلس والمغـــــــــــــرب أثنــــــــــــاء القـــــــــــــرن -

 )مرقونة(..1م،ج1980/1751دكتوراه الدولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

راه محمــــــــــد المغــــــــــراوي، العلمــــــــــاء والصــــــــــلحاء والســــــــــلطة بــــــــــالمغرب خــــــــــلال عصــــــــــر الموحــــــــــدين، أطروحــــــــــة دكتــــــــــو -

 م.)مرقونة(.2222-2221الدولة، كلية الآداب، الرباط، 

 ثالثا: المراجع باللغة الأجنبية

-Jacques berque ; études d’histoire rurale maghrébine, éd .internationales; tanger-fes ;1938. 

- Robert Montagne ; Les berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc ;  essai sur les transformation 

politique des berbères sédentaires (groupe chleuh).ed.alcan. Paris ;1930. 

- Ernest Gellner ; saints of atlas ; London;1973.
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 الموارد الترابية وإشكالية التنمية الاقتصادية بالمناطق الجبلية، حالة جهة بني ملال خنيفرة

Territorial resources and the problem of economic development in mountainous ares, the 

case of the Beni Mellal Khenifa region 

 جامعة الحسن الأول، سطات، المغرب.  ،.يونس سيف النصر1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   الملخص: 

تعاني المجالات الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة من هشاشة اقتصادية، حيث أن وضعها التنموي لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، وغير   

على الأقل. وتعد الهشاشة الاقتصادية دليل وايح على ضعف المجهودات التنموية المبذولة، وانعكاس متساو مع المناطق السهلية والساحلية 

مباشر عن عدم إيجاد مقاربة ملائمة لتطوير وبلورة نموذج تنموي جبلي ناجع، يسمخ بإعداد الموارد الترابية ويل ي حاجيات السكان بشكل 

تزخر به الجبال من غنى وتنوع المؤهلات والمقومات. لتحقيق الطموحات والرهانات التنموية،  مستدام، ويضمن عيشا كريما، بالاعتماد على ما

لبينية عبر تجسيد التنمية الترابية ميدانيا. كما أن تدخلات الساكنة المحلية بالجبال، يتسم بنوع من العشوائية، الأمر الذي أضر بالمنظومة ا

 الجبلية.

  المقاربة التنموية -نموذج تنموي -الموارد الترابية-التنمية الترابية-الاقتصاديةالهشاشة : ات المفاتيخالكلم

 Abstract :  
The mountainous areas of the Beni Mellal khenifra region suffer from economic fragility due to its 

lack of development, below that of coastal areas and plains. This fragility reflects a clear lack of 

development efforts and the absence of an appropriate approach to the development of the 

natural heritage of the mountain, which would allow the development of its territorial resources 

and meet the needs of its population in a sustainable way, while guranteeing a decent life for its 

indigenous people thanks to the wealth and other potential of the mountains. The achievement 

of development objectives and challenges can only be achieved through appropriate territorial 

development studied on the ground, since the hazardous interventions of the local population 

have harmed the mountain ecosystem. 

Keywords : Economic fragility-Territorial development-Territorial resources-Development model-

Development approach 
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 تقديم عام:

تتوفر المناطق الجبلية على عدة موارد ترابية، لم تستغل بشكل ناجع في عملية التنمية الاقتصادية  في ظل بلورة 

برامج واستراتيجيات قطاعية، كرست الاستغلال الأحادي والنظرة الواحدة. فغنى التراب الجبلي، لم ينعكس على قوة 

الساكنة المحلية تعاني في ظل ضعف ومحدودية  شريحة مهمة من وغنى وتنوع الاقتصاد الجبلي. الش يء الذي جعل

الدخل الفردي، وقلة فرص الشغل. حيث أن توفير إطار ملائم للعيش والاستقرار بالمناطق الجبلية، رهين بقدرة 

جماعية، من أجل وضع أرضية ومنام مناسب مختلف الفاعلين على توحيد الجهود وتضافرها وتغليب المصلحة ال

يشجع على بلورة مشاريع ترابية اقتصادية طموحة ومبتكرة، تنطلق من تثمين وإعداد كل المقومات والمؤهلات 

الترابية الجبلية، وتسخيرها للتنمية الفلاحية، الصناعية والسياحية. وجعلها مرتكزات لتطوير الاقتصاد الجبلي، 

 وقدرة على خلق تنمية ترابية  هذه المجالات الجغرافية المتفردة. ليصبخ أكثر تنافسية

 .المجال الجغرافي المدروس:1

 : الارتفاعات بجهة بني ملال خنيفرة 1خريطة رقم 

 
 المصدر: الارتفاعات الرقمية

الدار -مكناس-فاستعد جهة بني ملال خنيفرة جهة استراتيجية، وذلك بتواجدها على المحور السياوي الكبير، 

البيضاء، وكذلك تواجدها بقلب الأطلس الكبير والمتوسط الغنيان بمواقعهما ومشاهدهما الطبيعية. هذه الجهة 

، يشغل المجال الجبلي فيها مساحة مهمة )إقليم ازيلال، إقليم بني ملال وإقليم 2كلم 49325تمتد على مساحة 

مكناس وجهة الرباط سلا القنيطرة، وشرقا وجنوبا تحدها درعة حيث يحدها شمالا كل من جهة فاس  خنيفرة(.

 تافيلالت، وغربا جهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي  وتعد مدينة بني ملال عاصمتها الإدارية.

 .تتوفر الجبال بجهة بني ملال خنيفرة على موارد ترابية غنية2
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 .تتميز الجبال بغنى الموارد المائية1.2

موقعها الجغرافي، وطبيعتها الطبوغرافية والجيولوجية وخصائصها المناخية، تتوفر المناطق الجبلية، على بحكم 

مؤهلات مائية مهمة، سواء على المستوى الهيدرولو ي أو الهيدروجيولو ي، وهو ما جعل هذا المجال يحتل مكانة 

 هامة في الحوض المائي لأم الربيع.

ية، من الأنهار المختلفة الدائمة والموسمية، والتي تدخل في إطار الأحواض الصغرى تتألف الموارد المائية السطح

المحلية، كالحوض المائي لواد تساوت، وواد درنة وواد العبيد، وواد أم الربيع، إضافة إلى مجموعة من البحيرات 

والحسن الأول إضافة إلى  الاصطناعية التي أنشأت على بعم الأنهار، كبحيرة سد بين الويدان، سد مولاي يوسف،

 .273بعم البحيرات الطبيعية

 .تتنوع الموارد الغابوية بالجبال بجهة بني ملال خنيفرة2.2

نجد في المستوى الأعلى من الجبال بجهة بني ملال خنيفرة، هيمنة النباتات القزمية مع بعم الأشجار الي تتحمل 

لتنوب والصنوبر والعرعر، أما في الأسفل فينمو عموما الطلح البرودة وعلى المستوى الأوسط، ينمو الأرز والبلوط وا

 .274والزيتون البري والدوم

 727372تتميز الثروة الغابوية بجهة بني ملال خنيفرة بالوفرة والتنوع، وامتدادها على مساحات شاسعة تقدر ب 

والاجتماعية للساكنة المحلية، بتوفيرها هكتارا، موزعة على كل أقاليم الجهة. وهي تساهم في التنمية الاقتصادية 

 للخشب كمادة أولية ولمناصب الشغل وللمراعي.

من غابات  %42، كما يضم إقليم خنيفرة حوالي %31يضم إقليم أزيلال النسبة الكبيرة من هذه الغابات بحوالي 

، فإقليم الفقيه بن %12بحوالي ، ثم إقليم خريبكة %15الجهة، ثم في المرتبة الثالثة يوجد إقليم بني ملال بحوالي 

 . %1صالح في الأخير بحوالي 

من الأنواع والأصناف التي يتشكل منها الغطاء الغابوي بالمناطق الجبلية، البلوط الأخضر، البلوط الفليني، البلوط 

 الزان، وكذلك الأرز، العرعر، الصنوبر والعصفية وغيرها.

 ارد ترابية غنية في مجال الصناعة التقليدية.تزخر الجبال بجهة بني ملال خنيفرة بمو 4.2

تعتبر المناطق الجبلية غنية بأصناف ومنتوجات الصناعة التقليدية  هذه الصناعة تحمل بين طياتها تراثا غنيا، 

يساهم في التعريف  هوية المنطقة ويعطيها إشعاعا وطنيا، يساعد على تنمية الاقتصاد الجبلي. من خلال الاستقطاب 

ومن خلال توظيفها في التجارة، الداخلية والخارجية. ورغم مؤهلات الصناعة التقليدية بالمناطق الجبلية،  السياوي،

المردودية. في ظل الوسائل والآليات التقليدية، التي تمارس  ها، إضافة إلى العشوائية التي  محدودية فإنها تعاني من

التراث تحكمها. حيث تستدعي هذه الوضعية تعبئة الفاعلين الترابيين، من أجل توفير الظروف اللازمة، لإدماج 

 تنمية الترابية.المناطق الجبلية، في سيرورة وعملية بناء الومكونات الصناعية التقليدية ب

 : مسالك وحرف الصناعة بالجبال بجهة بني ملال خنيفرة1جدول رقم 

                                                             
، مشاريع التنمية المندمجة بالجبال المغربية حالة مشروع المنتزه الجيولو ي مكون، بتنسيق محمد البق  ي ومحمد 2218. منوار أحماد&أواجاي خديجة.، 273 

استراتيجية للتنمية المحلية حالة جماعة ، حول موضوع المشروع الترابي أداة 2218الزرهوني، أشغال الدورة الخامسة لمنتدى التنمية والثقافية لإغزران أبريل 

 .234إغزران الجبلية، الطبعة الأولى، فاس، ص 

، تدهور الغطاء النباتي بالجبال المغربية من خلال حالة أطلس مراكش وحالة أطلس أزيلال، ورد في الجهوية المتقدمة 2222.الشراد إبراهيم&بنعلي الكاسمي.، 274 

-135يق سعيد الصغير، إصدارات مختبر البحث في التدبير الترابي والتواصل والنمذجة، الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، ص والتنمية الترابية بالمغرب، تنس

137. 



    مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

                     

                                                                                      

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2222دجنبر -عشر الثامن

 

232 
الموارد الترابية وإشكالية التنمية الاقتصادية بالمناطق الجبلية، حالة 

 جهة بني ملال خنيفرة
 

 سيف النصرونس ي

اللباس  الأثاث الديكور  

 والأكسسوارات

 البناء

 *  * * الخشب

  * *  النحاس

  *   الحياكة لبزيوية

 *  * * الحديد

   * * الحياكة القروية

    * الفخار والفسيفساء

    * الأسلحة

    * الزرابي

  *   الخياطة التقليدية

     الجبس

    * القفاف
  2217المصدر: التصميم الجهوية لإعداد التراب لبني ملال خنيفرة 
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 .تحظى الجبال بجهة بني ملال خنيفرة بمقومات ومشاهد سياحية مهمة3.2

 ملال خنيفرة: المقومات التراثية والمشاهد السياحية بجهة بني 2خريطة رقم 

 
  2217المصدر: التصميم الجهوية لإعداد التراب لبني ملال خنيفرة  

تتمتع المناطق الجبلية بمؤهلات غنية ومتنوعة، في المجال الطبيإي من غابات، أنهار، شلالات، أشكال 

 جيومورفلوجية، وأشكال جيولوجية من منحوتات  خرية، وجسر إيمي نيفري، الكاترائية الطبيعية...

تتمتع الجبال بجهة بني ملال خنيفرة بمنتجات مجالية غنية كالنباتات العطرية والطبية، يمكن أن توظف لتطوير 

اقتصاد التراث بالجبال. وعن طريق تعبئة إمكانات التراث الطبيإي والتاريتي والثقافي والمعماري، يمكن للسياحة 

 المغرب.   الجبلية، أن تحظى باستقطاب أعداد مهمة من داخل وخارج

التراث الذي تتمتع به الجبال، إلى  تساهم عملية تعبئة الموارد التراثية في التعريف بالهوية الجبلية، التي تتجسد في

جانب الدرايات المحلية والفنية المتوارثة عبر أجيال  التي تساهم في ترسيخ هوية المناطق الجبلية. حيث يجب 

الموروث والتراث المادي وغير المادي، وتجديدها والتعريف  ها ووضع أسس الحفاة على مختلف أشكال التعبير عن 

 تساهم في استمراريتها وتثمينها بشكل ناجع  لجعلها إحدى اللبنات الأساسية في الاستقطاب السياوي.

 

 

 

 

 

 .الجبال بجهة بني ملال خنيفرة من ارتفاع نسب الفقر متعدد الأبعاد4

 المتعدد الأبعاد بجهة بني ملال خنيفرة حسب الجماعات الترابية: توزيع معدل الفقر 4خريطة رقم 
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 2217المصدر: التصميم الجهوي لإعداد التراب لبني ملال خنيفرة المرحلة الثانية 

تسجل الجبال بجهة بني ملال خنيفرة نسب مرتفعة من حيث الفقر المتعدد الأبعاد  والذي يبين المشاكل الحقيقية 

مناطق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى البنية التحتية. وهو مؤشر على التي تعيشها هذه ال

هشاشة هذه المجالات، مقارنة مع المناطق الأخرى داخل نفس الجهة. ولم تستفد الجبال من مؤهلاتها ومواردها 

 الترابية الظاهرة والكامنة، لتحقيق إطار مجالي يتمتع بمقومات العيش والاستقرار.

 .المناطق الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة وجدور التفاوتات المجالية3

ترجع جذور التهميش، والإقصاء، والعزلة، والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجبلية، لسنوات الحماية 

الية، المج وعمق بذلك من حدة الاختلالات الفرنسية، حيث استهدف المحتل نهب خيرات المغرب الاقتصادية،

مقسما التراب الوطني إلى المغرب النافع والمغرب غير النافع، فأعاد بذلك منطق بلاد السيبا وبلاد المخزن، حيث 

تأسس التمييز، والتقسيم على معيار الأمن والخضوع، وهو ما سهل استغلال الخيرات، والثروات الاقتصادية. ونظرا 

للمجالات الجغرافية، أصبحت المناطق الجبلية تعرف بالمغرب غير  للمنطق الاستغلالي للمستعمر ومقاربته الأمنية

النافع، فطالها التهميش والاقصاء. وبعد الاستقلال حافظت على سمتها وطابعها وأصبحت تعرف بالمغرب العميق، 

 نظرا لعمق المشاكل التي طالتها واستفحالها. 

ع التنموي، والقضاء على كل التراكمات الناتجة عن ولم تكن الظروف بعد الاستقلال سهلة من أجل تحقيق الإقلا 

التفاوتات التنموية، حيث اهتم المستعمر بمنطقة دون غيرها، واستغل كل المناطق التي تتوفر على خيرات ومؤهلات 

اقتصادية مهمة، كالسهول والمناطق الساحلية. مساهما في تكريس اللاتوازن، والتفاوتات بين المجالات الجبلية، 

هلية والساحلية. وهو ما جعل مسألة القضاء عليها أمرا صعبا أمام السياسات والبرامج التنموية المتعاقبة، في والس

 ظل غياب ر ية وإرادة وايحة، وعدم تبني مقاربات ناجعة. 

 .إهتمام متأخر بالجبال مع التركيز على مواردها الترابية خدمة لأهداف وطنية1.3
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 سيف النصرونس ي

وعيا بالإرث السل ي الثقيل التي راكمته المجالات الجغرافية، والذي  275منذ الستيناتبدأ المغرب سياسة التخطيط 

يجب العمل على تصحيحه، وبلورة مشاريع تنموية قادرة على القضاء على مخلفات الماض ي. الش يء الذي يطرح 

نشطة الاقتصادية، إشكالية التدبير الترابي، كمفهوم يركز اهتمامه على القدرات الخاصة للمجال على إنتاج الأ

 .276والشروط المؤهلة لخلق الثروة، مع ما يقتت ي ذلك من تطوير في أشكال التدبير المرتبطة  هذا المجال

تبوأت الجبال في السنوات الأولى من الاستقلال مكانة ثانوية ضمن السياسات العامة، على الرغم من تأكيد 

ة للعالم القروي، فإن المناطق الجبلية لا تكاد تظهر في هذه المخططات الخماسية والثلاثية على الأولوية المعطا

 .277التوجهات بشكل صريخ

بدأ الاهتمام بتنمية المناطق الجبلية بشكل متأخر، حيث بدأ سبعينيات القرن الماض ي، من خلال مشروع حوض 

الاهتمام بالأطلس الكبير . في حين بدأ DERRO" 278سبو، ومشروع التنمية الاقتصادية القروية للريف الغربي "ديرو 

الأوسط، من خلال مشروع التنمية السياحية للمناطق الجبلية، ومشروع التنمية الجماعية للأطلس الكبير الأوسط، 

 ، والذي كان بمثابة مشروع تكميلي لدعم السياحة الجبلية بالأطلس الكبير الأوسط.1774و 1772ما بين سنتي 

لتهميش، الذي طال الجبال بصفة عامة، والمناطق الجبلية بجهة بني ملال تعبر هذه المشاريع عن إدراك عمق ا

خنيفرة بصفة خاصة. حيث تحتاج هذه المجالات إلى استراتيجية وايحة وفعالة، من أجل تدارك الخلل وتصحيخ 

 تصادي والاجتماعي.مسار التنمية الترابية  ها. وهذا ما لم يتأت مع كل البرامج التنموية، التي كانت محدودة الأثر الاق

كما أطلق المغرب مخططات خماسية وثنائية، كان هدفها الرفع من مستوى التجهيز وتحسينه وخلق التنمية 

الفلاحية والصناعية. حيث اهتم وركز على الزراعة المسقية، التي تحتاج إلى موارد مائية مهمة. وقد تعاملت هذه 

اي ي للموارد المائية، من خلال إنشاء سدود بصفة تدريجية، المخططات مع المناطق الجبلية كمصدر ومزود أس

لتفعيل وتنزيل المخططات، والسياسات الفلاحية. هذه منشتت سخرت من أجل خدمة السهول والمناطق المنبسطة. 

 فكانت النتيجة إفقار الجبال وإغناء السهول، وبالتالي خلق تفاوتات وتباينات مجالية. وظلت المناطق الجبلية بجهة

 بني ملال خنيفرة، تخدم السياسات الوطنية بمواردها الترابية. ولم تخدم بالدرجة الأولى، التنمية الترابية الجبلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الاستثمارات العمومية والتفاوتات المجالية بالجبال بجهة بني ملال خنيفرة2.3

 العمومية )بمليون درهم(: التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات 3خريطة رقم 

                                                             
 ة الأولى.، تقسيم التراب والسياسة الجهوية: نحو اعتماد جهوية سياسية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،الطبع2212.يحيا عبد الكبير.، 275 

 .11-12، التدبير الترابي بالمغرب: واقع الحال ومطلب التنمية، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، ص 2227.خلوق جمال.، 276 

 .211الرباط، ص تنميتها، منشورات وزارة الثقافة، المملكة المغربية، مطبعة دار المناهل، -هامشيتها-، الجبال المغربية: مركزيتها2224.الناصري محمد.، 277 

 .123، مرجع سابق، ص 2212. يحيا عبد الكبير.، 278 
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 سيف النصرونس ي

 
، مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار، الاستثمار العمومي في خدمة تنمية ترابية 2210المصدر: مشروع قانون المالية  

 مندمجة ومتوازنة بتصرف

تحتل جهة بني ملال خنيفرة المرتبة السادسة، في سلم الاستثمارات العمومية. حيث تستأثر المناطق الساحلية، من 

طنجة إلى الدار البيضاء بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات. وقد أسفرت هاته العملية بشكل مباشر في تعميق 

الفوارق والاختلالات بين الجهات، وتكريس الهشاشة المتعددة الأبعاد التي تعرفها المناطق الجبلية. فإشكالية تمويل 

ر المكرسة لضعف التنمية الترابية  هذه المجالات، وتعميق حدة المشاريع، واختلافها وتباينها، يعد من بين العناص

الهشاشة والعزلة، وبالتالي الضرب عميقا في مبدأ سياسة إعداد التراب، التي تعد استراتيجية وطنية، هدفها الأساي ي 

ور المشاريع خلق نوع من التوازن بين كل المجالات، والقضاء على كل التفاوتات المجالية، التي تراكمت نتيجة قص

 السابقة.

 .المقاربات التنموية المتبعة ومسألة الخصوصيات الترابية للجبال4.3

إن المغرب وأمام النماذج التنموية التي قدمها، لازال لم يصل بعد، إلى وضع سياسة تنموية خاصة بالمناطق 

ملال خنيفرة، التي عانت كثيرا من الجبلية. حيث يتجلى أثر هذا المعطى في الوضعية التنموية للجبال بجهة بني 

مظاهر القصور. فهذه المناطق تتمتع بخصوصيات، تدعو إلى إعادة النظر في طرق الإعداد والتدخلات التنموية. وأمام 

هذا الوضع، فالسؤال يظل دائما مطروحا، حول تأخر الشروع في اعتماد سياسة للإعداد والتدبير الترابي وايحة 

 بلية.وفعالة بالمناطق الج

ولا ننكر في هذا الصدد إنجاز مجموعة من التدخلات بجبال جهة بني ملال خنيفرة، غير أن هذه التدخلات كانت في 

إطار سياسات وطنية عامة لا تستحضر الخصوصيات المحلية، بل كانت تنجز بمقاربات تقنية وقطاعية وهو ما جعل 
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 سيف النصرونس ي

ربات الترابية والمندمجة التي يحاول المغرب تطبيقها، تحتاج العمل البيوزاري المندمج يتأخر كثيرا. وأصبحت المقا

 .279إلى تحولات وتطورات جذرية في المنظومات السائدة

تستدعي المقاربة التنموية للمناطق الجبلية، تحديد مناطق التدخل، والبحث عن منظومة تحفيزية، وملائمة 

 .280مين مؤهلات المناطق الجبلية لتحقيق جاذبيتهاللاستثمار، وكذا اعتماد قواعد تسهم في رفع الإكراهات، وتث

 مشاريع التنموية .إشكالية إشراك الساكنة الجبلية وفعالية ال3.3

إن العنصر البشري، هو العنصر الأساي ي والمحوري في كل عمليات التنمية الترابية. والمقصود بكل السياسات 

الترابية، تعني في أبعادها المتعددة انعكاس هذه السياسة على والبرامج. فمسألة وضع سياسة معينة تجاه الموارد 

المستوى المعيش ي للساكنة الجبلية، على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وبعم المقاربات التنموية التي 

فرة اعتمدت منذ الاستقلال إلى الآن، لم تستطع التعامل مع الساكنة المحلية بالمناطق الجبلية بجهة بني ملال خني

 بالشكل المطلوب، ولم تجعل من الانسان محور مختلف العمليات والسيرورات التنموية.

وبالتالي، فلا تنمية بدون إنسان، سواء بصفته هدف أو وسيلة، فعدم الاهتمام بالعنصر البشري في السياسات 

لوقع، كما أن عدم استكمال والبرامج التنموية، بالمناطق الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة، أعطى مشاريع ضعيفة ا

هذه المشاريع وتوقف بعضها في منتصف الطريق، بعدما صرفت عليها أموال مهمة، يزيد من تكريس محدودية 

وضعف النتائج التنموية، وأثرها على الانسان. لهذا فمشاركة الساكنة المحلية تحقق مجموعة من الأهداف، إذ أنها 

ن خلال خلق نوع من الهم الجماعي في التدبير، تتشارك فيه كل من الدولة، تضمن تدبيرا ترابيا فعالا وفعليا، م

 المنتخبين، المجتمع المدني، القطاع الخاص والساكنة  كما تعد مشاركة الساكنة تجسيدا للديموقراطية المحلية. 

 

 خلاصة:

يعية فقط  بل هو ناتج أيضا، لا يرجع ضعف التنمية الترابية بجبال جهة بني ملال خنيفرة إلى حجم الإكراهات الطب

عن المقاربات المعتمدة في تنمية التراب الجبلي، في ظل غياب فهم عميق للخصوصيات التاريخية، والثقافية، 

والطبيعية، والبشرية لهذه المجالات الجغرافية  حيث تم التعامل معها ككتلة متجانسة بخصوصيات اجتماعية 

حدة الأزمة في الجبال. حيث أن مجمل التدخلات التنموية، التي استهدفت  ومجالية موحدة ومتشا هة  مما عمق من

 هذه المجالات ليست لها مرجعية ترابية وايحة.

 

 

 

 

                                                             

، الجبال المغربية: أي تهيئة؟، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في جغرافية التهيئة، جامعة القاض ي عياض، 2229.بوجروف سعيد.، 279 

 .358-353كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش.، ص 

،التنمية القروية بالمناطق الجبلية بين المؤهلات والاكراهات، تنسيق البق  ي محمد والزرهوني 2122.الكتمور حسن&مزور ليلى.، 280 

محمد، أشغال المنتدى الثاني للتنمية والثقافة لإغزران، التنمية القروية بالمناطق الجبلية الحاجيات والمنتظرات، الطبعة الأولى، ص 

28. 
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 باللغة العربية المعتمدةلائحة المراجع 

 :لائحة الكتب والمقالات 
 .09-00المحلية والتنمية، عدد مزدوج ، دور الثقافة المحلية في التنمية، المجلة المغربية للإدارة 2220الحسين رشيد.، -

المشهد الثقافي المندمج وإشكالية التنمية الجبلية المحلية المستدامة حالة إقليم أزيلال، بتنسيق  ،2218الخالقي يحيى& آخرون.،-

الترابي أداة محمد البق  ي ومحمد الزرهوني، أشغال الدورة الخامسة لمنتدى التنمية والثقافية لإغزران، حول موضوع المشروع 

 استراتيجية للتنمية المحلية حالة جماعة إغزران الجبلية، الطبعة الأولى، فاس.

، تدهور الغطاء النباتي بالجبال المغربية من خلال حالة أطلس مراكش وحالة أطلس أزيلال، 2222الشراد إبراهيم&بنعلي الكاسمي.، - 

، تنسيق سعيد الصغير، إصدارات مختبر البحث في التدبير الترابي والتواصل ورد في الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية بالمغرب

 والنمذجة، الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة.

، التنمية القروية بالمناطق الجبلية بين المؤهلات والاكراهات، تنسيق البق  ي محمد والزرهوني 2212الكتمور حسن&مزور ليلى.،  -

 ي للتنمية والثقافة لإغزران، التنمية القروية بالمناطق الجبلية الحاجيات والمنتظرات، الطبعة الأولى.محمد، أشغال المنتدى الثان

تنميتها، منشورات وزارة الثقافة، المملكة المغربية، مطبعة دار المناهل، -هامشيتها-، الجبال المغربية: مركزيتها2224الناصري محمد.، -

 الرباط.

نمية القروية في سياسة إعداد التراب بالمغرب، التنمية القروية بالمناطق الجبلية بين المؤهلات ، الت2212الهيلوز محمد.، -

والاكراهات، تنسيق البق  ي محمد والزرهوني محمد، أشغال المنتدى الثاني للتنمية والثقافة لإغزران، التنمية القروية بالمناطق 

 الجبلية الحاجيات والمنتظرات، الطبعة الأولى.

 ، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب، فنون الطباعة والإشهار، فاس، الطبعة الأولى.2228عكوبي محمد.، الي-

، الجبال المغربية: أي تهيئة؟، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في جغرافية التهيئة، جامعة القاض ي عياض، كلية 2229بوجروف سعيد.، -

 الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش.

 ، كلية الآداب، ظهر المهراز، فاس.9، العالم القروي في البحث الجغرافي، مجلة دفاتر جغرافية، العدد 2212جنان لحسن.، -

خلاصة تركيبية لأعمال الورشات المحلية لجهة تادلة أزيلال، في: الخلاصات التركيبية للمنتديات الجهوية، وزارة إعداد التراب الوطني -

 سكان، مديرية إعداد التراب الوطني.والبيئة والتعمير والإ 

 ، التدبير الترابي بالمغرب: واقع الحال ومطلب التنمية، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى.2227خلوق جمال.، -

 ، مشاريع التنمية المندمجة بالجبال المغربية حالة مشروع المنتزه الجيولو ي مكون، بتنسيق2218منوار أحماد&أواجاي خديجة.، -

، حول موضوع المشروع 2218محمد البق  ي ومحمد الزرهوني، أشغال الدورة الخامسة لمنتدى التنمية والثقافية لإغزران أبريل 

 الترابي أداة استراتيجية للتنمية المحلية حالة جماعة إغزران الجبلية، الطبعة الأولى، فاس.

ئة المندمجة للوارد المائية لحوض أم الربيع والأحواض الساحلية ، مشروع المخطط التوجيهي للتهي2212وكالة حوض أم الربيع.، -

 الأطلسية، التقرير التقديمي.

، تقسيم التراب والسياسة الجهوية: نحو اعتماد جهوية سياسية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية 2212يحيا عبد الكبير.، -

 والتنمية، الطبعة الأولى.

  والوثائق الإدارية:لائحة المنشورات 
 .2218منوغرافية جهة بني ملال خنيفرة -
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 ، برنامج التنمية الجهوية لبني ملال خنيفرة.2210مجلس جهة بني ملال خنيفرة.، -

 ، التصميم الجهوي لإعداد التراب لبني ملال خنيفرة.2217مجلس جهة بني ملال خنيفرة.،-

 .2222نيفرة.، منوغرافية الصناعة التقليدية لجهة لبني ملال خ-
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   : الملخص

هتمامه المبكر بالجانب إنخرط المغرب بقوة في مجال حماية بينته المحلية من خلال إوعيا منه بأهمية البيئة و بضرورة المحافظة عليها، 

ضوع التشريإي عبر سنه لمجموعة من القوانين التي شكلت إطارا مرجعيا في التعامل مع المجال البيئي بكل تجلياته. هذه الجهود تدل على أن مو 

التدهور الذي باتت  موضوعا رئيسيا فرض نفسه بقوة على المشرعين وصناع القرار بفعلأصبخ موضوعا ثانويا أو هامشيا، بل  م يعدلالبيئة 

 الأنشطة البشرية المختلفة.التغيرات المناخية و تعرفه المنظومات البينية جراء تأثير 

الإستقلال من خلال إصدار مجموعة من القوانين الحصول على الإشكالية المطروحة هنا هي أنه ورغم تطور الجانب التشريإي بالمغرب منذ 

الإشكالات البينية الكبرى، الأمر الذي يحتم ضرورة تجويد و  حدودة و غير قادرة على معالجةمجد المختلفة، إلا أن نتائجها على الأرض تبقى 

على جمع  في دراسة هذا الموضوع م الإعتمادتوقد  .المطروحةالترسانة القانونية الحالية حتى تكون قادرة على معالجة التحديات البنية  تحديث

و آفاقها  هائيةنلتها الحصيعلى  تسليط الضوء مع  يها الزمنتطور المغرب في الجانب البيئي ودراسة  وضعهاو تحليل مختلف القوانين التي 

 .المستقبلية

 المغرب.    –الآفاق  –الحصيلة   –التطور  –التشريع البيئي  : اتيخفالكلمات الم

 

 

Abstract: 
Aware of the importance of the environment and the necessity of preserving it, Morocco has been 

strongly involved in the field of protecting its local environment through its early interest in the 

legislative aspect through its enactment of a set of laws that formed a frame of reference in dealing 

with the environmental field in all its manifestations. These efforts indicate that the issue of the 

environment is no longer a secondary or a marginal issue, but has become a major issue that has 

imposed itself strongly on legislators and decision-makers due to the deterioration that 

environmental systems are now experiencing as a result of the impact of climate changes and 

various human activities. 

The problem raised here is despite the development of the legislative aspect in Morocco since 

gaining independence, through the issuance of a set of different laws, its results on the ground 

remain very limited and unable to address major environmental problems, which necessitates the 

need to improve and modernize the current legal arsenal until be able to address the environmental 

challenges presented. The study of this subject has been relied upon to collect and analyze the 

various laws that Morocco has put in the environmental aspect and study their chronological 

development while highlighting their final outcome and future prospects. 

Keywords : environmental legislation - development - outcome - prospects - Morocco. 
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 مقدمة :

حسب الملجم الوسيط فإن مفهوم البيئة يعني المنزل و الحال، و يقال بيئة طبيعية، وبيئة إجتماعية و بيئة 

" بأنها ذلك environnementالفرنس ي فإنه يعرف كلمة " Larousse(، أما ملجم 98سياسية )الملجم الوسيط، ص 

المحيط الذي تعيش فيه مختلف الكائنات الحية بشكل عام و تهم مختلف العناصر الطبيعية و البيولوجية و 

الصناعية و غيرها. وعلى هذا الأساس فالبيئة هي ذلك الوسط أو المكان الذي يعيش فيه الإنسان ويضم مجموعة 

 لطبيعية والبشرية التي ترتبط فيما بينها في إطار علاقات تأثير و تأثر.من الظواهر ا

لى إة، قام المغرب بمجموعة من الجهود الرامية يش مختلف الكائنات الحيو اعتبارا لأهمية البيئة باعتبارها فضاء لع

ستدامة، وفي هذا المحافظة على هذا الوسط وصيانته من كل أشكال التدهور و الضياع  هدف بلوغ التنمية الم

، كما تم سن مجموعة من القوانين و و مستقل قطاع حكومي خاص تمت مأسسة موضوع البيئة ضمن الإطار 

التشريعات في مجالات مختلفة ومتنوعة على اعتبار الحقوق البينية التي تعتبر في الواقع من الجيل الثالث لحقوق 

القوانين تشكل  الإطار المرجإي للتعامل السليم والمسؤول (، كما أن هذه 144، ص 2221نسان )آسية اشنيفخ، الإ

مع البيئة باعتبارها إطارا للحياة و العيش في وقت تتزايد فيه التحديات و الإكراهات المرتبطة بتزايد عدد السكان و 

 النمو الإقتصادي المطرد.

جود تمثيلية لقطاع البيئة في شكل على غرار الجانب التشريإي عرف الجانب المؤسساتي تطورا ملحوظا أفت ى إلى و 

البيئة لدى صناع القرار و بحجم الإكراهات البينية  بقطاعالمتزايد  الإهتمامإدارات عمومية رسمية  ، مما يدل على 

 التي باتت مطروحة في الوقت الراهن.

 تطور التشريع البيئي بالمغرب.-1

متعلقة بالموارد الغابوية وحماية التنوع البيولو ي، ومنها ورث المغرب عن الحماية الفرنسية مجموعة من القوانين ال

الذي  هم الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية   1722المتعلق بحف  الغابات و استغلالها و ظهير  1719ظهير 

المحافظة الذي ينص على  1742ركان و بتحديدها، إضافة إلى ظهير الأ الخاص بوقاية غابات شجر  1728ثم ظهير 

الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للصيد. وبعد الإستقلال أصدر  1782ظهير  ثمعلى نباتات الحلفاء و استغلالها، 

المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في الإقتصاد الغابوي، وقد تمت مراجعة جل هذه القوانين  1790المغرب ظهير 

   حتى تصبخ صالحة و مواكبة للتطورات و لمستجدات العصر.

شكل عقد السبعينات من القرن الماض ي منعطفا نوعيا في التعاطي الفعلي للدول و المنظمات مع قضابا البيئة جراء 

تنامي الأخطار المحدقة  ها بسبب الأنشطة البشرية المضرة بعناصر البيئة و بالنظم الإيكولوجية حيث ترتب عن 

ات وتقارير من أجل لفت عناية المنتظم الدولي يورفع توص ذلك عقد مؤتمرات و استصدار إعلانات وتوقيع اتفاقيات

و المجتمعات الإنسانية إلى العناية بالبيئة و التخفيف من الإضرار  ها عبر مراعاة البرامج و السياسات الإقتصادية 

هوض  ها وتجريم للبعد البيئي و تعزيز الإطار المؤسساتي و القانوني الكفيل بحماية البيئة و فرض إحترام حرمتها و الن

(. ومن القوانين الأولى التي سنها المغرب في هذا الإطار إصدار ظهير 33، ص 2221الأنشطة المضرة  ها )محمد نبو، 

، باعتبار 1778غشت  10الذي صدر في  78-12حول تنظيم الصيد البحري بالمياه المغربية، ثم قانون الماء  1794

 ها الجزء الأكبر من الأنشطة الإقتصادية للإنسان.يدة ضرورية يرتكز علوما للحياة الماء موردا طبيعيا أساسيا

مادة تهم مختلف الجوانب المتعلقة بالتعامل مع هذا المورد  124بابا و  14 )قانون الماء( هذا القانون  ضمنت

الحيوي سواء تعلق الأمر بالمحافظة على الملك العمومي المائي أو تخطيط و تهيئة الأحواض المائية أو شروط 

عدم لقانون وخاصة غيرها، رغم بعم النقائص التي تخللت هذا امحاربة التلوث و الفيضانات أو  استعمال المياه أو 
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و إعادة استعمال المياه المستعملة، لذلك جاء أتحلية مياه البحر  تطرقه لبعم المواضيع الأساسية كموضوع

و محاولة تجاوز النقائص  لتعزيز الجانب التشريإي المرتبط بالماء 2210الذي تم اعتماده سنة  40.18القانون رقم 

 .78-12التي ميزت قانون الماء 

طريقة تسليم و تجديد هذا القانون المتعلق باستغلال المقالع و هم  25-21بسن قانون  2222كما قام المغرب سنة 

العقوبات  ثم ،الإستغلال من أشغال التهيئة بعد الإنتهاءب و ضرورة القيام مراقبة الإستغلالرخص الإستغلال،

 د هو القانون يونية. هذا القانون سيتم تعديله بقانون جدالقان و الضوابط المستحقة في حالة عدم الإلتزام بالقواعد

عتبارا للأهمية الإقتصادية و الإجتماعية التي إو الذي يحمل العديد من المستجدات  2218الصادر سنة  29-14 رقم

 ها هذه المشاريع.يتكتس

المتعلق  11-24لها علاقة مباشرة بالبيئة، و يتعلق الأمر بالقانون   تم إصدار ثلاثة قوانين مهمة 2224و في سنة 

المتعلق بمحاربة  14-24المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ثم القانون  12-24استصلاح البيئة و القانون و بحماية 

 ة اللاحقةالبيني اتريعللتش الحقيقي و المنطلقالرئيس في واقع الأمر المرجع  القوانين ذههشكلت قد تلوث الهواء، و 

 بالمغرب. 

المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها، و هم هذا القانون كل الأمور  25.22، صدر القانون رقم 2220و في سنة 

و  ،و معالجتها ونقلها عبر الحدود المنزلية و الصناعية و الطبية و الصيدلية المرتبطة بتدبير مختلف أنواع النفايات

وبالرغم من أهمية هذا القانون إلا أنه لم يفلح في احتواء مشكل النفايات   المطارح المراقبة وغيرها، معايير إنشاء

و تزايد عدد السكان، ناهيك عن  الأسر  بفعل تغير أنماط الإستهلاك ر الحواضالذي لازال يقم م جع العديد من 

بشكل فعال، مما جعل بعضها  تدبير هذا القطاعلدى الجماعات الترابية وزجزها عن  قلة الموارد المالية الضرورية

شكالية )الجماعات( تلجأ إلى نمط التدبير المفوض و الإستنجاد بالقطاع الخاص في محاولة منها لاحتواء هذه الإ 

 الصعبة و المعقدة.

طاقات المتعلق بال 14-27، صدرت العديد من القوانين المتعلقة بالبيئة، ويتعلق الأمر بالقانون 2212في سنة 

المتعلق باستعمال الأكياس و اللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل  22-12القانون و المتجددة 

تكتس ي هذه القوانين أهميتها من كونها تهم قطاعات  .المتعلق بالمناطق المحمية 22-29 رقم بيولوجيا، ثم القانون 

مكنته من  2227ستراتيجية طاقية وايحة المعالم سنة إب لأجله كقطاع الطاقة الذي وضع المغر  و حيوية أساسية

(، 9، ص 2222جتماعية و بينية هامة )تقرير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، إقتصادية واإتحقيق منافع 

كياس بالإضافة إلى قطاع النظافة الذي تعزز بسن قانون خاص باستعمال الأكياس البلاستيكية لما تشكله هذه الأ

 على البيئة. و ضرر من خطورة 

المتعلق بالساحل و الذي  هدف إلى المحافظة على  51-12رقم  ، صادقت الحكومة على القانون 2218خلال سنة 

توازن الأنظمة البينية الساحلية و حماية الموروث الطبيإي و الثقافي و المواقع التاريخية و الأركيولوجبة و 

لى تهينته و استصلاحه وحمايته من التلوث وتشجيع سياسة البحث إضافة ة، بالإ يعييكولوجية و المناظر الطبالإ 

، مع تحديد العقوبات المناسبة لكل المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الساحل و الإضرار العلمي والابتكار

صدر مرسوم خاص بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة  هدف جمع و معالجة  2217وفي سنة   .به

مع العلم أن معظم التوقعات تشير إلى ارتفاع  المعطيات المتعلقة بأنشطة القطاعات التي تقذف الغازات الدفيئة،

)تقرير وزارة الطاقة و المعادن و الماء و  2232طن بحلول سنة  102222إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى حوالي 
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طن خلال نفس الفترة  08222و  32222(، و غازي الميثان و الآزوت على التوالي إلى ما يناهز 77، ص 2210البيئة، 

   الزمنية.

اق البيئة المتعلق بميث 77-12ة و القانون الإطار رقم بكما تبنى المغرب مشروع القانون الخاص بالحماية البينية للتر 

والتنمية المستدامة الذي كان الهدف منه في المقام الأول هو حماية الموارد و الأوساط الطبيعية من كل أشكال 

مع إدراج التنمية المستدامة في كل السياسات العمومية القطاعية . ولتنفيذ تدابير الحماية البينية، قام  ،التلوث

تعلق بتنظيم و بكيفيات سير الشرطة البينية التي من مهامها الأساسية الم 2.13.952المغرب بإصدار المرسوم رقم 

 مراقبة و تفتيش و معاينة المخالفات و تحرير المحاضر بشأنها. 

وقع المغرب مجموعة من الإتفاقيات الدولية المختلفة سواء تعلق الأمر بحماية  السابقة، فضلا عن كل القوانين

اد الكيميائية أو حماية النبات و الحيوان أو بحماية المنام، وهكذا تمت المصادقة الوسط البحري أو النفايات و المو 

، و بروطوكول مونتريال بشأن 1755و التي دخلت حيز التنفيذ سنة  1758على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأزون منذ 

 المواد المستنفذة لطبقة الأزون.

لمتحدة الإطارية بشأن تغير المنام وعلى بروطوكول كيوطو سنة تفاقية الأمم اإعلى  1772كما وقع المغرب سنة 

بمراكش و  2210لتزامات المغرب تجاه البيئة باحتضانه لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي سنة إ، وتواصلت 1779

 ا البيئة و التنمية المستدامة.  يعن انخراطه الكامل في خدمة قضاو صريخ الذي عبر بشكل وايح 

 يلة التشريعية في مجال البيئة :الحص-2

عالجة مختلف م قدرتها على من خلال قراءة مختلف القوانين البينية و دراستها يت ح بشكل جلي مدى تقدمها و 

 25-22ا من خلال صدور القانون نفايات مثلا قد عولج قانونالإشكالات البينية الملحة، وهكذا نجد أن مشكل ال

نفس الأمر ينطبق على تلوث الهواء أو المحافظة على الموارد المائية أو الغابوية التي تم  المتعلق بتدبير النفايات، و 

كانت في المجمل  بالمغرب تخصيصها بنصوص قانونية وايحة. بالتالي يمكن القول أن حصيلة التشريع البيئي

 رغم الملاحظات و النقائص التي يمكن تسجيلها. و مشرفة إيجابية

التقييم الأولي للحصيلة التشريعية في مجال البيئة لا يخفي حجم التحديات و الإكراهات التي تواجه الوسط  اهذ

مشاكل العالجة م على غير قادر لوحدهقاصرا و  يبقى لك أن النص القانوني بالرغم من أهميته فإنهبالمغرب، ذ البيئي

ستراتيجية شاملة و متكاملة تأخذ بعين الإعتبار كل الجوانب البيئة على كثرتها و تعقيدها، بل إن الأمر يحتاج إلى إ

لذلك فإن تدهور البيئة يكلف المغرب الش يء  التربوية والتقنية و المالية و غيرها. الثقافية و  التحسيسية و و القانونية 

من الناتج الداخلي  %4.82، أي ما يناهز 2213مليار درهم سنة  42.8الكثير، وهكذا بلغ حجم التكلفة المالية حوالي 

 (.2219الخام )تقرير البنك الدولي، 
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 .2213: تكلفة التدهور البيئي بالمغرب لسنة  1جدول رقم 

 القيمة المتوسطة القيمة المتوسطة الحدود القصوى  الحدود الدنيا 

 %الناتج الداخلي الخام  بالمليار درهم

 1.26 11.7 12.2 11.1 الماء

 1.05 9.7 13.1 6.3 الهواء 

 0.54 5 5.3 4.6 التربة 

 0.4 3.7 3.7 3.7 النفايات 

 0.27 2.5 2.5 2.5 الساحل 

 0.0 0.0 0.0 0.0 الغابات 

ثمن تدهور البيئة 

 بالنسبة للمغرب

28.3 36.8 32.5 3.52 

 1.62 15 25.4 4.6 نبعاث الكربون إ

لبيئة اثمن تدهور 

 بشكل عام

4.6 25.4 15 1.62 

 .17: البنك الدولي، تقرير حول كلفة تدهور البيئة بالمغرب، ص المصدر 

الترسانة القانونية المهمة التي  من رغمباليت ح من الجدول أعلاه، أن تكلفة تدهور البيئة بالمغرب لازالت مرتفعة 

على  ختلفةالمالمجالات، و هذا يدل على أن القوانين لوحدها لا تكفي لحل الإشكالات البينية  عدد منتم سنها في 

، بل لابد من إجراءات أخرى و المحافظة على الوسط البيئي الرغم من أهمية القانون في زجر المخالفات وردعها

 مصاحبة.

د و غير مسبوق سواء تعلق الأمر بالموارد تهم هذه الخسائر مجالات بينية مختلفة كالماء الذي تراجع بشكل حا

المائية السطحية أو الباطنية وذلك بفعل توالي سنوات الجفاف، إضافة إلى مشكل التلوث الذي يتهددها، هذا فضلا 

سنة  4م 2218نتقلت حصة الفرد من الماء من إوهكذا  عن الإستهلاك المفرط و غياب الإقتصاد في الإستعمال،

كما عرفت الموارد الغابوية تدهورا كبيرا بفعل  ،( 2215)إحصاءات البنك الدولي،  2215نة س 4م 528لى إ 1702

الحرائق الذي أصبخ أكثر ترددا في  اندلاع ، ناهيك عن مشكل و الرعي الجائر العشوائيانتشار عمليات القطع 

السنوات الأخيرة و الذي ساهم في القضاء على آلاف الهكتارات من الغابات بكل من جبال الريف و الأطلس. هذه 

 نموا ملحوظاف غربية التي لازالت تعر استفحالا مع تزايد حجم الساكنة المو المشاكل و غيرها تزداد حدتها تفاقما 

 .حتى الآن

 )بالمليون نسمة(. 2282و  1752غرافي لساكنة المغرب ما بين : النمو الديمو  2جدول رقم 

 2050 2014 2004 1994 1982 السنة

 43561789 33848242 29891708 26073717 20419555 مجموع عدد السكان

 .2222، المصدر : المندوبية السامية للتخطيط
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نسبة تلوث الهواء بشكل كبير يرجع بالأساس إلى تزايد عدد السكان و تغير أنماط الإستهلاك و ضعف الموارد  تزايد

التقنية لدى عدد من المجالس الجماعية التي باتت غير قادرة على تدبير مشكل النظافة بمجالاتها الترابية، و  المالية

و منه مجموعة من المدن المغربية الأمر الذي يساهم في ينضاف إلى ذلك مشكل التطهير السائل الذي لازالت تشك

 الإضرار بالوسط البيئي و خاصة تلويث الفرشة المائية الباطنية. كما أن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون كلف الدولة

ة من الناتج الداخلي الخام وذلك بفعل تزايد الأنشط %1.02مليار درهم، أي حوالي  18في المتوسط ما يناهز  

 الصناعية الملوثة والمنتجة لهذه الغازات الخطيرة. 

 آفاق التشريع البيئي بالمغرب.-4

رغم أهمية التشريعات التي سنها المغرب في مجال البيئة و التي ساهمت إلى حد كبير في حماية الأوساط الطبيعية 

في أحيان أخرى إلى تنزيل فعلي على أرض بمختلف أنواعها إلا أنها تحتاج في كثير من الأحيان إلى تحيين و مراجعة و 

أو قانون تلوث الهواء أو القانون المتعلق بالطاقات المتجددة أو  مثلا  ة لقانون الماءبالواقع كما هو الشأن بالنس

بنودها عالقة  هي قوانين لازالت معظم، و  وغيرهاأقانون تدبير النفايات بمختلف أنواعها المنزلية و الطبية و الفلاحية 

قسما  إلا أنو مهمة القوانين الخاصة بالبيئة و على الرغم مما تحويه من نصوص جيدة  جلدون تطبيق. ذلك أن 

على  ملموسة أو فاعلية إيجابي ، أو بالأحرى غير قابلة للتطبيق، مما يجعلها نصوصا جوفاء بدون أثر يطبقكبيرا منها لا 

 .الأرض

في الجانب البيئي و خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الطبيعية )كقانون  ثيرةال يفتقر إلى تشريعات ككما أن المغرب لا ز 

قانون التنوع البيولو ي )كقانون الصيد بمختلف أنواعه أو قانون الرعي(،  كذا و يضانات مثلا أو قانون الحرائق(، الف

ستغلال المعادن و كل إحماية الموارد الطبيعية الموجودة فوق سطخ الأرض أو بداخلها )كقانون حماية  هم أو ما 

خاصة بالمجالات البينية المختلفة كقانون الواحات باعتبارها القوانين ال بالإضافة إلىالموارد الباطنية الأخرى(، 

قانون ثم ال(، 4، ص 2220عداد التراب الوطني، إبينيا أساسيا للمنظومة الترابية الوطنية )مديرية و مكونا مجاليا 

تعلق المقانون الو  ،ستغلال مفرط لمواردها الطبيعيةإما تتعرض له المناطق الجبلية من خاص بالجبل بالنظر إلى ال

 جمة.و إكراهات لما تعانيه هذه البيئة من مخاطر بالبيئة البحرية 

حتاج المغرب إلى قانون لتدبير النفايات السائلة و طرق معالجتها و إعادة استعمالها، إضافة إلى قانون لمكافحة يكما 

حر الذي بات ظاهرة مستفحلة بفعل تغيرات المنام و هيمنة الجفاف، إضافة إلى قوانين أخرى تهم العناية التص

 .نواعهاا و مكافحة الضوضاء بمختلف أبالمساحات الخضراء وحمايتها و العناية  ه

ة المغربية واحدة ستغلال الهيدروجين الأخضر باعتبار الدولإو المغرب مقبل على جيل جديد من القوانين التي تهم 

التي تتوفر على إمكانات هائلة لإنتاج و تصدير الهيدروجين و الجزيئات الخضراء. من أبرز في العالم القلائل من الدول 

ستعمالات الهيدروجبن الأخضر، إنتاج الأمونياك الخضراء المستخدمة كمادة خام لصناعة الأسمدة بغية تعويم إ

الواردات و تصدير الميثانول وأنواع الوقود الإصطناعي الأخرى و خفم الكربون من قطاعات النقل البحري و البري 

الصناعية )تقرير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و عبر استخدام الهيدروجين الأخضر و النقل الحضري و الحرارة 

(. كما يحتاج المغرب لقانون خاص بانبعاث الغازات الدفيئة و التقليص منها لما لها من 87، ص 2221البيئي ، 

 نعكاسات سلبية على مظاهر التنمية المستدامة في كل المجالات البينية و العمرانية و الإجتماعية و الإقتصادية.إ

تـأخد بعين مختلفة و متنوعة مفتوحة أمام تشريعات جديدة واعدة و فإن آفاق التشريع البيئي بالمغرب تبقى  لذلك

الإعتبار الحفاة على المجال البيئي الوطني و حمايته من كل المخاطر و التهديدات، و بالتالي يبقى إغناء التشريع 
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الموارد  تتعرض فيهو  وسط البيئيد فيه الضغط على الوقت يتزاي البيئي بقوانين جديدة أمرا ضروريا ومهما في

 .لتدهور كبير الطبيعية

 

 

 

 النتائج و التوصيات : -3

 النتائج :-أ

  ليس فقط على الصعيد الدولي بل حتى بقوة يعتبر موضوع البيئة من المواضيع التي أصبحت تفرض نفسها

للسكان  تدهور البيئة على الوسط المعيش ي على المستوى الوطني بالنظر إلى الإكراهات التي أصبخ يفرضها

 بشكل عام. و على التنمية المستدامة

  عرف التشريع البيئي بالمغرب تطورا مهما أسفر عن وجود ترسانة مهمة من القوانين التي تنظم كيفية

انب ة ، ليبقى الجيقضايا البينالالتعامل مع الوسط البيئي. هذه التشريعات تظل غير كافية للإحاطة بكل 

 التشريإي المغربي منفتحا على قوانين و تشريعات جديدة.     

  من خلال القوانين التي تم سنها في مجال البيئة يت ح مدى الوعي البيئي المبكر الذي تشكل لدى المغرب

 .من كل أشكال التدهور  المحلية و حماية موارده الطبيعيةعلى مستوى الحفاة على بينته 

  رغم كثرة التشريعات التي تم إصدارها في المجال البيئي إلا أن تأثيرها يبقى حتى الآن محدودا لكون معظمها

 للتطبيق. ةقابل أنها غير  طبق على أرض الواقع أو تلم 

  القوانين البينية التي وضعها المغرب على كثرتها و تنوعها لم تساهم بشكل بناء في حماية الموارد الطبيعية

 الغطاء الغابوي أو معالجة الإشكالات البينية الملحة كالنفايات بمختلف أنواعها. و  كالماء

  لازالت مجموعة من المجالات البينية و الموارد الطبيعية تفتقر إلى قوانين و تشريعات وايحة مما يجعلها

 لكل المخاطر و التهديدات.  عرضة

 التوصيات :-ب

  لمحافظة على الوسط  هدف االبينية و التشريعات القوانين  لمختلفالتنزيل السليم و الأمثل الحرص على

 .و ضمان استدامتهاارد الطبيعية البيئي و حماية المو 

  حتى تصبخ قادرة على معالجة  تحيينهاإعادة النظر في مجموعة من القوانين البينية عن طريق مراجعتها و

 الإشكالات البينية المطروحة.

 الأوساط الطبيعية و المنظومات البينية  كل تشملقوانين جيل جديد من اللبيئي بإغناء الجانب التشريإي ا

  هدف حمايتها وصيانتها من كل أشكال التدهور.المختلفة 

  من فروع القانون، يدرس كتخصص مستقل و قائم بذاته في مختلف أساسيا جعل قانون البيئة فرعا

 كليات الحقوق على الصعيد الوطني.

  و تزويدها  2218الصادر سنة  2.13.952مهام الشرطة البينية التي نص عليها المرسوم رقم تقوية و توسيع

 بكل وسائل العمل حتى تلعب دورها على الوجه الأمثل.

 .إنشاء قضاء خاص بالبيئة مهمته النظر في مختلف المخالفات و الجرائم البينية و إصدار الأحكام بشأنها 
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 سياسيات العمومية، مع تأسيس أقسام و مصالح خاصة بالبيئة في كل إدماج البعد البيئي في مختلف ال

 الإدارات العمومية و الجماعات الترابية. 

  لى تغيرات المنام و إبذل كل الجهود الممكنة لتجنب حالة الطوار  البينية التي يتجه إليها المغرب بالنظر

 و التراجع الحاد في الموارد المائية.هيمنة الجفاف 

 

 خاتمة :

في مجال التشريع البيئي من خلال سنه لمجموعة من القوانين التي كان  جبارة و مقدرةقام المغرب بمجهودات 

. ورغم كثرتها و تنوعها إلا أن الوطنية حماية البيئة و الحفاة على الموارد الطبيعية في المقام الأول هو  الهدف منها

غير مطبقة أو بالأحرى غير قابلة للتطلبيق مما  جوفاء صتبقى عبارة عن نصو  و التشريعات معظم هذه القوانين

 الفعالية.و يجعلها عديمة الجدوى 

النمو وثيرة بالنظر إلى التغيرات المناخية التي يعرفها العالم و التي يعتبر المغرب جزءا منها ، فضلا عن تزايد و 

، فإن التحدي البيئي معظم الأسر المغربيةلدى  تغير أنماط الإستهلاك ناهيك عن ،الديموغرافي وارتفاع عدد السكان

التحديات الكبرى المفروضة على المجال المغربي، و بالتالي تبقى مواجهة هذا التحدي الخطير مرهونة  أبرز  يبقى من

يكون قوانين جديدة قابلة للتطبيق تقوية الإطار القانوني و التشريإي الخاص بالبيئة وتعزيزها بمدى بالدرجة الأولى ب

و ضمان من كل أشكال التدهور و الضياع الموارد الطبيعية  و الأوساط البينيةحماية  الهدف منها أولا و أخيرا

 استدامتها و توازنها.

 

 البيبليوغرافيا :
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 .2215لدولي، إحصاءات البنك ا-
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 ص. 1279، 3، الطبعة 2223الملجم الوسيط، -

 ص.  185، 2222المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، التقرير السنوي -

 ص. 191، 2221المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي ، التقرير السنوي، -

وتوقعات  2213، 2223، 1773، 1752المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنوات -

2282. 

، تقرير التواصل الوطني الثالث 2210الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالبيئة، -

 ص. 250ت المناخية، لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرا

، دسترة البيئة : دراسة مقارنة بين المغرب و تونس، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل 2221محمد نبو، -

 .07-34، ص 37الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 

 ص.  44، المشروع الوطني لإنقاذ و إعداد الواحات، 2220وزارة إعداد التراب الوطني و الماء و البيئة، -

بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية  77.12، القانون الإطار رقم 2213وزارة العدل و الحريات، مديرية التشريع، -

مادة. 48المستدامة، 
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 مقدمة:

وتتميز الأراض ي الجماعية، كنوع . الاقتصادية والاجتماعية للبلاديلعب العقار دورا ومحركا أساسيا في التنمية 

من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمجالية، ومن حيث  281ونظام متميز بالمغرب بأهمية بالغة

مليون هكتار(. وتعيش  ها منذ  18ت المرتبطة  ها  فهي تحتل مساحات شاسعة من المجال المغربي )حوالي الرهانا

القدم جماعات سلالية لها وزن مهم من البنية الديمغرافية القروية، وتلعب دورا متميزا في التوازن الاجتماعي 

  وتستغل والاقتصاديأسواء في المجال الاجتماعي تلعب أراض ي الجموع دورا مهما في التنمية بالمغرب والترابي. إذ 

ساسا لإنجاز مشاريع تنموية،)استغلال المقالع والمعادن، الفلاحة، السكن والبنيات التحتية هذه العقارات أ

والمشاريع الكبرى المهيكلة للدولة )مناطق صناعية، موانئ، السكك الحديدية، الطرق السيارة، مخطط المغرب 

 .لال الغابوي والنباتات العطرية، والاستغلال لأغراض تجارية وصناعية وسياحية(الأخضر، الاستغ

                                                             
لالية، أو أراضي الجموع هي:أراضي ترجع ملكيتها على الشياع إلى جماعات سلالية، وأفرادها يعتبرون ذوي الحقوق، لهم حق الأراضي الجماعية أو الس 281

 الانتفاع بحصصهم غير المفرزة حسب الأعراف والعادات والتقاليد.

تتسم الأراض ي الجماعية، بأهمية بالغة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية  إذ تغطي مساحات شاسعة من التراب الوطني. خلال : الملخص

رة كثر الحديث عن هذا النظام العقاري لما أصبخ يطرحه من إكراهات ورهانات تنموية متنوعة وعديدة. وعلى هذا الاساس جاء السنوات الاخي

تحولات اجتماعية اقتراحنا لمعالجة هذا الموضوع على مستوى إقليم سيدي سليمان قصد ملامسة مسألة التنمية الترابية في مجال يعرف 

 .مساهمة في بناء مشروع ترابي مستدامومجالية سريعة  في أفق ال

 .الاراض ي الجماعية، الجماعات السلالية، سيدي سليمان، التنمية الترابية، منطقة الغرب: الكلمات المفاتيخ 

Abstract : Communal lands are of great economic and social importance. It covers vast areas of 

the national territory. During the recent years, there has been much talk about this real estate 

system, due to the various and many development constraints and bets it has become. On this 

basis, our proposal came to address this issue at the level of the Sidi Slimane region, in order to 

touch the issue of territorial development in a field that knows rapid social and spatial 

transformations. In the horizon of contributing to the construction of a sustainable soil project 

Key Words : Collective lands, dynasty groups, Sidi Slimane, territorial development, Gharb 

region. 
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 الأراض ي السلالية ومسألة التنمية الترابية بإقليم سيدي سليمان

 
 

 أحمورشان ع

، ينبني على 282اقتراحنا لدراسة موضوع "الأراض ي السلالية ومسألة التنمية الترابية بإقليم سيدي سليمان"

ية القدرات والمؤهلات الممارسة اليومية وملامسة المقاربات الاستراتيجية في ميدان التنمية المستدامة  في أفق تنم

المحلية  وفهم عميق للعقار الجماعي، والتحولات الاجتماعية والمجالية بإقليم سيدي سليمان  بغية اقتراح حلول 

 ومشاريع تنموية مستدامة.

 مفاهيم عامة حول الجماعات السلالية والأراض ي الجماعية 

من الساكنة الجماعية والفاعلين السياسيين  أثارت الأراض ي الجماعية، وما تزال تثير اهتمام فئات واسعة

والمنظمات غير الحكومية، نظرا لأهميتها المجالية والاقتصادية، من جهة، وتعقد تركيبها وبنيتها البشرية والثقافية 

 والتاريخية من جهة أخرى.

أكبر للعقار الجماعي  وفي إطار التحولات التي تعرفها الأراض ي نتيجة الضغط البشري المتزايد والحاجة إلى تعبئة

لتنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة من طرف مختلف القطاعات الحكومية، أصبحت، بين الفينة والأخرى تتعالى عدة 

أصوات محلية وجهوية ووطنية  تطالب بإعادة النظر في منظومة الأرض الجماعية ككل، سواء من حيث الاستغلال 

 أوالتدبير.

، أو الأملاك الجماعية، أو الأراض ي 283أو أراض ي الجموع، أو أراض ي الجماعات الأصلية أملاك الجماعات السلالية،

العرشية، هي "تلك الأراض ي التي تمتلكها بصفة جماعية مجموعات من السكان المنتمين لأصل واحد أو سلالة 

واسطة مندوبيها تحت .تخصص منفعتها لهذه المجموعات، للتصرف فيها بالحرث أو الرعي أوالكراء، للغير ب284واحدة"

.فطابع الاستغلال الجماعي وبشكل متساوي 285وصاية وزارة الداخلية، تبعا للأعراف وعادات القبائل الموجودة  ها

لمثل هذه العقارات من قبل أفراد هذه المجموعات البشرية، هو ما يضفي عليها، ويميزها بالطابع "الجماعي". 

الجماعة السلالية. ويوزع حق الانتفاع من الأراض ي ملكيتها بين أفراد  الأراض ي المشتركةهي  فالأراض ي الجماعية

الجماعية بين ذوي الحقوق من طرف نواب الجماعات طبقا للأعراف والعادات وتعليمات الوصاية )الفصل الأول من 

تةناء بخصوص )مع الاسغير قابلة للتقادم ولا للتفويت ولا للحجز الجماعية فهذه الأراض ي(. 1717ابريل  29ظهير 

 29والجماعات السلالية( )الفصل الرابع من ظهير الترابية التفويت لصالح الدولة، والمؤسسات العمومية والجماعات 

. وتتمتع ات سلاليةالسلالية فتعرف كقبائل أو فصائل القبائل أو دواوير أو كل مجموع الجماعات(. أما 1717ابريل 

 . الجماعات السلالية بالشخصية المعنوية

 : توزيع الاراض ي الجماعية حسب طبيعة الاستغلال1جدول رقم 

 المسحة بالهكتار نوع الاستغلالية

 18.222.222 المساحة الإجمالية بالهكتار

 422.222 الأراض ي الجماعية الحضرية وشبه الحضرية

 42.222 الأراض ي الحضرية المشمولة بوثائق التعمير

 2.222.222 اض ي الفلاحيةالأر 

 482.222 الأراض ي الفلاحية داخل دوائر الري 

                                                             
، بسيدي سليمان  كما قمنا بتحيين بعم 2215ماي  3-4-2أيام  مداخلة علمية في إطار الندوة الوطنية:"إقليم سيدي سليمان: المجال والمجتمع والتاريخ"، -282

 .2222و2217المعطيات بناء على المستجدات القانونية التي عرفتها المنظومة التشريعية للأراض ي الجماعية خلال سنتي

 .1704فبراير  0، المعدل والمتمم بتاريخ 1717الفقرة الثانية من ظهير  -283

 مديرية الشؤون القروية، وزارة الداخلية. بدون تاريخ اصدار. دليل الأراض ي الجماعية، -284

   بدون تاريخ اصدار.3دليل الأراض ي الجماعية، مرجع سابق. ص -285
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 122.222 الأراض ي الجماعية الغابوية

 12.022.22 الأراض ي الجماعية الغابوية

 .2213المصدر: مديرية الشؤون القروية

 معطيات حول الأراض ي الجماعية )اقليم سيدي سليمان نموذجا(

من أهم الانظمة العقارية الموجودة بالمغرب، نظرا للمساحة التي تغطيها الأراض ي  يعتبر النظام العقاري الجماعي

الجماعية. تشكل الأراض ي الجماعية، مجالات مفتوحة للنشاط الفلاوي والرعوي ورصيدا عقاريا لتوطين الانشطة 

تثمار وتوفير الشغل الاقتصادية والاجتماعية بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية. وتعتبر مجالا لاستقطاب الاس

 لفائدة ذوي الحقوق وإدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية.

. وينتمي حاليا لجهة 2227يعتبر إقليم سيد سليمان من الاقاليم المغربية الحديثة النشأة. حيث تم إنشا ه سنة 

 كلم.122الرباط سلا القنيطرة. ويبعد عن العاصمة الرباط بحوالي

أسرة.  02.722، أي ما يناهز 2213نسمة حسب إحصاء سنة  422.329الاجمالي للإقليم حوالي يبلغ عدد السكان

مرات مقارنة مع المعدل  8نسمة في الكيلومتر مربع وهو معدل مرتفع بحوالي  222أما الكثافة السكانية فتبلغ 

 نسمة في الكيلومتر المربع(. 32المسجل على الصعيد الوطني )

 
 لاداري )الباحث بتصرف(المصدر: التقسيم ا

هكتارا. وتحدد شمالا بإقليم سيدي قاسم والقنيطرة. وشرقا بإقليم سيدي  102.222وتقدر مساحة الاقليم حوالي 

 قاسم ومكناس. وجنوبا بإقليم مكناس والخميسات وغربا بإقليم القنيطرة.

 يتميز إقليم سيدي سليمان بالمنام المتوسطي الرطب شتاءا والجاف صيفا.
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في المائة غير فلاحية. وتتميز التربة  81.7هـ(، وتبقى 90792في المائة من مساحة الاقليم صالحة للفلاحة ) 35.1

هـ(، 7522هـ، الفرشاز )7022هـ(، الرمل )44542هـ، الترس )17392بالإقليم بتنوعها حيث تتكون من الدهس )

 هـ(.0722الحمري)

في المائة(، بمساحة تقدر  72من هكتار، النسبة الغالبة بالإقليم ) وتمث عدد الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة أقل

 هكتارا. وهو عامل يعيق تطور الفلاحية وتحديثها.39.457بـ

 توزيع الاستغلاليات الفلاحية حسب المساحة :2جدول رقم 

 هكتار22أكثر من  هكتار22و8ما بين هكتارات8أقل من  

المساحة  

 الهكتارب

المساحة  %

 بالهكتار

المساحة  %

 بالهكتار

% 

 12.8 7891 20 22212 01.8 39.457 مساحة الاستغلاليات

 1.4 237 5.9 2180 72 22.438 عدد الاستغلاليات

 المصدر: مونغرافية عمالة إقليم سيدي سليمان

 : تعبئة العقار  الجماعي في إطار مخطط المغرب الاخضر

ة العقار الجماعي لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية العمومية والخاصة، وتنامي تتزايد حاجيات تعبئ

ظاهرة الإحتجاج ومطالبة فئات جديدة من ذوي الحقوق المتمثلة في الشباب والنساء، والمتعلقة باستغلال هذه 

ا في إطار التنمية الأراض ي. مما يطرح معه رهان الحفاة على هذه الأراض ي، وحماية ذوي الحقوق وإدماجه

الاقتصادية والاجتماعية. إذ تشكل الأراض ي الجماعية رصيدا عقاريا استراتيجيا في مسلسل التنمية البشرية 

الأراض ي الجماعية، في  كما تتجلى أهمية والاقتصادية، لما تتوفر عليه من مساحة شاسعة وأهمية سكانية وازنة.

ثم الملك  % 27ظمة العقارية بالمغرب، متبوعة بالملك الغابوي من مجموعة الأن % 32كونها تمثل ما يناهز 

 والباقي موزع بين أراض ي الدولة العمومية والخاصة وأراض ي الأحباس. % 20الخاص 

، عرفت هذه الفترة مخاضا بالأراض ي الجماعية ومسلسل تدبيرها  والذي بدأ 2222و2210ونود أن نشير، أنه سنتي

( ملتقيات جهوية. كما شهدت 8والذي شمل خمس) 2213حول الأراض ي الجماعية سنةانطلاقا من الحوار الوطني 

للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية  في موضوع "السياسة العقارية انعقاد المناظرة الوطنية2218نهاية سنة  

، حيث دعى من خلاله 2215والاجتماعية"  وبالخطاب الملكي السامي الذي ألقاء جلالته أمام البرلمان شهر أكتوبر 

جلالته إلى تمليك الأراض ي الجماعية البورية لفائدة مستغليها وتعبئة ما يفوق مليوني هكتار لفائدة الخواص بالعالم 

في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، تتم تعبئة العقار  القروي.

ة من أجل المساهمة في إنجاز مشاريع فلاحية تدخل ضمن مخطط المغرب الاخضر  كما التابع للجماعات السلالي

 هو مبين بالجدول التالي:

 : توزيع المشاريع  الاستثمارية المنجزة فوق العقارات الجماعية4جدول رقم 

المساحة  الجماعة السلالية 

 بالهـكتار

مبلغ الكراء 

 /السنةبالدرهم/هكتار

 مبلغ الاستثمار

 

 

الأراض ي 

 182.222.222 4222 922 أولاد حنون 

  0222 310 الدواغر للايطو

 9.978.222 3222 32 بني ثور العبابدة
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   174 أولادعبد الله المعبئة

 72.222.222 8222 3222 بني ثور العبابدة

 123.222.222 4222 357 اولادحميد، الخنافشة، أولاد بنحمادي

 481.978.222  2245 المجموع

 

 

الاراض ي 

 المقترحة

   209 أولاد حنون 

   385 أولا احميد

   071 بني ثور العبابدة

   449 أولاد حنون 

   1984 المجموع

 481.978.222  4771 المجموع العام

 المصدر: مونغرافية عمالة إقليم سيدي سليمان

 

  أهمية القطاع الغابوي  

يدي سليمان على مؤهلات طبيعية متنوعة، ساهمت في تشكيل غطاء غابوي يتميز بشساعة يتوفر إقليم س

 27هكتار وهو ما يمثل  83388مساحة وتنوع تشكيلاته النباتية، حيث تبلغ مساحة المجال الغابوي بالإقليم حوالي 

ية )البلوط الفليني( وأخرى في المائة من المساحة الاجمالية للاقليم. ويتكون هذا المجال أساسا من غابات طبيع

 اصطناعية )الاكلبتوس والصنوبر...(.

 : توزيع القطاع الغابوي بإقليم سيدي سليمان حسب طبيعة العقار3جدول رقم 

 المجال الغابوي الخاص بالدولة المجال الغابوي الخاص بالجماعات السلالية

 %النسبة وع بالهكتارالمجم %النسبة المجموع بالهكتار

18.568 34 35.887 66 

 2210المصدر: برنامج عمل إقليم سيدي سليمان 

يدفع ضعف وصغر المساحة الساكنة القروية المحلية، إلى استغلال المجال الغابوي، خاصة بالجماعات الترابية 

اعات تتوفر على غطاء غابوي مهم دار بالعامري، الصفافهة، عامر السفلية، وسيدي يحيى الغرب... حيث أن هذه الجم

في ملكية الجماعات السلالية، والذي تستغله في الرعي. كما تستفيد من العائدات المالية الناجمة عن بيع الخشب، 

والذي يتم في إطار الشراكة، التي تجمع بين الجماعات السلالية المالكة للعقار، ومصالح المياه والغابات  والتي تقوم 

لأراض ي ورعايتها والحفاة عليها  إلى حين بيع منتوج الخشب في إطار إتفاق مسبق مع الجماعة السلالية بتشجير هذه ا

 المالكة للعقار، ووفق شروط مضبوطة. 

غير أن المجال الغابوي، أصبخ خلال السنوات الأخيرة، يعرف ضغطا كبيرا، من قبل ساكنة الجماعات المجاورة  

لنباتي الغابوي. أضف إلى ذلك أن الجماعات السلالية المالكة لهذه الغابات، مما  هدد وبشكل كبير الغطاء ا

حيث  ومغروسات أخرى.  والمغروسة، أساسا بشجر الاوكالبتوس، أصبحت ترغب في استبدالها بأنشطة زراعية

مجال أصبحت مساحات القطاع الغابوي بجل الأراض ي الجماعية تتراجع، ويتم الزحف الفلاوي، الزراعي، على ال

 الغابوي. مما  هدد معه المنظومة البينية لهذه المجالات.
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 اجثتات الغطاء الغابوي واستبداله بالزراعات العصرية )اقليم سيدي سليمان( :1 صورة رقم

 
 (2215المصدر: )العمل الميداني 

، كانت تتميز بمورفولوجية وخصائص ترابية فبالرجوع الى القرن الماض ي، سنجد أن هذه المجالات الغابوية

. ونظرا لتعرضها المستمر للتعرية الريحية أساسا  فقد فكر 286معينة )تربة رملية نافذة وفقيرة وغير صالحة للزراعة(

المعمر الفرنس ي في غراسة هذا الشريط الجنوبي، لسهل الغرب وبالساحل الغربي لسهل الغرب، لحمايته من التعرية 

  والذي كان 1782287والحد من زحف الرمال نحو السهل. وأنشأ بالمقابل مصنع صناعة الورق سليلوزسنةالريحية، 

  مما أصبحت معه 2214يستعمل خشب الاوكالبتوس في صناعة زجين الورق. غير أن هذا المصنع تم إغلاقه سنة

ظل ضعف الإقبال عليها، باستةناء  هذه الالاف من الهكتارت المغروسة  هذا النوع من الأشجار، مهددة بالتراجع في

بعم المهن التي تتطلب هذا النوع من الخشب، كالبناء وبعم الزراعات. وهكذا فإن إغلاق هذا المصنع كان 

وسيكون له أثر كبير على مردودية وغراسة الاوكالبتوس، خاصة بالجماعات المحاذية للمصنع  والتي كانت تستفيد 

ة. إذ تراجع الإقبال على خشب الاوكالبتوس  مما جعل هذه الجماعات المالكة للعقار من هذه الثروة الغابوية الهام

الجماعي، تفكر في اقتلاع هذه النوع من الأشجار وتعويضها بمغروسات جديدة، تتلائم مع خصوصيات هذه التربة. غير 

التي تتسم بالهشاشة وضعف أن هذا النوع من المزروعات والمغروسات سيهدد لا محالة هذه المنظومة البينية  و 

 الفرشة المائية وضعف خصوبة التربة. مما سيؤدي إلى تدميرها بالكامل مستقبلا.

ويطرح هنا السؤال التالي: ما هو مستقبل الفلاحة )الزراعة على الخصوص( بمثل هذه المجالات الهشة؟، وما 

ة التي تعرفها الأرض خلال الحقب الأخيرة، مدى احترامها للمنظومة البينية المحلية؟، في ظل التغيرات المناخي

 والتهديدات المرتبطة  ها مستقبلا.

فالنظم الغابوية، التي تعتبر مكونا أساسيا للموارد الطبيعية، تخضع للظروف المناخية لمنطقة حوض البحر 

مما يحد من نمو الأبيم المتوسط، والتي تتميزأساسا بندرة المياه وانقطاع التساقطات لفترة طويلة من السنة، 

من التراب الوطني، والاستغلال  72الأشجار الغابوي. وبالفعل، فإن تظافر عاملي الجفاف، الذي  هدد أكثر من %

. ونتيجة لذلك، فإن ظاهرة التصحر تهدد بدرجات متفاوتة، 288المفرط للموارد، يؤديان إلى هشاشة النظم الغابوية

 .289من الأراض ي الغابوية %78

                                                             
286 -LE COZ,J.:1964,p328. 
287 -LE COZ,J.:1964,p461. 

ت القضائية في حق الشباب دوار النعاسة عين الشقف النعاسة خلال إنجاز برنامج عمل الجماعة بالجماعة الترابية دار بلعامري تمت الإشارة إلى عدد المتابعا -288

 (31،ص2219بسبب المخالفات الغابوية )برنامج العمل 

 .4.ص.2016-2012برنامج العمل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر  -289 
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 ائب في تدبير شؤون الجماعة السلالية على ضوء المقتضيات القانونية:دور مؤسسة الن

رغم أن المشرع قد أناط بالجماعات السلالية، مجموعة من المهام تهم المحافظة على الأملاك الجماعية 

ون لها يك وتدبيرها، إلا أنه من الناحية العملية، لا يمكن لهذه الجماعات أن تقوم بالدور الذي تضطلع به، دون أن

نواب ينوبون عنها، في الإشراف على عمليات التصفية القانونية، أوفي الموافقة على عمليات الكراء أوالتفويت، 

أوالشراكة وغيرها من المعاملات. كما أن المشاكل التي تقع بين ذوي الحقوق، يستع  ي إيجاد الحلول لها، في غياب 

 .290جمعية المندوبين أوجماعة النواب

يعينون من طرف ذوي الحقوق للجماعة السلالية ليمثلوهم ويقوموا  ماعة النيابية أونواب الجماعة،عضاء الجفأ

مقامهم، وينوبوا عنهم، في تدبير الممتلكات الجماعية، تحت مراقبة الوص ي.وفي ما يخص تحديد شروط اختيار نائب 

 لتالي:وفق الدليل المشار إليه أعلاه، فجاءت على الشكل ا 291الجماعة السلالية

   أن يكون منتسبا للجماعة السلالية 

   أن يكون مسجلا بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية 

   أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة السلالية 

   أن يكون مشهودا له بالقدرة البدنية والفكرية 

   أن يكون مشهودا له بالأخلاق الحميدة وبالشرف والنزاهة والاستقامة 

   يكون أميا ويحسن القراءة والكتابة باللغة العربية أن لا 

   أن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية وبأعرافها وتقاليدها 

   سنة  92و لا يتجاوز  42أن لا يقل سنه على 

   أن يكون منعدم السوابق العدلية وغير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية 

  الجماعة السلالية حول الممتلكات الجماعية وتدبيرها. أن لا تكون له منازعات قضائية مع أعضاء 

وتتجلى الإختصاصات الموكولة لجمعية المندوبين انطلاقا من مجموعة القوانين والضوابط الصادرة بشأن 

. والذي يبرز الإختصاصات الموكولة إلى نائب الجماعة 2225292الأراض ي الجماعية، بما فيها دليل النائب الصادر سنة

 أولجمعية المندوبين، كما يتضمن بعم المقتضيات التي تخص هذه الهيئة وهي على الشكل التالي: السلالية

  ،تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم وفي الإجراءات القانونية أو الإدارية التي تهم الجماعة 

   المشاركة في اجتماعات مجلس الوصاية المركزي والإقليمي 

  ية أوجمعية المندوبين. كما يمكنها أن تطلب تدخل السلطة التي تتوفر على تنفيذ قرارات مجلس الوصا

 القوة العمومية 

  إعداد لوائخ أعضاء الجماعة السلالية 

   توزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة 

  البث في النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق حول الانتفاع بممتلكات الجماعة 

                                                             
. وبدورية وزير الداخلية جمعية المندوبينتحت اسم  1717أبريل  29بع من ظهير يطلق على هذه الهيأة عدة تسميات، بحيث أنها وردت بالفصلين الثاني والرا -290 

جماعة .كما يطلق عليها إسم الجماعة النيابيةوردت تحت إسم مجلس نواب الجماعات الأصلية، وفي وثيقة أخرى تحت اسم  1704أبريل  14بتاريخ  527رقم 

 تؤدي كلها نفس المعنى.تسميات المجلس النيابي، وهي ويطلق عليها كذلك إسم  النواب 

نائب سلالي.)حسب تقرير أنشطة مديرية الشؤون القروية  0052جماعة سلالية وبمجموع  3791كان عدد الجماعات السلالية يبلغ حوالي  2215إلى غاية سنة  -291

 (2215برسم سنة

 صفحة.42ازناسن. .مطبعة بني2225دليل النائب، إصدار مديرية الشؤون القروية، وزارة الداخلية، -292
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  المحافظة على مصلحة الجماعة السلالية بعد إذن الوصاية إقامة الدعاوى أمام القضاء قصد 

  تتبع عمليات التصفية القانونية للعقارات الجماعية 

  المحافظة على الأراض ي الجماعية المخصصة للرعي، والعمل على تنميتها، طبقا للمخططات الوطنية التي

 يتم إعدادها في هذا الشأن من طرف الجهات المختصة...

 اعات السلالية و تدبير النزاعاتوضعية الجم 

تتسم الأراض ي الجماعية بتعدد النزاعات، وتنوعها بين ذوي الحقوق  وأيضا بين ذوي الحقوق والأغيار، أو بين 

الجماعات السلالية، فيما بينها وأحيانا بين الجماعات السلالية، وبعم المؤسسات العمومية كالمياه والغابات 

 .293ملكية عقار ماوأملاك الدولة حول أحقية 

 ويمكن إجمال أهم سمات النزاعات بالأراض ي الجماعية على الشكل التالي:

o ( ، الاستغلال...العقارية )الاستحقاق، الحدودالنزاعات  : وتهمالنزاعات بين الجماعات السلالية تتمثل في  

o  تغلالها بشكل مكثف من قبل مليون هكتارا، وهي المساحة التي يتم اس 1.2المساحة المعنية  هذه النزاعات هي

   ذوي الحقوق في الزراعة على الخصوص

o الملفات النزاعية المعروضة على مجلس الوصاية تزايد أعداد  

o  غلبة المنازعات العقارية المتعلقة بإستحقاق ملكية  العقار 

o  تزايد المنازعات الإدارية والمالية المتعلقة باسترداد الديون أو فسخ عقود الإيجار 

o رة معالجة هذه النزاعات تتسم بالبطء مما يزيد في تعقيد وضعية الأراض ي المعنية وتي 

o  هذه النزاعات لها تأثير سل ي على التصفية القانونية للأراض ي المفترضة جماعية 

o .)...بعم هذه النزاعات تتسم بالحدة )احتجاجات، ومسيرات وتظاهرات للسكان 

من المشاكل العقارية، هي التي يتم حلها  %9.4لها. بحيث فقط بالمجال المدروس هذه المشاكل لا يتم ح

التي تطرح نفسها، بدون حل، وتحال على  %92.1بالتراض ي، بين ذوي الحقوق أو بين الجماعة وذوي الحقوق مقابل 

. مما يعرض المتنازعين من ذوي الحقوق خاصة، لنوع من النزاع 294السلطة المحلية أو القضاء أومجلس الوصاية

مستمر لسنوات عدة، تحول دون استغلال العقار واستثماره. إذ يساهم  تعدد النزاعات العقارية سواء بين ذوي ال

الحقوق أو بين الجماعات السلالية فيما بينها أو بينها وبين الأغيار تحد  من فعالية برامج التصفية القانونية 

 الاقتصادية والاجتماعية.والاستثمار الافضل للعقار الجماعي وجعله رافعة للتنمية 

 الأراض ي الجماعية رافعة للتنمية الترابية :

يلعب العقار دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة، في شتى تجلياتها، باعتباره الأرضية الأساسية  التي تنبني 

بينية. وذلك من خلال عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقافية وال

توفير الوعاء العقاري اللازم، لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، وتوفير السكن المتنوع، الذي 

يستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية والمرافق العمومية. فضلا عن دعم الاستثمار في مختلف المجالات 

 لخدمات وغيرها.الفلاحية والصناعية والسياحية وا

                                                             
:"...في الوقت الذي كانت الإدارة أكثر شجاعة في 2217أكتوبر 18حوار مع جريدة الاخبار يوم في ، للحنكاري عبد المجيد، العامل مدير الشؤون القرويةفي تصريخ  -293

أراض ي الجموع بدون سند قانوني، والإدارة جاءت  تناول القضايا العقارية، مثلا بعم المشرعين وقفوا وقفة صامدة للدفاع عن فئة من الأشخاص يستغلون 

المستغلين، ولا بالنسبة إلى باقتراحات شجاعة، وقلنا يجب ترتيب الجزاءات، لا بالنسبة إلى الذين سهلوا لهم الولوج إلى العقار بدون سند قانوني، ولا بالنسبة إلى 

 الذين ساهموا في صناعة وثائق غير قانونية أو تزوير...".

 بمنطقة الغرب ومنها إقليم سيدي سليمان )الجماعة الترابية دار بلعامري(. 2215لبحث الميداني المنجزة سنة ا -294 
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فالنظام العقاري بالمغرب عرف مجموعة من التطورات التشريعية عبر الزمن، إذ صدرت خلال القرن العشرين 

المتعلق بتدبير الأراض ي الجماعية، وما تلاه من  1717ابيرل  29سلسلة من القوانين أبرزها الظهير الشريف المؤرم في 

ديث هذه الترسانة القانونية، وجعلها مسايرة للتطورات اللاحقة التي قوانين ومراسيم ودوريات، سار في إتجاه تح

 عرفتها بلادنا.

 العقار الجماعي دعامة اساسية للتنمية الترابية:

 من كون العقار الجماعي يساهم في التنمية الترابية من خلال : الرغمفعلى 

على الاقتصاد الوطني وكذا على تثمين هذا الرصيد في إطار مشاريع استثمارية وتنموية تعود بالنفع  *

  الجماعات السلالية  

  إنجاز مشاريع تنموية لفائدة الجماعات السلالية في إطـــار تشاركي مع باقي الفرقاء المعنيين بالتنمية البشرية  *

ادماج ومساهمة العقار الجماعي في إطار البرامج القطاعية والمندمجة التي تهم التدخلات الحكومية في  *

 م القروي العال

فإن وضعية العقار الجماعي تعوق الفلاح الغرباوي، من الولوج إلى التمويلات المالية بشكل كبير. وبالتالي ضعف 

التمويلات المادية اللازمة، لأي تطوير، للاستغلالية الفلاحية. وهو ما يجعلنا نلاح ، بالمجال المدروس )إقليم 

التحول الذي  هم الحيازة. يضاف إلى ذلك الظروف المناخية )عدم  سيدي سليمان(، نوعا من التذبذب والبطء في

انتظام التساقطات( وعوامل أخرى كالتسويق وغيرها...، والتي تساهم في تقليص هامش الربخ وانخفاض المداخيل 

 لدى الفلاح الغرباوي.

فالتساقطات تتسم  إذ من أهم خصائص منام المغرب ظاهرة عدم الانتظام البيسنوي للتساقطات كما وكيفا.

بالتركز الشديد في عدد قليل من الساعات والأيام، بحيث تخضع البلاد لفترات طويلة من الطقس الجاف والصحو. 

واعتبارا لذلك يتسم التطور الزمني للتساقطات بالتغيير الشديد، إذ تتوالي سنوات مطيرة وأخرى جافة مع الغلبة 

ار الوضع المتأزم للفلاح الغرباوي  خاص بالجماعة المدروسة دار بلعامري. عدديا لهذه الأخيرة. وهوما يزكي استمر 

حيث يمكن ملاحظة ضعف وهشاشة الموارد الطبيعية، وهزالة المداخيل الناتجة، عن القطاع الفلاوي، بفعل 

نا إلى مجهرية الحيازة وتعدد ذوي الحقوق، على نفس الحيازة، مما يعطي مداخيل سنوية جد هزيلة. وهو ما يدفع

 ، أن العقار يحول دون خلق الثروة، ويحد من وثيرة التنمية. 295الاعتقاد بشكل كبير

فمنطقة الغرب، التي ينتمي إليها إقليم سيدي سليمان، كمجال للبحث، تقع في المراتب الأولى من حيث نسبة 

البطالة تفوق كما أن نسبة  2223حسب إحصاء  %61و 1773حسب إحصاء  %94الفقر، ونسبة الأمية بنسبة

 %02من الساكنة بدون تكوين علمي،  %02(، 296على الصعيد الوطني %72.5مقارنة مع  %12.3المعدل الوطني)

تشتغل بالقطاع الأول )الفلاحة، الغابة والصيد(، نسبة الفقر تحتل فيها منطقة الغرب الرتبة الأولى على الصعيد 

 .297على الصعيد الوطني( %13.2قر مقارنة مع من الساكنة الغرباوي دون عتبة الف %22.8الوطني )

                                                             
بإقليم سيدي سليمان في إطار تهيننا لأطروحة الدكتوراه حول: "الأراض ي الجماعية وآفاق  2217و 2215من نتائج البحث الميداني الذي أجرينا خلال سنة  -295 

 الغرب".التنمية بمنطقة 
 .2229المندوبية السامية للتخطيط ، "البحث الوطني حول الشغل ".  -296
 .2223المندوبية السامية للتخطيط،"خريطة الفقر".  -297
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 عراقيل الاستثمار بالعقار الجماعي :1 شكل رقم

 
2215المصدر: البحث الميداني   

فحسب تصريحات أرباب الأسر بالمجال الدروس )البحث الميداني( فإن هناك عدة إكراهات وعراقيل تحول دون 

 ر الجماعي  وبالتالي الحد من مردوديته وإنتاجيته وتتمثل في:الاستثمار الجيد للعقا

  غياب أي دعم للاستثمار بالعقار الجماعي 

  غياب الضمانات العقارية بالأراض ي الجماعية، والتي يمكنها تمكين الفلاح من الحصول على الدعم والتمويل

 المالي 

 ا يحد من قيمته ويحول دون تثمينه.غياب وعدم توفر الفلاح على وثائق للعقار الذي يستغله، مم 

 التصفية القانونية للعقارات الجماعية

 :التصفية القانونية لعقارات الجماعية السلالية 

تمثل أراض ي الجموع رصيدا عقاريا ذا أهمية بالغة على المستوى الوطني  وذلك نظرا للمساحة التي يشغلها من 

 ثانية.جهة، وعدد السكان الذين يعيشون عليها من جهة 

ونظرا لأهمية هذا الرصيد العقاري وضرورة الحفاة عليه، مما يستلزم معه إعطاء الأولوية لتحفيظه أو تحديده، 

لأن التصفية القانونية للأراض ي الجماعية، هي آلية أساسية للحماية وللحفاة على ممتلكات الجماعة السلالية من 

 الضياع والترامي  من خلال:

القانونية للعقارات الجماعات السلالية وكذا المحافظة والدفاع على حقوق هذه  تكثيف برامج التصفية 

 . 298الجماعات

 مساندة ودعم الجماعات السلالية فيما يخص النزاعات والمنازعات   

فبراير  15موافق  1432من رجب  12تحديد العقارات الجماعية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في  

 ، 299نظام خاص للتحديدالمتعلق بسن  1723

تسريع وثيرة التحفي  بمتابعة ومسايرة عمليات التحديد بالنسبة لمطالب تحفي  العقارات الجماعية أو  

   300المتعلق بالتحفي  العقاري( 1714غشت  12المجاورة لها)طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرم في 

                                                             
 التي  تهم إجراءات عمليات التحديد وإشراك نواب الجماعات المعنية. 2229غشت  9بتاريخ  2927الدورية الوزارية تحت عدد  -298 

 ( المتعلق بسن نظام قانون خاص بتحديد الأراض ي الجماعية.1723فبراير  15هـ ) 1432من رجب  12لمؤرم في الظهير الشريف ا -299 

 ( المتعلق بالتحفي  العقاري.1714غشت  12هـ )  1441من رمضان  7الظهير الشريف المؤرم في  -300 

31,54

34,43

18,46

15,57 غياب الضمانات العقارية

غياب وعدم التوفر على وثائق العقار

لاليةعدم تثبيت الانصبة واستمرار النزاع حول الاستغ

غياب أي دعم للاستثمار بالعقار الجماعي
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فاة على الأراض ي الجماعية من الترامي وفم دعم الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي في مجال الح 

النزاعات بين الجماعات السلالية أو بين هذه الجماعات والأغيار، مع العمل على تحفي  العقارات المفترض أنها 

 جماعية.

 :مشاريع التنمية بالإقليم8جدول رقم 

 تمليك اراض ي الجماعية الإقليمالمشاريع المهيكلة ب مشاريع الجماعات السلالية

  بناء خمس حجرات دراسية بشراكة

مع الجماعة القروية لعامر 

الشمالية، ووزارة التربية الوطنية 

ومديرية الشؤون القروية بوزارة 

 الداخلية.

  بناء خزانين للمياه الصالحة للشرب

متر مكعب بدوار أولاد  10سعة الاول 

متر مكعب  122بورحلة وسعة الثاني 

 بدوار الحفاري.

 ( 7حفر ثقب مائي لتزويد تسع )

دواوير لهذه الجماعة بالماء الصالح 

 للشرب.

 .بناء مركز تقني خاص بالثقب المائي 

  وضع برنامج لمجموعة من المشاريع

سيتم إنجازها لصالح الجماعات 

السلالية العبابدة، أولاد حنون، 

الدواخر للا يطو في الفترة الممتدة ما 

 .2219-2218بين 

  في إطار مساهمتها بالنهوض بالبنية

التحتية لإقليم سيدي سليمان تم 

تفويت العديد من الأراض ي 

الجماعية من أجل إنجاز مشاريع 

 كبرى بالإقليم.

  تم تفويت أرض جماعية تابعة

للجماعة السلالية أولاد حنون 

لانجاز مشروع قطب تنمية 

الاقتصاد الاجتماعي والرياضة 

 هكتار. 42حة والترفيه على مسا

  تم تفويت أرض جماعية تابعة

للجماعة السلالية أولاد حميد 

لانجاز مشروع محطة المياه 

 هكتار.32العادمة على مساحة

  تم تفويت ثلاث قطع أرضية

جماعية تابعة للجماعة السلالية 

الرحاونة في إطار برنامج "مدن بدون 

صفيخ"، لاعادة هيكلة دوار 

ناء الرحاونة ودوار الشانطي وب

 تجزئة الوحدة.

  تم تمليك أراض ي جماعية لست

جماعات سلالية بإنجاز سبع 

هكتارا  795تجزئات مساحتها 

، تجزئة 2و1)تجزئة الحاكمين

العروسيين، تجزئة الملاقيط، 

تجزئة اولاد طال، تجزئة التوأمة، 

تجزئة أولاد جلول، تجزئة اولاد 

 قدور(.

  تم برمجة تمليك أراض ي جماعية

جماعات سلالية خاصة بثلاث 

احجاوة الخلايف والسنة )في طور 

 التمليك(.

  دراسة إمكانية توسيع الدائرة

السقوية لتشمل الأراض ي التابعة 

لقيادات الصفافعة، القصيبة 

وعامر الشمالية مما سيترتب عنه 

إمكانية تمليك الأراض ي الجماعية 

الواقعة داخل النفوذ الترابي 

 للقيادات المذكورة ومنحها لذوي 

 الحقوق.

 المصدر: مونغرافية عمالة إقليم سيدي سليمان

 تمليك الأراض ي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري 

  تمليك أراض ي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري: 

 28بتاريخ  42-07-1شهدت الأراض ي الواقعة داخل المدارات المسقية تطورا أساسيا تمثل في صدور قانون رقم 

 والذي أقر بتحويل الملكية الجماعية، إلى ملكية فردية.  1707301يوليو 

                                                             
 الأراض ي الجماعية الواقعة في دوائر الري.( يتعلق ب1707يوليوز  28) 1457جمادى الأولى  12بتاريخ  1.07.42ظهير رقم   -301
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إذ جاءت هذه الإجراءات في إطار التنمية الفلاحية، عبر منخ تشجيعات ودعم للفلاحين، بمختلف أشكال الدعم، 

والمتمثل في بناء تجهيزات أساسية، ووضع رهن إشارة الفلاحين مختلف أشكال الدعم، وتطوير البحث العلمي 

 لفلاوي. كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة الغرب )تهيئة القطاع السقوي، تجهيز اللاستغلاليات...(.بالقطاع ا

 

 

حسب دوائرالري، عبر التراب الوطني 1707:توزيع الأراض ي الجماعية الخاضعة لظهير 0جدول رقم   

 %  مجموع المساحة الدوائر السقوية

 33,62 379,00 113 الحوز 

 16,69 287,00 56 سوس ماسة

 5,75 376,00 19 اللكوس

 2,62 831,00 8 تادلة

 0,53 790,00 1 سبو الأوسط

 5,98 180,00 20 تافراطا

 34,81 394,00 117 الغرب

 100 237,00 337 المجموع

 2215المصدر: تقرير أنشطة مديرية الشؤون القروية برسم سنة

، في تحقيق وضمان الاستقرار الضروري للاستغلاليات والمستغلين من ذوي 1707يوليو  28وتتلخص أهداف ظهير 

 الحقوق، وتوفير شروط إنجاز الاستثمار، لتثمين وتنمية هذه الأراض ي.

هي تجربة عملية التمليك في أفق توسيعها إلى القطاع البوري  1707كانت طموحات الدولة المغربية خلال سنة 

لم يكتب لها النجاح. لتبقى هذه القطاعات تتخبط في مشاكل وإكراهات عديدة إلى مستقبلا. غير أن هذه التجربة 

. إذ جاءت التعليمات الملكية ب"المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية"، حيت تم تبني 2218حدود أواخر سنة 

 مسطرة التحفي  المجاني مع الإسراع في عملية التمليك.

لدى المصالح المعنية، أن عملية تسوية الوضعية القانونية للأراض ي  ويت ح من خلال المعطيات المتوفرة

الجماعية الواقعة داخل دوائر السقي  بما في ذلك منطقة الغرب، لم تبلغ النتائج المنتظرة وذلك للاعتبارات 

 :302التالية

  ية من عدد الجماعات السلالية المحص %80نشر لوائخ ذوي الحقوق بالجريدة الرسمية لم  هم سوى

 .800والبالغ عددها 

  30هكتارا، أي  39222عقارا جماعيا بمساحة تناهز  129لم تهم عملية إنجاز التجزئة الفلاحية سوى% 

 هكتارا. 182.222فقط من مجموع الأراض ي الجماعية، المحصية، والصالحة للتجزئة والمقدرة مساحتها ب 

  ذوي الحقوق المستفيدين من حصص، في  رسما عقاريا، باسم 48همت عملية التحفي  الفردي تأسيس

 التجزئات المحدثة. 

                                                             
302- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime : « Bilan d’application du dahir n°1-69-30 du 25 juillet 1969 relatif aux terres collectives situées  

dans les périmètres d’irrigation ».janvier2009. 
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ورغم كل المجهودات المبذولة من طرف المصالح المعنية، فلقد واجهت تطبيق هذا الظهير، عدة صعوبات 

 وإكراهات تمثلت بالأساس في ثلاث مستويات: عقارية وبشرية وإدارية.

ل بحثنا، عملية إنجاز لوائخ ذوي الحقوق انطلقت سنة فبمنطقة الغرب، بما في ذلك إقليم سيدي سليمان، كمجا

، غير أن هذا المسلسل لم يتمكن من منخ ذوي الحقوق 1772، وعمليات إنجاز التجزئة بدأت سنة 1792

 30.222المستفيدين برسوماتهم العقارية. كما تجدر الإشارة إلى أنه وبمنطقة الغرب فإن مشروع التمليك يروم حوالي 

 و مبين بالجدول التالي:هكتارا كما ه

 

:الأراض ي الجماعية المعنية بالتمليك )مشروع تمويل برنامج تحدي الالفية(9جدول رقم   

المساحة  الجماعات العمالات

 بالهكتار

المساحة 

 المسقية

المساحة 

 البورية

مشروع السقي 

 في طور الدراسة

عدد ذوي 

 الحقوق 

سيدي 

 قاسم

 1159 لا 8581 2 8581 تكنة

 1790 لا 9045 325 5230 الشبانات

 4115 لا 13417 2 13417 زيرارة

سيدي 

 سليمان

 952 - 818 1315 1744 ارسم

 غير محدد نعم 10322 2 10322 0منطقة

   33128 1520 38781  المجموع

 .2210المصدر: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاوي للغرب 

في موضوع  بالقطاع السقوي، سيعرف تحولا عميقا  بعد حدث المناظرة الوطنية غير أن مسلسل التمليك

 7و 5للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة بالصخيرات يومي  "السياسة العقارية

كين في . حيت دعا جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال الرسالة الموجهة إلى المشار 2218دجنبر

"... وفي هذا أشغال هذه المناظرة إلى الإسراع في عملية تمليك هذه الأراض ي لفائدة ذوي الحقوق، حيث قال جلالته:

الصدد ندعو الى تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراض ي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي 

 .303«الحقوق مع مجانية التمليك...

وهكذا ستعرف هذه الأراض ي الواقعة داخل دوائر الري منحا جديدا، تمثل في إصدار مرسوم يقت ي بإعفاء 

. كما عرفت هذه الأراض ي دعما 304الأراض ي الجماعية الواقعة بدوائر الري، من الوجيبات المتعلق بالتحفي  العقاري 

لعملية المدارات السقوية لجهة الغرب بحوالي وتهم هذه اماليا وتقنيا دوليا، من خلال برنامج "تحدي الالفية". 

من  28.222هكتارا من الأراض ي الجماعية بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم لفائدة حوالي  81.222

 ذوي الحقوق.

 

                                                             
للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"،  في موضوع "السياسة العقارية الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنيةمقتطف من  -303

 .2218دجنبر 7و 5المنعقدة بالصخيرات يومي 
ماي 8رجب الموافق لـ 29(الصادر بتاريخ 2210ابريل22) 1349جب ر  12الصادر في  2.10.148المرسوم رقم :2210ماي  8بتاريخ  0302لجريدة الرسمية عدد ا -304

2210. 
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 خريطة توزيع الاراض ي الجماعية بمنطقة الغرب

 
 2215المصدر: الباحث 

اعية ومواكبتها، للجماعات السلالية، داخل دوائر الري. ووضع مقاربة، ويسإى هذا البرنامج إلى دعم الأراض ي الجم

مليون هكتار من الملك  2يمكن تجريبها على باقي الملك الجماعي، بحيث يرى واضعوا البرنامج أن هناك حوالي 

ا  هم المشروع الجماعي الواقعة بالقطاع البوري، والمستغلة فلاحيا، والتي يمكن أن يشملها التمليك مستقبلا. بينم

هكتار من أراض ي الجموع الواقعة كليا أو جزئيا ضمن النطاق السقوي. إذ مكنت هذه  422.222حاليا فقط 

 الإجراءات من التوصل إلى النتائج التالية على مستوى الدوائرالسقوية بالمغرب وبمنطقة الغرب:

.0717: حصيلة التمليك وفق ظهير5جدول رقم   

 القطع المحدثة قرارات المنخ المساحة الممنوحة المساحة الإجمالية الدوائر السقوية

 44 1 495 113379 الحوز 

 0 0 0 56287 سوس ماسة

 335 3 1758 19376 اللوكوس

 0 0 0 8831 تادلة

 0 0 0 1790 سبو الأوسط

 0 0 0 20180 تافراطا

 3919 65 32008 117394 الغرب

 4298 69 34261 337237 المجموع

2217المصدر: مديرية الشؤون القروية  
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بدأ الاشتغال به فعليا منذ سنوات، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة  ، هذاالتمليكورز 

والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاوي للغرب، ومصالح المحافظة العقارية  من أجل الإسراع في إخراج الرسوم 

 .305فائدة ذوي الحقوق العقارية ل

تمليك العقارات الجماعية السقوية لفائدة ذوي الحقوق من الرفع من مردودية الحيازات  عمليةستمكن و 

 والمستوى المعيش ي للساكنة القروية بالمنطقة من خلال:

  تحسين وتنمية الزراعات وتربية المواش ي داخل دوائر الري والتوفر على مؤسسات فلاحية ومستغلين يجري

 ليهم نظام قانوني يضمن لهم الاستقرار الضروري.ع

  استفادة عضو الجماعة الذي لا يستغل الأرض إلا بصفة مؤقتة، من الإستقرار الدائم وتجهيز القطعة

 الأرضية المعهود  ها إليه بصفة دورية.

 .تحديد كيفيات استقرار العقارات الجماعية الواقعة في دوائر الري لإنجاز استثماراتهم 

 يك أراض ي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.تمل  

 تثمين أراض ي الجماعية وإدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية

 مساهمة  العقار الجماعي في دعم الاستثمار : -1

اعية بشكل يتيخ مساهمة هذه الأراض ي في من هذه الخطة هو إعادة تأهيل الأراض ي الجم المنشوديبقى الهدف 

الجهود التنموية. ويتعلق الأمر كذلك بالسإي لجعل هذه الأراض ي وسيلة لانخراط ذوي الحقوق، في هذه الدينامية 

من خلال تسوية . 306الوطنية، في إطار مباد  القانون والعدالة الاجتماعية، وبعيدا عن أي اعتبارات متجاوزة

دون تمليكها لفائدة ذوي الحقوق وجعلها رافعة للتنمية بالمناطق السقوية الغنية بمؤهلاتها العراقيل التي تحول 

 . الطبيعية والاقتصادية  خاصة بمنطقة كالغرب ومنها لإقليم سيدي سليمان

، على الرغم من الإكراهات التي تعرفها الأراض ي الجماعية والمعيقات القانونية والتنظيمية والاجتماعية والعرفية

التي تحول دون استثمارها بشكل أفضل  فإن هذا العقار يساهم بشكل فعال في زجلة التنمية الاقتصادية للبلاد، 

 عبر تعبنته لإنجاز مشاريع مهيكلة  وطنية وجهوية ومحلية.

فالمستثمر بصفة عامة، ينظر إلى موقع الأرض كوعاء مناسب للمشروع، الذي يحمله في ذهنه، ولا يفكر، أو لا 

هتم في البداية بخصوصية النظام القانوني، الذي تتبع له  ليصطدم فيما بعد بواقع تعقد أنظمة الملكية العقارية  

بالمغرب، خاصة إذا كانت الأرض تنتمي لأراض ي الجماعات السلالية، والتي تتميز بخصوصية عدم قابليتها للتفويت، 

السلالية، استةناءا، تفويت عقاراتها أو جزءا منها لفائدة والكراء بشروط وضوابط معقدة. غيرأنه يجوز للجماعات 

الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مما ساهم في تحقيق العديد من المشاريع الكبرى والمهيكلة 

 بعموم التراب الوطني وبمنطقة الغرب، سواء بالوسط القروي أو الحضري.

لعقارات الجماعية المعبأة، من أجل إنجاز مشاريع استثمارية أكثر فعلى مستوى منطقة الغرب، بلغت مساحة ا

 هكتارا كما هو مبين بالجدول التالي: 3092من 

                                                             
، حيت أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوز، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور 2217وهو ما تم سنة  -305

الدوائر السقوية ألف هكتار من الأراض ي الجماعية الواقعة في  09، على إطلاق عملية التمليك التجريبية لـ بالرباط 2217يونيو  20الدين بوطيب، يومه الأربعاء 

 .(https://www.menara.ma/articleألف مستفيد من الفلاحين ) 42والموجهة لفائدة  للغرب والحوز 
وع: "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في  المناظرة الوطنية حول موض -306

 .2218دجنبر 7و 5بالصخيرات يومي 
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 : توزيع العقارات الجماعية حسب طبيعة المشاريع بمنطقة الغرب7جدول رقم

قليمالإ المشاريع الفلاحية التجاري والخدمات قطاع المقالع المجموع  

 المساحة

 )هكتار(

عدد 

 المشاريع

المساح

 ة

 )هكتار(

عدد 

 المشاريع

 المساحة

 )هكتار(

عدد 

 المشاريع

 المساحة

 )هكتار(

عدد 

  المشاريع

 القنيطرة 156 3107 78 61 5 48 239 3216

 سيدي قاسم 5 354 23 21 2 30 30 405

1043 10 
  

 سيدي سليمان 4 1042 6 1

 المجموع 165 4503 107 83 7 78 279 4664

 (2213المصدر : وثائق الحوار الوطني حول الأراض ي الجماعية )الملتقى الخامس بمدينة القنيطرة 

على الصعيد  %15هكتار أي ما يمثل  3092ملفا وبمساحة تناهز  297إذ بلغ عدد ملفات كراء الأراض ي الجماعية 

منها  وذلك بفضل المؤهلات  %92ن إقليم القنيطرة ، يحتض%70الوطني، والتي يط ى عليها الطابع الفلاوي بنسبة

 الطبيعية التي تزخر  ها المنطقة.

كما يتم في هذا الإطار تفويت الأراض ي الجماعية لفائدة الدولة، الجماعات المحلية المؤسسات العمومية وأيضا 

ة، البنيات التحتية، الطرق، ، من أجل إنجاز مشاريع ومرافق اقتصادية )بنايات للتعليم، الصح307الجماعات السلالية

السكك الحديدية، قنوات الماء الصالح للشرب، مشاريع مهيكلة، مناطق صناعية، لوجيستيكية، ومشاريع سكنية 

هكتارا بإقليم 119هكتارا بإقليم القنيطرة،2875) 2214و 2228هكتارا ما بين  1958متنوعة. إذ تم تفويت حوالي 

 .308ان(بإقليم سيدي سليم 92سيدي قاسم، و

  المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:

وتجدر الاشارة، في هذا الصدد إلى أن مصالح الوصاية تقوم بمجموعة من  المبادرات ترمي إلى إدماج الجماعات 

السلالية، وذوي الحقوق في إطار التنمية المحلية، في مختلف الميادين، ساعية إلى أن تتقاطع هذه المبادرات، مع 

رامج مختلف القطاعات الحكومية وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج الجماعات الترابية والمؤسسات ب

. وذلك من خلال استثمار وتوظيف العائدات المتأثية، من أملاك 309الحكومية الأخرى، وكذا مكونات المجتمع المدني

ل إنشاء التعاونيات الفلاحية أو السكنية أو المشاريع المدرة الجماعات السلالية في إنجاز مشاريع استثمارية، من قبي

. ويتم تمويل هذه 310للدخل، غير أن بعم الجماعات، تفضل توظيف مواردها المالية، في إنجاز مشاريع مشتركة

المبادرات، من خلال المدخرات الذاتية للجماعات السلالية، أو من خلال صندوق دعم الجماعات السلالية. وتتم 

 جمة هذه المبادرات في شكل مشاريع تهم المجالات الحيوية التالية:تر 

 البنيات الأساسية: 

                                                             
 .1717ابريل  29الفصل الحادي عشر من ظهير  -307
 .2213وثائق الحوار الوطني حول الجماعات السلالية، الملتقى الجهوي بالقنيطرة  -308
 .0.ص.2213القرویة"مشروع أرضية الحوار الوطني حول الأراض ي الجماعية"والمنظم خلال سنة وزارة الداخلیة، مدیریة الشؤون  -309
افعة للتنمية الحنكاري عبد المجيد، العامل مدير الشؤون القروية:"تدبير الأراض ي الجماعية والإشكالات المطروحة"، مداخلة ضمن ندوة:"أراض ي الجموع ر  -310

 .27اغنة.ص. قلعة السر 2210ماي  20المستدامة"،
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o   التزود بالماء الصالح للشرب، عن طريق مد قنوات المياه أو بناء خزانات أو حفر آبار أو تجهيزها بمحركات ل خ

 المياه 

o  دة من برنامج الكهربة الكهربة القروية، عن طريق تمكين بعم الجماعات السلالية، من الاستفا 

o   فك العزلة عن طريق شق الطرق القروية أو تعبيدها أو تقويتها 

 2213-2212المشاريع المنجزة خلال فترة  :12جدول رقم 

الجماعة  موقع المشروع اسم المشروع

 السلالية

 التكلفة بالدرهم

حجرات للتدريس)التعليم 8بناء 

 الابتدائي(

  مدارس منصور الذه ي

 

 العبابدة

 

922.973.22 

 072.285.53 دوار أولاد بورحلة 4م10بناء خزان بسعة 

 دوار أولادد الحفاري  4م122بناء خزان بسعة 

 082.013.22 دوار الحفاري  ثقب مائي

 مركز تقني خاص بالثقب المائي

 المصدر: مونغرافية عمالة إقليم سيدي سليمان

 عن طريق بناء وحدات مدرسية، دور للحضانة، منشتت  حية، دور  الاجتماعية والتربوية التجهيزات

 للثقافة، دور للطالبة أو حافلات للنقل المدري ي...

 عن طريق تحسين شبكة الري أو إصلاح قنوات مياه السقي، أوشراء بعم الآليات  المشاريع المدرة للدخل

 ر مختلف أنحاء المملكة.الفلاحية، لفائدة الجماعات السلالية، عب

ويمثل إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أحد المحاور الاستراتيجية لتدخل 

مصالح الوصاية، بحيث تعد المبادرات والمشاريع الممولة، كليا أو جزئيا من مدخرات هذه الجماعات، دليلا على 

 .نة القرويةالاهتمام  هذه الشريحة من الساك

كما  هدف إنجاز هذه المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية، إلى إدماجها في مسلسل التنمية البشرية 

والمساهمة إلى جانب الدولة والجماعات المحلية، في تحقيق بعم الحاجيات المستلجلة لهذه الساكنة لدعم 

هشاشة. وكذلك إنعاز وتدعيم الأنشطة المدرة للدخل  وذلك ولوجها للمرافق العامة، ومحاربة الفقر والتهميش وال

انسجاما مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس 

 .وما تلاها من برامج التنمية ذات الاستهداف الاجتماعي 2228نصره الله وأيد سنة

 : المشاريع المقترحة لفائدة الجماعات السلالية باقليم سيدي سايمان11جدول رقم 

الجماعة  إسم المشروع

 السلالية

التكلفة 

 بالدرهم

الجماعة  إسم المشروع

 السلالية

التكلفة 

 بالدرهم

إصلاح وترميم مسجد بدوار 

 الحفاري 

 

 

 

 

 

بناء خزان للماء بأولاد  418.222

 ليالطاهر بن ع

 

 

 العبابدة

1.282.222 

إصلاح وترميم مسجد بدوار أولاد 

 بورحلة

بناء خزان للماء بدوار  322.222

 أولاد رحو

882.222 

 882.222بناء خزان للماء بدوار  1.282.222إصلاح وترميم مسجد بدوار أولاد 
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  بلعيد

 

 

 

 العبابدة

 أولاد بلعيد

مسجد إصلاح وترميم  2.982.222 بناء دار الدوار أولاد بلعيد

 الدواغر للايطو

 

 

دواغر 

 للايطو

002.222 

بناء سور لمقبرة  2.982.222 بناء دار الدوار ضاية عائشة

 الدوار

1.302.222 

بناء دار الدوار الدواغر  108.222 بناء سور مدرسة أولاد بورحلة

 للايطو

2.982.222 

بناء دار الدوار اولاد  121.222 بناء سور مدرسة أولاد رحو

 ن حنو 

 

 

أولاد 

 حنون 

2.982.222 

بناء قسمين بمدرسة منصور 

 الذه ي

بناء سور لمقبرة  425.222

 سيدي العربي سوالة

1.402.222 

بناء سور لمقبرة  425.222 بناء قسمين بمدرسة ضاية عائشة

 عيس ى-سيدي العربي

822.222 

حفر ثقب مائي بمقبرة  022.222 حفر ثقب مائي بدوار أولاد بلعيد

 ي العربيسيد

1.222.222 

 المصدر: مونغرافية عمالة إقليم سيدي سليمان

  الأراض ي السلالية ثروة هامة موضوع إكراهات ورهانات كبرى  .1

بموازاة مع التطورات التي عرفتها منظومة الأراض ي الجماعية، تبرز مجموعة من الإكراهات التي تواجه تدبيرها 

رتبطة بالسياق العام تجعل من مسألة رفع هذه الإكراهات ومعالجة واستغلالها. كما أن هناك معطيات أخرى م

الإختلالات أمرا ذا راهنية كبرى. وأهم هذه المعطيات، ما يتعلق بالسياق الدستوري والسياي ي، وظهور مطالب 

دينامية وانتظارات جديدة، لذوي الحقوق، وبروز فاعلين جدد ينادون بالإصلاح  ومتطلبات إدماج العقار الجماعي في 

التحولات التي تعرفها الأراض ي الجماعية على المستويات المجالية التنمية الوطنية والترابية. أضف إلى ذلك 

  والاجتماعية والسياسية التي تعرفها بلادنا. والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار الدينامية الاقتصادية

الرسالة الملكية الموجة إلى ت الملكية السامية المتضمنة بوفي نفس السياق، فقد تم تكريس ذلك بالتوجيها

أشغال المناظرة الوطنية حول السياسيات العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي نظمت 

  بالصخيرات والتي دعا من خلالها جلالته إلى: 2218دجنبر  7و5بتاريخ 

 النهوض بالتنمية وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية  ساهم في إصلاح نظام الأراض ي الجماعية، لت

  الوطنية، وذلك في إطار مباد  الحق والإنصاف والعدالة الإجتماعية 

  إنجاح عملية تمليك اراض ي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك  

  تحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها الاقتصادية والإئتمانية، واعتماد وسائل الأمن العقاري و  تعزيز

 التكنولوجيا الرقمية في مجال ضبط البنية العقارية وتأمين استقرارها وتداولها.

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصبخ يمثل إشكالية ذات أبعاد  المستوى ونتيجة لذلك، فإن تدبير العقار،على 

ى خاصة على ضوء الاهداف الاستراتيجية للدولة في أفق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وهو ما يدفعنا إلى كبر 

 التسا ل حول آفاق تدبير هذه الأراض ي السلالية بإقليم سيدي سليمان.
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 آفاق تدبير للأراض ي الجماعية بإقليم سيدي سليمان.

ا أو مجاليا، دون ضبط العقار، ودون التحكم فيه، ودون واقعيا، لا يمكن أن نتصور تطورا فلاحيا أو صناعي

ملائمة السياسات القطاعية بوضعية العقار  بما يكفل لهذه السياسات الالتقائية  المنشودة وفق قواعد الحكامة 

الجيدة  بطريقة تمنخ أجرأة المخططات الاستراتيجية المعتمدة من طرف الدولة، سواء في الميدان الفلاوي أو 

 اعي أو غيرهما من الميادين.الصن

فالأراض ي الجماعية ليست بمنأى عن هذه الجدلية. إذ لا شك أن هذا الرصيد العقاري الهام، يؤهلها لتلعب، إلى  

جانب الأنظمة العقارية الأخرى، دورا أساسيا في كل الإستراتيجيات الوطنية لدعم مسلسل التنمية الاقتصادية 

 لادنا  وذلك من خلال:والبشرية التي تراهن عليها ب

 العمل على عصرنة الاستغلال والتطلع إلى تدبير واستثمار أمثل للمجال الفلاوي حسب مؤهلات الإقليم  

شغال المناظرة أالموجة إلى تسريع وثيرة تمليك الأراض ي الواقعة داخل دوائر الري كما جاء في الرسالة الملكية  

 7و5دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي نظمت بتاريخ الوطنية حول السياسيات العقارية للدولة و 

  والتي أكدت على ضرورة تمليك أراض ي الجموع الواقعة ضمن دوائر الري لفائدة ذوي بالصخيرات 2218دجنبر 

 ...وفي نفس السياق ندعو للانكباب على اصلاح نظام «:ما يلي 311الحقوق  إذ جاء في الرسالة الملكية السامية

الأراض ي الجماعية، التي نثمن فتخ حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية، 

لتأهيل أراض ي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في 

اف والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مباد  الحق والإنص

المتجاوزة  وفي هذا الصدد ندعو الى تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراض ي الجماعية الواقعة 

 .«داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية التمليك...

 امة تحصين العقار الجماعي وتثمينه وجعله رافعة للتنمية المستد 

 تعبئة الأراض ي الجماعية الحضرية وشبه الحضرية في مسلسل التنمية   

 إدماج العنصر البشري في مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة  

 تشجيع ودعم  البرامج الاستثمار من أجل إدماج الساكنة في التنمية البشرية المستدامة  

اجع للرصيد العقاري للجماعات السلالية )تتبع إنجاز المشاريع المواكبة الفعالة من أجل الاستثمار الن  

 الاستثمارية ومواكبتها( 

  الانخراط في مخطط المغرب الأخضر بالنسبة للقطاع الفلاوي  

  دعم الشراكة مع الدولة والجماعات المحلية وكل الشركاء لانجاز المشاريع التنموية  

انخفضت مردوديتها بعامل السن باستغلال أنجع يحاف  على  إعطاء عناية خاصة للمجالات الغابوية التي 

  المقومات البينية ويضمن لذوي الحقوق مداخيل مهمة 

ضرورة مراعاة مصالح وانتظارات الجماعات السلالية خلال عمليات التفويت وتأثير المشاريع المزمع انجازها  

 ظروف عيش ومستوى مداخيل ذوي الحقوق  على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، في أفق تحسين

تحقيق الانسجام والاتقائية للنهوض بمستوى التنمية عبر برامج التأهيل الترابي أو من خلال باقي برامج الادماج  

 الاجتماعي والاقتصادي  هدف ضمان حياة كريمة للساكنة المحلية  

                                                             
شغال المناظرة الوطنية حول السياسيات العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي نظمت أالموجة إلى مقتطف من الرسالة الملكية  -311 

 بالصخيرات. 2218دجنبر  7و5بتاريخ 
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للجماعات السلالية في عمليات الاستثمار  وفي هذا السياق تستدعي  هذه الوضعية تجنيد الرصيد العقاري 

لتساهم في إنعاز النشاط الاقتصادي الوطني والدعم المستمر للسياسة الحكومية في القطاعات الاقتصادية 

تعبئة واستثمار هذا العقارات من خلال  والاجتماعية  مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية. إضافة إلى

مع مجموعة من المستثمرين الخواص لإنجاز مشاريع في ميادين الفلاحة والصناعة والتجارة   إبرام عقود كراء

والخدمات واستغلال المقالع الجماعية، ومن خلال عمليات التفويت لإنجاز مشاريع تنموية من طرف الدولة، 

 المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية. 

اض ي الجماعية، لا بد وأن تستوعب مقتضيات الدستور الجديد وخاصة مرتقبة لإشكالية الأر  معالجةكما أن أي 

تلك المتعلقة بإقرار جهوية متقدمة، وحكامة جيدة مبنية على مشاركة الفاعلين في بلورة الاختيارات وتقييم 

 المرأة.السياسات، وبناء دولة الحق والقانون  ومحاربة كل أشكال التمييز والإقصاء، وضمان المساواة بين الرجل و 

 خلاصـــة:

أوضاع الهشاشة والفقر، التي تتسم  ها الأراض ي الجماعية في كثير من المناطق، ومنها المجال المدروس، رغم إن 

المؤهلات التي تتوفر عليها، تدفع في اتجاه التفكير في مراجعة جذرية لأنماط الاستغلال والتدبير،  هدف تحقيق تنمية 

 قوق، ومساهمة أقوى في مسلسل التنمية الشاملة لبلادنا.بشرية حقيقية لفائدة ذوي الح

إن واقع تدبير قطاع العقار الجماعي، كما سبق بسط ذلك  هذه المقالة، يبرز وجود جملة من الاختلالات 

والإكراهات التي لا تزال تعيق اضطلاعه بدوره في التنمية، سواء على مستوى ضبط البنية العقارية وتأمين الوعاء 

 ي وتصفية وضعيته القانونية والمادية، أو على مستوى استعماله وتعبنته. العقار 

وبالتالي، وجب التفكير في  إيجاد حلول ناجعة لتدبير العقار الجماعي وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية 

ساهمة والاجتماعية بالمنطقة  من خلال الإصلاح الشامل للنظام القانوني للأراض ي الجماعية، مما يدفعا للم

النهوض بالتنمية وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مباد  الحق  في 

 والانصاف والعدالة الإجتماعية.

 المراجع:

،"ملفات الدراسات 2215امحمد بودواح،عرشان أحمو،"العقار الجماعي بمنطقة الغرب وإشكالية التنمية الترابية"،  -

 .20-0ص،ص1في التنمية الترابية"، ملف رقموالأبحاث 

الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية:"تدبير الأراض ي الجماعية والإشكالات المطروحة"، مداخلة  المجيدعبد  -

 . قلعة السراغنة2210ماي  20ضمن ندوة:"أراض ي الجموع رافعة للتنمية المستدامة"،

-151صص،1،المجال والتنمية،عدد2215قة الغرب"،لجموع بمنط، "العقار والتنمية:حالة أراض ي اأحمو عرشان -

224. 

عرشان، أحمو..الأراض ي الجماعية وآفاق التنمية بسهل الغرب.أطروحة الدكتوراه.المغرب: كلية العلوم الانسانية  -

 .2222 والاجتماعية، جامعة ابن طفيل.

 : النصوص القانونية والوثائق الرسمية -

موجهة إلى المشاركين المناظرة الوطنية حول موضوع:"السياسة العقارية للدولة ودورها الرسالة الملكية السامية ال -

 ،الرباط، المغرب.2218دجنبر 7و5في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، يومي
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 أحمورشان ع

(. تقرير تركي ي حول واقع قطاع العقار بالمغرب: أهم عناصر التشخيص.المغرب: منشورات 2218رئاسة الحكومة.) -

، "السياسة العقارية للدولة ودورها التنمية الاقتصادية والاجتماعية"الوطنية حول موضوع  المناظرة

 .2218دجنبر0و8

بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك  1717ابريل  29الظهير الشريف بتاريخ  -

 .1717غشت  15والصادر بتاريخ  427الجماعية، الجريدة الرسمية عدد 

( المتعلق بسن نظام قانون خاص بتحديد 1723فبراير  15هـ ) 1432من رجب  12الظهير الشريف المؤرم في  -

 الأراض ي الجماعية.

( يتعلق بالأراض ي الجماعية الواقعة 1707يوليوز  28) 1457جمادى الأولى  12بتاريخ  1.07.42الظهير الشريف رقم  -

 في دوائر الري.

أغسطس  7) 1332ذي الحجة  9صادر في  1.17.118بتنفيذه الظهير الشريف رقم  الصادر  02.19القانون رقم  -

 20بتاريخ  0529( بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. الجريدة الرسمية عدد 2217

 .2217أغسطس 

أغسطس  7)  1332الحجة  ذي 9الصادر في  1.17.119الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  03.19القانون رقم  -

 .2217أغسطس  20بتاريخ  0529(. الجريدة الرسمية عدد 2217

بشأن  02.19( بتطبيق القانون رقم 2222يناير 7) 1331من جمادى الاولى  14صادر قي  2.17.794المرسوم رقم  -

 .2222يناير 22بتاريخ  0537الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها )جريدة رسمية عدد

 582.22مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم القرار ال -

بتحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية المملوكة للجماعات ( 2222فبراير  ) 133128رجب  3في  صادر

ثائق التعمير، التي يمكن إسنادها على وجه الملكية لأعضاء المشمولة بو  الواقعة خارج دوائر الري وغير ،السلالية

 2222ابريل 22بتاريخ  0598. الصادر بالجريدة الرسمية عدد الجماعات هذه

 .2223المندوبية السامية للتخطيط،"خريطة الفقر".  -

 .المغرب.2213(.النتائج الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2213المندوبية السامية للتخطيط.) -

-2016المندوبية السامية للمياه والغابات"برنامج عمل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر"  -

2012. 

 صفحة.42.مطبعة بني ازناسن.2225وزارة الداخلیة،مدیریة الشؤون القرویة دليل النائب، -

 ر الوطني حول الأراض ي الجماعية. المغرب.(. مشروع أرضية الحوا2213وزارة الداخلیة،مدیریة الشؤون القرویة.) -

- BANQUE MONDIALE.(2008). Marchés Fonciers pour la Croissance Économique au  Maroc. 

- BOUDERBALA,N.(1999). Les systèmes de propriété foncière au Maghreb Le cas du Maroc. 

France :Cahiers Option Méditerranéennes, vol.36,CIHEAM. 

- EL ALAOUI,M,(2002).Statuts juridiques des terres collectives au Maroc et les institutions coutumières 

et locales dans le versant sud du haut atlas. Maroc :École Nationale d’Agriculture Meknès – PNUD. 

- HCP ( 2019).Les Cahiers du Plan, NEJMI  El Houssine, Villes t régions du Maroc, Maroc : L’épreuve de 

l’Aménagement du Territoire. 
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- HCP,( 2019). Les Cahiers du Plan, Maroc : N°52, FASSI FIHRI.M, Démographie Magrébine Situation et 

Perspectives. 

- LE COZ,J.:le Rharb, Fellahs et Colons, Etude de Géographie Régionale,2,T,1005p.Rabat 1964. 

- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime : « Bilan d’application du dahir n°1-69-30 du 25 

juillet 1969 relatif aux terres collectives situées  dans les périmètres d’irrigation  ».janvier2009.
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

-  

 في جودة الحياة بمدينة الدارالبيضاء التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

Urban planning for health care services and its impact on the quality of life in the city of 

Casablanca 

الدكتوراه: دينامية الفاعلين الترابيين، مركز دراسات الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية طالب باحث بسلك  .محمد حليم /1

 . ،جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (LADES-URL-CNRST N°12) ، مختبر دينامية المجالات والمجتمعاتبالمحمدية

أستاذ باحث، جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، مختبر: دينامية  .محمد أنفلوس /2

 CNRST N°12) -URL-(LADESالمجالات والمجتمعات 

جودة وتأثيره في خدمات الرعاية الصحية في حسن توزيع التخطيط الحضري  دور التحليلية لمسألة  البحثيةتهدف الورقة  : ملخص

 الحياة بمدينة الدارالبيضاء، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي الكمي، والمنهج الكرطوغرافي، بناء على المعطيات

 الرسمية والبحث الميداني.

 .رعاية  حية ، مؤشرات  حية، جودة الحياة، عدالة مجالية  كلمات مفاتيخ:

 

 

Abstract: The analytical research paper aims at the issue of the role of urban planning in the 

good distribution of health care services and its impact on the quality of life in the city of 

Casablanca. 

Key words: health care, health indicators, quality of life, domain justice. 

 

 مقدمة:

عيش فيها أكثر من نصف ساكنة المغرب، تتميز بخصائص التعقيد وتدني يالبيئة الحضرية التي  أيحت         

الإجتماعي وإطار المتمثلة في تطلعه لتحسين وضعه  الأزليةمستويات الجودة والرفاه الإجتماعي، فطبيعة الإنسان 

وتعتبر خدمات الرعاية الصحية من أهم الخدمات بحث عن سبل تحقيق هذا المبت ى، ه في حاجة للالعيش، جعلت

 التي تلعب هذا الدور الحيوي لتجويد إطار العيش.

وضوحا عندما تمكن الأفراد من  ازدادت ، التيوتتجلى أهمية خدمات الرعاية الصحية ودورها في خدمة المجتمع

ضمن سلم الحاجات لإشباع تلك الحاجات غير المادية. حتى أصبخ من  ، وإنتقالهمإشباع حاجاتهم المادية إلى حد ما

 312طن.اكثير من مفردات الحياة اليومية للمو ارتبطت بالالممكن القول بأننا نعيش بحق في عالم الخدمات، لكونها 

                                                             
 312 .0، ص  8000 ،'' ثامر ياسر البكري، تسويق الخدمات الصحية، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

المنظمات  وتعد الخدمة الصحية من أهم الخدمات المؤثرة في جل معايير جودة الحياة، والتي تعتمدها معظم       

بمختلف مدن العالم، فالإنسان أصبخ  )مؤشر ميرسر( ر جودة الحياةومية وغير الحكومية في تصنيف مؤشالحك

، فتعقد مشاكل البيئة الحضرية تراعي مجموعة من الشروط لخدمة  حية جيدة بحاجة ملحة أكثر من السابق

بين مركز المدينة وخصوصا  ،مجالات المدينة قابله ظهور أمراض متنوعة وتباين في توزيع الخدمات الصحية بين

  الحال بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء. وهامشها كما هو 

السابقة  نتاج للسياسات التخطيطية ،ت في مستوى خدمات الرعاية الصحيةمن هدا المنطلق تشكل التباينا        

مجالية والصحية، فتباين سهولة الولوجية للخدمة الصحية، تطرح الشكلا من أشكال اللاعدالة  وتجسد في الحاضر 

وعمالات  خصوصا التباين الحاصل بين عمالة المركز  ،وفروق بين سكان عمالات مدينة الدارالبيضاء اختلافات

 الهامش، مما يؤدي في نهاية الأمر  إلى فروقات بينة في مستويات جودة الحياة.

 مشكلة البحث: .1

تشهد العاصمة الاقتصادية دينامية ديمغرافية جد متسارعة على المستوى الكمي والنوعي، طرحت خللا في     

الصحة، الذي يشهد  قطاع خصوصا على مستوى  ،التوازن بين معادلة الطلب السكاني والعرض الخدماتي الإجتماعي

 فارقية كبيرة تزداد حدتها كلما إتجهنا من مركز المدينة نحو هامشها. 

لدا تتمحور إشكالية الورقة البحثية حول التناقضات السوسيو مجالية، وإشكالية العدالة الصحية بين مختلف 

 جابة على السؤال المحوري.عمالات مدينة الدارالبيضاء والتي تؤثر بشكل مباشر في جودة الحياة، وسنحاول الإ 

صحية بين مركز المدينة الجودة الحياة  و مستوى الرعاية الصحية  إختلاف التخطيط الحضري في إلى أي حد ساهم

 وهامشها ؟

تمثل المركز ) مقاطعات عمالة أنفا( ومقاطعات  تمثل السؤال المحوري من نموذج مقاطعات وسنحاول مقاربة

 ( وذلك من خلال التصميم التالي:مقاطعات عمالة سيدي البرنوص يالهامش  )

 في الرعاية الصحية وجودة الحياة: المجالية الإطار النظري للعدالة .1

 العوامل المؤثرة في تباين الرعاية الصحية بين مركز وهامش المدينة. .2

 وعمالة سيدي البرنوص ي.أنفا  ين في الرعاية الصحية بين مقاطعات عمالةالتبا مظاهر  .4

 فرضيات البحث: .2

 الدارالبيضاء.النقص في العرض الصحي يؤثر على جودة الحياة داخل مدينة  .1

 غياب عدالة  حية بين مقاطعات المدينة يرسخ التفاوتات في مستويات جودة الحياة. .2

 أهداف البحث: .4

 تسلط مضامين البحث الضوء على الأهداف التالية:

 تبيان مفهوم الرعاية الصحية وعلاقتها بمفهوم جودة الحياة الحضرية. 1

 بين مقاطعات المدينة.تفسير أسباب التباين الحاصل في الرعاية الصحية  2

 ين لتجويد قيمة الرعاية الصحية.يتحديد أدوار الفاعلين الرئيس 4
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

 منهجية البحث: .3

وصف خدمات الرعاية الصحية داخل لمنهج الوصفي التحليلي الوظيفي، في الورقة البحثية على ا اعتمدت    

النظري وأهمية الصحة في الرفع من جودة مويحين إطارها مقاطعات مدينة الدارالبيضاء وأثرها في جودة الحياة. 

 الحياة، وكدا أهمية الخدمات الصحية، والسياسات الصحية، ومفسرين لأثر الرعاية الصحية  في تجويد إطار 

ليوغرافيا المتنوعة، المتمثلة في بعم النظريات المرتبطة بالعدالة المجالية العيش، حيث استثمرنا معطيات البب

المؤشرات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط  اعتمدنا(، كما Edward Sojaصوجا  والإجتماعية: )إدوارد

 اعتمدناالمطروحة في الرعاية الصحية بين مقاطعات المدينة، كما  ت مجلس المدينة، لتبيان الفوارق ومعطيا

لمجال السكان حول جودة الخدمات الصحية المقدمة با وانطباعاتمعطيات  لاستخلاصالبحث الميداني 

 المدروس.

 ني للبحث:االزمالمكاني و البعد  .8

الميداني على تم تأطير مجال الدراسة داخل حدود عمالة الدارالبيضاء، وتم التركيز في العمل  :على المستوى المكاني

، ربتهما ضمن نظرية المركز والهامشقامل المقارنة بين مقاطعات عمالة أنفا ومقاطعة عمالة سيدي البرنوص ي

 لمنظرها )سمير أمين(.

  المتميز  : تمثل نموذج المجال المركزي  المعاريف( –سيدي بليوط  –مقاطعات عمالة أنفا ) أنفا

 بخصائص الرعاية الصحية الجيدة

  تمثل نموذج المجال الهامش ي الذي يعاني سيدي مومن (  –مقاطعات سيدي البرنوص ي ) سيدي البرنوص ي :

 الصحية.من نقص خدمات الرعاية 

، أما معطيات 2213حصاء العام للسكان والسكنى فالمعطيات الرسمية المعتمدة تخص الإ  الزماني:على المستوى 

 .2221-2222الميدان فتخص الفترة الزمنية 

 خريطة توطين مجال الدراسة
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

 المصدر: وضع الطالب محمد حليم

 في الرعاية الصحية وجودة الحياة: المجالية لعدالة: االإطار النظري  .0

 العدالة المجالية: 0.1

من أهم الكتاب اللذين نظروا في مفاهيم العدالة  Edward sojaيعتبر المفكر الجغرافي الأمريكي إدوارد صوجا           

مقاربة الموضوع من منظور ، حيث سنحاول من خلال هذه التوطئة النظرية دالة المجالية، من زاوية جغرافيةواللاع

مادية واللامادية ذات القيمة الإجتماعية والتي لها أثر على حياة ل العدالة واللاعدالة في توزيع الإمكانات و الموارد ا

المجالي، تهدف إلى تنظيم المجال تنظيما لعدالة المجالية هي تصحيخ للظلم (. فا02، ص  soja Edward wالإنسان )

، ص Bret Bernard ،2227مجتمع أكثر عدالة، عبر إعادة التفكير في التوزيع الإجتماعي والمكاني ) متسقا مع مشروع 

22.) 

يشكل التمييز المجالي شكلا من أشكال المعاملة غير المتكافئة التي تمنخ لفئات محددة من ساكنة المدينة ،     

شاء هياكل مكانية دائمة تعتبر مصدر التفاوتات، بسبب موقعها الجغرافي، مما يتسبب في لا عدالة مجالية، وفي إن

والمتأسسة على الإمتيازات والمزايا، وتعتبر الطبقية الإجتماعية من أهم هياكل إنتاج الموقع والتمييز المكاني ) 

Edward W .soja   ،2227  ،85، ص.) 

 :خدمات الرعاية الصحية .0.2

  ين:ييمكن تقسيم الخدمات الصحية إلى قسمين رئيس   

الخدمات الصحية العلاجية تشتمل على الخدمات الصحية المرتبطة بصحة الفرد بصورة مباشرة  :الأول  القسم

وخدمات العلاج ، سواء تم ذلك بالعلاج الدوائي المباشر داخل المنزل أو تم من خلال تشمل خدمات التشخيص 

بالتدخل الجراوي التقليدي أو خدمات  حية مساندة تحتاج رعاية سريرية داخل المستشفيات، أو تم ذلك 

المعاصر، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية حتى يتم الشفاء، وهذه هي : خدمات  حية علاجية، تهدف إلى 

 تخليص الفرد من مرض أصابه أو تخفيف معاناة الفرد من ألام المرض.

 هتم بالخدمات الصحية الوقائية، وهي الخدمات الصحية المرتبطة بصحة المجتمع أو ما يمكن أن  :القسم الثاني

نطلق عليه بالخدمات الصحية البينية حيث ترتبط تلك الخدمات بالحماية من الأمراض المعدية والأوبئة والحماية 

ملوثة للبيئة، ويرتبط  هذا النوع من  من التدهور الصحي الناتج عن سلوك الأفراد والمشروعات التي تمارس أنشطة

بصحة الفرد بصورة غير مباشرة. وهذه الخدمات هي : خدمات  حية مانعة: تهدف إلى وقاية  الخدمات الصحية

مل خدمات التطعيم ضد الأمراض والأوبئة، لق عليها خدمات  حية وقائية، وتشالفرد من التعرض للمرض ويط

وخدمات مكافحة الحشرات والحيوانات الناقلة للمرض مثل الباعوض والناموس وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، 

   313مموالفئران...إلخ

وترمي الخدمات الصحية إلى تحقيق هدف أساي ي على المستوى الشخ  ي، وهو الوقاية من المرض أولا، والشفاء   

داف ألام المرض،  وأن تحقيق تلك الأهمن المرض إدا أصاب الفرد، فإن لم يكن ، فيتدنى الهدف إلى التخفيف من 

 314الإنسان ورفاهيته. حياةإنما يعود بثماره على جودة 

                                                             
  313 طلعت الدمرداز، إقتصاديات الخدمات الصحية ، طبعة 2 ، مكتبة القدس ، 2225 ، ص 19.

مجلة الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم  – 123الفاتخ محمد عثمان مختار ، إقتصاديات خدمات الرعاية الصحية في الدول النامية وأثرها على التنمية ، ص  314 

  والتكنولوجيا.
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

ولا شك أن نظم الخدمات الصحية يمكن أن تحقق منتجات أخرى غير  حية.  إذ أن الخدمات الصحية يمكن أن 

تنتج الراحة. بحيث أن شعور المريم  ها أثناء العلاج قد يكون على نفس القدر من أهمية النتيجة المترتبة على هذا 

ن لا يريد أن يتعرض للحوادث، إلا أنه يشعر بالأمان العلاج، ويمكن تحقق الأمان، بمعنى أنه بالرغم من أن الإنسا

 315.عندما يعرف أنه إذا حدث له مكروه، فإن الدولة لد ها خدمات  حية كفؤة وفعالة مثل هذه الطوار  

 جودة الحياة. .0.4

المدينة هي مجال خصب لدراسة عناصر جودة الحياة، لأن المجال المبنى هو المجال الذي تبرز فيه جل         

وفي ضل هده المشاكل أضحى مفهوم جودة الحياة من المفاهيم الحديثة، التي  ،316المشاكل الصحية، والإجتماعية.مم

حياة اليومية بصيغ مختلفة، غير أن تحظى باهتمام واسع سواء على المستوى العلمي أو كمفهوم متداول في ال

 وهذا راجع إلى عدة عوامل أبرزها: 317مملم يلقى إجماعا حول معناه المفهوم

 الطابع الحديث لمفهوم جودة الحياة على المستوى العلمي. 

تناول المفهوم في مجموعة من الحقول المعرفية، للتعبير عن مستوى خدمات المرافق الإجتماعية،  

 للإدراك الفردي لمدى الإشباع البشري من الحاجات الضرورية والتكميلية.وكذلك يستعمل 

 لذا من خلال مراحل البحث إت ح أن هناك تداخل بين جودة الحياة ونوعية الحياة، هذه الأخيرة تعني:

عي، مم تكامل وتوفر العناصرالمكونة للقطاعات الرئيسية لمدينة معينة، وهذه القطاعات هي : ) القطاع الإجتما

القطاع العمراني، قطاع البنية الأساسية والخدمات( والتي توفر للسكان الراحة النفسية والأمان وتساعد المدينة على 

القيام بوظائفها المستهدفة، والتي تتمثل في البيئة الطبيعية وظروف السكن والمواصلات والرعاية الإجتماعية 

 318والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهيةمم

 عني كذلك:وت

 المستوى الذي يتمتع به الشخص داخل مدينته. 

 المفهوم نتاج لتداخل وتفاعل بين كل ماهو إجتماعي إقتصادي وبيئي يؤثر في حياة الفرد. 

 يعكس مدى رضا الفرد على البيئة المحيطة. 

 319مفهوم يعكس الإحساس بالرفاهية لذا الفرد، المدعومة بعناصر البيئة المحيطة.مم 

( فهو مفهوم شامل يضم عدة أبعاد من حياة الفرد، يشمل UNESCOلحياة من منظور منظمة اليونسكو)أما جودة ا

مدى الإشباع المادي للحاجات الأساسية، والإشباع المعنوي الذي يحقق التوازن النفس ي للفرد، وبالتالي فجودة 

                                                             
  315 طلعت الدمرداز، مرجع سابق ، ص، 29 – 25.

,  A strategy for sustainble developement for the UK, London –,. A better of lif  Departement of the Enivironement 316 ،عن أيمن محمد مصطفى يوسف

 7قياس وإدارة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال مؤشرات جودة الحياة، ص 

 تها بمفهوم الذات لدى المعاقين بصريا والعاديين بالمملكة السعودية العربية، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.مم أميرة طه، جودة الحياة وعلاق 317 

 ، قسم التخطيطمم عبد الرحيم قاسم قناوي وعصام عبد السلام جودة، جودة الحياة والعمران في المناطق العشوائية، مؤثمر الأزهر الهندي ي الدولي العاشر318 

 .179، ص 2225العمراني، كلية الهندسة، جامعة الأزهر، مدينة النصر، لقاهرة، 

 نقلا عن محمد مصطفى يوسف A Guide to doing quality of life Studies, University of Birmingham, 2002 Jones ,  .مم319 
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

مفهوم جودة الحياة في بداياته برغبة المجتمعات  الحياة لهما ظروف موضوعية وعناصر ذاتية، حيث إرتبط

  320الصناعية في خلق إشباع مادي وتحقيق طموحاتهممم

 هذه التفسيرات النظرية يمكن تأطير مفهوم جودة الحياة من خلال : بناء على

ية الأفراد على حياتهم الحضرية، إنطلاقا من إستمتاعه بصحة جسد دة الحياة تعبير على مدى رضاجو  اعتبار 

ستخراج كل القدرات والإمكانات التي يتوفر عليها خدمة له الرضا والسعادة، مما يخول له اونفسية، وشعوره ب

 ولمدينته.

فجودة الحياة ترتقي بنوع الخدمات المقدمة في المدينة، التي تؤثر تأثيرا مباشرا على الصحة العامة لساكنة المدينة، 

ية مرهون بالتخفيف من جملة من المشاكل والصعوبات، التي توجد كما أن تحقيق رهان تحسين الظروف الصح

 بين الساكن بالمجال الحضري وبعم عناصر بينته.

 نتائج الدراسة  .9

 المؤثرة في تباين الرعاية الصحية بين مركز وهامش المدينة.التاريخية . العوامل 9.1

السوسيو مجالية داخل مدينة الدارالبيضاء، الضوء تسلط العديد من الأدبيات التي تطرقت لموضوع التباينات      

على دور العامل الإستعماري في تعميق التفاوتات المجالية والإجتماعية، بدءا من المخططات التعميرية مرورا 

بالسياسات الحضرية المتبناة من قبل سلطات الإستعمار. فقد أدى تضارب مصالح الجالية الأوربية بالمدينة منذ 

.) م إلى التلجيل باستراتيجيات كان الغرض منها عزل الساكنة الأوربية عن نظيرتها المغربية1712ية سنة فرض الحما

 (.0، ص 2213عبد الرحمان رشيق 

منذ البداية على التوصيات التي قدمها الأطباء الأوائل. وكانت  السياسات الحضرية التي وضعها ليوطي استندتإد 

تتحكم في هذه التقارير هواجس الأمن الصحي للقوات العسكرية الغازية وللمعمرين الجدد من شدة الإحتراز من 

لى عدم الأوبئة الفتاكة التي كانت تودي  بحياة المغاربة. وتلتقي هذه الإديولوجية مع فلسفة ليوطي التي تميل إ

) محمد وشأنها مع أهاليها مع تشييد مدن جديدة منعزلة عنها محصنة من الأمراض. االمساس بالمدن العتيقة وتركه

 (15، ص 2222أنفلوس 

عرفت العنصرية تناميا لدى الأوربيين لخوفهم من الأمراض التي قد تترتب عن وفي نفس السياق المعادي للمغاربة. 

ن عقدة التفوق المقيت، حيث قزز أكثر منه بالشفقة ونبرة تنم عمتشعبا بالإشمئزاز والتبالمغاربة. فكان  اختلاطهم

 جر حشود المسلمين وعلى التيفوس يفرض واجب الأوربيين مم  م ، أن إستمرار 1713يعلن الطبيب موران منذ 

ي أن تتطابق مع الحياة لاينب ، وأن الحياة الأوربية مم ر ساء المصالح البلدية تسهيل عملية الهروب كنصيحةمم

المغربية } بالمدن العتيقة{ بل ينب ي أن تنتظم على هامش هذه الأخيرة } بأحياء جديدة مستقلة{ ) محمد أنفلوس 

 (15، المرجع السابق، ص 2222

أنتجت تصرفات عدائية بين الساكنة البيضاوية تجاه  دري أدم أن السياسة الحضرية الكولونياليةويشير أن       

 Andréم حيث ظهرت بعم أشكال العنف من حرائق وسلوكيات عدائية )  1713الساكنة الأوربية/ وبالضبط سنة 

                                                             
 21-22، ص 1772، 2، العدد 29المجلة الإجتماعية القومية، المجلد : نظرة عامة على المفهوم والمدخل،  مم ناهد صالح، مؤشرات نوعية الحياة320 
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

Adam  ،1705 ويضيف أنه من أجل أحترام مبدأ الفصل بين الساكنة الأوربية والساكنة المغربية، كان 80، ص ،)

بروست أن يطرح مشروع مدينة جديدة بعيدة عن المدينة المغربية القديمة بكلمترين، عبر عرض  من الضروري على

(. فرفم الأوروبيون التعايش مع المغاربة في  01، المرجع السابق ص، André Adamكامل للمدينة الأوربية ) 

ليين مم في الأماكن الحضرية التي بناها مم، ورفضهم ممالسكان  الأصالمدينة القديمة اليوم مم المسماة الأماكن الحضرية

وهو ما  (.18-9، ص، Mustapha CHOUIKI  ،1770مم  الأجانبمم من أجلهم، إعتبر من قبل المغاربة كعزل إجتماعي ) 

 .د في تصميم المهندس ألبير طارديفتجس

 1712تصميم ألبير طارديف سنة 

 المصدر : الوكالة الحضرية لدار البيضاء

سياسة العزل والتمييز في المخططات التعميرية التي شهدتها المدينة والمتمثلة في مخطط هنري بروست،  وترسخت

ين في غرب المدينة ومنطقة صناعية يتم تقسيم المدينة بإيعاز من المقيم ليوطي إلى منطقة سكنية للأورب ثحي

خاصة بسكن المغاربة ) محمد السنوي ي للشركات وتجارية في شرق المدينة، ومنطقة ثالثة تقع بين المنطقتين 

 (.140، ص 2219معنى، 

 1719تصميم هنري بروست سنة 

 

 

 

 

 

              المصدر: الوكالة الحضرية لدار البيضاء                       
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

والإجتماعية التي عرفتها المدينة خلال م هو الاخر دور في اللاعدالة المجالية 1739كان لمخطط أكوشار سنة         

مسيجة ، الجنوب والجنوب الغربي ) فترة الإستعمار، فقد قسم المخطط المدينة الى منطقتين وتجمعات سكنية 

قطاع أنفا ( والخط الصناعي العمالي في الشمال الشرقي في إتجاه المحمدية، وهكذا جعل إيكوشار تصميم 

الذي قام  الوقت أكد على مبدأ التمييز  كلم، في نفس 42لساحل الأطلس ي على إمتداد الدارالبيضاء يتجه في إتجاه ا

عليه التصميم التوجيهي لبروست، والذي جعل المناطق الصناعية والعمالية تتجه على الخط الساحلي نحو شرق 

 (.145معنى، ص المدينة، ومناطق الإقامة والسكنى والخدمات والمعاملات تتجه نحو غر ها ) محمد السنوي ي 

 1782المحمدية  –تصميم التنمية الدارالبيضاء 

 

 

 

 

 

 

 للدارالبيضاء المصدر: الوكالة الحضرية      

، أسست المخططات التعميرية الإستعمارية لمظاهر التفاوت والتمايز بين مجالات مدينة الدرالبيضاء           

، فمعظم توجهاتها لا زالت مكرسة في السياسات الحضرية الحالية، حيث لازال القطاع خصوصا في بعدها الإجتماعي

الغربي يحظى بالأولوية في العناية والرعاية الإجتماعية وهو القطاع الذي توارثه الطبقات الغنية، ومن جهة أخرى، 

 أعتبرت معظم اتجاهات المدينة كمناطق للفئات الشعبية .

حصول المغرب على الإستقلال، إذ ظلت الدارالبيضاء تتسم خلال توسعها بالتمييز  ع بعدلم يتغير الوض        

( فالمخطط المديري 271، ص 1755السوسيو مجالي، بحيث بقيت الفوارق بين الأحياء قائمة ) مصطفى الشويكي، 

مخططات التعمير لعهد الإستعمار. وفي قام بإعادة إنتاج العديد من مباد  التمييز التي رسختها  ) بانسو(  1753لسنة 

هذا الصدد إستجابت مشاريع الدولة في ميدان السكن للتفرقة الإجتماعية، وعملت على ترسيخها بالتمييز بين 

 2221 صلاح الدين زهلي -) مصطفى اليحياوي الفئات الإجتماعية على مستوى نوعية السكن والمرافق المواكبة له. 

 (228ص، 

وذلك للدور الإستراتيجي للتمييز السوسيو مجالي بالنسبة للسلطة السياسية، من أجل التحكم في توسع وتطور 

قد جاءت وفق مايقتضيه نمط ، رسخها الإستعمار التي المدينة ككل. وهكذا يت ح أن الهيكلة السوسيو مجالية

نات لقوة العمل. ويت ح أيضا أن المجال لا الإنتاج الرأسمالي من تفاوت إجتماعي، ومن تحويل للهوامش إلى خزا

، ص  1773يكتسب خصائصه من ذاته، بل من المجتمع الذي يشكل أحد هياكله الأساسية ) مصطفى الشويكي، 

 .(. فالتفاوت الإجتماعي والتفاوت المجالي مرتبطان ويؤثران في تباين جودة الحياة من مجال لأخر827
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

لسياسات لاواتات المجالية بمدينة الدارالبيضاء، أكدت على الدور الهام الدراسات التي تناولت موضوع التف

الحضرية الإستعمارية في ما نلحظه اليوم من تباينات سوسيو مجالية، بين المركز والهامش، تتجلى مظاهره في تباين 

وخصوصا على مستوى ، التعميرية الحالية عبر المجال ضمن المخططات وجودتها، المرافق الإجتماعيةكم توزيع 

 خدمات الرعاية الصحية.

 .البرنوص يسيدي عمالة و  ين في الرعاية الصحية بين مقاطعات عمالة أنفا. مظاهر التبا9

 .الرعاية الصحية مستوى  وتدني . الكثافة السكانية الحضرية المرتفعة ساهمت في إنتشار وباء كورونا 9.1

أنه من بين  2222يت ح من خلال الإحصائيات الصحية الرسمية  التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط سنة     

ينحدرون من الجهات الخمس الأكثر كثافة في المغرب، وهو ما  %50، 17-شخصا مصابا بفيروس كوفيد 9842

 يقارب تسع حالات من أصل عشرة. 

 (%19,0آسفي ) -( ومراكش %42,0طات )س -ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء 

 .(% 7,2القنيطرة ) -سلا  -والرباط  %14,2مكناس ) -( وفاس % 14,5الحسيمة ) -تطوان  -وطنجة 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهات هي التي تتميز بتمركز أكبر للساكنة النشيطة المشتغلة في القطاع الصناعي )أزيد 

هذه الأنشطة تتركز أساسا في المناطق الحضرية التي تتسم، علاوة على ذلك،  ومن المعلوم أيضا أن. (%12من 

بكثافة سكانية مرتفعة، مما قد  يساهم في انتقال أسرع للفيروس بسبب كثرة التنقلات والتخالط بين 

من أجل وهذا ما يعني أنه كلما كانت الجهات أكثر تمدنا، كلما كانت التحديات اللوجستيكية أكبر   .321ممالأشخاص

 .إخبار وتأطير، و إن أمكن ذلك، عزل أكبر عدد من الأشخاص المعرضين للخطر

نسمة في الكيلومتر مربع على الصعيد الوطني، فإنها تسجل  1750وإذا كانت الكثافة السكانية بالمدن تصل إلى        

نسمة في الكيلومتر  3229حضرية بـ أعلى كثافة  القنيطرة -سلا  -الرباط  فوارق كبرى بين الجهات، حيث تسجل جهة

 4341و  3975على التوالي بـ مكناس، -خنيفرة وفاس  -وبني ملال  سطات -الدار البيضاء  جهات مربع، تليها

كثافة منخفضة لا  ماسة - وسوس واد الذهب -مربع. وفي المقابل، تسجل جهتا الداخلة  نسمة في الكيلومتر 4407و

، وحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة فأعلى نسبة لإصابة بفيروس  نسمة في الكيلومتر مربع 600تزيد عن 

  كورونا سجلت بالجهات والمدن الأعلى كثافة سكانية

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
صلة إحصائية إيجابية بين نسبة الساكنة النشيطة في القطاع الصناعي وعدد حالات العدوى حسب  وجدت 0202المندوبية السامية للتخطيط  321   

 .الجهات
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

 الكثافة السكانية الحضرية حسب الجهات )نسمة في الكيلومتر مربع(

4007

3975

3431

3369

2749

2028

2019

1871

1376

1079

546

435

Rabat-Salé-Kénitra

Casablanca-Settat

Béni Mellal-Khénifra

Fès-Meknès

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Oriental

Laâyoune-Sakia El Hamra

Marrakech-Safi

Guelmim-Oued Noun

Drâa-Tafilalet

Dakhla-Oued Ed Dahab

Souss-Massa

 
 2222للتخطيط المصدر: المندوبية السامية 

وفي ظل تداعيات الفيروس سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في نسبة التردد على الخدمات الصحية، إد 

من أرباب الأسر بعدم اللجوء للخدمات الصحية في حالة الأمراض المزمنة بسبب الخوف من الإصابة  %47,8صرح 

 لاستشاراتبالنسبة  %81بالنسبة لتلقيخ الأطفال، و  %01,في حالة الأمراض العابرة، و % 2,88، و17بفيروس كوفيد 

 بالنسبة لخدمات الصحة الإنجابية. %03ماقبل الولادة وما بعدها و

 أسباب عدم الحصول على الخدمات الصحية خلال فترة الحجر الصحي )%(
الخوف من الإصابة  

 بالعدوى 

صعوبة الولوج للعيادات 

 بيةالط

الإستقبال في 

 المستشفى

 أخر غلاء الخدمة

 4.2 16.5 23.8 16.1 39 5. الأمراض المزمنة

 2.2 12.3 14.6 18 3. 52.5 الأمراض العابرة

 7.4 3.9 14.3 13 61.4 تلقيخ الأطفال

استشارات ماقبل الولادة وما 

 بعدها

51.4 24.0 22.4 2.2  _ 

 _ 2.8 20.8 12.2 64.3 الصحة الأنجابية

 .2222المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، 

نسمة في الكيلومتر مربع، تليها فاس  18270وعلى صعيد المدن الكبرى في المغرب، تعتبر الدار البيضاء الأكثر كثافة بـ 

(، ومراكش 2نسمة/كم 4882( والرباط )2نسمة/كم 8940( وطنجة )2نسمة/كم 8163( وسلا )2نسمة/كم 12914)

 (، هي التي شهدت أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا.2نسمة/كم 3340)

داخل نفس المدينة،  التي تعرف بدورها إختلافا ،السكانية الكثافة نسبة الإصابة بالفيروس حسب وتختلف 

 15085باختلاف الفئات السكنية. وهكذا، فإن الفئة الأكثر كثافة هي فئة السكن الاقتصادي والاجتماعي ب 

ودور الصفيخ ب  2نسمة/كم 14312( والسكن المتوسط ب 2نسمة/كم 10247، تليها المدينة العتيقة )2منسمة/ك

 فقط. 2نسمة/كم 1120. وفي المقابل، فإن الفئة الأقل كثافة هي فئة السكن الراقي ب 2نسمة/كم 9134

تبرز التباين الحاصل في الكثافة ، خريطة للكثافة السكانية داخل مدينة الدار البيضاء  نضعولمزيد من التوضيخ ، 

 السكانية حيث يمكن تقسيم مجال المدينة الى ثلاث مستويات من الكثافة السكانية:

 مجال كثافة سكانية مرتفعة: وتضم مقاطعات بن مسيك ، الفداء مرس السلطان . 

 عين السبع الحي المحمدي. -البرنوص ي تضم مقاطعات مجال كثافة سكانية متوسطة :  
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

 عين الشق. –الحي الحسني  -أنفا تضم مقاطعات ثافة سكانية ضعيفة: مجال ك 

 الدار البيضاءتباين الكثافة السكانية بين عمالات 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 وضع الطالب محمد حليم – 2221المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط 

ر في توزيع خدمات ، لا يؤخذ بعين الإعتباالدار البيضاءإن وجود تباين في الكثافة السكانية بين مقاطعات عمالة       

تعرف تدني في مستوى الخدمات الصحية، ، مما يساهم في جعل المناطق الأكثر كثافة سكانية الرعاية الصحية

سجلت أكبر نسبة من إذ كورونا،  جائحةالأمراض والأوبئة بشكل مرتفع ومتسارع كما حصل مع  لانتشار عرضة و 

 .التي تعرف أكبر كثافة سكانية  الهامشية الإصابات بالمناطق

تباين خدمات الرعاية الصحية بين مقاطعات عمالة أنفا ومقاطعات ساهم التخطيط الحضري في  .9.2

 عمالة سيدي البرنوص ي.

على مستوى القيم المركزية،   dispersionla و التشتت  la concentration ر التركز ايقياس التفاوت على معيرتكز      

والتي يمكن ملاحظتها على مستوى عدة مجالات مختلفة، من بينها: الحماية الإجتماعية، السكن، وتوزيع المؤسسات 

الصحة من أهم المؤشرات التي تبرز الوضع  وتعتبر (. 3، ص Nicolas duvoux  2219السياسية والثقافية والصحة ) 

الإجتماعي ومستوى التنمية البشرية ) المؤشر التركي ي للتنمية البشرية للأمم المتحدة( حيث يعكس مدى جودة 

مدى وجود  منالحياة بين دول العالم، فالتباينات الصحية هي إحدى المؤشرات التي تجعل من الممكن التحقق 

( ولتبيان مدى  حة الفكرة ،  70، المرجع السابق ص  Nicolas duvouxلطبقات الإجتماعية )المساواة بين ا

إقترحنا المقارنة بين خدمات الرعاية الصحية لمقاطعات عمالة أنفا التي تمثل المركز و خدمات الرعاية الصحية 

 لمقاطعات عمالة سيدي البرنوص ي كما يويح الجدول الإحصائي:
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

 الرعاية الصحية بين عمالة أنفا وعمالة سيدي البرنوص يخدمات 

 عمالة سيدي البرنوص ي المعاريف ( –سيدي بليوط  –عمالة أنفا) أنفا  خدمات الرعاية الصحية

 سيدي مومن ( –) البرنوص ي 

 630 834, 475 397, عددالسكان 

 16,150 – 14,950مابين  14,950- 13,240ما بين  الكثافة السكانية

 1 4 المستشفيات

 95 1782 الأسرة

 4 67 المصحات الخاصة

 88 1540 أسرة المصحات الخاصة

 62 400 مصحات طب الأسنان

 288 1247 عدد أطباء القطاع العام

 1830 149 عدد السكان لكل طبيب

 1941 261 عدد السكان لكل سرير

 125 213 عدد الصيدليات

 2 5 طب الجراحة

 1 5 طب أمراض الأطفال

 المندوبية السامية للتخطيط. – 2221المصدر:  وزارة الصحة إحصائيات 

ت ح الفوارق البينة بين مقاطعات عمالة أنفا ومقاطعات عمالة سيدي من خلال إستقراء معطيات الجدول ت

فرغم الثقل الديمغرافي الذي تمثله هذه الأخيرة بتعداد سكاني  على مستوى خدمات الرعاية الصحية، البرنوص ي،

ألف ، فخدمات الرعاية الصحية هي أقل بكثير كما ونوعا من نظيرتها  10ألف نسمة وكثافة سكانية تفوق  022يفوق 

عمالة بعمالة أنفا، خصوصا على مستوى التجهيزات الصحية ومستوى الموارد البشرية، فعدد أطباء القطاع العام ب

طبيب بعمالة أنفا، في حين عدد المستشفيات بعمالة أنفا  1239طبيب، مقابل  255سيدي البرنوص ي لم يتعدى 

وصل لأربع مستشفيات مقابل مستشفى واحد بعمالة سيدي البرنوص ي، وهو ما إنعكس على عدد السكان لكل 

 لكل طبيب بعمالة أنفا. نسمة 137نسمة لكل طبيب، مقابل  1542طبيب، إد وصل بعمالة البرنوص ي 
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

 تباين توزيع المراكز الصحية من المستوى الأول بين عمالات الدارالبيضاء

 

 وضع الطالب حليم محمد -المندوبية الجهوية للصحة بالدارالبيضاء –المصدر : وزارة الصحة 

على عكس معطيات الجدول التي تويح تركز مهم للمستشفيات بمركز المدينة على مستوى تراب عمالة أنفا ،  

المدينة، كما تويح المقارنة أن  يلاح  من خلال الخريطة أن أغلب المراكز الصحية من مستوى أول يوجد  هامش

على  صحي مركز  11إلى  عددها يصل المقابلفي عددها لا يتجاوز مركزين بمقاطعة أنفا ،  عدد المراكز الصحية،

، أن ، فقلة المراكز الصحية بمركز المدينة هو إعتراف ضمني من قبل أ حاب القرار مستوى مقاطعة سيدي مومن

على  ساعدها كبير من المراكز الصحية، نظرا للمستوى الإجتماعي الراقي الذي ي هذا المجال في غنى عن أي عدد

 صة.لعيادات الخالالولوج 

في ظل هذا المعطى ستضطر ساكنة الهوامش وبالخصوص ساكنة عمالة البرنوص ي للتنقل إلى مركز المدينة 

مركز ، وهوما يزيد من تبعية الهامش لقصد الإستشفاء بسبب تدني مستوى خدمات الرعاية الصحية في الهامش

تدني تزيد من  ونفسيةتنقل كلفة مادية المدينة بسبب الضعف الكمي والنوعي لخدمات الرعاية الصحية، كما أن لل

قلة المواصلات ورداءة جودتها  –المروري  الحياة في ظل صعوبة الولوجية من المركز الى الهامش ) الإزدحام  نوعية 

.) 

، تفسر هذه التباينات المجالية في توزيع خدمات الرعاية الصحية عبر مجال الدارالبيضاء، بالإرث الإستعماري 

حيث ركز هذا الأخير على تجويد الخدمات الصحية لمناطق إعمار الساكنة الأوربية، في حين همش المناطق التي 

يقطنها المغاربة، ولكن بعد مرور أكثر من نصف قرن على خروج الإستعمار، لا يعقل أن تبقى نفس التوجهات التي 

العديد من الأدبيات في مجال تحليل وتفسير التباينات ، علما أن الدراسات الجغرافية أعطت عدالة  حيةتعمق اللا 

فجغارفة المدن، ركزوا على دراسات توزيع السكان وكثافاتهم  السوسيو مجالية التي تؤثر على جودة حياة الانسان.

ومناطق تركزهم وإنتشارهم داخل المدينة، وذلك لما لهذه الأبحاث من تأثير وايح على توجيه الأنشطة الإقتصادية 

الإجتماعية وتحسين ظروف البيئة الحضرية، مما ساهم في إغناء  صوصا الصحية لتطوير نوعية الحياةوالخدماتية خ

عمليات التخطيط العمراني والمساهمة في إيجاد إطار للتنمية المجالية الشاملة والمتوازنة نسبيا، داخل المجالات 
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

( ويرتبط التوزيع السكاني داخل qualité de vieحياة) ال الوضع الصحي وجودة المدروسة، مما ينعكس على تحسين

المدن بعدة عوامل أبرزها، حجم السكان وحجم المساحة ووظيفة المدينة ومدة إنشائها، هذا ويعتبر الجغرافي 

(  أول من أشار إلى أهمية دراسة الإنسان في حقل الجغرافيا وأعطى الخطوط Trewarartha 1784  الأمريكي: تريوارثا )

لعريضة لدراسة جغرافية السكان. فمن وجهة نظره أن عدد الكثافات ونوعيات السكان تقدم الخلفية الأساسية ا

 322ممللجغرافيا، والسكان هم نقطة الإنطلاق لفهم بقية العوامل المؤثرة.

فضلا عن طابعا الكمي، وفي ذلك تجسيد لإستمرارية تركز  ،لذا تكتس ي التناقضات المجالية صبغة نوعية

 (819، ص 1773لحاجيات السكان في أجزاء من المجال الحضري دون غيرها ) مصطفى الشويكي:  الاستجابة

إن توزيع خدمات الرعاية الصحية عبر مجال الحاضرة الأولى في المغرب، بشكل متباين ومتفاوت بين ساكنة نفس 

ت ساكنة عمر  نقل التي تقوم على، لقانونية من أحياء السكن الغير اونهج سياسات إعادة الإسكان لمجموع المدينة،

إسكان بعم ساكنة المدينة العتيقة نحو مدينة الرحمة  )إعادةنحو مجالات هامشية طويلة عقود بمركز المدينة ل

الوجدانية حول الحق في   Lefebvre كار لوفييبرأفأكثر من تسا ل حول  الخيايطة( يطرحوجماعة  كلم 42بمسافة 

 (241صلاح الدين زهلي ، مرجع سابق ، ص  –المدينة.) مصطفى اليحياوي 

 التوصيات: .5

بناء على نتائج الورقة البحثية، يت ح بشكل جلي أن مجال مدينة الدارالبيضاء يحتوى العديد من     

الصحية، من خلال المقارنة بين خصوصا في مجال خدمات الرعاية ، والتباينات السوسيو مجاليةالتناقضات 

عمالتي أنفا وسيدي البرنوص ي، وهي وضعية تشمل معظم المدن المغربية، فينعكس الوضع بشكل مباشر على 

عالميا (. ولتفادي تفاقم الفوارق نضع بعم التوصيات أمام  124تصنيف المغرب في مؤشر التنمية البشرية ) 

 أ حاب القرار:

تجويد العرض الصحي بالمناطق الهامشية ، بالزيادة في عدد الموارد البشرية وتقريب المرافق  

 الصحية من ساكنة المدن الهامشية.

 وضع قطيعة مع الإرث الإستعماري في تدبير وتوزيع خدمات الرعاية الصحية. 

وطين المرافق طيط العمراني الذي يراعي خصائص التوزيع الديمغرافي في تالتركيز على التخ   

 الصحية.

، لما لها من إقتراحات قيمة لجغرافية خصوصا الجغرافية الطبيةضرورة الإنفتاح على الأدبيات ا 

 تفسر علاقة الإنسان ببيئته الصحية.

فق اا وسكنها ...لأن العبرة بجودة ونوعية المر هضرورة تبني مفهوم أنسنة المدن في مرافقها وشوارع 

 كمها.بوليس 

 الخاتمة

إرتئينا من خلال هذه الورقة البحثية، تسليط الضوء على مفهوم جدير بالإهتمام ألا وهو مفهوم العدالة 

تجليات التناقضات التي تعرفها مدينة  همن خلال ناالذي بسط في توزيع خدمات الرعاية الصحية، المجالية

                                                             
322 Trewartha .G .’’ The case for population Geography’’ ann . Assoc . Anner .Geographers. 1953 . P.43. 71. 
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

من نظرية المفكر الجغرافي الأمريكي إنطلاقا الدارالبيضاء بين مجالاتها المركزية والهامشية، حيث قاربنا الموضوع 

 .ونظرية المركز والهامش للمفكر المصري سمير أمين إدوارد صوجا

ن لتجاوز إشكالية يويبقى هدفنا من خلالها هو تبيان بعم الهفوات التي يمكن تجنبها من طرف الفاعلين الترابي

ة ساكنة الدارالبيضاء، التي تضطر إلى تحمل عناء اللاعدالة الصحية، التي تؤثر بشكل مباشر على جودة ورفاهي

 التنقل للحصول على خدمات  حية في المستوى بمركز المدينة.

الإرث الثقيل الذي ورثه مجال الدارالبيضاء عن الفترة الإستعمارية، يفسر إلى حد ما التفاوتات إت ح جليا أن كما 

لشعارات المتبناة من طرف أ حاب القرار لوضع قطيعة مع المجالية الحاصلة بين مركز المدينة وهامشها، ورغم ا

وضعيات متناقضة بين أسلوب الخطاب وواقع الحال ، سياسات المستعمر الأهلية، إلا أن واقع الحال يكشف 

فالثقل الديمغرافي والكثافة السكانية لا تأخذ بعين الإعتبار  توزيع خدمات الرعاية الصحية ، وهو ما كشفنا عنه من 

ل تشخيص العرض الصحي بكل من مقاطعات عمالة أنفا ومقطاعات عمالة سيدي  البرنوص ي بناء على معطيات خلا

 وزارة الصحة.

 :المراجع

 أطاريخ:  

تحولات المجال المغربي والمجتمع مم دراسة جغرافية الصحة بالوسط الحضري  (، مم2229محمد )أنفلوس  

 المحمدية. –الأداب والعلوم الإنسانية كلية  –أطروحة دكتوراه 

التباينات الجغرافية للوضعية الصحية : حالة الدارالبيضاء أطروحة  -،مم(2213أيت العسري بدر الدين) 

 المحمدية. –كلية الأداب والعلوم الإنسانية  –دكتوراه 

، أطروحة لنيل الدكتوراه في إنتاج وهيكلة المجال الحضري بالدارالبيضاء (1773شويكي مصطفى )  

 الجغرافيا، جامعة محمد الخامس كلية الأداب والعلوم الإنسانية شعبة الجغرافيا، الرباط.

 :كتب

قياس وإدارة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال  مم،(2228)أيمن محمد مصطفى يوسف 

 .مممؤشرات جودة الحياة

 ليازوري العلمية للنشر والتوزيع.، عمان، دار اممالخدمات الصحيةتسويق مم، (2228)ثامر ياسر البكري  

، دار النشر ممالدارالبيضاء، الإنسان والزمان والمكان: تاريخ وتطور  مم، (2219السنوي ي، محمد معنى )  

 .الدار البيضاءالمغربية، 

والعاديين بالمملكة جودة الحياة وعلاقتها بمفهوم الذات لدى المعاقين بصريا مم (،2229)أميرة طه، 

 .، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةممالسعودية العربية

الجغرافيا القول عنها والقول فيها المقومات الإبستيمولوجية، دار نشر المعرفة،  ،(2222بلفقيه محمد )  

 الرباط.
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في جودة الحياة  التخطيط الحضري لخدمات الرعاية الصحية وتأثيره

 بمدينة الدارالبيضاء

 

 د أنفلوسمحمحليم، حمد م

الأداب والعلوم الإنسانية عين ،ممالدارالبيضاء مقاربة سوسيو مجاليةمم، كلية ( 1770شويكي المصطفى )  

 الشق، الدارالبيضاء.

 مقالات:

والصحية للمغرب في عهد  مم بعم معالم سياسة التعمير  على ضوء الحالة الطبية(،2221أنفلوس محمد ) 

 . 40عدد  – 2222مقال منشور بمجلة ليكسوس دجنبر  الحماية

رواسب الماض ي والتهرب من مشاكل الحاضر. مقال  التعمير بالمغرب بين إجترار مم ،(2220شويكي مصطفى )  

منشور ضمن كتاب مم المدينة المغربية بين التخطيط والعشوائيةمم . منشورات كلية الأداب والعلوم 

 الإنسانية بفاس.

إقتصاديات خدمات الرعاية الصحية في الدول النامية وأثرها على  (، مم2214الفاتخ محمد عثمان مختار) 

 ال منشور بالمجلة الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا.التنميةمم، مق

 ، مكتبة القدس ،  2، طبعة ممإقتصاديات الخدمات الصحية مم ،(2225)طلعت الدمرداز،  

جودة الحياة والعمران في المناطق مم(،2225)وعصام عبد السلام جودة،  ،عبد الرحيم قاسم قناوي  

الأزهر الهندي ي الدولي العاشر، قسم التخطيط العمراني، كلية الهندسة، جامعة الأزهر،  ، مؤثمر ممالعشوائية

 .179مدينة النصر، لقاهرة، ، ص 

مم اللاعدالة المجالية والإجتماعية وإنعكاساتها على المجال  (2221مصطفى يحياوي، صلاح الدين زهلي )  

المركز  –قال منشور بمجلة العلوم الإجتماعية بالدارالبيضاء: حالة مقاطعتي أنفا ومولاي رشيدمم ، م

 ألمانيا. –الديمقراطي العربي 

ية ، المجلة الإجتماعمم: نظرة عامة على المفهوم والمدخل مؤشرات نوعية الحياة ،مم(1772 )ناهد صالح 

 2، العدد 29القومية، المجلد 

- ANDRE .Adam(1968). Casablanca Essai sur la transformation de la société marocaine au contact 

de l’occident, ED CNRS, 2 VOL, Paris. 

- BERNARD, Paul (2009)  Interpréter les inégalités socio – spatiales  a la lumière de la Théorie de la 

justice de johon  Rawls, Annales de géographie. 

- CHOUIKI, Mustapha,(2002) Dynamiques des Rapports entre Casablanca et Sa première couronne 

périurbaine’’ ,Communication au 8émé Colloque de Géographié Maghrébine , Casablanca , In Revue 

Espace Maghrébins. 

- DUFAUX, Frédéric (1913) Justice spatiale et politique territoriales. Presse universitaire de paris 

ouest 

- DUVOUX, Nicolas (2017) les inégalités sociales, presses universitaires de France – humensis. 

- ECOCHARD,M,’’ L’urbanisme et les pouvoirs IN politique. ED. Maison de L’orient Lyon . 1984. 

- NOINS .D ( 1961) L’evolution récente de casablanca , IN , Revue  Notes Marocaines. 

- JONES , A ( 2002) Guide to doing quality of life Studies, University of Birmingham .
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

 

 ومولاي بوسلهام التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل المهدية

Climate change and its consequences on fishing in the coast of 

Mahdia and Moulay Bousselham 

 زخم، باحثة في سلك الدكتوراه بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرةفاطمة احمد جنيد 

 عيس ى البوزيدي،أستاذ التعليم العالي، شعبة الجغرافيا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة

 zakham.fatima@gmail.comلبريد الالكتروني ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص

يحتــــــــوي الشــــــــريط الســــــــاحلي المهديــــــــة مــــــــولاي بوســــــــلهام علــــــــى منــــــــاطق صــــــــيد ونقــــــــط تفريــــــــغ الثــــــــروة الســــــــمكية، أهمهــــــــا مينــــــــاء المهديــــــــة 

المناخيـــــــــة  التقلبــــــــاتومــــــــولاي بوســــــــلهام. بفعــــــــل موقعــــــــه الجغرافــــــــي، والتغايريــــــــة  المناخيــــــــة التـــــــــي تشــــــــهدها عناصــــــــر المنــــــــام، أصــــــــبحت تــــــــأثيرات 

يـــــــد منهــــــا تراجعــــــا وانقراضـــــــا، والــــــبعم الآخــــــر تكيـــــــف واكتســــــب نوعــــــا مـــــــن الحمايــــــة. أمــــــا الأصـــــــناف تــــــنعكس علــــــى الأحيـــــــاء البحريــــــة. عرفــــــت العد

الأخـــــــرى، فغيـــــــرت مـــــــواطن العـــــــيش وأوقـــــــات الهجـــــــرة. أثـــــــر هـــــــذا بشـــــــكل ســـــــل ي علـــــــى إنتـــــــاج الصـــــــيد البحـــــــري بســـــــاحل المهديـــــــة ومـــــــولاي بوســـــــلهام 

 .بسبب بروز مؤشرات الهشاشة المرتبطة بالتقلبات المناخية

هـــــــــذا المقـــــــــال، إبـــــــــراز انعكاســـــــــات التقلبـــــــــات علـــــــــى الثـــــــــروة الســـــــــمكية وإنتـــــــــاج الصـــــــــيد البحـــــــــري بســـــــــاحل المهديـــــــــة  نســـــــــإى مـــــــــن خـــــــــلال

ومــــــــولاي بوســــــــلهام، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال اســــــــتقراء آراء الصــــــــيادين، وهــــــــي كنتــــــــائج لبحــــــــث ميــــــــداني أنجــــــــز عــــــــن طريــــــــق الاســــــــتمارات، تــــــــم تفريغهــــــــا 

 ودراسة عناصرها المختلفة.

 ومولاي بوسلهام، الصيد البحري، التغيرات المناخية، الاستمارة، الانعكاسات. ةساحل المهديالكلمات المفاتيخ : 

 

Abstract:The coastal plain of Mahdia and Moulay Bousselham contains fishing areas, fisheries 

loading points and importantly, the port of Mahdia and Moulay Bousselham. Due to its 

geographical location, and the climatic changes experienced by the climate elements, the effect 

of climate changes is reflected on marine life. Many species have exposed to decline and 

extinction, and others have adapted and gained some kind of resistance. Some other species 

changed the places of life and times of migration. Consequently, the fisheries production has 

been affected and the fragility indicators of climatic changes emerged in the coast Mahdia and 

Moulay Bousselham. In this study, we aim to highlight the effects of these changes on the 

fisheries and marine fishing in the coast of Mahdia and Moulay Bousselham by extrapolating 

the fishers’ reviews during a field work carried out through the analysis of surveys and their 

various elements.  

Keywords: Mahdia and Moulay Bousselham coast, fishing. 
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

 تـقـديـــم

بفعــــــــــل انتمائــــــــــه إلــــــــــى الســــــــــاحل الأطلنتــــــــــي المغربــــــــــي، يتميــــــــــز ســــــــــاحل المهديــــــــــة مــــــــــولاي بوســــــــــلهام بتنــــــــــوع كبيــــــــــر فــــــــــي 

. ســـــــاهمت هـــــــذه الأخيـــــــرة البحريـــــــة وتشـــــــكل الأســـــــماك الســـــــطحية الصـــــــغيرة أســـــــاس هـــــــذه المـــــــوارد المـــــــوارد البحريـــــــة،

فــــــــي اســــــــتقرار مجموعــــــــة مــــــــن الأنشـــــــــطة الاقتصــــــــادية المرتبطــــــــة بالســــــــاحل، وارتفـــــــــاع نســــــــبة التمــــــــدين، لــــــــذلك فـــــــــالثروة 

البحريــــــــــة تتعـــــــــــرض للاســـــــــــتنزاف والتـــــــــــدهور النــــــــــاتج عـــــــــــن مخلفـــــــــــات الأنشـــــــــــطة البشــــــــــرية، التـــــــــــي أدت إلـــــــــــى تســـــــــــارع وثيـــــــــــرة 

 التقلبات المناخية.

رد الطبيعية بساحل المهدية ومولاي بوسلهام، حيث تشكل إحدى أنشطة تعد الثروة البحرية من أبرز الموا

الاقتصاد المحلي، وتساهم في خلق فرص شغل. يعتبر الشريط الساحلي لمهدية ومولاي بوسلهام منطقة بحرية 

س تتصدر إنتاج الصيد البحري على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، لكنها تعرف تغايرية مستمرة في حالات الطق

والحركات البحرية، وتتجسد كلها في ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات ونسبة الملوحة، وفي تحمم المحيطات 

وارتفاع منسوب مياهها. جعلت هذه التغيرات ساحل المهدية مولاي بوسلهام يشهد انعكاسات التغيرات المناخية، 

 التي ظهرت على الأسماك والأحياء البحرية.

 ،هـــــــــذا الموضـــــــــوع تـــــــــم الاعتمـــــــــاد علـــــــــى ملـــــــــئ الاســـــــــتمارات مـــــــــن خـــــــــلال المقـــــــــابلات الميدانيـــــــــةلمعالجـــــــــة إشـــــــــكالية 

للوقــــــــــوف علــــــــــى مختلــــــــــف جوانـــــــــــب انعكاســــــــــات التغيــــــــــرات المناخيـــــــــــة مــــــــــن منظــــــــــور الصـــــــــــيادين بعــــــــــد تفريغهــــــــــا وتحليـــــــــــل 

 نتائجها.

 هــــــــدف هــــــــذا المقــــــــال إلــــــــى إجــــــــراء دراســــــــة جغرافيــــــــة وصــــــــفية وتفســــــــيرية لانعكاســــــــات التغيــــــــرات المناخيــــــــة علــــــــى 

الصــــــــيد البحــــــــري، لإبــــــــراز مظــــــــاهر التغايريــــــــة المناخيــــــــة، وكــــــــذا تأثيرهــــــــا علــــــــى قطــــــــاع الصــــــــيد البحــــــــري بســــــــاحل المهديــــــــة 

 ومولاي بوسلهام.

، ويشـــــــــــمل الكثبـــــــــــان الســـــــــــاحلية يقـــــــــــع ســـــــــــاحل المهديـــــــــــة مـــــــــــولاي بوســـــــــــلهام فـــــــــــي الشـــــــــــمال الغربـــــــــــي مـــــــــــن المغـــــــــــرب

المطلــــــــــة علــــــــــى المحــــــــــيط الأطلنتــــــــــي. يحــــــــــده المحــــــــــيط الأطلنتــــــــــي غربــــــــــا، وشــــــــــرقا ســــــــــهل الغــــــــــرب، ومــــــــــن الجنــــــــــوب الغربــــــــــي 

هضـــــــــــبة المعمـــــــــــورة، ومـــــــــــن الشـــــــــــمال هضـــــــــــبة الرمـــــــــــل وإقلـــــــــــيم العـــــــــــرائش. يعتبـــــــــــر الشـــــــــــريط الســـــــــــاحلي المهديـــــــــــة مـــــــــــولاي 

مــــــــــن جنـــــــــــوب مصــــــــــب واد ســـــــــــبو فــــــــــي اٍتجـــــــــــاه  بوســــــــــلهام مجـــــــــــالا تســــــــــود بـــــــــــه كثبــــــــــان رمليـــــــــــة تفصــــــــــل الســـــــــــهل عــــــــــن البحـــــــــــر 

الشــــــــــــمال الشـــــــــــــرقي، علــــــــــــى امتـــــــــــــداد تســــــــــــعة جماعـــــــــــــات ترابيـــــــــــــة : ســــــــــــيدي الطي ـــــــــــــي، القنيطــــــــــــرة، المهديـــــــــــــة، المناصـــــــــــــرة، 

 بنمنصور، محمد بنمنصور، بحارة أولاد عياد، مولاي بوسلهام والشوافع. ـ
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

 
 ، بالتصرف2218المصدر: التقسيم الإداري المندوبية السامية للإحصاء 

 : خريطة توطين ساحل المهدية مولاي بوسلهام1الشكل رقم

ينتمـــــــــــــــي الشـــــــــــــــريط الســـــــــــــــاحلي مهديـــــــــــــــة مـــــــــــــــولاي بوســـــــــــــــلهام إداريـــــــــــــــا، لإقلـــــــــــــــيم القنيطـــــــــــــــرة بجهـــــــــــــــة الربـــــــــــــــاط ســــــــــــــــلا 

القنيطـــــــــــرة، والــــــــــــذي يشــــــــــــكل جــــــــــــزءا مهمـــــــــــا مــــــــــــن المحــــــــــــور الأطلنتــــــــــــي، كمجـــــــــــال اســــــــــــتقطاب للســــــــــــكان وتركــــــــــــز الأنشــــــــــــطة 

الفلاحـــــــــة والصـــــــــناعة والصـــــــــيد البحـــــــــري المتـــــــــأثر بالتباينـــــــــات الســــــــــنوية  السوسيواقتصـــــــــادية المختلفـــــــــة، والمتمثلـــــــــة فـــــــــي

 والبيسنوية لمختلف عناصر المنام.

 البنيات التحتية ساهمت في تطور الصيد البحري بساحل الغرب -1

يتــــــــــــــوفر الشــــــــــــــريط الســــــــــــــاحلي المهديــــــــــــــة مــــــــــــــولاي بوســــــــــــــلهام علــــــــــــــى بنيــــــــــــــة مينائيــــــــــــــة تتكــــــــــــــون مــــــــــــــن مينــــــــــــــاء مهديــــــــــــــة 

وســـــــــلهام، ويعـــــــــود تأســـــــــيس مينـــــــــاء القنيطـــــــــرة والمهديـــــــــة إلـــــــــى عهـــــــــد الدولـــــــــة الموحديـــــــــة، والقنيطـــــــــرة ثـــــــــم مينـــــــــاء مـــــــــولاي ب

عملــــــــــــــــت الســــــــــــــــلطات الاســــــــــــــــتعمارية الفرنســــــــــــــــية علــــــــــــــــى   22، وخــــــــــــــــلال القــــــــــــــــرن 14وبدايــــــــــــــــة القــــــــــــــــرن  12نهايــــــــــــــــة القــــــــــــــــرن 

(، لينتقــــــــل بعــــــــد ذلــــــــك تــــــــدريجيا إلــــــــى 323اســــــــتخدامه كنقطــــــــة لنقــــــــل الجنــــــــود والأســــــــلحة والقيــــــــام بالعمليــــــــات التجاريــــــــة)

لصــــــــيد البحــــــــري الــــــــذي تطــــــــور بعــــــــد مرحلــــــــة الاســــــــتعمار. يرجــــــــع هــــــــذا الــــــــى الأهميــــــــة الإســــــــتراتيجية التــــــــي تكمــــــــن وظيفــــــــة ا

درجـــــــــــة شـــــــــــمال خـــــــــــط الاســـــــــــتواء، وخـــــــــــط  ’16°34فـــــــــــي موقعـــــــــــه علـــــــــــى الشـــــــــــريط الســـــــــــاحلي الأطلنتـــــــــــي بـــــــــــين خـــــــــــط عـــــــــــرض

 (.324غرب خط كرينتش) ’39°6الطول 
 : منطقة رسو قوارب الصيد ميناء مهدية1الصورة رقم 

                                                             

، من بانصا إلى بور اليوطي: الميناء النهري للقنيطرة على واد سبو. المدن المراي ي في تاريخ المغرب. اشتعال 2212سعيد البوزيدي  323

 .135-123ص الأيام الوطنية الثامنة عشر الجمعية المغربية للبحث التاريتي.

 .1/50000الخريطة الطبوغرافية لمدينة القنيطرة بمقياس  324
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 2217ميدانية. عمل شخ  ي صورة 

مجهـــــــــزة بالمـــــــــاء والكهربـــــــــاء والإمـــــــــداد بـــــــــالوقود  1.0هكتـــــــــار،  2.3تقـــــــــدر المســـــــــاحة الإجماليـــــــــة لمينـــــــــاء مهديـــــــــة ب 

هكتـــــــار برصــــــــيف  2.7متـــــــر، إضــــــــافة إلـــــــى المينـــــــاء المعــــــــدني الـــــــذي يبلــــــــغ  02وقنـــــــوات الصـــــــرف الصــــــــحي ورصـــــــيف طولــــــــه 

(. أمـــــــــــا بخصـــــــــــوص مينــــــــــــاء 325حمولــــــــــــة الصـــــــــــيد) متـــــــــــر وتســـــــــــتعمل الأرصــــــــــــفة لرســـــــــــو الســـــــــــفن وتفريـــــــــــغ 402يمتـــــــــــد علـــــــــــى 

كلـــــــم جنـــــــوب العـــــــرائش، يقـــــــع هــــــــد  48كلـــــــم شـــــــمال مدينـــــــة القنيطــــــــرة و 92مـــــــولاي بوســـــــلهام، فإنـــــــه يتواجـــــــد علــــــــى بعـــــــد 

غربـــــا. والجــــــدير   ’36’17°6شـــــمالا وخـــــط طــــــول   43’52°34المينـــــاء علـــــى بحيـــــرة المرجــــــة الزرقـــــاء بـــــين خـــــط عــــــرض 

بالــــــــذكر إن نقطـــــــــة التفريـــــــــغ مـــــــــولاي بوســـــــــلهام تابعـــــــــة إداريـــــــــا إلـــــــــى مينــــــــاء مهديـــــــــة وغلبـــــــــا مـــــــــا يـــــــــتم إدراج مـــــــــا تقدمـــــــــه مـــــــــن 

 إنتاج ضمن الحمولة المفرغة بميناء مهدية.

 : أسطول الصيد البحري النشيط بساحل مهدية مولاي بوسلهام1جدول رقم 

 عدد الوحدات المسجلة نوع السفن

 424 بالقوار 

 34 سفن صيد السردين

 28 سفن الخيوط الطويلة

 7 سفن التجميد

 322 المجموع

 2217المصدر: مندوبية الصيد البحري 

يحتــــــــوي ســــــــاحل المهديــــــــة مــــــــولاي بوســــــــلهام علــــــــى أســــــــطول بحــــــــري نشــــــــيط يتكــــــــون مــــــــن أربعــــــــة أنــــــــواع رئيســــــــية، 

. تشـــــــــــكل هـــــــــــذه القـــــــــــوارب نســـــــــــبة هامـــــــــــة مـــــــــــن المراكـــــــــــب 2215قـــــــــــارب للصـــــــــــيد التقليـــــــــــدي مســـــــــــجلة برســـــــــــم ســـــــــــنة  424

مــــــــا المســـــــتخدمة فــــــــي نشـــــــاط الصــــــــيد البحـــــــري نظــــــــرا لارتبـــــــاط البحــــــــارة  هــــــــذا النـــــــوع مــــــــن القـــــــوارب لكونــــــــه غيـــــــر مكلــــــــف. أ

 7ســــــــــــفينة تعمــــــــــــل بــــــــــــالجر، و 28وحــــــــــــدة، مقابـــــــــــل  34بخصـــــــــــوص ســــــــــــفن صــــــــــــيد الســــــــــــردين، فـــــــــــإن عــــــــــــددها لا يتجــــــــــــاوز 

 وحدات للتجميد، حيث تلعب هذه الأخيرة دورا مهما في إمداد السفن بالثلج والحفاة على جودة السمك. 

                                                             

   .2. تشخيص الصيد البحري. ميناء المهدية، الرباط، مولاي بوسلهام. مندوبية الصيد البحري الرباط. ص 2215تقرير الأنشطة.  325
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

دورا مهمـــــــــــــا فـــــــــــــي تطـــــــــــــور إنتـــــــــــــاج الصـــــــــــــيد البحـــــــــــــري بســـــــــــــاحل الغـــــــــــــرب، حيـــــــــــــث مكـــــــــــــن  لعبـــــــــــــت البنيـــــــــــــة المينائيـــــــــــــة

أســــــــــــطول الصــــــــــــيد البحــــــــــــري النشــــــــــــيط مــــــــــــن تنويــــــــــــع  أســــــــــــاليب الصــــــــــــيد البحــــــــــــري حســــــــــــب الأصــــــــــــناف الســــــــــــمكية، التــــــــــــي 

 تشكل موردا  ونشاطا اقتصاديا مهما بساحل الغرب.   

 تطور إنتاج الصيد البحري بساحل مهدية مولاي بوسلهام -1.1

ـــــــر الكائنــــــــــــات المائيـــــــــــة. يــــــــــــرتهن تكوينهـــــــــــا ووفرتهــــــــــــا  عالشـــــــــــمالية المغربيــــــــــــة مجـــــــــــال تنـــــــــــو المنطقـــــــــــة الأطلنتيــــــــــــة تعتبــــ

بالعوامــــــــل الهيدرومناخيــــــــة التــــــــي تســـــــــود الضــــــــفة الغربيــــــــة للقـــــــــارة الإفريقيــــــــة. لــــــــذلك، فبفضـــــــــل اســــــــتغلال هــــــــذا التنـــــــــوع 

كـــــــــاـئز النســــــــــيج الاقتصــــــــــادي البيولـــــــــو ي، يعــــــــــد قطــــــــــاع الصـــــــــيد البحــــــــــري بســــــــــاحل المهديـــــــــة مــــــــــولاي بوســــــــــلهام، إحـــــــــدى ر 

 والاجتماعي، ورافعة أساسية للتنمية السوسيوإقتصادية.

 

 2217المصدر: مندوبية الصيد البحري بالقنيطرة، 

 2215و 2228: تطور إنتاج الصيد البحري بساحل المهدية مولاي بوسلهام )بالطن( ما بين  2شكل رقم 

، والملاحظـــــــــــــة 2215-2228عـــــــــــــرف الصـــــــــــــيد البحـــــــــــــري بســـــــــــــاحل المهديـــــــــــــة مـــــــــــــولاي بوســـــــــــــلهام تطـــــــــــــورا مـــــــــــــا بـــــــــــــين 

الأساســــــــــية التــــــــــي نستشــــــــــفها مــــــــــن هــــــــــذا الشــــــــــكل، هــــــــــو أن هــــــــــذا التطــــــــــور بالمينــــــــــاءين وخصوصــــــــــا مــــــــــن حيــــــــــث الإنتــــــــــاج، 

( 2212-2228يمكــــــــن أن يقســــــــم إلـــــــــى ثــــــــلاث مراحــــــــل حســـــــــب السلســــــــلة الاحصــــــــائية المتـــــــــوفرة. تتميــــــــز المرحلــــــــة الأولـــــــــى )

طــــــــــــن ســــــــــــنة  11537إلــــــــــــى  2228طــــــــــــن ســــــــــــنة  2092بمينــــــــــــاء المهديــــــــــــة، بارتفــــــــــــاع حجــــــــــــم الإنتــــــــــــاج الــــــــــــذي  انتقــــــــــــل مــــــــــــن 

، وتعــــــــــــد هــــــــــــذه الســــــــــــنة اســــــــــــتةنائية حيـــــــــــــث حققــــــــــــت أعلــــــــــــى إنتــــــــــــاج، مقابـــــــــــــل الســــــــــــنوات التــــــــــــي تمثلهــــــــــــا السلســـــــــــــلة 2212

مــــــــــا  2211الإحصـــــــــائية ككــــــــــل. عكـــــــــس هــــــــــذا، عرفـــــــــت المرحــــــــــة الثانيــــــــــة تراجعـــــــــا ملحوظــــــــــا فـــــــــي الإنتــــــــــاج، وســـــــــجلت ســــــــــنة 

 9027طــــــــن، ليســــــــتمر الانخفــــــــاض مـــــــع بعــــــــم الارتفاعــــــــات الطفيفــــــــة، والتـــــــي لــــــــم تتجــــــــاوز فــــــــي مجملهــــــــا  8527مجموعـــــــة 

 2219ســــــــــنة  7314. أمــــــــــا المرحلــــــــــة الثالثــــــــــة، فإنهــــــــــا عرفــــــــــت ارتفاعــــــــــا فــــــــــي الإنتــــــــــاج حيــــــــــث وصــــــــــل إلــــــــــى 2212طـــــــــن ســــــــــنة 

 .2215سنة  7122مقابل 

البحــــــــــري فــــــــــي المرحلــــــــــة الأولــــــــــى التــــــــــي تمتــــــــــد مــــــــــن  أمــــــــــا بالنســــــــــبة لمينــــــــــاء مــــــــــولاي بوســــــــــلهام، فــــــــــإن إنتــــــــــاج الصــــــــــيد

، عكــــــــس المرحلـــــــــة الثانيــــــــة  التــــــــي وصـــــــــل 2212طـــــــــن ســــــــنة  995، عرفــــــــت تطـــــــــورا ضــــــــعيفا لا يتجــــــــاوز 2212إلــــــــى  2228

 . 2215- 2214طن مابين  122، لينخفم بعد ذلك إلى اقل من 2214طن سنة  9144فيها الإنتاج إلى 
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

لمهديــــــــة مــــــــولاي بوســــــــلهام يتجــــــــه نحــــــــو الانخفــــــــاض منــــــــذ تبــــــــين هــــــــذه المعطيــــــــات أن الصــــــــيد البحــــــــري بســــــــاحل ا

، وهـــــــــو انخفـــــــــاض يتســـــــــم بـــــــــالتغير والتفـــــــــاوت فـــــــــي الإنتـــــــــاج مـــــــــن مرحلـــــــــة إلـــــــــى أخـــــــــرى وحتـــــــــى داخـــــــــل مختلـــــــــف 2212ســـــــــنة 

 المراحل. يمكن تفسير هذا، بالظروف الطبيعية التي تميز الجزء الشمالي الغربي للمغرب الأطلنتي. 

الفتــــــــرات التــــــــي تســـــــــود  يجعلــــــــه غيـــــــــر قــــــــادر علــــــــى الإبحــــــــار خــــــــلالإن ضــــــــعف وعاتقــــــــة أســــــــطول الصــــــــيد البحــــــــري، 

فيهـــــــــا الحـــــــــالات الطقســـــــــية الإعصـــــــــارية، كمــــــــــان إن التغيـــــــــرات المســـــــــجلة فـــــــــي الوســــــــــط البحـــــــــري تـــــــــنعكس بشـــــــــكل ســــــــــل ي 

 على الثروة السمكية مما يؤثر على الإنتاج.   

 مظاهر التغيرات المناخية بساحل المهدية مولاي بوسلهام -2

يعـــــــــــــــاني المغـــــــــــــــرب كجميـــــــــــــــع دول العـــــــــــــــالم مـــــــــــــــن اثـــــــــــــــأر التغيـــــــــــــــرات المناخيـــــــــــــــة بمـــــــــــــــا يفرضـــــــــــــــه موقعـــــــــــــــه الجغرافـــــــــــــــي 

وخصـــــــــــائص أنظمتـــــــــــه الايكولوجيـــــــــــة. يقـــــــــــع المغــــــــــــرب فـــــــــــي شـــــــــــمال غـــــــــــرب افريقيــــــــــــا بـــــــــــين منطقتـــــــــــين منـــــــــــاخيتين، منطقــــــــــــة 

 رطبـــــــة فـــــــي الشــــــــمال ومنطقـــــــة جافـــــــة فــــــــي الجنـــــــوب، ممــــــــا يجعلـــــــه تحـــــــت تــــــــأثير منـــــــام متوســـــــطي متنــــــــوع، شـــــــديد الرطوبــــــــة

أكـــــــــــدت الأرصــــــــــاد الجويــــــــــة الوطنيـــــــــــة خــــــــــلال العقـــــــــــود  وقــــــــــد. ورطــــــــــب وشــــــــــبه رطـــــــــــب وشــــــــــبه قاحــــــــــل وقاحـــــــــــل و ــــــــــحراوي 

(.جعلــــــــت هــــــــذه 326الأخيــــــــرة، أن المنــــــــام الشــــــــبه قاحــــــــل يعــــــــرف ديناميــــــــة تتمثــــــــل فــــــــي الزحــــــــف فــــــــي اتجــــــــاه شــــــــمال الــــــــبلاد)

ابة لمختلــــــــــــف العوامـــــــــــل الجغرافيـــــــــــة، المرتبطـــــــــــة بالتقلبـــــــــــات المناخيـــــــــــة، المجــــــــــــال المغربـــــــــــي، أكثـــــــــــر حساســـــــــــية واســـــــــــتج

 المؤثرات التي تنعكس آثارها على أنشطة الصيد البحري  هذا الجزء من المغرب.

أضـــــــــــحى تـــــــــــأثير التقلبـــــــــــات المناخيـــــــــــة علـــــــــــى مصـــــــــــايد الأســـــــــــماك وتربيـــــــــــة الأحيـــــــــــاء المائيـــــــــــة محسوســـــــــــا، حيـــــــــــث إن 

تفـــــــــــــاعلات المنـــــــــــــام وأحـــــــــــــداث الطقـــــــــــــس الحـــــــــــــادة، ســـــــــــــتزداد تـــــــــــــرددا، وهـــــــــــــو مـــــــــــــا تعرفـــــــــــــه مجـــــــــــــالات المحيطـــــــــــــين الهـــــــــــــادي 

( فـــــــــــــي الاحتـــــــــــــرار المتواصــــــــــــــل للمحيطـــــــــــــات بشـــــــــــــكل عـــــــــــــام بازديــــــــــــــاد 327لأطلنتـــــــــــــي. يمكـــــــــــــن أن نرصـــــــــــــد هــــــــــــــذه التـــــــــــــأثيرات)وا

مفعـــــــــول الدفيئـــــــــة فــــــــــي الميـــــــــاه الســـــــــطحية والعميقــــــــــة. إن حصـــــــــول تبـــــــــادلات فــــــــــي توزيـــــــــع الأرصـــــــــدة الســــــــــمكية، هـــــــــي مــــــــــن 

اتجــــــــاه القطـــــــــب انعكاســــــــات التغيــــــــرات المناخيــــــــة التــــــــي باتــــــــت ملحوظــــــــة علــــــــى مســــــــتوى تحركـــــــاـت الأنــــــــواع الســــــــمكية فــــــــي 

إلــــــى جانــــــب تراجــــــع أرصــــــدة تلــــــك التــــــي تعــــــيش فــــــي المنــــــاطق البــــــاردة. يــــــرتبط هــــــذا أيضــــــا بــــــالتغيرات الحاصــــــلة فــــــي نســــــب 

ملوحـــــــة المحيطــــــــات والبحــــــــار وتفاوتاتهــــــــا العموديـــــــة مــــــــن الســــــــطخ نحــــــــو العمــــــــق بالمنـــــــاطق الأكثــــــــر تعرضــــــــا للتبخــــــــر، إلــــــــى 

بالإضـــــــــافة إلـــــــــى تزايـــــــــد التســـــــــاقطات أو تقلصـــــــــها جانـــــــــب اختلافاتهـــــــــا الأفقيـــــــــة علـــــــــى مســـــــــتوى مختلـــــــــف العـــــــــروض. هـــــــــذا، 

 وما يرتبط  ها من ظواهر الجريان السطحي، وكذا ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه البحرية.

للتقلبـــــــــــات المناخيـــــــــــة لهــــــــــــا  المجـــــــــــال الســـــــــــاحلي المغربـــــــــــي، حيـــــــــــث أن تـــــــــــنعكس هـــــــــــذه الوضـــــــــــعية الكونيـــــــــــة علـــــــــــى

ا هــــــــــو الشــــــــــأن بســــــــــاحل المهديــــــــــة مــــــــــولاي بوســــــــــلهام، الشــــــــــ يء تــــــــــأثيرات كبيــــــــــرة تمــــــــــس ديناميــــــــــة الكائنــــــــــات البحريــــــــــة، كمــــــــــ

 الذي ينعكس على الأرصدة السمكية  هذا المجال. 

                                                             
326- seconde communication nationale sur les changements climatiques.2010   
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

 

 2217المصدر: الاستمارة الميدانية، 

 : تصورات الصيدين لتغيرات المسجلة في الوسط البحري بساحل المهدية مولاي بوسلهام4شكل رقم

الميـــــــــداني، أن التغيـــــــــرات المســـــــــجلة فـــــــــي الوســـــــــط البحــــــــــري تعبـــــــــر النتـــــــــائج المتوصـــــــــل إليهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال البحــــــــــث 

بســـــــاحل المهديـــــــة مـــــــولاي بوســـــــلهام، تشـــــــير إلـــــــى أن هنـــــــاك تحـــــــولات عميقـــــــة فـــــــي حـــــــالات البحـــــــر، وإنهـــــــا ســـــــجلت تغيـــــــرات 

مــــــــــن  %24مســــــــــت أنــــــــــواع الصــــــــــيد، فــــــــــي حــــــــــين أن التــــــــــأثيرات الملاحظــــــــــة فــــــــــي المنــــــــــام لا تشــــــــــكل إلا  %07و %71بنســــــــــبة 

رف العــــــــاملين فــــــــي قطــــــــاع الصــــــــيد البحــــــــري. لهــــــــذا، فــــــــان الحــــــــالات التــــــــي أصــــــــبحت مجمــــــــوع التغيــــــــرات المرصــــــــود مــــــــن طــــــــ

عليهـــــــا أحـــــــوال الطقـــــــس  لا تـــــــؤثر إلا مـــــــن خـــــــلال بـــــــروز بعـــــــم الحـــــــالات الاســـــــتةنائية المتطرفـــــــة فـــــــي بعـــــــم الأحيـــــــان علـــــــى 

مســـــــــتوى عناصـــــــــر المنــــــــــام، إضـــــــــافة إلــــــــــى التحـــــــــولات فـــــــــي أنمــــــــــاط وأمـــــــــاكن الثــــــــــروة الســـــــــمكية، وهـــــــــو تعبيــــــــــر وايـــــــــح علــــــــــى 

لتحــــــــولات التـــــــي تمــــــــس حالـــــــة الميــــــــاه البحريـــــــة، والتــــــــي تـــــــتحكم فــــــــي إنتـــــــاج الثــــــــروة الســـــــمكية بســــــــاحل المهديــــــــة مجمـــــــوع ا

 مولاي بوسلهام. 

 تأثير عناصر المنام على الصيد البحري بساحل المهدية مولاي بوسلهام -1.2

يصـــــــــنف المغـــــــــرب ضـــــــــمن البلـــــــــدان الأكثـــــــــر عرضـــــــــة للتغيــــــــــرات المناخيـــــــــة، وذلـــــــــك بحكـــــــــم موقعـــــــــه الجغرافـــــــــي فــــــــــي 

منطقـــــــــــة انتقاليــــــــــــة مـــــــــــا بــــــــــــين العـــــــــــروض المعتدلــــــــــــة شـــــــــــمالا والعــــــــــــروض المداريـــــــــــة جنوبــــــــــــا. تشـــــــــــير مختلــــــــــــف الدراســــــــــــات 

والأبحـــــــاث إلــــــــى أن منــــــــام الــــــــبلاد شــــــــهد علــــــــى المســــــــتوى المجــــــــالي والزمنــــــــي تغيــــــــرات مناخيــــــــة ملحوظــــــــة، وهــــــــي  تنــــــــزع منــــــــذ 

ق، فــــــــــــان ســــــــــــاحل (، لهــــــــــــذا، وفــــــــــــي هــــــــــــذا الســــــــــــيا328منتصــــــــــــف الســــــــــــبعينات نحــــــــــــو المزيــــــــــــد مــــــــــــن الاحتــــــــــــرار  والتجفيــــــــــــف)

مهديــــــــــة مــــــــــولاي بوســــــــــلهام تســــــــــوده حــــــــــالات التحــــــــــول المنــــــــــاخي، وهــــــــــو مــــــــــا تشــــــــــير إليــــــــــه دراســــــــــة بعــــــــــم عناصــــــــــر المنــــــــــام 

 الممثلة في الشكل المعبر على درجة التأثير التي تتعرض له الثروة السمكية في هذا الساحل.

 

                                                             
المناخية والتنمية الترابية ، التغيرات المناخية وإشكالية استدامة الموارد المائية بإقليم تطوان، التغيرات 2219نور الدين الحايك، 328

بالمغرب منشورات مختبر الأبحاث والدارسات الجغرافية والتهيئة والخرائطية، جامعة سيد محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم 

 الإنسانية سايس فاس.
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

 

 2217المصدر: البحث الميداني 

 الصيد البحري حسب تصور الصيادين بساحل المهدية مولاي بوسلهام: درجة تأثير عناصر المنام على 3شكل رقم

حـــــــــول العناصـــــــــر الأكثـــــــــر تـــــــــأثيرا فـــــــــي حـــــــــالات الميـــــــــاه البحريـــــــــة. تعـــــــــد الريـــــــــاح نســـــــــب التصـــــــــورات  3يقـــــــــدم الشـــــــــكل 

العنصــــــــر الرئيســـــــــ ي الــــــــذي يـــــــــؤثر علــــــــى ديناميـــــــــة الصــــــــيد البحـــــــــري، لأنهــــــــا تحتـــــــــل النســــــــبة العليـــــــــا  الأكثــــــــر تـــــــــأثيرا فــــــــي هـــــــــذه 

علــــــــــــى الصــــــــــــيد البحــــــــــــري، والتســــــــــــاقطات المطريــــــــــــة ب  %74ن العينــــــــــــات المدروســــــــــــة أن الريــــــــــــاح تــــــــــــؤثر ب الميــــــــــــاه. تبــــــــــــي

بالنســـــــــــــــبة للتيـــــــــــــــارات البحريـــــــــــــــة. أمـــــــــــــــا بالنســـــــــــــــبة للتـــــــــــــــأثيرات المرتبطـــــــــــــــة  %92، و%52،  ثـــــــــــــــم الحـــــــــــــــرارات بنســـــــــــــــبة 51%

تـــــــــي . لـــــــــذلك، فـــــــــان الاضـــــــــطرابات ال% 31بالضـــــــــغط الجـــــــــوي ومـــــــــدة التشـــــــــمس، فتبقـــــــــى نســـــــــبتهما ضـــــــــعيفة، ولا تتعـــــــــدى 

تحـــــــــدت علـــــــــى الأرصـــــــــدة الســـــــــمكية بســـــــــاحل المهديـــــــــة مـــــــــولاي بوســـــــــلهام، هـــــــــي نتـــــــــاج لدرجـــــــــة الاخـــــــــتلال التـــــــــي تـــــــــتم علـــــــــى 

 مستوى الرياح والتساقطات المطرية والحرارات و التيارات البحرية.

 وضعية درجات الحرارات بساحل المهدية مولاي بوسلهام -2.2

، أن المغــــــــــــرب يشــــــــــــهد حاليــــــــــــا نزعــــــــــــة عامــــــــــــة نحــــــــــــو ارتفــــــــــــاع درجــــــــــــات تبــــــــــــين مؤشــــــــــــرات تغيــــــــــــر درجــــــــــــات الحــــــــــــرارات

(. لـــــذلك، يعتبــــر المغــــرب مــــن البلـــــدان 329بالنســــبة للمعــــدلات العاديــــة) C° 2.04 إلــــى  C°  2.12الحــــرارات بحــــوالي

(، وباعتبـــــــــار ســـــــــاحل المهديـــــــــة مـــــــــولاي بوســـــــــلهام جـــــــــزأ لا يتجـــــــــزأ 330المهـــــــــددة  بانعكاســـــــــات ذوبـــــــــان الجليـــــــــد بـــــــــالقطبين)

تـــــــي، فانـــــــه يعـــــــرف تغيـــــــرات ملحوظـــــــة فـــــــي درجـــــــة الحـــــــرارة التـــــــي تتســـــــبب فـــــــي تغيـــــــر تركبـــــــت المنظومـــــــة مـــــــن الســـــــاحل الأطلن

 البحرية.

                                                             
حة وتدبير التكيف. مجلة جغرافية . التغيرات المناخية وانعكاساتها على الموارد وعلى الفلا  2213عبد العزيز باحو. محمد الصباوي. -329
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

 
 2217المصدر: بحث ميداني 

 : تصورات الصيادين حول ارتفاع درجات الحرارات بساحل المهدية مولاي بوسلهام 8شكل رقم 

حيـــــــــت تبـــــــــين النســـــــــب المرصـــــــــودة يعـــــــــرف ســـــــــاحل المهديـــــــــة مـــــــــولاي بوســـــــــلهام ارتفاعـــــــــا فـــــــــي درجـــــــــات الحـــــــــرارات، 

مــــــــــــــن الفئــــــــــــــة المســــــــــــــتجوبة، أكــــــــــــــدت أن هنــــــــــــــاك ارتفــــــــــــــاع فــــــــــــــي درجــــــــــــــات  %00.00مــــــــــــــن خــــــــــــــلال البحــــــــــــــث الميــــــــــــــداني، أن 

مـــــــــــــن المســـــــــــــتجوبين الـــــــــــــذين يلاحظـــــــــــــون أن درجـــــــــــــات الحـــــــــــــرارات لـــــــــــــم تعـــــــــــــرف أي تغيـــــــــــــر.  %44.44الحـــــــــــــرارات ، مقابـــــــــــــل 

أن ســــــــــــــاحل المهديــــــــــــــة مــــــــــــــولاي يتبــــــــــــــين أيضــــــــــــــا، مــــــــــــــن خــــــــــــــلال السلســــــــــــــلة الإحصــــــــــــــائية الخاصــــــــــــــة بــــــــــــــدرجات الحــــــــــــــرارات، 

بوســــــــلهام، يشــــــــهد نوعــــــــا مــــــــا ارتفاعــــــــا وزيــــــــادة فــــــــي درجــــــــات الحــــــــرارات، إلا أنهــــــــا لا تأثيرهــــــــا علــــــــى الثــــــــروة الســــــــمكية يبقــــــــى 

 ضعيفا، وهو ما يوافق أراء الفئات المستجوبة.

 التغايرية الحرارية الفصلية بساحل المهدية مولاي بوسلهام -4.2

لية فـــــــــي الـــــــــدور المحـــــــــوري الـــــــــذي تلعبـــــــــه فـــــــــي تـــــــــوفير الثـــــــــروة الســـــــــمكية، تكمـــــــــن أهميـــــــــة دراســـــــــة الحـــــــــرارات الفصـــــــــ

لان التغايريــــــــة الحراريــــــــة المســــــــجلة حســـــــــب الفصــــــــول، تســــــــاهم بشـــــــــكل كبيــــــــر فــــــــي التحـــــــــولات الســــــــنوية لأرصــــــــدة الثـــــــــروة 

الســــــــــمكية. تتفاعــــــــــل هــــــــــذه الأخيــــــــــرة مــــــــــع التغيــــــــــرات التــــــــــي تحــــــــــدث فــــــــــي درجــــــــــات الحــــــــــرارات، والمتأرجحــــــــــة بــــــــــين الارتفــــــــــاع 

 لك، فان توفر المخزون السمكي رهين بالحرارة الملائمة للأصناف السمكية.والانخفاض، لذ

 
 2217المصدر: البحث الميداني 

 : نسب التصورات حول تغيرات درجات الحرارات الفصلية بساحل المهدية مولاي بوسلهام0شكل رقم

الحــــــــــرارات نســــــــــتنتج مــــــــــن  العينــــــــــات المدروســــــــــة، أن فصــــــــــل الصــــــــــيف هــــــــــو الــــــــــذي يعــــــــــرف ارتفاعــــــــــا فــــــــــي درجــــــــــات 

، وهـــــــــي المرحلـــــــــة التــــــــي تنـــــــــتعش فيهـــــــــا عمليــــــــة الصـــــــــيد. يعـــــــــود ســــــــبب هـــــــــذا، إلـــــــــى عمليــــــــة التمويـــــــــه الضـــــــــوئي %98بنســــــــبة 

الــــــــــذي تحــــــــــدثها الأشــــــــــعة الشمســــــــــية حيــــــــــث تصــــــــــعد الأســــــــــماك إلــــــــــى الميــــــــــاه الســــــــــطحية التــــــــــي تصــــــــــبخ شــــــــــفافة، عكــــــــــس 
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

، فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة فـــــــان خـــــــلال فصـــــــل الربيـــــــع %25و  %45فصـــــــل الشـــــــتاء الـــــــذي تصـــــــل فيـــــــه نســـــــبة تـــــــأثير الحـــــــرارة إلـــــــى 

بعــــــــــــم الأنــــــــــــواع الســــــــــــمكية تظهــــــــــــر بســــــــــــاحل الغــــــــــــرب نظــــــــــــرا لارتبــــــــــــاط خصائصــــــــــــها الفيزيولوجيــــــــــــة مــــــــــــع درجــــــــــــة الحــــــــــــرارة 

   المنخفضة، وأنواع أخرى تختفي نتجت التغيرات الحرارية التي لا تتلاءم مع خصائصها.

 حالة حرارة المياه البحرية بساحل المهدية مولاي بوسلهام -3.2

عرفــــــــت ميــــــــاه ســــــــطخ المحــــــــيط الأطلنتــــــــي الشــــــــمالي الشــــــــرقي ارتفاعــــــــا ملحوظــــــــا فــــــــي درجــــــــات الحــــــــرارات، فحســــــــب 

، فــــــــان النزعــــــــة العامــــــــة تنحــــــــو نحــــــــو الارتفــــــــاع بمتوســــــــط 2214و 1752المعطيــــــــات الرصــــــــدية المســــــــجلة مــــــــا بــــــــين ســــــــنة 

ه العمـــــــــق، متــــــــر عـــــــــن الســــــــاحل. أمـــــــــا علــــــــى مســـــــــتوى ميــــــــا 022و222درجـــــــــة علــــــــى بعـــــــــد  2.28و 2.25حــــــــراري يتـــــــــراوح بــــــــين 

درجـــــــــــــــــة  2.22فقــــــــــــــــد توصــــــــــــــــلت بعــــــــــــــــم الدراســــــــــــــــات البحريــــــــــــــــة، إلـــــــــــــــــى أن درجــــــــــــــــة حــــــــــــــــرارة ميــــــــــــــــاه العمــــــــــــــــق ارتفعــــــــــــــــت ب 

(331،332 ،) 

 
 2217المصدر: البحث الميداني 

 بساحل المهدية مولاي بوسلهام : التغايرية الحرارية للمياه البحرية9شكل رقم 

 %88العينـــــــــــــة المســـــــــــــتهدفة نســـــــــــــبة  تمثـــــــــــــل درجـــــــــــــة الحـــــــــــــرارة المماثلـــــــــــــة، أي العاديـــــــــــــة، لميـــــــــــــاه البحـــــــــــــر، حســـــــــــــب

مـــــــن الصـــــــيادين الـــــــذين عبـــــــرو علـــــــى أن ميـــــــاه البحـــــــر ارتفعـــــــت درجـــــــة  %82بســـــــاحل المهديـــــــة مـــــــولاي بوســـــــلهام، مقابـــــــل 

حســــــــب تصــــــــورات الصــــــــيادين. تعبــــــــر هــــــــذه المؤشــــــــرات، علــــــــى  %42حرارتهــــــــا، فــــــــي حــــــــين بلغــــــــت نســــــــبة دفــــــــئ ميــــــــاه البحــــــــر 

لأنهــــــــــا لا تتجــــــــــاوز الدرجــــــــــة المماثلــــــــــة التــــــــــي تتوافــــــــــق مــــــــــع  أن حــــــــــرارة ميــــــــــاه البحــــــــــر تبقــــــــــى مســــــــــتقرة فــــــــــي غالــــــــــب الأحيــــــــــان،

الحالــــــــة الطبيعيــــــــة لحـــــــــرارة ميــــــــاه البحــــــــر، مقابـــــــــل التغيــــــــرات التــــــــي تتجـــــــــه فهــــــــا درجــــــــات الحـــــــــرارات نحــــــــو الــــــــدفيء حســـــــــب 

الحركــــــــــــة الظاهريــــــــــــة للشــــــــــــمس، وحــــــــــــالات الطقــــــــــــس المســــــــــــجلة ســــــــــــنويا وفصــــــــــــليا، أي أن هنــــــــــــاك تــــــــــــأرجح بــــــــــــين الحالــــــــــــة 

 حر وحالة التغير من حين إلى أخر.العادية لدرجة حرارة مياه الب

 التذبذبات الحرارية بالمياه البحرية  -8.2

علـــــــــــى المـــــــــــوارد الطبيعـــــــــــة، وخاصـــــــــــة منهـــــــــــا  وايـــــــــــح مغربـــــــــــي تحـــــــــــولات مجاليـــــــــــة كــــــــــاـن لهـــــــــــا أثـــــــــــر عـــــــــــرف الســـــــــــاحل ال

الثــــــــروة الســــــــمكية التــــــــي تعتبــــــــر مــــــــن ركـــــــاـئز الاقتصــــــــاد المحلــــــــى. بعــــــــد الاســــــــتقطاب الكبيــــــــر للســــــــكان وللأنشــــــــطة، ونشــــــــأة 

                                                             
331- LE réchauffement climatique et l’acidification des océans de la région nord-ouest 

africaine courant des canaries et mer d alboran travaux techniques et scientifiques INRH P 39  
. التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن العلاقات بين تغير 2227الجمعية العامة للأمم المتحدة.  -332

 .5المنام وحقوق الإنسان. ص 
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

المراكـــــــــــز الحضـــــــــــرية الســـــــــــاحلية، والتـــــــــــي تحـــــــــــول أغلبهـــــــــــا إلـــــــــــى مـــــــــــدن، ازداد الضـــــــــــغط علـــــــــــى المـــــــــــوارد البحريـــــــــــة المتـــــــــــأثرة 

تغيـــــــــــر النســــــــــــيج الإحيـــــــــــائي للأوســـــــــــاط البحريــــــــــــة و ظهـــــــــــور مؤشـــــــــــرات الهشاشــــــــــــة.  بـــــــــــالتغيرات المناخيـــــــــــة، والتــــــــــــي أدت إلـــــــــــى

واكـــــــب هــــــــذه التحــــــــولات تطــــــــور مــــــــدلول أنظمــــــــة الطقــــــــس، فالحركـــــــاـت الهوائيــــــــة العامــــــــة تبــــــــين أن هنــــــــاك مجموعــــــــة مــــــــن 

الوضـــــــــــعيات الجويـــــــــــة التـــــــــــي تعــــــــــــرف تغايريـــــــــــة منســـــــــــجمة بــــــــــــين منـــــــــــاطق واســـــــــــعة مـــــــــــن الكــــــــــــرة الأرضـــــــــــية، وخاصـــــــــــة تلــــــــــــك 

شـــــــــــــــمال الأطلنتــــــــــــــي والمتحكمــــــــــــــة فـــــــــــــــي الحركـــــــــــــاـت الهوائيــــــــــــــة.  مـــــــــــــــن مميــــــــــــــزات وخصــــــــــــــائص هـــــــــــــــذه المرتبطــــــــــــــة بتــــــــــــــأثيرات ال

الأنظمــــــــة، اســـــــــتمراريتها الزمنيــــــــة، وشـــــــــبه الاســــــــتقرار المكـــــــــاني لتشــــــــكليها، والتـــــــــي تفــــــــرز أحيانـــــــــا حركـــــــاـت هوائيـــــــــة تختلـــــــــف 

حـــــــــارة إلـــــــــى حـــــــــد مـــــــــا عـــــــــن الحركــــــــاـت الهوائيـــــــــة العاديـــــــــة. يبـــــــــين نظـــــــــام الطقـــــــــس شـــــــــمال المحـــــــــيط الأطلنتـــــــــي، أن الفتـــــــــرة ال

تــــــــؤثر علــــــــى أنظمــــــــة الطقــــــــس شــــــــمال الأطلنتــــــــي مــــــــن خــــــــلال الزيــــــــادة فــــــــي تقويــــــــة الممــــــــال الضــــــــغطي، وبالتــــــــالي الزيــــــــادة فــــــــي 

(، يحـــــــــدث العكـــــــــس، أي 333ســـــــــرعة الحركــــــــاـت الهوائيـــــــــة الغربيـــــــــة خـــــــــلال الفتـــــــــرة الدافئـــــــــة. أمـــــــــا خـــــــــلال الفتـــــــــرة البـــــــــاردة)

   ة المياه،أن هذه الوضعية المناخية تشكل أساس حركات التيارات البحرية وحرار 

 
 2217المصدر: البحث الميداني 

 : التغيرات الحرارية على مستوى المياه البحرية بساحل المهدية مولاي بوسلهام 5شكل رقم 

فقد أكدت خلاصات البحت الميداني أن حرارة عمق المياه تغيرت، وهو ما تعبر عنه نتائج عينات البحت حيث أن 

من المستجوبين أدلو  هذا التغير من خلال تصوراتهم، كما أدلو بان حرارة المياه السطحية ارتفعت عن  88%

خلال فصول الصيف، وفي هذا السياق، بلغت نسبة المستجوبين الذين عبروا عن هده  فيالمألوف وخصوصا 

 ، وهو ما يبينه الشكل أسفله.%98الحالة 

ة نظـــــــــام المنـــــــــاخي المتوســـــــــطي، درجــــــــــة الحـــــــــرارة عاليـــــــــة فـــــــــي الصــــــــــيف يتبـــــــــع النظـــــــــام الحـــــــــراري للميـــــــــاه الســــــــــطحي

درجــــــــــة مئويـــــــــة مـــــــــع طــــــــــول المرحلـــــــــة الدفيئـــــــــة، حيــــــــــث يـــــــــؤدي اســــــــــتمرار  10درجـــــــــة مئويـــــــــة ومعتــــــــــدل فـــــــــي الشـــــــــتاء ب  42

المـــــــــــادة  وتخميـــــــــــر هـــــــــــذه الحالـــــــــــة إلـــــــــــى ارتفـــــــــــاع درجـــــــــــة حـــــــــــرارة المـــــــــــاء، وبالتـــــــــــالي ترســـــــــــيب العناصـــــــــــر المعلقـــــــــــة فـــــــــــي المـــــــــــاء 

ات التجريبيــــــــة التــــــــي أنجــــــــزت علــــــــى مصــــــــب واد ســــــــبو أن قــــــــيم درجــــــــة الحــــــــرارة تتــــــــراوح بــــــــين العضــــــــوية، وحســــــــب الدراســــــــ

 .2213مسجلة في شتنبر  مؤويةدرجة  42.2و  2229في ديسمبر  مؤويةدرجة  18.7

 

                                                             
ي التغايرية العامة للتساقطات في المغرب. حالة نظام التأرجح الشمال . دورة الأنظمة البنيوية للحركات الهوائية ف8018علي البلشي. 333

 .80118018. 18عدد 87الأطلسي. مجلة جغرافية المغرب مجلد
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: M. Mohammed IZOUGARHANE,2210, p , 77,  

  2210: تطور درجة حرارات المياه بمصب واد سبو  7شكل 

يظهـــــــــــر تطـــــــــــور درجـــــــــــة حـــــــــــرارات الميـــــــــــاه الســـــــــــطحية تباينًـــــــــــا كبيـــــــــــرًا، ترتفـــــــــــع درجـــــــــــة الحـــــــــــرارة كلمـــــــــــا ابتعـــــــــــدنا عـــــــــــن 

مصـــــــــــب واد ســـــــــــبو، وتســـــــــــجل أعلـــــــــــى درجـــــــــــات حـــــــــــرارة فـــــــــــي جميــــــــــــع الفصـــــــــــول، بينمـــــــــــا تســـــــــــجل أدنـــــــــــى درجـــــــــــة حـــــــــــرارة فــــــــــــي 

وأيلـــــــول  المصــــــب نظــــــرا لغلبـــــــة ميــــــاه البحــــــر البـــــــاردة، عــــــلاوة علــــــى ذلـــــــك ســــــجلت أعلــــــى درجـــــــات حــــــرارة فــــــي شـــــــهري يونيــــــو 

 (. 334، بينما سجلت أدنى درجة حرارة في ديسمبر)

 تأثير الحرارة على نسبة ملوحة مياه البحر   -0.2

تنـــــــــــــدرج التقلبــــــــــــــات الفصـــــــــــــلية فــــــــــــــي درجـــــــــــــة حــــــــــــــرارة الميـــــــــــــاه بــــــــــــــالمحيط الأطلنتـــــــــــــي الشــــــــــــــمالي، ضـــــــــــــمن التغايريــــــــــــــة 

ميـــــــــــاه وعلـــــــــــى الأنظمـــــــــــة المســــــــــجلة فـــــــــــي العـــــــــــروض الشــــــــــبه مداريـــــــــــة والمعتدلـــــــــــة، هـــــــــــذه التحــــــــــولات تـــــــــــأثير علـــــــــــى ملوحــــــــــة ال

مـــــــن الملوحـــــــة فـــــــي  %40درجـــــــة تقابلهـــــــا نســـــــبة  24الحراريـــــــة. فـــــــي الفصـــــــل البـــــــارد تكـــــــون درجـــــــة حـــــــرارة الميـــــــاه اقـــــــل مـــــــن 

الميـــــــــاه، أمــــــــــا علــــــــــى مســــــــــتوى الســــــــــاحل فـــــــــان درجــــــــــة الملوحــــــــــة تــــــــــنخفم فــــــــــي بعـــــــــم المنــــــــــاطق بفعــــــــــل اخــــــــــتلط الميــــــــــاه 

ة تتطــــــــــــور بشــــــــــــكل منــــــــــــتظم مــــــــــــع ظــــــــــــاهرة الدافئـــــــــــة مــــــــــــع الميــــــــــــاه البــــــــــــاردة الهادئــــــــــــة، وخــــــــــــلال فصــــــــــــل الصـــــــــــيف فالملوحــــــــــــ

ابتـــــــداء مـــــــن شـــــــهر يونيـــــــو حتـــــــى بدايـــــــة الفصـــــــل المطيـــــــر، يعـــــــزى ســـــــبب هـــــــذه التغيـــــــرات إلـــــــى  %40التبخـــــــر، حيـــــــث تفـــــــوق 

                                                             
334 M. Mohammed IZOUGARHANE, Caractéristiques physico-chimiques et métalliques de l’embouchure Del ‘estuaire de 

Oued Sebou, activité de dragage et répercussions sur la pêche côtière et artisanale environnante Mémoire de Thèse de 

Doctorat UFR : Génie des ProcédésLaboratoire de Nutrition, Santé et Environnement Département de Biologie, Faculté des 

Sciences, Université Ibn Tofaïl, p 75, 77, Kenitra- Maroc 
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

بدايـــــــة المرحلـــــــة المطيـــــــرة حيـــــــث تخـــــــتلط الميـــــــاه الاســـــــتوائية مـــــــع ميـــــــاه الإمطـــــــار والميـــــــاه الهادئـــــــة، وترتفـــــــع الحـــــــرارة عـــــــن 

 (.335)%48درجة، وتنخفم الملوحة عن  23

 

 
 2217المصدر: البحث الميداني 

 : تأثير الملوحة على أوساط عيش الأسماك حسب تصور الصيادين بساحل المهدية مولاي بوسلهام12شكل رقم

تتميــــــــــــز الأصــــــــــــناف الســــــــــــمكية بخاصــــــــــــيات بيولوجيــــــــــــة تمكنهــــــــــــا مــــــــــــن العــــــــــــيش فــــــــــــي الأوســــــــــــاط المائيــــــــــــة المختلفــــــــــــة 

حســــــــب درجـــــــــات الملوحـــــــــة، وإذا ارتفعـــــــــت نســـــــــبة الملوحـــــــــة عــــــــن المـــــــــألوف، فـــــــــان الأســـــــــماك تتـــــــــأثر ســـــــــلبا أو تمـــــــــوت. إن 

أنهـــــــا مواتيـــــــة  تـــــــأثير الملوحـــــــة حســـــــب حســـــــب نتـــــــائج الاســـــــتمارات بســـــــاحل المهديـــــــة مـــــــولاي بوســـــــلهام، يعتبـــــــر جيـــــــدا، أي

لعــــــــــيش الأســــــــــماك، مقابــــــــــل الأســـــــــــماك التــــــــــي تعــــــــــيش فـــــــــــي الأوســــــــــاط المتوســــــــــطة الملـــــــــــوح أو الضــــــــــعيفة، حيــــــــــث يســـــــــــجل 

البحــــــــر نســــــــبة متوســــــــطة وضــــــــعيفة مــــــــن الأســــــــماك التــــــــي تعــــــــيش فــــــــي هــــــــذا المســــــــتوى مــــــــن الملوحــــــــة واغلبهــــــــا يعــــــــيش فــــــــي 

 مناطق الدلتا والبحيرات الساحلية والأهوار مثل هور مولاي بوسلهام.

 ثير الرياح وانعكاسات حركة الأمواج على الصيد البحري تأ -4

الغربيــــــــة تتســــــــبب فــــــــي ابتعــــــــاد  الصــــــــيد البحــــــــري، فالريــــــــاح الشــــــــمالية يــــــــؤثر اتجــــــــاه الريــــــــاح وســــــــرعتها علــــــــى عمليــــــــة

الأســـــــماك ونزولهـــــــا إلـــــــى الأعمـــــــاق، بينمـــــــا الريـــــــاح الجنوبيـــــــة والجنوبيـــــــة الشـــــــرقية تزيـــــــد مـــــــن تـــــــأثير المـــــــد والجـــــــزر. تســـــــاعد 

اســـــــتقرار أنـــــــواع مختلـــــــف الأســـــــماك فـــــــي الجـــــــزء الشـــــــمالي مـــــــن الســـــــاحل المغربـــــــي، ممـــــــا يزيـــــــد مـــــــن  ة علـــــــىهـــــــده الوضـــــــعي

 كمية الأسماك.

تنشــــــــــأ الأمــــــــــواج عــــــــــن هبــــــــــوب الريــــــــــاح والعواصــــــــــف، وفــــــــــي بعــــــــــم الأحيــــــــــان تكــــــــــون نتيجــــــــــة البــــــــــراكين أو الــــــــــزلازل،  

بســـــــــــرعة وتتكـــــــــــون  وبفعــــــــــل قـــــــــــوة الريـــــــــــاح تتولـــــــــــد حركـــــــــــة دفــــــــــع ميـــــــــــاه ســـــــــــطخ البحـــــــــــر، حينهـــــــــــا تمــــــــــر علـــــــــــى ســـــــــــطخ الميـــــــــــاه

 الأمواج، حيث تعلو مياه العمق وتحل مكانها مياه السطخ.

 انعكاسات الرياح على الصيد البحري  -1.4

، حيـــــــــث تــــــــدفع الريـــــــــاح التجاريـــــــــة تــــــــرتبط تغيـــــــــرات اتجــــــــاه الريـــــــــاح بديناميـــــــــة خليــــــــة الضـــــــــغط الجــــــــوي الأصـــــــــوري 

القويـــــــــــــة خـــــــــــــلال الطقـــــــــــــس البـــــــــــــارد الميـــــــــــــاه الســـــــــــــاحلية إلـــــــــــــى البحـــــــــــــر، لتتســـــــــــــبب فـــــــــــــي صـــــــــــــعود الميـــــــــــــاه البـــــــــــــاردة الغنيـــــــــــــة 

بالمغــــــــــذيات مــــــــــن الأعمــــــــــاق. وفــــــــــي فصــــــــــل الصــــــــــيف يــــــــــؤدي تغيــــــــــر اتجــــــــــاه الريــــــــــاح إلــــــــــى دفــــــــــع الميــــــــــاه الســــــــــطحية الدافئــــــــــة 

                                                             
335 LE réchauffement climatique et l’acidification des océans de la région nord-ouest africaine courant des canaries et mer d 
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

للميــــــــــــاه البحريــــــــــــة فــــــــــــي الجــــــــــــزء الشــــــــــــمالي للمحــــــــــــيط  الانبثــــــــــــاق الجــــــــــــوفيالجنــــــــــــوب، حيــــــــــــث تبــــــــــــرز ظــــــــــــاهرة القادمــــــــــــة مــــــــــــن 

 (.  336الأطلنتي انطلاقا من شمال موريتانيا وتسخن الطبقة العلوية من مياه البحر)

 

 .2217المصدر: البحث الميداني 

 : انعكاسات الرياح على الصيد البحري جسب تصورات الصيادين بساحل المهدية مولاي بوسلهام11شكل رقم 

الســـــــــــمكية نحـــــــــــو الســــــــــاحل فـــــــــــي منـــــــــــاطق التقــــــــــاء الميـــــــــــاه القاريـــــــــــة والبحريــــــــــة كمـــــــــــا هـــــــــــو تتجــــــــــه بعـــــــــــم الأصــــــــــناف 

الشــــــــــأن بمصــــــــــب واد ســــــــــبو وواد الــــــــــدرادر بســــــــــاحل المهديــــــــــة مــــــــــولاي بوســــــــــلهام، حيــــــــــث تتجمــــــــــع الأســــــــــماك فــــــــــي منطقــــــــــة 

الـــــــدلتا والمنـــــــاطق الســـــــاحلية المجـــــــاورة لهـــــــا، بســـــــب تـــــــأثير الريـــــــاح التجاريـــــــة. ات ـــــــح مـــــــن خـــــــلال البحـــــــث الميـــــــداني، أن 

. تتميــــــــز الريــــــــاح فــــــــي هــــــــذا %12، مقابــــــــل الريــــــــاح الضـــــــعيفة ب %24الســــــــاحل يعــــــــرف تــــــــأثير الريـــــــاح القويــــــــة بنســــــــبة هـــــــذا 

مـــــــــن  %18وحســـــــــب العينـــــــــة المدروســـــــــة، فـــــــــان  %22الجـــــــــزء مـــــــــن الســـــــــاحل المغربـــــــــي، بتغيـــــــــر اتجاههـــــــــا بنســـــــــبة بلغـــــــــت 

 الرياح التي تهب على ساحل المهدية مولاي بوسلهام تغير اتجاهها يوميا.

 سات الأمواج على الصيد البحري انعكا- -2.4

تتــــــــأثر الأمــــــــواج بأربعـــــــــة عوامــــــــل، ســــــــرعة الريـــــــــاح ومــــــــدة هبو هــــــــا وعمـــــــــق الميــــــــاه. تتــــــــألف هـــــــــذه العوامــــــــل مباشـــــــــرة 

مــــــــــع حجــــــــــم الموجــــــــــة، فكلمــــــــــا زادت قيمهــــــــــا يــــــــــزداد ارتفاعهــــــــــا، ويــــــــــتم قيــــــــــاس الموجــــــــــة البحريــــــــــة بــــــــــالمتر. تتكــــــــــون حركــــــــــة 

فيهـــــــا نصــــــف القطـــــــر حتــــــى تختفـــــــي عنــــــدما تنحـــــــدر تــــــدريجيا مـــــــن  للجزيئــــــات التـــــــي يتنــــــاقص الأمــــــواج مـــــــن حركـــــاـت دائريـــــــة

الســـــــطخ إلــــــــى القعــــــــر فــــــــي الميــــــــاه  ال ــــــــحلة. تتــــــــأثر الحركــــــاـت دائريــــــــة للأمــــــــواج باحتكاكهــــــــا بالطبوغرافيــــــــة التحــــــــت بحريــــــــة 

(،يولـــــــــد هـــــــــذا الاحتكـــــــــاك حركـــــــــة أفقيـــــــــة، لهـــــــــذا فـــــــــالأمواج الطويلـــــــــة تنتقـــــــــل إلـــــــــي المنـــــــــاطق الأقـــــــــل عمقـــــــــا أو اصـــــــــغر 337)

 ويخلف هذا النوع من الأمواج أضرارا على الأرصدة السمكية.من نصف الموجة، 
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التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل 

 ومولاي بوسلهام المهدية

 

 عيس ى البوزيدي زخم،فاطمة احمد جنيد 

 : انعكاسات الرياح على الصيد البحري من منظور الصيادين بساحل المهدية مولاي بوسلهام12شكل رقم

 

 

 .2217المصدر: البحث الميداني 

كلـــــــــــم فــــــــــــي  282يعـــــــــــرف ســـــــــــاحل المهديـــــــــــة مـــــــــــولا بوســـــــــــلهام، تـــــــــــردد الأمــــــــــــواج التـــــــــــي تتحـــــــــــرك بســـــــــــرعة تصـــــــــــل إلـــــــــــي 

الســـــــــــاعة، وتقـــــــــــل ســـــــــــرعتها فـــــــــــي الميـــــــــــاه ال ـــــــــــحلة نظـــــــــــرا لاصـــــــــــطدام قاعـــــــــــدتها بالطبوغرافيـــــــــــة البحريـــــــــــة، وعنـــــــــــد التقـــــــــــاء 

الســــــــــفن الأمـــــــــواج مــــــــــع تيـــــــــارات المــــــــــد التــــــــــي تتحـــــــــرك فــــــــــي اتجــــــــــاه معـــــــــاكس لهــــــــــا، تنشـــــــــأ حالــــــــــة بحريــــــــــة إعصـــــــــارية تحطــــــــــم 

(. تشـــــــــــير بعـــــــــــم معطيـــــــــــات البحـــــــــــث الميـــــــــــداني إلـــــــــــى ســـــــــــيادة 338وتتضـــــــــــرر بنيـــــــــــات المينـــــــــــاء وتتوقـــــــــــف عمليـــــــــــة الصـــــــــــيد)

مــــــــــن هـــــــــــذه العينــــــــــة تصــــــــــنف هـــــــــــذه الأمــــــــــواج ضـــــــــــمن  %42و % 41الأمــــــــــواج العاتيــــــــــة التـــــــــــي عبــــــــــر عنهــــــــــا المســـــــــــتجوبون ب

 خط الساحل وتدهور مجالاته بفعل تسارع دينامية التعرية. الأمواج المرتفعة، موازاة مع  تراجع

 خاتمة

تقــــــــدم دراســــــــة انعكاســــــــات عناصــــــــر المنـــــــــام علــــــــى الصــــــــيد البحــــــــري بســـــــــاحل المهديــــــــة مــــــــولاي بوســــــــلهام، نظـــــــــرة 

وايــــــــحة عــــــــن حجــــــــم التحــــــــولات التــــــــي عرفهـــــــــا الصــــــــيد البحــــــــري. كمــــــــا أن النتــــــــائج التـــــــــي تــــــــم التوصــــــــل إليهــــــــا مــــــــن خـــــــــلال 

ين أن عناصــــــــــــــر المنـــــــــــــام لحقتهــــــــــــــا مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن التغيـــــــــــــرات التــــــــــــــي تتعلــــــــــــــق بالميكانيزمــــــــــــــات الدراســـــــــــــة الميدانيــــــــــــــة، تبــــــــــــــ

المتحكمــــــــــة فـــــــــــي حالــــــــــة البحـــــــــــر، والتغايريـــــــــــة الزمنيــــــــــة المســـــــــــجلة فــــــــــي عناصـــــــــــر المنـــــــــــام خاصــــــــــة التســـــــــــاقطات والحـــــــــــرارة. 

ات ـــــــــح مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا أيضـــــــــا، أن حـــــــــرارة ميـــــــــاه البحـــــــــر ارتفعـــــــــت عـــــــــن المـــــــــألوف، وأن التغيـــــــــرات المســـــــــتمرة لاتجـــــــــاه 

يــــــاح وارتفــــــاع ســــــرعتها، تــــــؤدي إلــــــى علـــــــو الأمــــــواج، مخلفــــــة بــــــذلك حالــــــة بحريـــــــة تصــــــعب وتتعــــــذر فيهــــــا الملاحــــــة. هـــــــذا، الر 

بالإضــــــــافة إلــــــــى الخســــــــائر والأضــــــــرار علــــــــى مســــــــتوى الموائــــــــل وأمــــــــاكن الإباضــــــــة والتوالــــــــد الناتجــــــــة عــــــــن  عنــــــــف الأمــــــــواج، 

ع نســــــــبة الملوحــــــــة. تــــــــؤدي حــــــــدة ناهيــــــــك عــــــــن تــــــــدخل عوامــــــــل التعريــــــــة التــــــــي تــــــــؤدي إلــــــــى تراجــــــــع خــــــــط الســــــــاحل وارتفــــــــا

 هذه التحولات إلى انقراض بعم الأصناف السمكية وانخفاض الإنتاج.
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